ا2 e‏ | سے ۰ 


ینتا الکرن الاو خی) 


٣‏ حقيقودراسة 
بب رت ر زار )لخا 


دلت آدالاراک 


التسار 
بال ضام راکم 


الس خةالىك ةن 


مم م 2 9 
عو ق اطع ولاسر 
الطبعة الثاسّة 


۹ e TAI 


السار ٍ 
ملت د ال فلوم واا 
» 1 سے أ 
المدتخنةال ور 
شار ع الستین _ رہگ : 1۸۸ 
oY - ۸191۹4:‏ 


اة المنورة - اممك العركة السعوية 
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(ينعماء الكرنالسادرا مي ( 


ميق ود رراسکة 
رر زرا ار الاي 


أصل هذا الكتاب رسالة جامعية نال عليها الباحث درجة 
الدكتوراه مج مرتبة الشرف الأولى من قسم العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 212 اه 


والشكر آولا وآخراً وظاهراً وباطناً اإوما بكم من نعمة فمن الله) وأصلى واسلم على 
عبده ورسوله محمد المرسل من ريه رحمة للعالمين. 
تقدم بالشكر لحكومة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على 

ما تقدمه وتبذله في سبيل خدمة الاسلامء والمسلمين فى كل أرض.» ومن ذلك إقامة 
هذه الجامعة الاسلاميةء التي تضم طلاب العلم من شتى بقاع الأرض 

كما اشكر هذه الجامعة ومعالي رئيسها على الجهود الطيبة المتواصلة فى خدمة 
العلم وطلابهء وتحقيق أهدافها وتطلعات أبنائها. ٤‏ 

وأخص بالشكر فضيلة الدكتور / أحمد بن عطية الغامدي على ما بذله من 
الجهد والوقت والعمل والمتابعة لهذه البحثء وما تحمله في سبيل ذلك من المشاق. 
حتى تم انجازه ولله الحمد والمنة. 

واشكر كل من قدم لي مساعدة فى هذا البحث وهم كثيرون. 

واسال الله جل شأنه أن يجزل المثوية والأجر للجميع. وأن يجعل العمل خالا 
لوجهه. صواباً على سنة رسول الله عه انه جواد کریم» وصلی الله وسلم على عبده 


الباحث / محمد بن عبدالله زربان الغامدى 


مقدمة البحث 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفستنا ومن 
سیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضال فلا هادي له؛ واشهد أن لا إله 
ألا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد / 


فإن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن بعث فيهم أنبياءه ورسله صلواته 
وسلامه علیهم يدعونهم الى ربهم ويهدونهم الى صراطه المستقيم ومن رحمته 
سبحانه بهذه الآمه أن بعث فیها خير خلقه وخاتم أنبیائه ورسلهء فاخرج الله تعالی 
په من شاء من عباده من الظلمات الى النورء وهداهم صراطه المستقيم, وجنبهم 
صراط المغضوب عليهم والضالينء وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
الا هالك. 

وأزاغ عن هذه الجادة قوماً اجتالتهم الشياطينء فسلكت بهم السبل فأوردتهم 
المهالك. فتفرقو! فرقاً وأحزاباً کل حزب با لديهم فرحوذ) وکل ما لديهم كما قال 
الله عز وجل: طإكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءاً حى اذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سریع ا حساب . أر كظلمات في بحر جي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب اذا حرج يده لم يکد پراها ومن لم یجعل الله له نوراً فما له 
من نور . 


. من سورة الذور‎ ٤١ ١١ الآيتان‎ )١( 
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وحذر الله نبيه ورسوله به » ومعه امته من ذلك فقال سبحانه: «إإن الذين فرقوا 
دینهم وکانوا شیعاً لست منهم في ي4۶( الآیه. 
وتحققت معجزة رسول الله عه حين قال: «وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين مله اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنةء وهي الجماعة). 
فينبغي للمسلم أن يعلم طريق هذه الفرقة الناجية ويجتهد فى سلوكه والتمسك 
بهء طلباً للنجاة من النارء وآن يحذر سبيل الفرق الهالكه لئلا يقع فيه فيهلك. وقد 
يلتبس عليه الأمر مع كثرة الاختلاف اذا لم تكن لديه ذخيرة من العلم الشرعى 
تحصنه من الإنزلاق معهم» قال الشعبي رحمه الله تعالى: (ما اختلفت أمه بعد نبيها 
إلا أظهر آهل باطلها على آهل حقها)". 
وكان من توفيق الله تعالى أن وقفت على كتاب في هذا الموضوع لأبي محمد 
اليمني» وبعد اطلاعي عليه عقدت العزم على التقدم بطلب تسجيله موضوعاً لرسالة 
الدکتوراهء وقد یسر الله تعالی قبولهء وکان من اسباب اختياري له: 
)١‏ أهمية هذا المىضوع كما سبق أن اشرت الى ذلك. 
؟) المساهمة في بيان عقائد الفرق الضالة عن الصراط المستقيمء ليطم المسلم 
خطرها ویتجنب طریقها. 


, من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(آ) روي ها الحديث باكثر من رواية هذه أصحها. ستن أبي داود ٠/١‏ / ومسند الإمام أحمد ٠١١/٤‏ 
والسنة لابن أبي عاصم ١/۲۲ء‏ وصححه الالباني . 

(۳) سیر أعلام التبلاء ۳۱۱/۶ . 


(r 


(4 


(o 


( 


بيان مذهب أهل السنة والجماعه وهم الفرقة الناجيةء وموقفهم من هذه الفرقهء 
ووسطيتهم في هذا الأمر كما هو شأنهم فى كل أمرهم. 

ما تمیز به هذا الكتاب من أمور قد ينفرد بها عن کل من سبقهء وقد بینتها في 
قسم الدراسة عند حديثي عن قيمة الكتاب العلمية وعن الكتب المماة. 
اهتمامه بفرقة من أخطر الفرق الضالة وهي الاسماعيليه وبيان خطرها 
وضلالهاء لا سيما وأن هذه الفرقة تتغلل فى صفوف المسلمين فى اكثر البلدان. 
تحت ستار التقية والسرية . 

ما رأيته من نشاط لبعض الكتاب الاسماعيلين المعاصرين فى اخراج كتب 
الاسماعيلية المشحونة بالكفر والضلالء وتحريف القرآن وسب الصحابةء وترك 
العبادات. وغير ذلك فينبغي أن ينشر ما كتبه أهل السنة في بيان باطلهم 
وکشف ضلالهم 

وقد سارعت بالعمل في هذا الكتاب وفق الخطة المقررةء مستعينا بالله تعالى 


وه خير معين» ثم بما انتجه علماء الأمة قديماً وحديثا فى خدمة هذا الجانب الكبير 
الأهمية في أمر عقيدة التوحيدء التى بعث الله الأنبياء والرسل لبيانها والدعوة اليها 


القسم الأول: الدراسة: وتتكون من فصلين : 
ألقفصل ألأول: ألتعريف بالمؤلف: 


من حیث شخصه ونقافته وعقیدته وعصره 


الفصل الثاني: التعريق بالكتاب 

من حيث عنوانه وموضوعه»ء وقيمته العلميه والكتب المماه ومزاياه والمآخذ 
الواردة عليه ونسخه الخطية وعملي فيه. 

القسنم آلثاني؛ تحقيق ت اكاب 

تحت كل ياب عدد من الفصول 

الباب الأول: المقالة في ذكر الخوارج 

الپابه الثاني: القول في الامامة والامام 

الباب الثالت: المقالة في فرق المرجئه 

الباب الرابع: فى ذكر عقيدة الإيمان 

الباب الخامس: المقالة في ذكر فرق المعتزلة 

الباب السادس: في القضاء والقدر 

الباب السابع: قول المعتزلة في القرآن 

الباب الثامن: ذكر الشيعة الذين يقال لهم الرافضيه 

الباب التاسع: في ذكر الفرق الباطنيه 

الباب العاشر: في كشف القاب الاسماعيليه 

الباب الحادي عشر: في بعض تأويلهم للقرأن 

الباب الثاني عشر: في تشكيكهم وتلبيسهم على من جهل مقالتهم 
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الباب الثالث عشر: بعض تأويلهم لأحكام الشريعة 

الباب الرابع عشر: في مقالتهم في القيامة والنشر والحشر والحساب وا ميزان 
الباب الخامس عشر: في عقائد أهل الأديان 

الباب السادس عشر: في اعتقاد الفرقة الهادية المهديه وما ذهبوا اليه 


كما نظمت عددا من الفهأرس تسهياد لقأرئه وألمطلع عليه. 


ولقد واجهتني خلال عملي فى هذا الكتاب عدد من الصعويات ومن أهمها: 
كثرة الأخطاء في الكتاب ولعل سببها النساخ ويعد النسخة عن عصر المصنف 
رحمه الله تعائی. 

أن النسخة الثانية -غالباً- منقولة من الأصليةء مما كرر غالب الأخطاء 
واضعف استفادتي منها. 

استطراد الملصنف في بعض الموضوعات استطراداً قد لا يكون فيه فائدة في 
الموضوع. 

رواية أكثر الأحاديث بالمعنى ودمج بعضها في بعض وكأنها حديث واحد. 
کثرة ما يكتب من ذاكرته » كما قال في كلامه عن الاسماعيلية: (وما حضرني 
من تأويلهم الأخبار) وغير ذلك» وهذا وإن كان دليلاً على سعة علمه رحمه الله 
تعالى- وهو لا ريب كذلك- الا أنه يسبب بعض الصعوية حينما ينسب ذلك 
القول لكتاب أو فرقة أو كاتب. 

قد يذكر اسماء فرقة أو أكثر لم ترد عند غيره» وقد يترك من ذلك ما ذكره 


غیره. 


ومع هذه الصعويات وغيرها فقد يسر الله تعالى بفضله ومنه اتمام هذا العمل 
على الوجه الذي أساله سبحانه أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم. 

ولقد بذلت قصاری جهدي في هذا العملء طلباً للحقء وسعياً للصواب رغم قلة 
الوقت والعلم» وكما هو شان کل عمل بشري یعتریه الخطا والقصورء وحسبي اني 
بذلت جهدي وما تعمدت خطاً ولا قصدت هوی» فما کان من صواب فمن الله تعالی 
وله الفضل والمنةء وما کان من خط وتقصير فمني ومن الشيطان واستغفر الله تعالى 
لي ولؤلفه ولجميع المسلمين. 

وما توفیقی الا بالله عليه توکلت واليه انيب. وصلى الله وسلم ويارك على عیده 
ورسوله نبینا محمد وله وصحبه 


الفصل الأول 
اللعريف باللصنف 


أولاً : من هو أبو محمد اليمني: 


لم أجد من ذكره باسمه» مع ما بذلته من جهد في تتبع تراجم علماء اليمن في 

عصرهء ولم یعرف الا بکنیته ونسبته (آبو محمد اليمني) وممن ذکره بکنیته ونسبته: 

-١‏ آبو الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي رحمه الله المتوقى سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة في كتابه (البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان)» ونقل عنه 
عند كلامه عن الباطنيةء ونسبه إليه بكنيته'ء إضافة الى استقفادته الظاهره في 
کل موضوعات کتابه (البرهان). 

٣‏ عبدالله بن أسعد اليافعي صاحب الكتاب المسمى (مرهم العلل المعضله) 
المتوفى سنة ثمان وستين وسبعمائة وذكر في آخره جز عن مذاهب الفرق 
الثنتين والسبعين» وقام محمد بن أبي بكر الواعظ بتلخيص هذا الجزء الخاص 
بالفرق» وقد نقل أغلب ما يتعلق بالباطنية نصاً - مع بعض الاختلاف اليسير - 
من کتاب أبي محمد إلا أنه لم صرح باسمه ولا بکنیته بل قال: (قال بعض 
الصنفين في هذا القن من علماء اليمن) ثم نقل عنه. 


, (۱) انظر: البرهان ص ۸۲ء ۸۳ . 
(۲) انظر مذاهب الفرق الٹنتین وسبعین ص۷٩‏ ت د. موسى الدويش. 


ر کک 


وعند الكلام عن فرقة النصيرية قال: (قال بعض أهل العلم من أهل اليمن في 
تصنيفه) ثم نقل نصا مما كتبا'ء هذا أيضاً الى جانب الاستفادة فى أكثر 


ولم أجد من ذكره غيرهماء ولعل اشتهاره عندهما لأتهما من أهل اليمن. 


ثانيا: الأسباب الداعية الى اخفاء اسمه: 


من اطلع على الكتاب لا سيما ما كتبه عن الاسماعیليه» وما كشفه من كتبهم 
الميئة بالباطل» وما يلبسون به على العوام وأشباه العوام وهي يعيش تحت دولتهم. 
ويصطلي بنار فتنتهم» ویسمع ویری ما يدعون اليه من الباطل والضلالء فقد كشف 
من آمرهم ما لم يصل إليه غيره ولم يتمكن منه سواه ومرد ذلك كما قال: (وذلك اني 
خبير بهم جداأً لقرب الدار من الدارء ولكثرة ما قرأت من كتبهم الشنيعة وعرفت 
معناها ورموزاتها المؤدية ألى تعطيل الشريعةء والمؤلفة في الأمور الوضيعة)ء ثم ذكر 
عدداً من کتبه. 


هذا ومثه كثير سبب مقنع تمام الإقناع بضرورة اخفاء المصنف رحمه الله 
تعالى شخصه والاكتفاء بكنيته التي من المؤكد أنه كذلك غير مشتهر بهاء بل إنه 


(۱) انظر : كتاب مذاهب الغرق الشنتين وسبعین ص٣١٠٠‏ . 
(۷) انظر ص۰۱۲- ۱۳ہ . 


يحترس عند عزو بعض الأقوال لمعاصريه فلا يذكر اسماععم ومن أمثة ذلك قوله: 
(وأخبرني من اعرفه بنسبه وباسمه في وقتنا هذا) ثم ذکر قوله. 

وقد كشف عن الاسماعيلية من الضلال والفساد ما لم يكشفه من سبقه بمثل 
عمله» مع دقة في توخي الصواب والبعد عن الهوى»ء قال رحمه الله تعالى: (ولم أقل 
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ذلك كذباً بسبب البغضة بيني وبینهم» وان کنت وایاهم كما قال ! ول: 
ولن يراجع قلبي حبهم بدا وكنت من بغضهم مثل الذي ركنوا 
وانما الصدق أولى بالرجل من سواه). 
فلو علم طواغيت الاسماعيليه عن شخص هذا الكاتب لركبوا الصعب والذلول 
في القضاء عليهء کپأاهي سجيتهم. 


ثالاً: ثقاف: فه4: 


لم يعرف لأبي محمد اليمني كتب أخرى بكنيتهء واسمه لم يعرف» ومن خلال 
کتابه هذا یتضح جلیاً أن الرجل راسخ العم واسع الاطلاعء في شتي فنون العطم. 
يدل على ذلك مناقشاته العلمية لآراء الفرق وعقائدهاء ثم ردوده بالحجج الشرعية 
والبراهين العقليةء التي توحي بما رزقه الله تعالى من سعة في العلم ودقة في الفهم 
وفقه في الدينء وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


(۱) اتظر ص ٤٤٤‏ . 
(۲) انظر ص ۱۲ء . 


ولعل هذا هى الذي حمل أحد نساخ هذا الكتاب على أن ينسبه الى الإمام أبي 
حامد الغزالي -اجتهاداً منه في معرفة صاحبه - وسجل ذلك على غلاف الكتاب ذكر 
ذلك الدکتور سهیل زکار في کتابه (آخبار القرامطه) ص۷٣۱‏ عند تعريفه بالكتاب» 
وقد اختار منه القسم الخاص بدخول القرامطة بلاد اليمن. 


رابعاً: عقيدتفه: 


ينفرد أبو محمد اليمني رحمه الله تعالى عمن سبقه ممن كتب في الفرق باأنه 
سلفي العقيدة. وهذا ظاهر في كتابهء في ردوده على الفرق المخالفة لأهل السنة 
وألجماعةء وعرضه لعقيدتهم» ثم ختم كتابه ببيان عقيدة أهل السنة والجماعةء قال 
رحمه الله تعالى: (فصل في ذكر الفرقة الهادية المهديةء أهل السنة والجماعةء وهم 
أصحاب أبي حنيفة وماك والشافعي وداود وأحمد رحمهم الله تعالىء وهم فرقة 
واحدة»ء لأنهم مجمعون على الأصولء» وان كانوا مختلفين في الفروع» وليس 
بضائرهم. لان الاتفاق على الأصول اجماع» والاختلاف في الفروع تخيير 
وتوسعة). 

ثم قال بعد ذلك: (باب فيه اعتقادهم وما ذهبوا اليه)ء ثم بين فيه خلاصة 
معتقد أهل السنة والجماعة. 


(۱) انظر ص۷۹۲ . 
(۲) انظر ص ۷۹٩‏ . 


وتتضح عقيدته السلفية في تفاصيل كتابهء مبيناً لعقيده السلف وناصراً لها 
ومدافعاً عنهاء وراداً على خصومهاء وهذه بعض الأمثه على ذلك: 

-١‏ عقيدته في الإان: 

قال رحمه الله تعالى -بعد بيان أقوال المخالفين-: (وأما مقالة الفرقة السابعة 

ألذين هم أهل السنة والجماعةء فإنهم قالرا: الإيمان: اقرار باللسان ومعرفة 

بالقلب» وعمل بالجوارح» وكل خصلة من خصال الطاعات المفروضة إيمان) إلى 

آخر کلامه رحمه الله تعالی. 

) عقيدته في معية الله تمالى: 

قال في رده على أبي يعقوب السجستاني الاسماعيليء وقوله فى معنى التوحيد 

عند الاسماعيلية: (وانما نقول: إنه ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعةء وأكثر 

من ذلك» بمعنى العم والحفظ, ا بمعنى الشريك» لأنه يقول وقوله الحق: لما 

يكون من نجرى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 

ولا ادر الا هو معهم أينما كانرا), أي عليم بهم وحفيظ لهم اينما كانواء لا 

بمعنى التشريك كما وهم به هذا الشيخ). 

۳( عقيدته في القرآن: 

قال في رده على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن: 


(فأما الذي عندنا: فغير محدث فيكون مخلوقاً» بل هی كلام الله تعالىء منه بدأ 


(۱) اتظر :ص٤۲٥‏ . 


والیه یعود). 
)٤‏ عقیدته في کلام الله تعالی: 


تأويلهم الآيات التي تثبت أن الله تعالى كلم رسوله موسى عليه الصلاة 
والسلام. 


(فاما الذي عندنا: ان الله تعالى نما وعد موسى عليه السلام للميعاد ومعه 
السبعون رجلاً الذين اختارهم» فلما وصلوا الى الجبل الذي يقال له: (زبير) 
أمرهم موسى أن يقفوا بأسفله» وصعد هو عليه»ء وكلمه الله تكليما بحرف 
وصوت) شم أورد الآيات الدالة على ذلك» قال: (فذكر سبحانه أنه 
اصطفاه بكلامه» والكلام لا يكون الا بحرق وصوت)' الى آخر كلامه رحمه 
الله تعالى. 


ه) عقیدته في اللاسخ والمىسوخ: 

قال في رده على الاسماعيلية إنكارهم النسخ: 

(فأما الذي عندنا: فإن في القرآن يات منسوخة بايات ناسخةء وفيه آيات 
ناسخة للسنةء وفي السنة شيء ناسخ لشيء منه)" الى آخر كلامه رحمه الله 
تعالی. 


والامقة كثيرة جداً يجدها المطلع على كتابه هذاء وما بينه فى خاتمة كتابه من 
عقيدة أهل السنة والجماعة كاف فى بيان عقيدته رحمه الله تعالى. 


خامساً: عصوروه: 


كان المصنف رحمه الله تعالى موجوداً سنة أربعين وخمسمائة من الهجرة كما 
نص على ذلك فى كتابه فقال: (ثم ولي من بعده محمد المقتقي لأمر الله في وقتنا هذا 
سنة أريع وخمسمائة)ء وقد بينت في موضعه أن المواقق للصواب: أربعون 
وخمسمائةء لأن خلافة المقتفي ما بين سنة ثلاثين وخمسمائة الى خمس وخمسين° 
فقد كانت وفاة الخليفة العباسى المقتفي لأمر الله توقي سنة خمس وخمسين 
وخمسمائةء ولم يعرف شيء أخر عن المصنف من تاریخ ولادته أو وفاته» كما آنه لم 
یذکر فی کتابه ما یشیر الى شخصه» بل کان یظهر تعمده اخفاء شخصه»ء كما سبق 


الكلام عنه. 


سادساً: الالة السياسية: 

كانت اليمن من أسبق البلدان استجابة لدعوة الإسادم التي بعث بها رسول الله 
اه فقد توافدت الوفود على رسول الله تله من شتى نواحي اليمن معلنة 
اسلامهاء حتى قال فيهم رسول الله ته : «جاء أهل اليمن هم أرق أفئدةٌ وأضعف 


(۱) انظر ص ۲۳۴ . 


قلوياً الإيمان يمان والحكمة يمانيه('. 


ثم بعث رسول الله ته بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى اليمن لدعوة 
الناس وتعليمهم أمر دينهم. ومنهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنهما وأستجاب أهل اليمن لهذه الدعوة ودخلوا في دين الله أفواجاًء وشاركوا في 
الجهاد في سبيل الله تعالى في حياة رسول الله ته » ثم مع خلفائه الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم» ومن ابرز قادتهم سعد بن قيس» وقيس بن سعد الهمدانيين 
وعبدالرحمن الغافقي العكي اليمانيء بطل الفتوحات الاسلاميه في الأندلس. 

وكذلك كان حالهم أيام دولة بني أميةء وأوائل درله بني العباسء ثم انفصلت 
وانعزلت عن الخلافة العباسيةء وكان آخر العمال العباسيين فى اليمن فى عهد 
المآمون هى محمد بن عبدالله بن زياد سنة اثنتين ومائتين (۲١۲ه)‏ الذي انفصل فيما 
بعد عن العباسيين وآقام دولة بني زيادء كما سياتي بيانه ويعد ذلك قامت في اليمن 
دول ودويلات كثيرة تنافست في احتلال البلاد وقامت بينها حروب ومعارك في سبيل 
ذلك. 


وهذه خلاصة عن الدول التي نشأت في اليمن من بعد انفصالها عن الدولة 
العباسية الى بداية القرن السابع» يدخل خلالها الفترة التي عاشها أبى محمد 
اليمني الذي كان موجودا سنة أربعين وخمسمائةء وكان ذلك زمن الخليفة العباسي 
المقتفي لأمر الله وكانت خلافته خمساً وعشرين سنة من ثلاثين وخمسمائة الى 


(۱) صحیح مسلم بشرحه ۳۱/۲ كتاب الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان وقد ورد الحديث باكثر من 
رواية. 
(۲) انظر : تاب اليمن عبر التاريخ لاحمد حسین شرف الدين ص۱۷۲- ۱۷١‏ . 
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خمس وخمسين وخمسمائة من الهجرة ٠٠١(‏ - ١٠٠٠ه).‏ 


)١‏ دولة بني زیاد: 
حكمت اكثر بلاد اليمنء ومدة حكمها من سنة خمس ومائتين إلى اشنتين 


وأربعمائة من الهجرة ٠٠٠(‏ - ١١٤ه)ء‏ وأول أمرائها محمد بن عبدالله بن زياد 


وفي أيام هذه الدولة كان دخول علي بن الفضل القرمطيء ومنصور بن حوشب 
الى اليمن داعيين الى الدعوة الاسماعيلية الباطنية التي أقسدت البلادء فعليهما من 
الله تعالى ما يستحقان. 


۲) دولة بني يعفر: 
وقد تمركزت في بلدة شبام ثم صنعاء ثم الجنّد والمعافر وما حولها. وقد حكمت 
من سنة خمس وعشرين ومائتين إلى ثلاث وتسعين وثلاثمائة من الهجرةء وأول 


أمرائها ابرأهيم بن يعفر وآخرهم أسعد بن عبدالله بن محمد بن قحطان. 


۳) دولة بني نجاح: 
قامت هذه الدولة على انقاض دولة بني زياد أول هذه الدول ظهوراًء واستولت 
على اكثر بلاد تهامه من بلاد اليمن» واستمر حكمها من سنة ثلاث وأريعمائة الى 


٠‏ سنة خمس وخمسين وخمسمائة من الهجرةء (a0000 — ٤۳(‏ > وأول أمرائها نجاح» 
وهو من موالي بني زياد» وآخرهم فاتك بن محمد بن فاتك . 


)٤‏ دولة الصليحيين: 


ظهور هذه الدولة في وقت كانت أظب بلاد اليمن . مسرحا القوض والاخیط انات 


وچ صوصن و لاضطرابات 


السياسية)ء وقد اهتمت دولة الصليحيين بترسيخ دعوة الباطنية الاسماعيلية في بلاد 
اليمنء وأجتهد امراؤها في ذلك أيما اجتهادء ومن أجلها كانت لهم بعض 
الاصطلاحات والإحسان الى الناس لاستعطاف قلويهم إليهم راجتلابهم للاستجابة 
لهذه الدعوة الضالة المضلة. 

وكانت دولة الصليحيين شديدة الولاءء عظيمة الإعجاب بدولة العبيديين في 
مصرء وكان لهذا اثره الكبير في تمكين الدعوة الاسماعيلية وانتشار دعاتها في شتى 
بلاد اليمنء كما أنه ساعد الأمراء الصليحيين في مد نفوذهم الى بعض بلاد الحجاز. 
بعد ما تمكنوا من بلاد اليمن وأزالوا ما فيها من دول ودويلات أخرى. 


قال عمارة اليمني في کتابه تاریخ الیمن ص :۱١۹‏ 


(ولم تخرج سنة خمس وخمسين -أي بعد أريعمائة- وما بقي عليه من اليمن 
سهل ولا وعر ولا بر ولا بحر الا فتحه» وذلك أمر لم يعهد مه في جاهلية ولا 


إسادم). 


(۱) انظر : کتاب الیمن عبر التاریخ ص٩۹٠‏ . 


وقد حكمت دولة الصليحيين من سنة تسع وثلاثين وأربعمائة إلى سنة اثنتين 


8( دولة بني زريع: 


وكان قيام هذه الدولة في عدن وما حولهاء وهو ما انتزعه علي الصليحي من 
عمال بني يعفر الحوالي» وولى عليها أحمد الصليحي والد أروى التي كانت لها 
الإمارة آخر دولة الصليحيينء وبقي أحمد الصليحي في حكم عدن حتى ماتء وقد 
منح الصليحي (عدن) لأروى صداقاً لزواجها من ولده» وكان عامله عليها محمد بن 
معن ثم وده من بعده» فخرج على الصليحيين بعد موت الصليحي بتسع سنوات» 
فغزاه المكرم بن علي الصليحي وطرده وولى عليها العباس والمسعود ابني المكرم. 
اليامي الهمداني المعروفين (بابني ذريع) سنة سبعين وأريعمائة من الهجرة (١۷٤ه)»‏ 
فبدأت بهذا دولة بني زريع. 

وكانت مدة حكمهم من هذه السنة الى سنة تسع وستين وخمسمائة ٤۷١(‏ - 
۹*ه)» وأول امرائهم العباس بن المكرم وآخرهم أبو الدرٌ جوهر المعظمي. 
( دولة بني حاتم: 

قامت هذه الدولة في صنعاء ومسا جاورهاء بعد أن انتتزعوها من أيدي 


(۱) انظر کتاب الیمن عبر التاریخ ص۲۰۹ - ۲١١‏ . 


ت 


وخمسمائةء ٤۹4(‏ - ۰1۹ھ). 


وآول أمرائهم حاتم بن علي الهمدانيء وآخرهم علي بن حاتم بن أحمد. 


۷) دولة بني مهدي: 


قأمت هذه في زبيد وما جاورهاء ودارت بينهم وبين بني نجاح معارك طاحنة. 
وحوصرت زبيد طويلاً من بني مهدي حتى ضاق الأمر على أهلها وتشرد کٹیر منهمء 
حتی تم احتلالها. 


وأول أمرائهم علي بن مهدي مؤسس الدولةء وآخرهم عبدالنبي وعبدالله ابناعلي 


: دولة بني أیوب‎ (A 


كانت بداية هذه الدولة في أيام العاضد العبيدي» حين استنجد به بعض أعيان 
أليمن للقضاء على أبن مهديء فأمر العاضد وزيره صلاح الدين الأيويي بإجابة 
طلبهم» فأرسل أخاه توران شاه الملقب شمس الدين»ء فكان على يده القضاء على كل 
ما بقي من تلك الول والنويلات فى اليمنء وكان وصوله إل إل 


a 
یں ی کوت کي اليمن» وكان وصوله لى اليمن في شوال سنة‎ 


تسع وستين وخمسمائة (1۹ھ(ء وأسر الأمير المهدي عبدالنبي» وانتهت بذلك کل 


وة قي اليمن: ال الام آل بشي اينب 


وعشرين وستمائة. 


وأول امرائهم السلطان توران شاه بن أيوبه وآخرهم المسعود يوسق بن 
الكامل. 


اما الدولة الزيدية فقد دخلت اليمن على يد يحيى بن الحسين سنة ثمائين 
ومائتين من الهجرة ثم قامت دولتها في صعده سنة أربع وثمانين ومائتينء واستمر 
حکمها ما بین مد وجزر وقوة وضعف وحروب كثيرة بينهم وبين الاسماعيليه القرامطة 
بين غالب ومغلوب» وكانت نهاية دولة الزيدية اثنتين وثمانين وثلاثمائة والف من 
الهجرة بنهاية حكم محمد البدر بن أحمد بن حميد الدين. 


ومن هذا العرض الموجز الحالة السياسية في اليمن خلال الفترة الذي كان أبى 
محمد موجوداً فيها وما سبقها منذ قيام دوله بني زياد التي دخلت في أيام دعوة 
الاسماعيليه بلاد اليمنء الى نهاية دوله بني أيوب آخر عصر أبي محمد أو بعده 
بقليل» نعلم كيف عاش أهل اليمن خلال هذه الفترة حياة مضطرية لا تمرف 
الاستقرار وحروياً تنشب من وقت لآخرء وفتناً لا تكاد تنتهي وأن ابا محمد اليمني 
عاصر هذه الأيام القاسية لا سيما على أهل السنة وهم فى ذلك الوقت قليل 


axr 


مستضصعفون . 


)١(‏ انظر فيما تقدم عن هذه الدول كتاب تاريخ اليمن لعمارة اليمني ص ۲۳۸-٤٥‏ وكتاب اليمن عبر 
التاریخ لاحمد حسین شرف الدین ص۱۸۸ - ۲۲٤‏ . 
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سابعاً: الالة الاجتماعية: 


مما تقدم ذكره عن الحالة السياسية في اليمن في عصر المصنف وماقبلهء 
والتي كانت بلاد اليمن فيها ميداناً للحروب والفتنء فقيام دولة وسقوط أخرى وظهور 
دعوةواختفاء دعوة» كل ذلك يدلنا على مرارة الحياة الاجتماعية فى طك الفترة 
لاسيما على أهل السنة والجماعة الذين كانوا يصطلون بنار تلك الفتن كلهاء وكاتوا 
هدفاً لأكثرهاء وقد اعقبت تلك الفتن والقلاقل عواقبها الوخيمة على البلاد والعبادء 
وتفرق الناس وتنقلوا وتشردوا بأسباب ذلكء ورغم ما كان يتصنعه بعض أمراء الدولة 
الصليحية خاصة من محاولة كسب عواطف الناس بالإحسان اليهم. 


بتخلف البلاد وسوء احوال العباد» ولولا فضل الله ثم جودة أرضها وصبر أهلهاء 
لكان الأمر اکثر مما كان. 


قال محي الدين بن الحسين في كتابه «انباء الزمن» عن الجو الذي كان سائا 
في اليمن قبل وحال قيام دولة علي بن محمد الصليحي : «عم الخراب صنعاء وغيرها 
من بلاد أليمنء لكثرة الخلاف وألنزأع وعدم أجتماع الكلمة الواحدة, وأظلم اليمن 
وكثر خرابه» وفسدت أحواله» وكانت صنعاء واعمالها كالخرقة الحمراء تتخطفها 
الحدأء لها في كل سنة أو شهر سلطان غالب عليهاء حتى ضعف أهلهاء وانتقلوا الى 
كل ناحيةء وتوالى عليها الخراب» وقلت العمارة في هذه المدة حتى أصبح عدد دورها 
ألف دار بعد أن كانت مائة ألف دار في عهد الرشيد. إل أن (صنعاء) تراجعت بعض 
التراجع في زمن الصليحيينء لما اجتمع لهم من ملك اليمن.^ 


(۱) نقلاً عن كتاب اليمن عبر التاریغ لأحمد حسین شرف الدین ص ۱١۹۷-۱۹٩‏ . 
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وهذا يعطينا صورة واضحة لحالة اليمن الإجتماعية في تك الحقبة من الزمن 
التي قد تكون أقسى حقبة مرت في تاريخ اليمن اجتمع فيها الفساد دينياً وسياسيا 
واجتماعياً . 


ثامناً: الحالة العلمية: 


تقدم في الكلام عن الحالة السياسية بيان ما كانت تعيشه بلاد اليمن من 
اضطرابات وانقسامات وخلافات وحروب» وقیام دول کثیرةء تحکم جز أو اوا 
البلادء ومن هذه الدول ما كان أصل قيامها لدعوة وعقيدة تدعو اليها وتقوم عليهاء 
ولم يكن التسلط السياسي وحده هو الداع لهذا الخلاف والانقسام واشتعال تلك 
الحروب» وكانت تلك الدول تدعوا الناس الى قبول دعوتها والإتضمام اليهاء 
والاستجابة لهاء حتى ولو اقتضى الأمر حملهم على ذلك وقسرهم عليه. 

وأشهر ما ظهر فى اليمن دعوتان كلاهما في الأصل نبتة 

الأولى : دعوة القرامطة الاسماعيلية: وقد بدأت بدخول على بن الفضل وصاحبه 
ايو القاسم بن فرج بن حوشب فقامت دولة القرامطة ودعوتهم» واستولت على أكثر 
البلاد» وها کادت تضعف بوقوع الاختلاف بين ابن الفضل وصاحبه ثم موت ابن 
الفضل مسموماً وموت ابن حوشب» حتى قامت دولة الصليحيين وآل زريع فتبنت 
هاتان الدولتان هذه الدعوة الضالة مع الولاء التام للدولة العبيدية فى مصر. 


الثانية: الشيعة الزيديهء وأول من دعا الیپا الهادي ي يحي بن الحسين بن القاسم 


ی 


د ت 


وکان مرکزها فی مدينة صعدة» ويبعض نواحی صنعاء وغیرها. 


وقد قامت بين الدعوتين حروب كثيرة بالسيف والقلم كل يبين دعوته ويؤيدها 
ويرد على خصمه ويحاريهء فقد آلف الهادي يحيى بن الحسين كتابه (بوار 
القرامطه)ء كما ألف الفقيه حميد المحلي من علماء الزيديه كتاباً فى الرد على 
القرامطه سماه «الحسام البتار في الرد على القرامطة الكفار» وألف غيره من 
الزيدية كذلك. كما أن الأسماعيلية أيضاً كانت لهم ردودهم على الزيدية. 


فقد كان الصراع على أشده بين هاتين الفرقتين من الشيعه اللتين تحاولان 
السيطرة على اليمن. 

قال ابن سمرة الجعدي في كتابه طبقات فقهاء اليمن - بعد كلامه عن هاتين 
الدعوتين: 

(وكان أهل اليمن صنفينء إما مفتون بهم» وإما خائف متمسك بنوع من 
الشريعة, إما حنفي وهو الغالب» وإما مالكيء وللدول في طي العلوم ونشرها 
وإظهارها تأثيرات معجزة في تمكينات موجزة). 

ولم تخل البلاد من جهود لأهل السنة والجماعة في بيان الحق والدعوة اليهء 
والتحذير مما أحدثه هؤلاء وغيرهم وأفسدوا به كثيراً من الناس» ولكن غالب هذه 
الجهود كانت جهوداً شخصية فردية نظراً لتسلط هاتين الدعوتين لا سيا 


4 
عوییں 2 یما د 


»( انظر :کتاب طبقات فقهاء الیمن لابن سمرة ص۷۵ - ۷۹ . 
(۲) طبقات فقهاء الیمن ص ۷۹ - ۸۰ . 


= ۷ س 


القرامطه ودولتهم. 

وقد كان لقيام هذه الدول والدعوات في اليمن أثره فى الحركة الطمية 
ونشاطهاء هذا الى جانب ما يحيط باليمن من بلاد تعيش مثل اليمن أو قريباً منه. 
فهي وان أثرت سلبياً على الانتاج العطمي ونشره بين الناس لا سيما أهل السنةء إلا 
أن الجهود المتفرقه من علماء ذلك العصر لم تخبوا ولم تنقطع إذ الفت الكتب الكذثيره 
لاسيما في مقارعة الأفكار الهدامه التى ابتلي بها اليمنء وما كتاب أبى محمد هذا 
إلا دليل واضسح جليل على عناية العلماءبتدوين ما ينفع ويجدي في شتى فروع العلم 
ومسائله. 


ومن العلماء الذين كانت لهم جهود في هذا المجال الشيخ محمد بن مالك بن 
أبي الفضائل الحمادي اليماني المتوفي سنة سبعين وأريعمائة من الهجرة تقريبا 
صاحب کتاب (کشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وييان 
اعتقادهم)» وکان قد دخل معهم حتی عرف کثیراً من باطلهم وضلالهم ثم کشفه في 


کتابه هذا. 

ومنهم الشيخ يحيى بن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في اليمن. المتوفي 
جهود عظيمة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنهاء والرد على أعدائهاء 
ومن هذه الكتب كتاب (الإنتصار في الرد على القدرية الاشرار) وقد حقق هذا 


۱۷ 


الكتاب في رسالة دكتوراه الدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف فى الجامعة الاسلاميه 


وقد تفقه على يد الشيخ العمراني تلامذه كثيرون انتشروا في شتى نواحي اليمن 
وخارجها وكانت لهم جهود طيبة في بيان الحق والدفاع عن. 


»( انظر : كتاب طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة ص ٠۷١‏ وما بعدها ٤‏ 
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الفصل الثاني 
التعريف بالكتاب 


أولاً: عنوان الكتاب: 

ليس لهذ! الكتاب عنوان محدد معروف يعرف بهء ولم تحمل النسختأن اللتأن 
توفرتا لدي عنواناً له. 

أما المصنف رحمه الله تعالى فقد قال في مقدمته: (أحببت أن أجمع مختصرا 
أذكر فيه عقائد الثلاث والسبعين فرقه التي ذكرها رسول الله که ))ء شم قال في 
موضع آخر من المقدمة أيضاً قال في كلامه عن اهل السنة والجماعة: (وهم فرقة 
وأحدة وأنا ميین عقیدتها في آخر کتاب ألفرق ان شاء الله تعالی). 
کتاب الفرق)0. 

كما ذكر اسم هذا الكتاب ومؤلفه الأستاذ/ خليل مردك بك محقق ديوان على 
ين الجهم حیث قال في ص ۲۲۷ تحت عنوان «المحبرة قي التاريخ» : «ثم اطلعت في 
أوائل کانون الثاني سنة ١١٠٠في‏ خزانة صديقنا الأستاذ عباس العزاوي في بغداد 


() انظر ص۲ . 
(۲) انظر ص ٠١‏ . 


(۳) انظر البرهان ص٣۸‏ . 


۱4 س 


على نسخة مخطوطة من كتاب الفرق لليمنيء وقد وردت أرجوزة علي بن الجهم في 
ص1۹ من الكتاب المذكور وعنوانها فيه هكذا: «أرجوزه علي بن الجهم التي ذكر فيها 
ابتداء الخلق والأنبياء والخلفاء والملوك إلى أيام احمد المستعين». أه. 

وورد اسم الكتاب ومؤلفه في مقدمة الناشر لكتاب «بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه» محمد بن الحسن الديلمي ص۱ قال: 

«واشترك محمد بن الحسن الديلمي مع أبي محمد في كتأب «الختصر» في أن 
كلا منهما بنى انتقاداته مذهب الإسماعيلية وردوده على ما قرأ في كتب الإسماعيلية 


8 
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وقد ذكر الدكتور سهيل زكار الذي اطلع على نسخة مخطوطه من هذا الكتاب 
وانتزع جزءاً منه ضمنه كتابه (أخبار القرامطه) قال: (وجرى انتزاع القسم السابع 
من كتاب حمل عنوان «الفرق والتواريخ» لمؤلف يماني من أهل القرن الخامس اسمه 
ابو محمد(“ 

وما ذكره الدكتور سليمان السلومي ضمن مصادر المخطوطات قى رسالته عن 
الاسماعيليه: (الفرق الاسلاميه لمؤلف مجهولء في مكتبة الدراسات العليا ببغداد) 
ولطه هذا الكتاب. 


وبعد هذا فإنه يترجح عندي أن العنوان المناسب لهذا الكتاب هى (عقائ الثلاث 
والسبعين فرقه) كما صرح بذلك المصنف نفسه في المقدمةء وكما هو وأقع الكتاب 
نفسه»ء أما وصفه له بأنه (مختصر) فهو على عادة غيره من العلماء في وصف ما 
يكتبون بذلك» لا أن ذلك تسمية منهم لهذه الكتب. والله أعلم. 


(1) انظر : اخبار القرامطة ص۷١٠‏ . 


E ا‎ 


ثالياً: موضرعه: 
بين المصنف رحمه الله تعالى موضوع کتابه في مقدمته فقال: 


(فرأيت بعد خيرة الله تعالى بيان هذه الفرق بعقائدها وأسمائها ويبعض 
أقاويلهاء لكنها اختصار مني لناظري هذا خوفا من ملالة قارته» واطراحاً لما فيه» مع 
أن الاستقصاء كان اشفى لك). 

وقد وفی رحمه الله تعالی بما وعد به» فذکر الفرق وسمی رؤساعها ما آمکنه 
ذلك وين عقائدها وعرض آراععاء وناقشپا مذاقشة علميةء قرد على باطلها وفند 
أكاذيبهاء وأوضح الحق وبينه مؤيدا بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآقوال 
السلف. 
ثالثاً: قيمته العلمية: 


تبرز قيمة هذا الكتاب وأهميته أنه جمع فيه بين تاريخ الفرق وعقائدها وعرض 
ادلتها ومناقشتها ثم بيان مقاريتها أو مفارقتها منهج أهل السنة والجماعةء ولعل ما 
كتبه عن الإسماعيليةء وكشف به كثيراً من معتقداتها الباطله» ورموزاتها وتلبيساتها 
المضلله» وكتبها ال ميئة بالكفر الصراح» لعل المصنف رحمه الله تعالى» وصل الى ما 
لم يصل إليه غيرهء وكتب ما لم يكتبه أحد قبله في هذا المىضوع» حتى أن من كتب 
عن الاسماعيلية بعده وتيسر له الوقوف على كتابه هذا استفاد منه كثيراً في هذا 
الباب. 


(۱) انظر ص۲ . 


a س‎ 


رابعاً : الكتب الممائلة : 


صنف العلماء من قبل آبي محمد اليمني ومن بعده كثيراً من الكتب في بيان 
الفرق وعقائدها وأهلهاء وتنوعت هذه الكتابات بتنوع مناهج كتابهاء قرياً أو بعداً عن 
منهج أهل السنة والجماعةء اسهاباً في الكتابة أى ايجازاًء استقصاءاً لهذه الفرق أو 
اقتصاراً على بعضها. 
)١‏ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: 
ومؤلفه ابو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري رحمه الله تعالىء المتوفى عام 
ثلائين وٹلانمائة من الهجرةء ويقع الكتاب في جزأين. 
۲) الفرق بين الفرق : 
لعبدالقاهر بن طأاهر البغداديء المتوفى عام تسعة وعشرين وأريعمائة من 
الهجرةء مجلد وأحد. 
)٣‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
لأبي محمد ابن حزم المتوفى عام ستة وخمسين واريعمائة من الهجرةء ويقع 
في ثلاثة مجلدأت ويهامشه كتاب الملل والنحل للشهرستاني. 


EEN ft! 
: وا نفخل‎ 


محمد بن عبدالکريم بن احمد الشهرستاني ٤‏ المتوقى عام ثمانية وأريعين 
وخمسمائةء طبع على هامش الفصلء وطبع مستقلاً في مجلدين. 


eh 


ومما ألف عن الباطنية الاسماعيلية خاصة ممن سبق أبا محمد اليمني : 
)١‏ كشف الأسرار وهتك الأستار : 

ومؤلفه أبويكر الباقلاني » المتوفى عام ثلاثة وأربعمائة من الهجرة. 
۲) كشف أسرار الباطنية : 

لاسماعيل بن علي البستي المتوفى عام عشرين وأريعمائة من الهجرة. 
) كشف أسرار الباطنية وخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم: 

محمد بن مالك الحمادي اليمنيء المتوفى عام سبعين واريعمائة من الهجرة. 
)٤‏ فضائح الباطنية : 

لابي حامد الغزالي المتوفى عام خمسة وخمسمائة من الهجرة. 

هذه أهم الكتب التي سبقت كتاب أبي محمد ء ولكنه ينفرد عنها بخصائص: 

فكتب الفرق في أغلبها تقتصر على تاريخ الفرق وعقائدها ورجالهاء دون 
مناقشة لأقوال أهلها والرد عليهم وإن ورد شيء من ذلك جاء وفق منهج مؤلفه 
وأكثرهم غير سلفي ألعقيدة» كما هى شأن ابن حزم في كتاب الفصل»كما أن كتاب 
الفرق قد تغلب عليهم الموازنة في الحديث عن الفرق في مقدار الكتابة عنهاء وبيان 
عقائدها. 

فهو يعتني بايراد عقائد الفرق وييان استدلالهمء ثم يناقش أدلتهم ويرد عليهم 
ويكسر اقوالهم» مبيناً مقالة أهل السنة والجماعة في ذلك مستفيضاً في الاستدلال 


ANT = 


من الكتاب والسنة. سالكاً في ذلك منهجاً سلفياً واضحاء إذ أنه يعتمد في مناقشاته 
على الأدلة الشرعيةء دون اهمال للعقل الذي لا يحالف النقل. 

والكتب التي ألفت في الباطنية خاصة كانت عنايتها غالبا بكشف عقيدتهم ولم 
تعتن كشيراً بالرد عليهمء وبعضها وان حصل منه ذلك إلا أنه لم يستقص أقوالهم 
وعقائدهم الباطلة. 

أما كتاب أبي محمد فقد أولى ذلك أتم العنايةء ولعله بيت القصيد من كتابه 
هذاء فقد بين من عقائدها وأباطيلها ما لم يسبق اليه -فيما أعلم-: بل إن كثيراً ممن 
بعده لم يفعل فعله» ثم يناقش أدلتهم ويرد عليهم ردوداً وافية مفحمة ملزمة. مع ما 
اتسم به كتابه من شمول لذكر الفرق وآرائها قل أن يتوفر لمشه» مع أنه وصقه 
«بالمختصر» مما يدل على أن عنده كثيراً لم يذكره. 

ومن أهم ما أفادة بعد توفيق الله تعالى - عقيدته الصحيحةء ونظرته الدقيقة 
من خلالهاء وأنتهاجه بذلك منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعةء وان شاركه 
بعض من كتب عن الباطنية في هذا الا انه لم يصل الى ما وصل اليه فلهذا كان هذا 
الكتاب جديراً بالعناية وحرياً بالإطلاع . والله أعلم. 


امسا : مزايا الكتاب : 


بعد أن علمنا مكانة الكتاب وقيمته العلمية » قمن المناسب أن أعرض بعضاً من 
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أن مؤلفه - با محمد اليمني - سلفي العقيدة وهذه -فيما أعلم- خاصية 
ينفرد بها عن كل من سبقه ممن كتب في هذا المىوضوع» وقد أكسبه ذلك - بعد 
توفيق الله تعالى- رؤية واضحة ء ونظرة ثاقبةء وحكماً عدلاًء وموقفاً ثابتاًء عند 
كلامه عن الفرق ورؤسائهاء وبيان عقائدهاء فسلك في ذلك سبيلاً مستقيماء 
ومنهجاً قويماًء عمدته فيه الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة الصالع 
سليماً من أنهوى» ويعيداً عن الإفراط والتفريط. 

المنهجية في كتابة الموضوعات» فقد بدأ الكتاب بمقدمة وجيزة بليغةء بين فيها 
هدفه من تاليف الكتاب ؤمنهجه فيهء ثم عجالة عن أهل البدع وانحرافهاء ثم 
جعل قاعدة هذا الكتاب الكلام عن الفرق الأريع التي هي أصول الفرق » وما 
تفرقت اليهء وعقد باباً للكلام عن الإيمان بعد الحديث عن المرجئةء رد فيه عليهم 
وعلى غيرهم من المخالفين فيه» وبين مذهب آهل السنة والجماعة في هذا البابء 
ثم جعل أكثر من ثث الكتاب عن الاسماعيلية وعقائدها والرد عليهاء ولعل هذا 
هى من أهم البواعث لهذا الكتاب. 


الاستقصاء في ايراد ادلة المخالقين ومناقشتها في إغلب الموضوعات بفية 
الوصول الى الحق ومجانبة الباطلء ثم الاستقصاء كذلك في الرد على 
المخالفينء بنصوص الكتاب والسنة وما اثر عن السلف الصالح. 


intl 3 mle 


خاتمة الكتاب» أفردها ألمصنق في ألحديث عن عقيدة أهل ألسنة وأالأجماعة فعل 
ذلك قصداً منهء وبين غرضه من ذلك في مقدمة الكتاب حيث قال: وهي وان 
کانت بالتقدیم أولی > فإنما آخرتها لترد من عقیدتپا على ال لناظر في هذا الكتاب 


ی چ کر ھن 
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ما يزيل عنه الشكوك» ويغسل عنه الدرن والحوب» من الذي وقف عليه من عقائد 
أهل الأهواءء ليعرف ما أنعم الله عليهء بما اختصه منه على غيرهء فليحمد الله 
على ذلك فرسول الله ته وان كان آخر الأنبياء فإته ما زاده الله تعالى 
بتأخيره إلا شرفاًء فكذلك كانت هذه الفرقةء ويالله العون والثقة)() 
وهكذا نرى أن هذا الكتاب النفيس له من المميزات ما ليس لغيره مما ماشه في 
موضوعه» ولهذا أوصي بأن يكون محل عناية العلماء والناشرين لا له من مكانة 
منهجية وعلمية خاصةء فهو بهذا يعد فريداً في بابه. 


سادا : ا "آخذ على الكتاب: 


ليست العصمة لأحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعاًء 
والمجتهد المخطئ له أجر أجتهاده ولا يتابع فسي خطئه مهما كانت منزلتهء ولا 
يعيب المخطئ خطؤه»إذا سلم من قصد الخطاء واتباع الهوى» والتقصير في بذل 
الجهد. 

والمتخذ على هذا الكتاب قليلة جداًء لا تساوي شيئاً كبيراً في جانب صوابهء 
ومثقي لا ينبغي له أن يضع نفسه موضع من ينقد العلماء» ويظهر المآخذ عليهم» ولكن 
بياناً للحق وتماماً للفائدة في الإشارة الى ملاحظات جلية ظاهرة لمن اطلع على هذا 
الكتابء واسال الله تعالى لي ولؤلفه المغفرة والرحمة والتجاوز عن السيئات» إنه 


() انظر ص١٠‏ . 
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وهذه الملاحظات القليلة هي : 


a‏ 8 مخالفة لمنهجه 


الذي وعد فيه بالاختصار وکر ذلك ف یاۓے >+ 
و ي ا وکزر لك في مواضع كثيرة منهء ومن ذلك 


E 

عدم تعرضه للاشاعرة باعتبارها فرقة من الفرق › ولم يشر اليها من قريب ولا 
من بعيدء ولم يتضح لي سبب لذلك. 

وعند بيانه لعقيدة الفرقة الناجية قال في معرض حديثه عن معتقدهم في توحيد 
الله تعالى وتنزيهه: (نعت نفسه بالقرآن العظيم» ليس بجسم ولا جوهر ولا 
عرض)'ء وهذا من اسلوب الأشاعرة في تنزیه الله تعالی. 

ولكن هذا لا يبرر القول بأن المصنف رحمه الله تعالى كان متاثراً بعقيدة 
الأشاعرةء بل الحق خلاف ذلك. فإن حديثه عن بيان صفة كلام الله عز وجل 


وهذا لا يقول به اشعري» وقد تقدم الحديث عن هذا عندالكلام عن عقيدته." 


(۱) انظر ص۷۹ وقد بينت الحق في ذلك في موضعه 
(۲) اتظر ص۷ . 


St E 


(r 


(ٍ 


اضافة الى ما ذكره في رده على الفرق في عقائدها الضالة وبيان مذهب أهل 
السنة والجماعة وهذا كثير جداً. وقد لوحظ استخدام مث هذه العبارات في 
باب التنزيه عند غيره من علماء اليمن» كما ERE‏ 
E‏ 


قوله بعدم جواز السؤال عن الله تعالى بأينء مخالفاً بذلك منهج السلف في 


ذلك وقد مدنت ذلك ف موضعه. 
ذلك وقد بينت ذلك في مو 


قوله : إن المهدي هو عيسى عليه الصلاة والسلامء وان كان ورد فيه بعض 
الأحاديث فاد أصل لهاء ولعل سبب ذلك - والله أعلم- افراط الباطنية في القول 
رواية كثير من ألا حاديث بالمعنى» وإدخال بعضها في بعض فتظهر وكانها 


حديث واأحد» ورواية کثير من النقول من ذاكرتهسما أحدث بعض السقط أو 
التصحيفء وقد اشرت الى ذلك فی مواضعه. 


سابعاً : نسخ الكعاب : 


)١(‏ انظر : كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحي بن أبي الخير ص۸ رسالة دكتوراه ت. د. 


سعود الخلف. 


- YA - 


الأرلى : أصلها في مكتبة عاطف في استانبول بتركياء وصورتها في مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الاسلامية برقم .)٠٠٤٠(‏ 
ا ی ا ر ا 


الكتاب» وبعد زمن النسخة عن عصر المصنف. 


وتاريخ الفراغ من نسخها كما ذكر ناسخها هو اليوم الخامس والعشرين من 
بدري. 

الثانية : بجامعة الك سعود بالرياض برقم ۷٠٤‏ . 

وتقع في )٠١١(‏ صفحة في كل صفحة (۱۹) سطراً في كل سطر 

(١٠-١٠)كلمة‏ ومي -كما يظهر- منقولة عن النسخة الأولى» حيث توافقها إلى حد 
كبير في الأخطاء» حتى في الآيات القرآنية التي يندر التوافق على الخطاً فيها. 

وعلى هوامش هذه النسخة بعض التصويبات والتعليقات وفي نهايته فهرس 

ولم یرد فیها تاریخ نسخها ولا من نسخها. 

الثالثة : في مكتبة الأوقاف في بغداد برقم )٤۳٦٥(‏ › وعددا آوراقها )٠٤١(‏ 
بخط محمد ثابت الألوسي سنة ۹١۳٠ه.‏ 

ولم اتمكن من الحصول عليهاء نظراً للظروف الحالية المعلومة. 


وقد ذكر الدكتور / سليمان السلومي ضمن قائمة مصادر المخطوطات لرسالته 


ج 


عن الاسماعيلية ص۸٥۸‏ مخطوطاً باسم «الفرق الإسلامية» لؤلف مجهولء مكتبة 
الدراسات العليا بيغداد برقم )۱٤١١(‏ فلعله هو. 

كما أن الدكتور سهيل زكار قد ذكر أنه اطلع على نسخة منهاء كتب عليها 
«الفرق والتواريخ لأبي محمد اليمني» » ذكر ذلك في كتابه «أخبار القرامطة» ء ونقل 
منهاء كما ذكرت في مقدمة هذه الدراسة عند الكلام عن ثقافة المصنف رحمه الله 
تعالی .^ 


(۱) انظرص؛. 


(۱ 


عملي في الکناب 


ويتلخص فيما يلي : 

ضبط النص وتقريمه» بتصحيح مافيه من تصحيف أو تحريفبراستكمال ما 
سقط منه - قدر الامكان- وإضافة ما يقتضي السياق إضافته معتمداً على 
مقابلة النسختين الخطيتين ببعضهما جعلت الأولى وهي النسخة التركية أصلاً 
عبرت عنه ب «الأصل» » ورمزت للثانية بالحرف (ر)ء وأضفت الى ذلك ما نقله 
اليافعي في كتابه «مرهم العلل ا لمعضلة» والدكتور سهيل زكار في كتابه «أخبار 
القرامطة»» وهو ما كتبه المصنف عن دخول دعوة الاسماعيلية الى اليمن من 
ص ۷۰١١‏ الى ص۹٠۷‏ كما اعتمدت في ذلك على أمكن من مصادر النصوص 
والآثار والنقول التي ذكرها المصنف» وصححت ماكان خطؤه ظاهرأًء واختلاله 
بيناء واشرت الى كل ذلك في مواضعه. فما وجدته صواباً في النسخة الثانية 
التي رمزت لها ب (ر) اثبته في المتن واشرت الى عبارة الأصل في الهامش» وما 
لم أجده فيهاء وكان نصأمن النصوص صححته من مصدر النص ونبهت على 
ذلكء وما لم يكن كذلك وترجح عندي صوابه أو إقتضاء السياق اضافته أثبته 
في المتن وأشرت الى عبارة النسختين في الهامشء وما لم يترجح عندي أبقيت 
عبارة الأصل وأشرت إلى ذلك. 


وذلك بغية الوصول الى وجه الصواب حتى يخرج الكتاب في أقرب صورة تركه 
مؤلفه عليهاء قدر المستطاع. 


۷ 


۲) عزوت الآيات القرآنية الى سورها مبيناً اسم السورة ورقم الآية. 
ي پیا اسم ۳ 


)٣‏ خرجت الأحاديث النبوية من مظانها في كتب الستةء وما كان في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت به غالباًء وما لم يكن فيهما عزوته الى مظانه ما أمكنني ذلك. 
وبینت درجته ما أمكنء وعزوت الآثار الى مظانها حسب المستطاع. 
ما أمكن. 

ه) ترجمت للأعلام والاماكن الواردة في الكتاب ما استطعت الى ذلك سبيلاًء وبينت 
مصادر كل ترجمة في موضعها, 

1) شرحت الكلمات والالفاظ الغريبة الواردة في الكتاب. 

۷) نسبت الابيات الشعرية الى قائلهاء ومظانها من دراوين الشعر أو غيرها حسب 
ما تيسر لي. 

۸) صححت الأخطاء النحوية والكتابية المخالفة لقواعد الإملاء الحديثة. 

1) علقت على ما رأيته محتاجاً إلى ذلك» طمعاً في استكمال جوانب البحثمستعيناً 
بعد الله تعالى بما كتبه علماء الاسلام في هذا المجال. 

)٠١‏ نظمت عدداً من الفهارس التي رأيت الحاجة اليها ماسة تسهيلاً على القارئ 
وهي: 


أ - فهرس الآيات القرآنية . 


FY 


ب - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
ج - فهرس الآثار. 

د - فهرس الأ علام . 

ه - فهرس الفرق . 

و - فهرس الأماكن والبلدان . 

ذ - فهرس الكلمات والالفاظ الغريبة. 


ح - فهرس المصادر والمراجع. 


ت 


القسم التاني 
النص المدة تة 


ا % 

e 

ب الوزالحم“ 
لل یدازا زل ورل نند Ns è‏ 


والبمارعا رلک واند حادم کارا ترا لیڈ انااد 
1 راا لی جر زا نع ای انید نکی مات تق 
1 بالعال. EOI vrs ALE o Aurel‏ 
َ2 راکر ہنی بل دصرت نرا رەغرا 
واسال روید یل طا دہ وات دات لاسا 4 
لاشاتلدشادة تاا ا ووا ا tl‏ 
واش إاگہ ای پیت وسوا آدبا یری دوا ئ غاا ابال 
ا او وا ااا فل لم الوت 
ا ege‏ ول ہن ها فان لتا رات النا۔ 
ا ایرام« فاسخترامغاده 1وا تچوا ادنا: 0 
{Yall‏ و jk‏ ندا 
ib‏ اب ی د 
لوانت وشا 4 r‏ ا r‏ 
e i‏ کا E‏ 


e‏ الاك ا س 


ابا اا قا 
ازا لین ال جیپ راا 


0 


مل ر U‏ اا 0 
تابار و ادا علدو ا 
رر لا ملد وایند 
نامار لالم بت 
ال lirk‏ سار اا ا 


لواد اورک 15 


ی n EES‏ 
: : نسو واوا 
ارڈ یا ااا و ب O‏ 


lela UNS E 


rl 4 الل‎ jel درد‎ lT 


اشاق وام ابا امام ارگ 
اس را esl‏ 7 
Ap ig NLNE UKE‏ 
کک i‏ لای 


le‏ ا ا وتر ا 
ولا sls‏ ابممدت وار اا ay‏ 


اارماون 1 کے اادی فت ار E‏ 


eae‏ بیت ادر r‏ وول 
سام دایتخ رقص امم ية Salley‏ ئا اچ نناز i‏ 


رهز 


8 ا‎ nig 


2 NUS 
ار ات‎ lr 


E 1 


zel RIK 7‏ نام 


یھو الا سی ق نمس سف مھ رارلارحی ما دا شه EK i‏ 


رازه سرا اوسرد ال رر رك له سظياد ةز ا م 


ا 
ا ۰ 1 
ود مغو ر ا “a‏ سرو رساو لتا مته 


رو ا شھاء الاسر حار لاد دیاس 


دهاز ۰ 


¥ ا ا و شر رود اا اندنرة السمارگر حه 2 


بر إ زام عله الل مال راودا ا 


شد یمتا ور انار نیعتم 


ا شلد 0 اسم 
ر EA‏ 
راتان ره مارم ی اه لو نما ا ريا 


بے لر ابو ر د دالو ما لیے ۶ 


اور فر دض راخ 


تسم 


اق 
بای ایم رایت له ر د لیمای به یله دازیری سد امیا ریاد یر ا سا 
رتوا هات تال لای دمه تسای ر یه تایه هیا ریه تقد 
1 
اسار ارال تار 


1 یار تاد 
ا 4 


افر یری باد ر 


اضرا ی ماوع سه عتم ناا صر 
غ رطا 
ابد الله راښ به غل سال امن ا 


i الوا‎ 


ولات له انارت 


اد کے ار 


ر ھرس دال 


الورقة الأولى من (ر) ّ 


u 


E ar NALE‏ از خسرت تردالاد نال رود زیون 
وز طز رر ابا رب الد یت مدلل عاف ر 


ا 
رر رار مامت راز زر 


رااش و ارس جرد 


سا زان انتشاہ دالت رعق ران الل اگ 


ساف 


ایو حاب مارو TEE‏ اکر عارا لد 
م ا ریات اتناف و اوہ رای دادزت اشرما ب 
ار اریہ لوجت نیرف ب یتنا نال سال نیی تررس ہوا بی ا 
زا سے ازا دایاک دس 
لیف یط اشا ورو ع لھ بمو ا 
میم یی ادداس انه ت زد وار من عرز ب ترا رفا 


م و ن اق خا کن 
اار یر اکل رٹ بے ل برع صدا ما لاہ د کےا کیہ 1 
ووی ت ان ا ل رید مرا لله ساره 


رو سس دعا یک س 


ْب 


IEA 
زارو ب را اد د اس‎ 
a) 


کے ا زه حم وصایاد دد 


م o‏ 
وار رت بہار ے دیا 


رالوت هارا لے دا حرا 


ج 


ا 3 
مم ار ب ل برا الاد ماسرت ر ر نرد ' 
ْ 


اد رار عير 


DEES 


ا بی اران اتی ر نلاو اره زرو وا تنو حار 


ا کد د 
رر این و سد 


انرو" 


f e E 
ا رادت د ا فار اھر دسو‎ 


إالر 


الین دصرد وال 


وتمان مزق اول ر وا عر واا ذلك 
رای را سارافاه سا دانتی رلت وروند راان وم الیم 


ار واا ر ارم زرد رانم 


1j 4 e 
وان عار سرا وليالد .ر‎ 


ر ال دا للد مبالساليڭ تىت ٠٠‏ 


رامو 
ر ر 
رع رآ مووا ایا 


الورقة الأخيرة من (ر) 


e | عة‎ 06 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي لم يزل يدل على معرفته » وأكل" الالسن في تعت صفاتهء 
والبصار عن ادراكهء واقصر الأحلام عن غاية إلهيته» الذي لابادي له والفرد في 
الآلهية جل في ارتفاع علوه الذي وصل بالفكر معرفته» وحقق بالعلامات ايتداء 
ربوبیته» أحمده بنعمته على نعمته ونقمته» وآشکره بمنته على منته وعقوبتهء لأنه لا 
يحمد على تأييد بره غيره» وأساله تسديدي على رضاه وتقواه» وأشهد أن لا إله 
سواه» وحده لا شريك له» شهادة في صميم القلب محلهاء وهو أحق بها وأهلهاء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق» فبلغ الرسالة ولم 
يكتمهاء وأدى الأمانة ولم يخنهاء فصلى الله عليه وعلى آله ومن اختاره من بعده. 
ملم فيا 

وبعد هذاء فإني لما رأيت الناس قد غفلوا عن أديانهم » واستخفوا 
بمعادهم» واشتهروا في فساد مذاهبهم بالاصغاء إلى أهل البدع والأهواء بما 
زخرفوه وصنفوه» وآولوه وتأولوه من ابتداع مذاهب شتی» استدلوا [علیها]) من 
الكتاب على غير ما آنزل اللهء ومن السنة [على]) غير ما نقلت» وشيئًا ابتدعوه من 


(1) أكل : أي أعياء يقال: أكل الرجل بعيره أي : أعياه 
انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة «كثل». 

. في الأصل و (د) : [علي]‎ )١( 

(۲) لا توجد في الأصلولا (ر) ء وقد أضيفت تصويباً في (ر) ولعل إثباتها أولى لاقتضاء السياق 
وجودها. 


تلقاء أنفسهم عناداً لفساد دين الاسلام» أحببت أن أجمع مختصراً أذكر فيه عقائد 
الثلاث والسبعين فرقة التي ذكرها رسول الله به لنفع حائر ينكر عن الدخول في 
بدعتهم» روي أنه عليه السلام ذكر عنده رجل بالصلاح فاطنيوا" في وصفه» 
واجتهاده في العبادةء فبينما هم كذلك. إذ طلع عليه الرجلء فقالوا ها هوا ذا 
يارسول الله عه لا أتى بين عينيه سفعة" من الشيطان » فلما يلغ سلم عليهم » 


فقال رسول الله تبه : (هل حدثتك نفسك إذا طلعت علينا آنه ليس في القوم مك؟ 
قال: نعم ثم ذهب إلى المسجد فقام [۲۰/] فيه فقال رسول الله : أيكم يقدم 
إليه فيقتله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه آنا يا رسول الله بء فقام اليه فوجده 
يصلي» فهابه فلم یقتله» فانصرف عنه راجعاًء فقال رسول الله تیه : ما صتعت؟ 
قال: ني وجدته يصلي فهبتهء فقال رسول الله ته : من یقوم اليه فیقتله؟ فقال عمر 
بن الخطاب رضي الله عه أنا يا رسول الله تله فقام عمر قصنع كصنع أبي بكرء 
فقال : رسول الله عه : من يقوم اليه فيقتله؟ فقال علي کرم الله وجهه: آنا يارسول 
الله َه » فقال له: آنت له إن آدركتهء فقام اليه علي رضي الله عنه» فوجده قد 


. سياتي ذكر الحديث الذي يشير إليه المصنف ص۲‎ )١( 

(۲) الإطناب : البلاغة في المنطق والوصف» مدحاً كان أو ذماً » وا لمطتب المداح لكل أحد واطنب في 
الوصف إذا بالغ واجتهد لسان المرب مادة «طتب». 

(۲) السفْعة : بضم السين المهملة وإسكان الفاء وفتع العين : السواد والشحوب» وقيل: نوع من السواد 
ليس بكثير ء وقيل: السواد مع لون آخرء وقيل: السواد المشرب بحمرةء ويقال للذكر: أسفع وللأنثى: 
سفعاء وقد تطلق على أثر النظرة من الشيطأنء كما في حديث أم سلمة رضي الله غنهاء أن رسول 
الله ته دخل عليها وعندها جارية بها سفعةء فقال: (إن بها نظرة فاسترقوا لها). أي : علامة من 
الشيطان. 


انظر : لسان المرب مادة «سقع» › والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير .۳۷٤/۲‏ 


e ES 


انصرف» فاخبر بذلك رسول الله ته فقال : هذا أول قرن طلع في أمتيء لو 
قتلتموه ما اختلف من أمتي بعده إثنان» إن بني اسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين 
فرقةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقةء كها هالكة إلا فرقة وأحدة. 
قیل له: یا رسول الله صلی الله عليك وسلم ومن هي؟ قال: ما انا عليه وآصحابي) ٣‏ 
فرأيت بعد خيرة الله تعالى بيان هذه الفرق بعقائدها وأسمائهاء ويعض آقاويلهاء 
لكنها اختصاراً مني لناظري هذاء خوفاً من ملالة قارئه» واطراحه لما فيهء مع أن 
الاستقصاء كان أشفى لك خلاف من تقدم» فعلى هذا قاريت الكلام من بعضه» 
واختصرت خوفا [من] تطویله» وأخذت عیونه وخیرته» وبینت ما شککوه واهتموا 
ووهموا به على أهل السنة والجماعة“ء من اقاويلهم الفاسدةء وتأويلاتهم الباردة » 


»( القن : بكسر القاف وسكون الراء : المقادم لك في أي شئ كانء لسان العرب مادة «قرنء. 
() أورده الهيثمي فقي مجمع الزوائد ۲۲/1 وعزاه إلى أبي يعلى وهو كما قال عن آنس ۲٤۰/۱‏ - 
EY‏ 


وقي سنده يزيد الرقاشي » قال عنه الهيثمي : ضعفه الجمهور » وفيه توثيق لينء وبقية رجاله -أي 
رجال السند- رجال األصحيح. 
وقد صح فيه حديث أبي بكرة وأبي سعيد؛ نفس المصدرء وانظر حديث أبي بكرة وأبي سعيد في نفس 
المصدر أيضاً ص٠۲۲‏ وعزا حديث أبي بكرة إلى أحمد والطبرانيء وحديث أبي سعيد إلى أحمد. 
ويقال : إن الرجل المذكور في الحديث هو ذو الثديةء الذي قتله علي رضي الله عنه فيما بعد روي ذلك 
عن محمد بن کعب. انظر: مجمع الزوائد .۲۲۷/١‏ 
وقد صحت الأحاديث في افتراق هذه الأمة في روايات أخرى عند آبي داود في كتاب السنة حديث 
1۳ء ۵.٤/٥ ٤٥۹۷‏ والترمذي في کتاب الإیمان حدیث ۲۱٤۱ ۲۱٤١‏ ج٥/۲۱۰۲۰ء‏ والإمام 
أحمد في المسند ۱۲۸/١‏ وأبن أبي عاصم في السنة ۲۲/۱ وغيرها من كتب السنة. 

(۲) # توجد في الأصل واضفتها من (ر) . 

)٤(‏ أهل السنة والجماعة : عرفهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بأنهم: «المتمسكون يكتاب الله وسنة 
رسوله مء وما اتفق عليه السابقون الاراون من المهاجرين والانصارء والذين اتبعوهم باحسان). س 


کا 


[تلبیسا]'' منھم علی حائر فکرء ضعیف لب لیتبعهم» حتی استغروا کثیرا ممن 
جهلوا أمرهم» وشككوا عليهم دينهم بما ألقوا اليهم من مشكل القرآن على غير 
إشکاله » [ومتشابه]' علی ظاهره» وظاهره على متشابهه» وضربوا علیهم القرآن 
بعضه ببعض» واحتچوا بالمنسوخ على أنه محکم» وبالناسخ على أنه منسوخ» ویالعام 
على أنه خاص,»والخاص على أنه عام وي آخر الآية دون أولهاء 
وبأولها دون آخرهاء ومعنى آية على آية غيرهاء ويغيرها على معثاما 


0 ب E GS E‏ 
بجوابھاء وترکوا سببها وتسبيهاء وتركوا جوابهاء ولم ينظروا [لا مايفتع] 


القرآن ولا ما یختمه» ولا ما یورده ولا ما يصدره وادعوا في متشابهه ما ادعاه 
المؤمنو في محكمهء وفي محكمه ما ادعوه في متشابهه يحرقون الكلم عن مواضعه 


عد مجموع الفتاوی ۲۷۰/۲ . 
وعرفهم اپو محمد بن حزم بقوله : «رأهل السنة الذين نذكرهمء أهل الحقء ومن عداهم فأهل البدعةء 
فإنهم الصحابة رضي الله عنهم» وكل من سلك تهجهم من خيار التابعينء ثم أصحاب الحديث ومن 
اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيااً إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العام في شرق الإرض وغربها 
رحمة الله عليهم». 
القفصل .١١١/۲‏ 

. في الاصل وفي (ر) :[تلبساً]‎ )١( 

9) في الاصل [مشابهه] رما أثبت من (ر) . 

() في الاصل و (د) : [ما فتح] ولعل الصواب ما أثبت وهو ما علق به على (ر) تصويبا. 

(6) المحكم والمتشابه 


: وقع في معناهما الإصطلاحي إختلاف كبير بين العلماء, فقد ذكر الإمام الطبري 
رحمه الله عن السلف في ذلك ما لا يقل عن سبعة أقوال: 

فمنهم من يقول: إن المحكم هو الناسخ والحلال والحرام والفرائض» وما یومن به ویعمل به والمتشابه: 
المنسوخ وألأفعال والاأقسام وما یمن به ولا يعمل به وهذا مروي عن ابن عباس وقتادة وابن مسعود 
والسدي والضحاك وغيرهم. 

ومتهم من قال: إن المحكم ما أحكم الله فيه بيان الحلال رالحرام ١‏ وما سوى ذلك فهو متشابه يصدق 
بعضه بعضا؛ وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة., ج 


aS 


[۲/ب] ونسوا حظاً مما ذكروا به» وقربوا اليهم مابعدء ويعدوا عليهم ما قرب» 
وقبحوا لهم فا حسن» وحسنوا لهم ما قبح» وحرموا عليهم ما أبيح» وأباحوا لهم ما 
حرم عليهم واخترعوا لهم في ذلك الأدلة الفاسدة والقياسات الباردةء واتبعوا «إأهراء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كشيراًء وضلوا عن سواء السييل4ء ونا مبين بعض ما 
علَوه ووهموا به بحد المعرفة مني والقدرة ان شاء الله. 


ومنهم من قال: إن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور مث : ألم ٠‏ ألمص,» وها القول 
مروي عن ابڻ عباس آيضا. 
إلى غير ذلك من الأقوال التي أوردها الإمام الطبري عن السلف. 
انظر : جامع البیان ۱۷۲/۳- ۱۷١‏ . 
ولا يوجد في شئ منها القول بأن آيات الصفات من المتشابه ٠‏ وإثما حدث القول بذلك عن بعض 
المتأخرين ٠‏ كما ذكر ذلك شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله. انظر : تفسير رورة الاخلاص ص١٤١.‏ 
وانظر في ذلك کتاب البيهقي وموقفه من الالهيات ص۲۷۲-۲۷۰. وسياتي كلام المصنف عن المحكم 
والمتشابه ص١٤٠‏ . 

)١(‏ الآية ۷۷ من سورة المائدة. 


فصل 


اعلم أيدك الله بدوام رشدك أن القرآن نزل بالفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها. 
لأن لها المجازات في الكلام كالاستعارة" والتمثيل" والقلبء والتقديم والتأخير 
والحذف والتكرارء والاخفاء والتعريض* والايضاح والكفايةء [ومخاطبة](° 
[الواحد]" عن الجماعةء والجماعة عن [الواحد]"» والقصد بلفظ الخصوص يراد به 
العموم» ويلفظ العموم يراد به الخصوص,ء والإطالة للتوكيدء والاشارة إلى الشى» 
وإظهار بعض المعاني واأغماض بعضهاء حتى أنه لا يعرف خفياتها إلا الحاذق 
الفهيم» فلو أن القرآن نزل في سلكا“ واحد استوى في معرفته العالم والجاهل 


)١(‏ قال الله تعالى في ذلك فرآناً عرياً غير ذي عرج لعلهم يعقرن ) الإية ۲۸ من سورة الزمر. 
وقال سبحانه : « كناب فصلت آيانه قرآنا عربياً لقرم يعلمون ) الاية ۲ من سورة قصلت. 
وقال جل شانه  :‏ إنا جعاداه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ) الإية ۲ من سورة الزخرف. 
والآيات في هذا كثيرة. 

(۲) الاستعارة : ادعاء معنى الحقيقة في الشىئ للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من المبينء كقولك: 
لقيت أسداًء وت تعني به الرجل الشجاع... وهي أتواع. 
انظر : كتاب التعريفات للجرجاني ص۲۰ ۰ .۲١‏ 

)( التمثيل : إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى آخر مشترك بينهماء والفقهاء يسمونه 
قياساًء المصدر السابق صاا. 

$9( القلي : عل العلول علة والحلة معلولاء وفى الك 


5 ا 
هو جعل الول عله ی 


وغي الشريعة: عبارة عن عذم الحكم لعدم الدليلء ويرأد به 

ثبوت الحكم بدون علة. المصدر السابق ص۷۸. 

(ه) التعريض : ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح . انظر المصذر السابق 1١‏ . 

. في الأصل و (ر) : [مخاطب]‎ )١( 

( في الأصل و (ر) : [الواحدد] 3 

(۸) أي على طريقة واحدةء يقال: الرأي مخلوجة وليس بسلكى ٠‏ أي ليس بمستةيم؛ وأمرهم سلكى: على 
طريقة وأحدةء انظر : سان العرب مادة «سلك». 


ج ت 


ولبطل التفاضل بين الناس[في] الفحص فيما دة عن الفهم ليتوصل به إلى معرفة 
ذلك؟ [ولا كان]" يعرف العالم من الجاهلء والجاهل من العالم [بمعاني]“ القرآن 
الكريم ما يجلا وما يدق » وما يقصر فيه فهم عن [فهم)" فمن هذا الباب دخل آهل 
البدع والأهواء على ضعفاء الناس في إفساد أديانهم والاحتجاج منه [بمقالتهم]“ 
لاسیما على من جهل غموضه [ومسلکه]“ ومتشابههء وخاصه وعامه» وقد علم الله 
تعالى أنه يكون في هذه الأمة قوم يدعون في متشابه القرآن ما يدعي المؤمنون في 
محکمه»ء فذکرهم سبحانه وتعالی فقال : فإيبعون مأ تشابه منه أبعغاء الفتدة4 ههنا 
حملهم الناس على القول بالمتشابه على غير معناه كما i‏ 
حذرهم ولم يغتر بهم» والزم نفسه الطريقة المستقيمةء [واستفتى]"" [فيما]٠‏ 
أشكل عليه أهل الملة القويمةء مع توفيق الله تعالى [له]" فنحن به واليهء 
[وإتما ]۹ قصدت بما نا ذاکره عنهم في کتابي هذاء تحذيراً ن هو جاهل عن 


)١(‏ أضافة يقتضيها السياق. 

9( الدق : كل شئ دق وصغر وقل. المصدر السابق مادة «دئ». 

(۴) في !لأصل و (ر) : [لكان]ء ولعل الصوأب مأ أثيت وهو ما علق به على إر) تصوب 

() قي الأصل بياض وكذا في (ر)ء وبما أثبت يستقيم الكلام فلعله المراد. 

0 الجلّ : عكس الدق؛ ومنه الدعاء : (اللهم اغغر لي ذنبي کله دقّه وجله). 
المصدر السابق مادة «جلل». 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۷) كذا في الأصل و (ر) والارلى لمقالتهم. 

(۸) كذا في الأصل وفي (ر) ٠‏ ولعل الصواب [مشكك]. 

)١(‏ الآية ۷ من سورة آل عمران. 

. في صل (واستغنی] وما أثبت من (ر)‎ )١( 

. ي الأإصل و (ر) :[با]‎ )١( 

. غي الإصل و (ر) : [به]‎ )١( 

. في الأصل و (ر) : إولا]‎ )١( 


خدعهم فلا یغتر بهم فيقع في شرکهم'ء [أو تذکر] وقد وقع فیراجع نفسه عن 
غيها ويجانبهم» وقد ذكرت بعض حججهم علي ما ابتدعوهء والحجة عليهم في نقض 
ذلك والله مجازیهم ومکافیهم علی ما اخترعوه وابتدعوه وشککوه ولبسوه» وکذبوا 
به وعليه» وعلى سبهم لمن لا سب عليه ويقولهم [1/۳] بنبوة من لا نبوة له» ولإظهارهم 
الإيمان وهم بضدهء ولهذا قال بعض العطلماء: المستحب لكل مسلم أن يهجرهم ولا 
يسلم عليهم ولا يصلي معهم ولا یزوجهم ولا یتزوج منهم ولا یوقرهمء قال رسول 


(» 


الشرك : بفتع الشين المشددة وفتع الراء : حبائل الصائدء وكذا ما ينصب للطيرء واحدثه شركه بفتعح 
الشين والراء» وجممها شرك بضمهماء انظر : لسان العرب مادة «شرك». 


(۲) في الأصل و (ر) : [وتذكر] . 


( 


هذا منهج فريد لم آر - فيما وقفت عليه من كتب الغرق - من يشارك المصنف فيهء وهي خصيصة 
عظيمة لهذا الكتاب سبق التنويه بها في قسم الدراسة. 


)٤(‏ والاثار عن سلف الأمة في ذم البدع والمبتدعين كثيرة جداً . منها: 


قول سفيان الثوري رحعه الله : «البدعة أحب إلى ابليس من المعصيةء المعصية يثاب منها والبدعة لا 
يثاب منها». وقال رحمه الله : «من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع؛ ومن صافحه فقد نقض 
الاسلام عروة عروة». وقال ايوب السختياني رحعه الله : «ما أزداد صاحب بدعة اجتهاداء الا ازداد 
من الله عز وجل بعداًء. وقال الفضيل رحمه الله: «من أحب صاحب بدعة أحبط عملهء وأخرج ثور 
الاسلام من قلبه». وقال رحمه الله: «إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ في طريق آخر.. تلبيس ابليس 
لابن الجوزي ص۱۲-٤٠.‏ 

ونظراً ما للمبتدعة من خطر عظيم على الدين أصوله وفروعه فإن السلف رحمه الله يرون التحذير متهم 
أمراً واجباًء كما قال شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله: «ومثل أئمة البدع من اهل المقالات المخالفة 
الكتاب والسنة أو العبادات المخالغة للكتاب والسنةء إن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتقفاق 
المسلمينء حتى قيل لإحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ 
قال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هى لنفسه»ء وإذا تكلم في أهل الدع فإثما هو للمسامينء هذا 
أفضل . فبين أن نقع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد قي سبيل الله ءإذ تطهير سبيل 
الله ودينه ومنهاجه وشرعتهء ودفع بغي هؤلاء وعدواتهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين, 
ولولا من يقيمه الله لدقع ضرر هؤلاء لفسد الدينء وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب» فإن هؤلاء إذا استواوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاًء وأما أولنك فهم يفسدون 
القلوب ابتداعاء. مجموع الفتاوی ۲۳۱/۲۸- ۲۳۲. 


> Koos 


الله تيه :«من وقر" صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام* وأنا بعون الله 
تعالى كاشف لك ما ابطنوه» ومظهر جل ما أظهروهء لئلا يقع في قلب مسلم أنهم 
اختصوا بشئ دونهء وأنا أسال الله التوفيق لي ولجميع المسلمين ومن دعا وترحم. 
وذلك بحد الجهد والطاقةء ما اعتمدت بذلك [فخراً] ” لمفاخر ولا رياءاًء مع متسع 
الوقت» والمعذرة إلى الله تعالى» ثم إلى قارئه والناظر فيه من التقصير والخطا 
والنسيان» وحكايتي لشئ حكاه غيري عنهم نظراً أو سماعاًء وما تقلته أنا ايضاً من 


کتبهم لشئ حکاه غیري» وپاااه ه التوفيق والثعة والحوا والقوة. 


)١(‏ وقر الرجل : بجله ٠‏ (وتعزروه وتوقره) والتوقير : التعظيم والترزين. 
انظر : لسان العرب مادة «وقر». 

٠1٠١/٠ج‎ ۹۰۸۲ أورده ابن بطة في الشرح والإبانة ص١١١ء والسيوطي في الجامع الصغير رقم‎ )١( 
وضعفه الالبائي.‎ 
ص1۸۹‎ 1١/١ لكنه قال في مشكاة المصابيع‎ ٠ ۸٤۸ص‎ ۸۷۷ انظر : ضعيف الجامع الصغير رقم‎ 
وقد روي موصولاً ومرفوعاً من طرق كثيرة يطول الكلام بايرادها وقد يرتقي الحديث بمجموعها !لى‎ 
درجة الحسن.‎ 

(۴) في الاصل : [فخر] وما أثبت من (ى). 


فصل 

إعلم وفقك الله وأرشدك للصواب أن أهل البدع والأهواء سموا بهذا الاسم 
لابتداعهم لأشياء ليست من الشريعةء [وهوايتهم]' لأمور استحسنوها فدعوا الناس 
إلى الدخول فيهاء وهي بعيدة من الحق الأنور والشرع الأظهرء وهم أريعة أصتافء 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة [القدرية] والشيعة [الرافضة]'» فافترقت هذه الأصناف 
[اثنتين] وسبعين فرقةء غير الشواذ الحادثة منها فانها لا تحصىء» لانه من أغواه 
شيطانه إلى شئ هويه وتدينه وندب إليه» وأما الفرقة الثالثة والسبعون فإنها الفرقة 
الهادية المهدية الناجية المنجيةء أهل السنة والجماعةء وهم فرقة واحدةء وأنا مبين 
عقيدتها في آخرالکتاب" الفرق ان شاء الله تعالى [وهي وإِن]' کانت بالتقدیم أولی 
فإنما آخرتها لترد من عقيدتها على الناظر في هذا الكتاب ما [يزيل]" عنه الشكوك. 
ويغسل عنه الدرن والحوب من الذي وقف عليه من عقائد أهل البدع والأهواءء 
ليعرف ما أنعم الله عليه بما اختصه منه على غيره فليحمد الله على ذلكء فرسول الله 
له وان كان آخر الأنبياء فإنه ما زاده الله تعالى بتأخيره إلا شرفاء فكذلك هذه 
الفرقةء وبالله العون والثقة. 


. في الاصل و (ر) [مأهوانهم]‎ )١( 

(۲) في الأصل : [والقدرية] وأثبتها بدون واو العطف كما وردت في (ر). 

(۲) في الأصل : «والرافضة» وما أثيت من (ر) . 

. في الاصل : [اثنين] وما أثبت من (ر)‎ )٤( 

(ه) يقصد المصنف ما ياتي من بيان ذلك في آخر کتابه هذا. 

) في الاصلو () + [هوإن] . 

(۷) في الال : [يزل] . وما ثبت من (د) . 

(۸) الحرب : الإثم » ومنه الدعاء : (رب تقبل توبتي» وأغسل حويتي) أي: إثمي. 
انظر : النهاية في غريب الحديث ٠٠٥/١‏ . 


SANÊ 


فصل 


وأعلم يا أخي بصرك الله في طرق السداد أن أول ما أذكر لك بعون الله من 


هذه الفرق فرق الخوارج الذين قال فيهم رسول الله ته إنهم «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية'ء إنما لزمهم هذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوم الحكمين حيث کرهوا الحكم [۲/ب] والتحكيم وقالوا لا حكم الا 


() 
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البخاري ۲۹۰/۱۲ کتاب استتابة المرتدین, باب (۷) ح٤1۹۳‏ ومسلم بشرحه ۱۹۹/۷- ١۱۷۱ء‏ تاب 

الزكاة, باب التحريض على قتل الخوارج بأكثر من لفظ. 

ومعنى يمرقون من الدين : أي يجوزونه ويتعدونهء كما يخرق السهم الشىئ المرمى به ويخرج منه. 

انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثیر .٠۲١/٤‏ 

والرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمكء رقيل كل دآبة مرمية. انظر : اللصدر السابق 

ّ .A/ 

التحكيم : المراد به ما تم بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عثهها من الإتفاق على الحكمين: 

أبي موسى الأشعري وممرو بن العماص رضي الله عنهماء ورفض الخوارج ذلك رقالوا: لا حكم إلا 

للهء وخرجوا عن ملاعة علي رضي الله عنه. انظر : تلبيس ابليس لابن الجوزي ص-۹-١.‏ والبداية 

والنهاية لابن کثیر ۲۹۵/۷. 

ولقد ضلت في أمر التحكيم أقهام كثير من الٺاس. وزلت فيه أقدامهمء وتكلموا فيه بما لا يرضي الله 

عز وجل ولا رسوله تل ولا يليق بأفضل الناس بعد الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وهم 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعاًء الذين اختارهم الله تعالى لصحبة خاتم رسلهء وأقضل 

أنبيائهء الذين بلغوا في الفضل مبلفاً لا يصل إليه من بعدهمء قال فيهم رسول الله تله : «لو أنفق 

أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه». 

ومرجع ذلك في الغالب تلك الإخطاء المنكرةء رالمفالطات الكبيرة. التي دخلت أو ادخلت في قضية 

التحكيم ومنها: 

١‏ - اهمال معرفة السبب الصحيح لحرب صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وأن السبب 
الحقيقي فيها المطالبة بالاقتصاص من قظلة عثمان بن عفان رضي !لله عنه وقد جعلوه مطالبة 
من معاوية بالخلافة مغالطة أو دسيسة. 

۴ تجاهل أن معاوية رضي الله عنه لم يكن خليفة » وام يدع ذلك لنفسه رضي الله عنه. 

۴ - اغفال حقيقة ما اتفق عليه الحكمان - ابو موسى وعمرى - رضي الله عنهما. 

٤‏ - اتهام عمرو بن العاص رضي الله عنه بالكذب والخداع والاحتيال » وحاشاه عن ذللكه. ‏ س 
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لله» وخرجوا عن قبضته وحوزته»ء وقالوا: شككت في أمرك » وحكمت عدوك في 


ه - اتهام ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بالغفلة والفشل» وحاشاه عن ذلك. 

والأسباب في هذه الأخطاء الشنيعة قد ترجع في الغالب إلى : 

١‏ - عدم الدقة والأمانة في نقل حقيقة ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ومن أهم ذلك 
آمر التحكيم. 

۲ - دخول كثير من الأكاذيب والمغالطات وألدسائس ألتي أحدثها ألبتدعةء عثد کتابتهم لتأريخ» 
وتناقلها الناس بعد ذلك جيلاً بعد جيل. 

۳ - تساهل كثير من المؤرخين في كتابتهم ونقلهم لمثل هذه الأمورء وعدم نسبتها لاهلها. 

٤‏ - التساهل قي تحقيق ما جمعته كتب التاريخ في هذه القضية وغيرهاء وبيان الصحيح من غيره. 

وعلى المسلم الذي يبغي الوصول إلى الحق في أمر التحكيم أن يعلم الحقائق التالية: 

= أن الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين. وانتهت إلى التحكيم. 
لم تكن مطالبة من معاوية رضي الله عه بالخلافة بل بالاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله 
عمنه. 

۲ - أن ما تناقلته كتب التاريخ من اتهام أبي موسى رضي الله عنه بالغفلة كذب وافتراء» يبطله ما 
عرف عنه رضي الله عنه من علم وفضل وفهم» وما کلفه به رسول الله عه من أعمال إضافة 
إلى شرف الصحبة. 

٣‏ - أن ما تناقلته كتب التاريخ من اتهام عمرو بن الماص رضي الله عنه با مكر والخداع كذب وفرية 
عظيمة, لا تليق بأصحاب رسول الله ته وورعهم وتقواهم» والصحيح الثابت عنه من الورع 
ومحاسبة النفس يبطل اتهام الكاذبين, فقد ثبت عنه رضي الله عنه قوله: «والله لئن کان أبويكر 
وعمر رضي الله عنهما تركا هذا المال وهو يحل لهما منه شئ لقد غبتاء ونقص رأيهماء وأيم 
الله ما كانا مغبوتينء ولا ناقصي الرأي» وأئن كانا آمرأين يحرم عليهما هذا الال الذي أصبناه 
بعدهما لقد هلكناء وأيم الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا». 

٤‏ - الأمر الهم الذي تجب معرفته في أمر التحكيم: أن الثابت والصحيح,. أن الذي اتفق عليه 
الحكمانء ليس كما تناقلته كثير من كتب التاريخ, وإنما كان اتفاقهما على ترك الامر في النفر 
من الصحابة الذين مات رسول الله گا رۇ عت راخى. 

ه - على المسلم التثبت وتحري الصراب وخصوصاً في مثل هذه القضاياء أسوة بسلف هذه الإمة 
E E‏ و ا 


وکان يقول عنه : «لى رأك النبي له لا ك( الربيع رحمه الله لا قيل له : قتل الحسين! 


قال: اقتلوه؟ قالوا : نعم. قال: دإ الهم فاطر السمرات والأرض مالم الفيب رالشهادة أثت تحكم 
بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون) ولم يزد على ذلك. 
انظر : العواصم من القواصم لابن العربي ص۰٦۱- ١١۷‏ . 


- ۲ 


نفسك» فسموا أيضاً الشكاكيةء ومضوا عنه رضي الله عنه» فنزلوا بأرض يقال لها 
حرورا" » فسموا أيضا حروريةء وقالوا: إنا شرينا أنفسنا من الله تعالى فسموا 
أيضاً شرا" فلما استقروا في حرورا وهم ثمانية آلاق» وقيل ستة آلاف مقاتل 
مضى اليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وخطبهم متوكئاً على قوسه» قال: هذا 
يوم من فلح فيه فلح يوم القيامة» انشدكم الله تعالی هل علمتم أن أحدا كان أكره 
مني للحكومة؟ فقالوا: اللهم لاء فقال: هل علمتم أنكم أكرهتموني عليها حتى قبلتها؟ 
قالوا : اللهم نعمء قال: فلم خالفتموني ونابذتموني؟ قالوا : إنا أتينا ذنباً عظيماً فتبنا 
منه» فتب أنت إلى الله منه واستغفره نعد إليك» فقال رضي الله عنه : فإني استغفر 
الله من كل ذنب» فرجعوا معه»ء فلما رجعوا إلى الكوفةء أشاعوا أن عليا رجع عن 
التحكيم وتاب منهء وراه ضلالاًء فأتاه الاشعث بن قيس" » وقال: يا أمير المؤمنين إن 


)١(‏ حروراء : بغتحتين وسكون الوا وراء أخرى وألف ممدودةء يجوز أن يكون مشتقاً من الريع الحرور. 
وهي الحارةء وهي بالليل كالسموم بالنهارء كأنه أنث نظراً إلى أنها بقعةء قيل: قرية بظاهر الكوفة. 
وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج؛ الذين خالفوا علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
آنظر : معجم البلدان: لیاقوت الحموي ۲۸۹/۷ 

(۲) وللخوارج ألقاب أخرى؛ منها : المحكمة : لإنكارهم التحكيم وقولهم : ل حكم إلا لله. 
ومنها : المارقة : مروقهم من الدين كما يمرق السهم من الرميةء كما جاء قي الحديث. 
انظر مقالات الاسلاميين للأشعري ۲١۷/١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۸۹/۷. 
ومنها : النواصب : جمع ناصب » ويقال : ناصبيء وهو الغالي في بغض علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 
انظر : الخطط المقريزي .٠٠١/۲‏ 

(۲) الاشعث : هو ابن قيس بن معدي كرب بن معاوية الكندي» اب محمد له صحبةء نزل الكرفةء بعثه 
علي رضي الله عنه في الفين إلى جيش معاوية رضي الله عنه حين منعهم الماءء فاقتتلوا قتالا شديداً 
حتى غلبهم الاشعث ومن معهء مات سنة ١٤ه,‏ 
انظر : کتاب تهذیب الكمال للمزي ۲۸۷۲ وما بعدها. 


NN = 


الناس قد تحدثوا عنك أنك رأيت الحكومة ضلالاً والإستقامة [عليها)" [كفرا"ء وأنك 
قد تبت منهاء فقام فخطب الناس» وقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب»ء 
ومن رآها ضلالاً فهو أضل منهاء فلما سمعت الخوارج منه هذا خرجت عن المسجدء 
فقيل له رضي الله عنه: إنهم خارجون عليك. فقال: لا أقالهم حتى يقاتلوني. 
وسيفعلون» فوجه اليهم عبدالله بن عباس رحمة الله عليه» قلما وصل اليهم رحبوا به 


واگ موه و قال ا له: ما حاحل 
ا 


HN N r EY (FE: 
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ما حاجتك ياابن عباس؟ قال: جئتكم من عند صهر رسول الله 
له وابن عمه»ء وأعلمنا بريه وسنة نبيه» ومن المهاجرين والأنصارء قالوا له: ياابن 
عباس,» إنا آتينا ذنباً حين حكمنا الرجال في دين الله تعالى» فإن تاب كما تبناء 
ونهض بمجاهدة عدونا رجعنا إليهء قال اين عباس رضي الله عنه: أنشدكم الله إلا 
ما صدقتم أنفسكم» أما علمتم أن الله تعالى أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي 
ربع درهم تصاد في الحرم» فقال عز من قائل: (إیحکم به ذرا عدل منكسم هدياً 
بالغ الكعبة) وكذا في شقاق الرجل وامرأته بقوله: «إفابعدوا حكما من أهله وحكماً 
من أهلهاء إن يريدا اصلاحاً يوفق الله ينه ماي فقالوا اللهم نعم فقال: أنشدكم الله 
تعالى هل علمتم أن رسول الله ته أمسك عن قتال أهل الهدنة بينه وبين أهل 


)١‏ في الأصل و (ر) : [عليه] ولعل الصواب ما أثبت لان الضعير يعود على الحكومة. 

؟) في الأصل : [كفر] ١‏ وما أثبت من (ر) . 

(۲) عبدالله بن المباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي أبوالمباسء ابن عم رسول الله تله ولد وينوهاشم 
بالشعب قبل الهجرة بثلاث أو خمس سنواتء من أجلّة الصحابة وفقهائهم» دعا له رسول الله عله 
بالفقه» وكان عمر رضي الله عنه يقدمه مع كبار الصحابةء وقضائله جمة كثيرة. توفى بالطائف سنة 
ثمان وستین رضي الله تعالی عنه وأرضاه. انظر : الاصابة ۲۲۹-۳۲۲/۲ . 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة المائدة, 

(ه) الآية ٠۵‏ من سورة النساء. 


) 
) 


ت 


الحديبية' قالوا : اللهم نعم» ولكن علياً محا نفسه عن الخلافة بالتحكيم» قال ابن 
عباس: ليس ذلك بمزيلها عنه لأن رسول الله [4/] ته محا اسم النبوة يوم 
الصحيفة" فلم يزل ذلك عنه اسم النبوةء حيث كتب الكاتب: هذا ما هادن عليه رسول 
الله بء فقال له سهيل بن عمسرو" لو علمت أنك رسول الله ماحاريتك. اکتب 
اسمك واسم ابيك» فقال عليه السلام للكاتب: اكتب محمد بن عبداللهء فقال الكاتب: 


e ¢ ' ie 


اها الله 2 [نعطهم]' الدنيه في دينناء فقال لهم رسول الله عه ضعوا يدي عليهاء 
فوضعوا يده عليها فمحاها رسول الله که باصبعهء فلا فرغ الكاتب قال لهم 
رسول الله ه: والعقد بيننا كشرج العيبةء يعني إذا حل بعضه انحل جميعه. 


»( الحديبية : بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياءء اختلف في تشديدها وتخفيفها 
ولعل الصواب تشديدهاء قيل : سميت باسم بئر هناك وقيل: باسم شجرة حدباء كانت في ذلك 
الموضع؛ وفيها بايع رسول لله تله أصحابه بيعة الرضوان تحت شجرة هناك وبين الحديبية ومكة 
مرحلةء وبينها وبين المدينة تسع مراحلء وبعض الحديبية قي الحل وبعضها في الحرم وهي أبعد الحل 
من البیت.انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ۲۲۹/۲. 

(۲) يوم الصحيفة : المراد به يوم تصالع رسول الله ته مع قريش عام الحديبية سنة ست من الهجرة. 
انظر السيرة النبوية لابن هشام ۳۹۷/۲ والكامل لابن الاثير .۲١٤/۲‏ 

(۲) سهیل بن عمرو : بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامريء خطيب قريش » وهو الذي تولى أمر 
الصلح يوم الحديبية موقد من قريشء أسلم وكان من المؤلغة قلوبهم أعطاه رسول الله له مائة من 
الإبل وكانت له مواقف محمودة بعد اسلامه توقي بالشام في طاعون عمواس. 
انظر : الإصابة لابن حجر -٩٩/۷‏ ۹۳. 

. تطعهم]‎ [١ في الأصلى (ر)‎ )٤( 

.١۷١/٤ ؛ والبدأية وألنهاية‎ ۲۸۲/١ انظر : صحيح البخاري بشرحه‎ )٥( 

() الشرّج : بضم الشين المعجمة والراء ! 


ليملة: عر أل حف والعيبة والخباء وذ ذلك رڈ جھا 


شرجاًء وأشرجها وشرجها: أدخل بعض عراها في بعض» وداخل بين أشراجها. انظر : لسان العرب 
لابن منظور مادة «شرج». 
والعيبة : وعاء من آدم » يكون فيها المتاعء والجمع عياب. وعيب» انظر المصدر السابق مادة «عيب». 
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فاتقوا الله وأطيعواء ا ا أربعة آلاف» فاجمع رأيهم على البيعة 
لعبدالله بن وهب الراسبي» فبايعوه. » وخرج بهم إلى النهروان"ء فاتبعهم علي بن 
ابي طالب رضي اله عته, فوقع بهم فقتل الفین وبق اريعة الف وشاشماتة قیهم ذو 
الية” بعد أ أن قاله لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ارجعوا وادعوا الينا 
قاتل عبدالله بن خیار“ > قالوا: كنا قتلهء وشركة في دمهء وذلك أنهم لما خرجوا 


الى النهروان لقوا مسلماً ونصرانياًء فقظوا المسلم واطلقوا النه ا“ 
ونصرانياء فقوا المسلم واطلقوا النصراني» ووصوا به 


خيراء وقالوا: احفظوا وصية نبیکم َء شم لقوا بعده عبدالله بن خباب بن الأرت 
صاحب رسول الله مه وفي عنقه مصحف» ومعه جاریته وهي حامل» قالوا: إن هذا 
الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. فقال: أحيوا ما أحيا القرآنء واميتوا ما أمات القرآنء 


9( عبدالله بن وهب الراسبي : من الأزد من أئمة الإباضيةء كان ذا علم ورأي وفصاحة وشجاعة, آدرك 
النبي ته ٠‏ وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاصء ثم كان مع علي في حرويه» أنكر التحكيم. 
وکان ممن اجتمع بالنهروان» وامرره عليهم؛ وقتل في تلك الوقعة سنة ۳۸ه قال عنه الذهبي: كان من 
رؤوس الحروريةء زائغ مبتدع. 
أثظر : ميزأن الاعتدال للذهبي ۲۶/۷ءء والإعلام للزركلي ,۲۸۸/٤‏ 

() النهروان : بكسر النون وفتحها: بلدة بين بغداد وواسط. 
انظر : معجم البلدان لیاقیت الحمري ۲۲۲/۰- ٠۲٠١‏ . 

(۳) ذو الثية : هو حرقوص بن زهير البجليء ب ئر اطي اھا کا ارا لحديث الذي يصف 
الخوارج: «وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع» على رأس عضده مثل حلمة الث 


ی راس عضد الندىء 


ج 


* 


٤ . 


شعرات بيض». وفي رواية : «مخدج اليد» أي : ناقص » «أومودن» كذلك أ أي ناقص اليد «أو 
اليد» أي صغير اليد مجتمعها كثندوءة الثدي. 
انظر : صحيح مسلم بشرحه ۱۷/۷ والملل والنحل للشهرستاني ٠٠١/١‏ . 

)6( عبدالله بن خباب بن الارت التميميء سبي خباب فبيع في مكةء ولاژه لخزاعةء سمع أباه وآبياً رضي 
الله عنهماء قتلته الحروربة عام ۳۷هء فقاتلهم علي لذلك . 
انظر : كتاب الكاشف للذهبي ٠ .۷٤/۲‏ 


قالوا: حدثنا عن أبيك فقال لهم: نعم» قال: إني سمعت رسول الله ته يقول: «تكون 
فتنة بعدي يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه» يمسي مؤمناًء ويصبح كافراً فكن 
عبدالله المقتولء ولا تكن عبدالله القاتل'ء قالوا: فما تقول في أبي بكر وعمرء فأثنى 
خيرا قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحدث؟ فاثنى خير 
أيضاء قالوا فما تقول في الحكومة؟ قال: اقول [علي]" رضي الله عنه أعلم منكم. 
واشد توقیاً على ) دینه» قالوا: NBS‏ 
فذبحوه» فما اندفر^ دمه على الماء وجرى مستقيماً وقتلوا جاريتهء فهذا بعض 
أخبارهم" والله آعم بالصواب, 


. ١١١/١ مسند الإمام أخحمد‎ )١( 

() في الأصل و (ر) : [عليا] , 

(۲) إندفر : بالدال المهملة : اندقع ء والدقع : الدفر. 
انظر : لسان العرب لابن منظور مادة «دفر». 

)9( أنظر جميع ما تقدم من أخبار الخوارج في : تاریخ الطبري ٥‏ وما بعدهاء والكامل في التاريخ 
اہن الاٹیر ٣۳٤/٣‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۹۵/۷ وما بعدها, 


~~ ¥ - 


البال الأول 
المقالة في ذكر الخوارج 


باب المقالة في ذكر فرقهم 


اعلم أيدل الله أنهمم افترقوا عى [اثنتي عشرة] فرقة: 
الأزارقة والإباضية والصفرية, [دالبيهسية]" والعجاردة والفضلية 
والنجدات والغونية والمطبخية والأخنسية والشمراخيه والبكارية و 
[المعلوميسة]" [٤/ب]‏ واليزيدية والبكرية والعبدلية والمغالبية والصلتيةء 
فكل فرقة من هذه الفرق منسوبة إلى شيخها ومصنفي كتبهاء والفالب 
على مساكنهم [التي] سكنوها اليوم» المىوصل وعمان" وحضرموت ومغسرب 


)١(‏ في الأصل : [أثني عشر] وما أثبت من (ر) ء وقد عد من فرقهم ثمان عشرة فرقة. 

(۲) في الأصل و (ر) : [البهشيه] والصواب ما أثبتء نقلاً عن كتب الفرق الآخرىء انظر مقالات 
الاسلاميين للاشعري ١/١۹ء‏ وهي تنسب الى ابي بيهس الهيصم بن جابر. 

(۳) في الأصل وفي (ر):[المعلويه] والصراب ما أثبت نقلاً عن كتب الفرق الأخرى» وقد وردت بلفظها 
الصحيح في موضع آخرمن (ر) سيأتي وهي كذلك في كتب الفرق.انظر مثلاً الفرق بين الفرق ص٤۲.‏ 

)٤(‏ سياتي التعريف بهذه الفرق وعقائدها. 

(ه) في الأصل : [الذي] وما أثبت من (د). 

(1) الموصل : بفتح الميم وكسر الصادء المدينة المشهورةء تقع على طرف دجلة بالمراقء ذكرت أقوال كثيرة 
في سبب تسمیتھاء ول من عظمھا ونصب لھا جسراً وبنی علیها سوراً مروان بن محمد آخر خلفاء 
بني أمية. أنظر : معجم البلدان .۲١۳/۰‏ 

(۷) عُمان : بضم أوله وتخفيف ثانيه: بلدة معروفة على ساحل الخليج العربيء أكثر أهلها من الإباضية. 
أنظر : المصدر السابق .٠٠١/٤‏ 

(۸) حضرموت 
بقرب البحرء وحولها رمال كثيرة تعرف بالاحقافه مسكن عاد ونبيهم هود عليه السلام؛ دخل أهلها 
في الإسلام في حياة رسول الله ت ومنهم من ارتد بعد موته. 
انظر : المصدر السابق ۲۹۹/۲- ۲۷١‏ . 


E ف ی وو ا و‎ Pr I POTTS POE 
اسمان مرکبان؛ وردت اقول كنيرة في سبب تسغيتهاء وشي ناحية واسعة في شرقي عدن‎ : 


کے 


شام وصنعاء الیمن"ء وموضع يقال له: فلحاح وما والاهاء [وجرزة] کبوان غي 
بلاد فارس وبرحة مدينة عظيمةء ويلاد بربر" غلبت [عليها] الصفريةء ومدينة 
المعتزليء ومدينة بقرر) وسلمه" وباهرت في يد ورثة فلان بن ابراهيم 


(۱) لم أجد فيما وقفت عليه من ذكرها. 

(۲) صنعاء اليمن : المدينة المعروفة باليمن. 

(۲) فلحاج : لعله قلحاح بقاف وحامين مهملتين جبل قرب زبيد في اليمن فيه قلعة يقال لها: شرف قلحاح. 
انظر : معجم البلدان .۳۸۷/٤‏ 

)٤(‏ للها و« وجزيرة » ولم أجدها. 

(ه) برحة : لعلها برقة : بفتع أولها والقاف : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية 
وافريقية, وبها سوق ومنبر وعدة محارس؛ وهي مما فتع صاحاً آيام عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
أنظر : المصدر السابق ۲۸۸/۱- ۳۸۹. 

)١(‏ بلا بربر : اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر ا لمحيط. 
وفي الجنوب إلى باذد السودان, وهم مم وقبائل لا تحصىء ينسب كل منهم إلى القبيلة التي ينزلهاء 
ويقال جوع بلادهم بااد البربر. 
أنظر : المصدر السابق ۳۹۸/١‏ . 

(۷) الرزج :لم أجدها . 

(۸) ابراهيم بن محمد المعتزلي . لم أجد له ترجمة , 

(۹) للها : «بقران» بثلاث فتحات » وقد تكسر القاف أو تسكن, من مخاليف اليمن لبني نجيد . 
معجم البلدان ٤۷١/١‏ . 


)۰( لم أجدها. 


- ۱۹ 


أحد الإباضية من أولاد الفرس يسلم عليه بالخلافةء واعلم أن هذه الفرق اجتمعت 
على أشياءء وانفرد بعضها عن بعض بأشياءء فالذي اجتمعت عليه القول بامامة أبي 
بكر وعمر وعثمان الى وقت الحدث» وعلي الى وقت التحكيم» وقالوا: من آتى كبيرة 
مما وعد الله تعالى عليها العذاب فهو كافر"ء ومن نظر نظرة إلى امرأة اجنبية آو 
قبلها فهو مشرك» قال صاحب الکتابا": وهذا باطلء لأنه لو کان كافراً كما ذكروا 
لوجب عليه ضرب عنقه لأنه قال تعالى : «فإذا القيعم الذين كفروا ضرب الرقابي. 
وهی عندهم لا يجوز قتله» قالوا: ومن زنی وهو بکر» آو سرق ما يجب به القطع» وأقيم 
به الحد استتيب فإن تاب والا قتلاء وهذا ايضاً خلاف قول الله حيث يقول: «إلإن 
تابا وآصلحا فاعرضرا عنهما) هذا ما اجتمعوا عليه»ء فأما ما انفردوا به» فإن 


نافع بن الأزرق" أحد شيوخهم وعظمائهم انفرد هو وفرقته بإباحة 


)١(‏ هذا مجمع عليه عندهم الا تكفير مرتكب الكبيرة فقد خالفت في ذلك فرقة النجدات فلم يقواوا بتكفيره. 
انظر : مقالات الاسلامیین ۱۹۷/۱- ۱۸ء والفرق بین الفرق ص۷۴ والپرهان السکسکي ص۹٠‏ . 

(۲) صاحب الكتاب : هو ابو محمد اليماني مصنق هذا الكتاب رحمه الله تعالى . 

(۳) الآية ٤‏ من سورة محمد. 

)٤(‏ لم أجد فيما وقفت عليه من كتب الفرق من قال باجماعهم على هذا القول ال السكسكي في البرهان 
ص1۹ء فقد ذكر قوأهم بهذا الشرل إلا الأزارقة منهم. 

(ه) الية ٠١‏ من سورة التساء. 

0 نافع بن الازرتق : بن قیس بن نهار کنیته آبوراشد. إليه تنسب فرقة الأزارقة من الخوارج» خرج 
بالبصرة أيام عبدالله بن الزبيرء وقد كثر اتباعهء واشتدت شوكتهء لانشغال أهل البصرة وأختلافهم. 

أرسل اليه عبدالله بن الحارث -عامل البصرة يومئذ- مسلم بن عبس » فأخرجه من البصرة وتقاتاد 

قتالاً شديداء وقتل نافع في جماد الأخرة سنة ١1ه.‏ 

انظر : الخطط المقريزي ٠٠٠٤/۲‏ والكامل في التاریخ لابن الاثیر ٠١١ -۱۹٤/٤‏ . 


ا ی 


قل الأطفال" والعميان والعرجان والعجائز والمرضیء وحتى إِنم كانوا يطرحون 
الأطفال في قدور الإقط وهي تغليء واستحلوا الأمانات» فبلغ ذلك نجدة ابن عامر 
أحد الخوارج أيضاً فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فإني يوم فارقتك. 
وأنت لليتيم كالأب الرحيم, وللضعيف كالاخ في البرء لا تأخذك في الله لومة لائم ولا 
ترضى معونة ظالم. فقد شريت نفسك في طاعة ربك ابتغاء رضوانه» فاصبت من 
الحق عينيهء فحزن ذلك الشيطان فاغواك ولم يكن أحد أثقل عليه وطأة منك ومن 
أصحابك واستمالك فأغواك فغويت حين كفرت الذين عذرهم الله تعالى في كتابه من 
قعد“ المسلمين وضعفهم» فقال عز من قائل : «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما يدفقرن حرج إذا نصحرا الله ورسوله» ما على الحسنين من 


)١(‏ انظر الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم ۸۹/١‏ وزاد فيه : وقتلو! النساء أيضاء ولم أجد 
قيما اطلعت عليه من كتب الفرق من ذكر عنهم إباحة قتل العميان والعجائز والعرجان والمرضى الا 
السكسكي في البرهان ص۲۱. 

(۴) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸۳ والبرهان للسكسكي ص۲۰- ۲۱ . 
ولهذه الفرقة من الحماقات والضلالات اضافة إلى ما ذكره المصنف: أنهم يقراون بابطال رجم الزائي 
المحصن, ويقطع يد السادق من المضد, وأن على الحائض الصيام والصلاةء ويعضهم يقول: لكنها 
تقضي الصلاة إذا طهرتء وأباحوا قتل من لقوه من غير هل عسكرهم إذا كان مسلماً/ وحرموا قتل 
اليهود والنصارى رالمجوس» كما قال عنهم رسول الله ته : «يقتلون أهل الاسلام» ويتركون أهل 
الأرثان». صحيح البخاري بشرحه 1۷⁄۸ بزيادة : «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود»» وصحيع مسلم 
بشرحه ١۲/۷‏ بزيادة : «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» وقالوا أيضاً: بقتل القعدةء وهم الذين 
قعدوا عن نصرة علي رضي الله عنه وعن مقاتلته. 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸۴ والفصل لابن حزم ١/۱۸۹ء‏ والبرهان السكسكي ص۲۱. 

(۴) ستاتي ترجمته ص ۴۱. 

)٤(‏ القعد : جمع قاعدء كحارس وحرس, ويقال: «قعدة» بالتاءء مثل كافر وكفرة؛ والقعدة: غلب على قرم 
من الخوارج قعدوا عن نصرة علي رضي الله عنه وعن مقاتلتهء والنسبة إليه قعدي. 
انظر : لسان العرب لابن منظور مادة «قعد» وهامش الفرق بين الفرق ص٣۸‏ . 


> NY = 


سبسیل ي“ واستحللت أنت قتل الأطفالء وقد نهى رسول الله که عن قتلهمء شم 
كان من رأيك أن لا تؤدي ]/٥[‏ الأمانة إلى أهلها فاتق الله يانافع» وانظر لنفسك 
فإن الله بالمرصادء وحكمه العدلء وقوه الفصل والسلامء قال مصنف هذا الكتاب: 
نجدة هذاء وفرقته ا فرق الخوارج» فكتب اليه نافع بن الأزرق بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد: فقد أتاني كتابك تقر [إعيني] فيهء وتذكرني وتنصح لي 
فتزجرني وتصف ما كنت عليه من الحق» وكنت اوثره من الصواب» وأنا أسل الله 
تعالى أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء وعبت علي ما تماديت 
به من اكفار القعد وقتل الأطفالء واستحلال الأمانات» وسأفسر لك إن شاء الله 
تعالی: أما هؤلاء القعدة فلیسوا کمن ذکرت ممن کان على عهد رسول الله عله » لان 
هؤلاء كانوا [بمكة]" حرسها الله مقهورين لا يجدون الى الهرب سبيلاء وهؤلاء 
بخلافهم» وما الأطفال فإن نبي الله نوح إل كان أعرف بالله مني ومنك. حيث قال : 
فإرب لا تدر على الأرض من الكافرين دياراء إنك ان تذرهم يضارا عبادك ولا يلدرا الإ 
فاجراً كفاراًء فسماهم بالكفر وهم أطفالءفكيف جاز ذلك في قوم نوح» ولا يجوز 
ذلك في قومنا وما بيننا وبينهم إلا السيف» واما استحلال الأمانات ممن خالفنا فإن 


)١(‏ الية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(۲) كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي تله مقتولة. 
فأنكر رسول الله عه قتل النساء والصبيان». 

صحیح البخاري بشرحه ۱٤۸/٦‏ وصحیح مسلم بشرحه ٤۸/۱۲‏ . 

) كذا في الأصل و (ر) ء ولعل الصوأب [ أسلم], 

. كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب : [تقرعني]ء وورد في الكامل المبرد بلفظ : [تعظني»‎ )٤( 

(ه) في الأصل و (ر) : [لهم مكه] والصواب ما أثبت نقلاً عن الكامل للمبرد .۲۱١/۲‏ 

. الآیتان ۲۱ء ۲۷ من سورة نوج‎ )١( 


ت 


الله تعالى أحل لنا ذمة أموالهم» كما أحل لنا دماعحمء فاتقوا الله يانجدة. وراجع 
نفسك لا عذر لك الا بالتويةء ولا يسعك خذلاننا والقعود عنا والسلام على من أقر 
بالحق وعمل به فاعجب ارشدك الله [من] جوابه. ومن هذه الفرقة كان قطري بن 
الفجاءءء وكان شجاعاً خطيباً قتل يوم [جيرفت] كانت بين الشراه والمسلمين قله 
سلامة الباهلي( فالحذر منهم 


. ٠٠١-۲١١/۲ راجع الكامل في اللغة والادب المبرد‎ )١( 

. في الاصل () + [عن]‎ )١( 

(۲) قطري بن الفجاءة : بن مازن بن يزيد التميمي. کنیته ابو نعامه-وقیل کنيته قي الحرب- من رؤساء 
الأزارقة. كان خطيباً فارسا شاعرأًء خرج في زمن ابن الزبير» وكان يسلم عليه بالخلافة, وإمارة 
المؤمذين. قيل عثرت به فرسه فمات» وقيل قتل سنة ۷۹ه. 
انظر : الاعلام للزركلي ٤١ - ٤1/1‏ , 

)٤(‏ في الاصلو (ر) : [إبولات جرت] والصواب ها أثبت» وهي بالكسرة ثم السكون» وفتح الراء وسكر 


لو [زر) وهي السكونء وفتح الر'ء yسكرن‏ 
القاء وتاء مدينة بكرمان» ينسب اليا جماعة من العلماء شت ایا سر الشات رشي اة 
انظر : معجم البلدان 1۹۸/۲. 

(ه) سلامة الباهلي : لم اقف له على ترجمة . 


- ۳ 


فصل 


ق الإباضية أصحاب عبدالله بن إباض° أحد شيوخهم ومصنفي 


وهذه فرقةا 


کتبهم انفرد هى وفرقته بأن قالوا: الإيمان جميع الطاعات" فمن ارتكب معصية 
كبيرة أو صغيرة كفرء واحتجوا بظاهر قوله تعالى: «إألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله 
كفراء وأحلوا قومهم دار البوار)ء وليس هذا كما تأولوه لأن الكفر ههنا جحد النعىة 
لا كفر الشركا" والله أعلم. والحجة تأتي عليهم في باب الإيمان ان شاء الله تعالى. 


() 


(9 
MM 
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قسم مؤرخوا فرق الاباضية الى أربع قرق. لكل فرقة منها ضلالها وانحرافها: 

الارلى : الحفصية : نسبة الى إمامهم حفص بن أبي المقدام. 

الثانية : اليزيدية : نسبة إلى يزيد بن أنيسة. 

الثالة : الحارثية : نسبة إلى إمامهم حارث بن يزيد الإباضي. 

الرابعة : أصحاب طاعة لايراد الله بها. 

انظر : مقالات الاسلاميين للأشعري -۱۸/١‏ ١٠ء‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص٤١٠.‏ 

عبدالله بن إباض : المقاعسي المري التميميء رأس الإباضية, واليه نسبتهم اختلف المؤرخون في 
سیرته وتاریخ وفاته. انظر : الاعلام للزرگلي ۱۸١ -۱۸٤/٤‏ . 

سياتي الكلام عن معنى قولهم: الإيمان جميع الطاعات والرد عليهم في باب ذکر الایمان ص٣۲۹‏ كما 
سيشير المصنف إلى ذلك قريباً. 

يختلف مصطلح التكفير عند الإباضيةء حيث انهم لا يريدون باطلاق الكفر على من ذكر وآمثاله كفر 
الشركء وإنما يريدون كفر النعمة. وسياتي كلام المصنف عنهم فى باب ذكر عقيدة الايمان في 
الصفحة المشار اليها سابقا. 

أنظر : مقالات الاسلاميين ,۱۸۹/١‏ والقصل لابن حزم ۱۹/٤‏ والبرهان للسكسكي ص۲۲. 

الآية ۲۸ من سورة ابراهيم . 

المراد بالآية : كفار مكة. ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «هم كقار مكةه. 
انظر صحيع البخاري بشرحه ۳۷۸/۸ کتاب التفسیر باب (۳) ع ٤۷۰۰‏ 

وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية: أن عبذالله بن الكرا سال علياً رضي الله عنه: من الذين بدلو 
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال : مشركوا قريشء» أنتهم نعمة الله الإيمانء فبدلوا نعمة 
ألله كفراء وأحلوا قومهم دار البوار. فلا حجة للاباضية في هذه الآية على قولهم» وهذا هى المراد 
بالاية لا ما ذكره المصنف. انظر تفسیر ابن کثیر ٠۳۸/۲‏ . 
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وقالوا ايضاً: لا ريا الا في النسيئة' وذلك أنهم يجيزون بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة متفاضلاء إذا كان يدا بيدء ولا يجيزون ذلك بنسيئةء وكذا في كل مطعوم 
ومشروب من جنس واحد وهذا خلاف قول رسول الله ته : «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب» ولا الفضة بالفضة, ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملع باملح إلا 


ییو اء هه 
سواء 


)١(‏ النسيئة : من النسا وهى التأخير يقال : أنسأه نساء ونسيئة وقي الحديث: «لا ربا إلا في نسيئة». 
صحیح البخاري بشرحه ۳۸۱/٤‏ کتاب البیوع باب (۷۹) ۲۱۷۸۳ و ۰۲۱۷۹ ومعنی : «لا ریا» أي : 
الربا الأغلظ الشديد التحريم, المتوعد عليه بالمقاب الشدید, انظر : فتع الباري ۲۸۲/٤‏ فليس 
المقصود قصر الربا على النسيئة. 

(۲) صحیع البخاري بشرحه -۴۳۷۹/٤‏ ۲۸۰ كتاب البيرع باب (۷۷) ح٥۷٠۲‏ بغير هذا اللفظ عن ابي 
سعید الخدري وغیره وصحیع مسلم بشرحه -۱٤/۱۱‏ ١٠ء‏ کتاب البيوع» باب الريا, 

(۲) من حماقاتهم : نهم يقولون بخلق القرآن وأن مرتكبي الكبائر في الثار مخلدونء ويرون أن مخالفيهم 
من أهل الصلاة كفار وليسوا بمشركين. 
انظر : مقالات الاسلاميين للأشعري -۱۸4/١‏ ۱۸۹ » ولازالت هذه العقائد الضالة باقية. ولازال أهلها 
يجاهرون بها ويدعون اليها بالسنتهم وأقلامهم كما في كتاب (الحق الدامغ) لمؤلفه (أحمد بن حمد 
الخليلي) الذي ألف كتابه هذا اثلاث مسائل وهي: إنكار رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامةء والقول بان 
القرآن مخلوقء ويقول: هذا قول أصحابه والجهمية وامعتزلة والزيدية والشيعة. 
والمسالة الثالثة : اعتقاد تخليد الفساق في النار. 
ومؤلف هذا الكتاب موجود الآن وطبع هذا الكتاب سنه ٠١١١‏ هومثله سعيد رمضان البوطي في 
کتابه (کبری الیقیثیات) فهو يقول بخلق القرآن. 


A 


وهذه فرقة الصفرية أصحاب رياد بن الأصفر"ء أحد شيوخهم ومصنقي 
کتبهم» انفرد هو وفرقته بان قالوا: من عرف الله تعالی» وکفر بما سواه من نبي أو 
جنة أو نار أو كتاب وغير ذلكء وعمل سائر المعاصي من قتل أو زنا أو غيرهما قڦهو 


“tl ¢ ٤ 


بريء من الشرك. ومن جهل الله تعالى وأنكره فهو مشرك”» وهذا خلاف الشرع. 


)١(‏ زياد بن الاصفر : لم أجد له ترجمه. 

() ما ذكره الملصنف هنا منسوياً إلى الصغرية إتما هو معروق عن المرجئة الخالصة الذين يقولون: ا 
تضر مع الإيمان معصية, كما ا ينفع مع الكفر طاعةء وهو مناقض تماما لما عرف عن الخوارج 
اجماعاً من قولهم: بان الإيمان هو جميع الطاعات وأنه اذا اختل منها شيء يحكم على فاعلها بالكقر. 
على خلاف بينهم في الاسم الذي قد يطلق على العاصي, واا فالنتيجة واحدةء ولعل المصنف قد كتب 
هذا المذهب عن ذاكرته دون تمحيص أو تحقيق فهو ظاهر امخالفة لمذهب الخوارج عامةء والصفرية 
منهم خاصة؛ کما سیذکره المصنف ص۲۹۱ . 
أما مذهب الصفرية قانه يقوم على ماياتي: 
أ - عدم تكفير القعدة عن القتال, إذأ كانوا موافقين في الدين والاعتقاد. 
۲ - جواز التقية في القول دون الممل. 
۳ جواز تزويج المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون العلانية. 
٤‏ - الشرك شركان: شرك هو طاعة الشيطانء وشرك هى عبادة الأوثان. 
ه - الكفر كفران : كفر بالنعمء وكفر بانكار الربوبية. 
١‏ - البراءة براتان : فالبراءة من هل الحدود سنةء ومن أهل الجحود فريضة. 
انظر : مقالات الاسلاميين للاشعري ۱۸۲/١‏ والفرق بين الغرق للبغدادي ص۹۲- ١۹ء‏ وال لل والنحل 
للشهرستاني ۳۷/١‏ والتبصير في الدين للاسفرائيني ص٣٠-‏ ٤٠ء‏ واعتقاد فرق السلمين 
والمشرکين للرازي ص٥٠‏ وهامشه ص٥1- ١1‏ . 


وسبب تسميتهم بالصفرية يحتمل وجهین : سے 
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وزعموا أن علياً كرم الله وجههء هو الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه“ 
إحيران له أصحاب يدعرنه إلى الهدى اثتا) رحاشاه عن ذللا“ء فالحذر عن 


ذلك. 


(» 
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١‏ - أن يكون نسبة الى صفرة تعلو وجوههم من أثر ما تكلفوه من السهر رالعبادة. 

۲ - أن يكون نسبة إلى جمع «الاصفرء» الذي هى أبو زياد الذي تنسب إليه هذه المقالةء وجاز النسب 
إلى الجمع ولم يرد الى الواحد. لأنه اشبه بالفرد بسبب كونه قد جعل علماً. 

نقلا عن محي الدين عبدالحميد هامش الفرق بين الفرق ص۱٩‏ - ٠۲‏ » وانظر الكامل للمبرد ۸١/۲‏ . 
عزا الاشعري في المقالات هذا القول لإاباضية # للصغريةء كما ذكر المصنف. انظر مقالات الاسلاميين 
,١‏ وسياتي كلام المصنف أن الصفرية من الاباضية عند الكادم عنهم في باب ذكر عقيدة 
الایمان ص۲۹1 . 

الآية ۷١‏ من سورة الأنعام . 

وقد كذبوا ء فانه مثل ضربه الله للالهة من دونه ومن يدعو اليهاء والدعاة الذين يدعون ألى هدى 
الله عز وجل. 

انظر : تفسیر ابن کثیر ٠٤٥/۲‏ . 
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فصل 
وهذه فرقة [البيهسية]" أصحاب أبي [بيهس]' أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم. 
انفرد هی وفرقته بان قالوا: ا يكون الرجل مسلماً حتى يعلم ما أحل الله تعالى له 
وما حرم عليه بعينه» وزعموا أنه من ارتكب ذنباً يوجب الحدء ورفع الى الحاكم فاقامه 
عليه حكم حيتئذ بكفرهء وهذأ خلاف الشرع بأنه غير محكوم بكفره قبل ذلك فيكف 
وقد طهر باقامة الحد عليه" والله أعلم ٠‏ فالحذر منهم. 


. في الأصل و (ر) : [البهيشية] وهو خط . تقدم التنبيه عليه ص۱۸‎ )١( 

(1) في الأصل و (د) : [أبي بهيش] وهو خط . 
وابد ٻيهس من بني سعد بن ضبيعة بن قيس واسمه هيصم بن جابر. وکان عثمان بن حيان والي 
المدينة قطع يديه ورجليهء ذكر ذلك ابن قتبه في المعارف ص1۲۲ وذكر الشهرستاني أن الحجاج طلب 
أبا بيهس في أيام الوليد فهرب الى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيان المري فظغر به وحبسه وكان 
يسامره الى أن ورد كتاب الوليد بان يقطع يديه ورجليه ويقتله ففعل ذلك. 
أتظر : الملل والثحل ٠١١/١‏ . 
وقي لسان العرب : (بيهس من آسماء العرب, والبيهسية صنف من الخوارج تسبوا إلى أبي بيهس 
فيصم بن جابر أحد بني سعد بن ضبيعة بن قيس) أنظر : اللسأن مادة : «بهس». 

(۴) كذا في الاصل و (ر) : ولعل الصواب : [فإت] . 

(6) انظر : مقالات الاسلاميين ۹۷/١‏ والفرق بين الفرق ص٠٠٠‏ ولوامع الانوار البهية للسقاريني 
۷/۷ 
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وهذه فرقة العجاردة أصحاب عجرد° أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هو 
وفرقته بجواز نكاح بنات البنين. وبنات البنات وبنات الإخوة وبنات الأخواتء 
کالمجوس سوا وهذا لا يجوز ولا يحل فالحذر منهم. 


)١(‏ الصواب : عبدالكريم بن عجردء وقيل: عبداللهء وهو من اتباع عطية بن الاسود الحنفيء وإليه تنسب 

فرقة العجاردة من الخوارج. 

انظر ألفرق بين الفرق ص۹۴- .٠٤‏ 

انظر : مقالات الاسلاميين للاشعري ,۷۸/١‏ والفرق بين ألفرق للبغدادي ص ٠ء‏ وقد أنقسمت هذه 

الفرقة الى آكثر من عشر فرق لكل فرقة ضلالها وأنحرافها. 

(۳) فهو مخالفة لنص كتاب الله عز وجل الذي يقول: «إ حرمت صليكم أمهاتكم ويناتكم واخراتكم وعماتكم 
وخالادكم وبدات الأخ وبنات الأحت.. Q‏ الآية ۲۴ من سورة النساء. 


- ۲۹ 


فصل 

وهذه فرقة الفضيلية") أصحاب الفضلا" أحد شيوخهم» انفرد هى وفرقته بأنهم 

قالوا: من قال لا اله إلا الله بلسانه وهى يعني بقلبه صنما أو غير ذلك فهو مسلمء 

وکذا إن قال بلسانه : محمد رسول الله ونوی بقلبه إنساناً غيره حياً أو ميتاً انه 

مسلم» لا يضره ما قال بلسانه واعتقد بقلبه خلاف"» وهذا خلاف الشرع لأنه من 
أعتقدها بقلبه فهو كافر حلال الدم» فالحذر منهم. 


)١(‏ سماها الاشعري في المقالات الفضاية ‏ والسكسكي في البرهان المفضليةء نسبة إلى شيخهم 
المفضل. 

(9) لم أجد له ترجمة. 

(۲) انظر: مقالات الاسلاميين للاشعري ۱۹۷/١‏ والفصل لابن حزم ١/١١٠ء‏ والبرهان للسكسكي 


س 


فصل 
وهذه فرقة النجدات اصحاب نجدة بن عامر الحنفي» رجل من أهل اليمامةء 
انفرد هو وفرقته بان قالوا: من كذب كذبة صغيرة كانت أو كبيرة وهو مصر عليها 
قاصد لھا فهو مشركاء وهذا غير صحیح» ولا یخرجه کذبه عن إیمانه» ون کان 
نقصاً فيهء بل يعزره الحاكم على قدر ذلك. قالوا: فأما إن زنا أو سرق أو شرب 
الخمر فإنه غير مشرلكا"ء وهذا أيضاً يقام عليه الحد فحسبء والله أعلم. 


٠ )١(‏ نجدة بن عامر الحروري الحنفيء من بني حنيفة » من بكر بن وائلء رأس الفرقة النجديةء نسبة اليه 
من الحروريةء ويرف أصحابها بالنجداتء وهو من كبار أصحاب الثورات في صدر الاسلامء كان أول 
أمره مع نافع بن الأزرقء ثم فارقه لإحداثه في مذهبهء خرج سنة ٠ه‏ باليمامة أيام ابن الزبيرء خرج 
عليه أصحابه وقتلوهء وقيل : قتله أصحاب ابن الزبير. 
اتظر : الاعلام للزركلي ٠۲١ -۳۲٤/۸‏ . 

(۲) انظر : الفصل لابن حزم ۱۹۰/٤‏ وقد ذكر من عقائدهم : أنه ليس على الناس أن يتخذوا إماماء إنىا 
عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم» وانظر كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني .۸۷/١‏ 

(۳) انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص۸۹ء وفيه أن من زنا وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو 
مسلم إذا كان من موافقيهم. 
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فصل 
وهذه فرقة العونية أصحاب ابن عون" أحد شيوخهم انفرد هو وفرقته بأن 
قالوا: إذا حكم الإمام حكماً جوراً ببلد من البلدان عمداً كفر بذلك الوقت هو وجمع 
رعيته من أهل الاسلام”ء وهذا غير صحيح» وإنما ينهى اليه ذلك. فإن تاب ونقض 
ماحكم فذاك والا [1/] لم یلزم رعیته طاعته» ولا یکفرون بمعصیته» لآن الله تعالی 
يقول: «إولا تزر وازرة وزر أخرى) فالحذر منهم. 
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)١(‏ أوردها الاشعري والبغدادي باسم : «الموفية» بالفاء طائفة من البيهسية وأوردها الشهرستاني وابن 
حزم باسم «العونية» بالنون, طائفة من البيهسية. 
انظر : المقالات ۱۹/١‏ والفرق بين الفرق ص١٠‏ ١٠ء‏ والملل والنحل ۱۲۷۱ء والفصل ٠۹۰/٤‏ . 

() لم أجد له ترجمة. 

(۲) انظر : مقالات الاسلاميين ١/١۱۹ء‏ والفرق بين الفرق ص۹١٠‏ وا للل والنحل ٠١١/١‏ وقد عدوهم 
من البيهسية. 
ومن عقائدهم الباطلة: قولهم: کل شراب حلال الاصل» موضوع عمن سکر منه کل ما کان منه في 
السكرء من ترك الصلاة ؛ والشتم لله عز وجل وليس فيه حد ولا كفر مادام في سكره. انظر 
المصادر السابقةء وقد زاد البقدادي في الفرق بين الفرق أن منهم من يقول: السكر كفر اذا كان معه 
غيره من ترك الصلاة ونحوه. 
وقد سماهم ابن حزم في الفصل «العونية» بالنونء وذكر أنهم يقواون: لو وقعت قطرة خمر في جب 
ماء بفلاة من ألأرض» فإن كل من خطر على ذلك الجب فشرب منه وهو # يدري ما وقع فيه كافر بالله 
تعالی» قالوا: إلا أن الله تعالى يوفق المؤمن لاجتنابه . انظر : الفصل .٠۹۰/٤‏ 

() الآية ٠١‏ من سورة الاسراء . 


0 


فصل 
وهذه فرقة المطبخية"'ء أصحاب أبي اسماعيل المطبح أحد شيوخهم ومصنفي 
كتبهم» انفرد هو وفرقته بأن قالوا: لا صلاة واجبةء ركعة بالغداة وركعة بالعشيء 
واحتجوا بقوله : لإوآقم الصلاة طرفي النهار)" يعني الصبح والعصر لإرزلفا من 
الليل) يعني المغرب والعشاء ء ثم ذكر الظهر فيما بعد فقال: «إأقم الصلاة لدلوك 
الشمس)ا وهو عند زوالهاء ثم بين باقي الصلوات الخمس بهذه الآية فقال: إلى 
غسق الليل) يعني العصر والمغرب والعشاء. لإوقرآن الفجر) يريد صلاة الغداة بهذا 

المعنى لا ما ذهبوا اليه والله أعلم. والحذر منهم. 


$ @ @ 


)١(‏ لم أجد قيما اطلعت عليه من كتب الفرق من ذكر فرقة بهذا الاسم الا السكسكي في كتاب البرهان 
ص۲۸ ونسبهم إلى ابي اسماعيل المطبخي. 
وقد ذكر عقيدتهم أبن حزم في الفصل ونسبهم الى أبي اسماعيل البطيحيء وذكر من عقيدتهم: أنهم 
يقولون : الحج في جميع شهور السنةء ويحرمون أكل السمك حتى يذبج » ويقولون : أهل النار في 
الثار في لذة ونعيمء وأهل الجنة كذلك. وقال: أصل ابي اسماعيل هذا من الأزارقةء إلا أنه لا عن 
سائر الأزارقة وزاد عليهم. انظر القصل 1۸۹/١‏ . 

(۲) لم أجد له ترجمة غير ما تقدم ذكره في حاشية رقم )١(‏ . 

(۳) الآية ٠١١‏ من سورة هود . 

)٤(‏ هذه بداية رد المصنف عليهم ببيان معنى الآيتين الكريمتين وأنها تدل على كل الصلوات المفروضة التي 
جاء ألأمر باقامتها. 
انظر : مذاهب الثنتين وسبحين فرقة للواعظ ص٣٤‏ . 

(ه) الية ۷۸ من سورة الاسراء . ومعنى دلوك الشمس : قيل: غروبها ٠‏ وقيل زوالها وهو الراجح. 
انظر : تفسیر ابن کثیر ۳/۳ه - ٤ه‏ . 


ERE 


وهذه الفرقة الأخنسية أصحاب الأخنس" احد شيوخهم انفرد هى وفرقته بأن 
قالوا: يجوز للسيد يأخذ زكاة عبده»ء وللعبد أخذ زكاة سيدهء مع حماقات لهم كثيرةء 
وهذا خلاف الشرع» لأن العبد مال للسيدء وزكاته واجبةء فلا يجوز له أخذ ماله عن 
مالهء وکذا لا يجوز أیضا للسید آخذ عبده لزکاته لأنه مستغن عنها بنفقته منه عليه . 


قالحذر منهم. 


»( الأخنس بن قيس » كان أول أمره من الثعالبةء ثم اختلف معهم فخنس من بينهم ويرئ منهم وبرؤا 
منهء واليه تنسب فرقة الأخنسيةء وقد عدها مؤرخوا الفرق من الثعالبة. 
انظر الفرق بين الفرق ص٠١٠‏ وال ملل والتحل .٠١۲١/۱‏ 
وقد سمأهم السكسكي قي ألبرهان ص٠٠‏ الأخفشية. 
() انظر المغني لابن قدامة 10۳/١‏ . 
قال: (لا نعلم بين هل العلم خلافاً في أن زكاة الاموال ا تعطی لكافر ولا مملوك). 


ت 


وهذه فرقة الشمراخيةء اصحاب عبدالله بن شمراغ'ء أحد شيوخهم ومصنذفي 
كتبهم انفرد هو وفرقته بجواز قتل الأبوين في دار التقيةء وان كانا مسلمين"ء وهذا 
خلاف الشرع» ولأن الله تعالى يقول : ( وقضى ربك ألا تعمبدوا الا إياه وبالوالدين 


ااا ھی ےل“ لاف هذاء فالحدر مثهد. 
احساا › وشم نغیوںن بحلاف هد ر مهم 


() لم أجد له ترجمة . 
)١(‏ انظر : مقالات الاسلاميين 1۹۸/١‏ . 


والبرهان للسکسکي ص۲۰ - ۲۹ . 


(۲) الآية ۲۲ من سورة الاسراء. 


وهذه فرقة البكارية لم يقع لي اسم شيخهم فاذكره » لكنهم انفردوا بتحريم 
ذبائح أهل الكتاب » وسبوا الحسن والحسين عليهما السلام وهذا خلاف الكتاب 
والسنة. 

آما الكتاب قوله تعالى : اإطعام الذين وتوا الكتاب حل لكم» وطعامكم حل 
لهم" ومعلوم أن اسم الطعام اسم لكل ما يطعم. 

وأما السنة : فما روي أن النبي له أكل من الشاة المسمومة عند اليهوية هو 
والبراء بن عازب» وهي من طعامهمء فبطل ما ذهبوا اليهء والحمد لله» وأما سبهم 
لسيدي شباب أهل الجنة فغير ضارهما رحمة الله عليهما فالحذر منهم. 


(Y‏ انظر : البرهان للسكسكي ص۲۷٠‏ وقد سماها «الكتارية» » ولم أجد من ذكرها غيره. 

(۲) الآية ه من سورة المائدة. 

() صحیح البخاري بشرحه ٤۹۷/۷‏ کتاب المفازي باب )٤۱(‏ ح۹٤۲٤‏ والذي آکل مع رسول الله ته من 
الشاة هو : بشر بن البرا ومات منها رضي الله عنهء وايس البراء بن عازب رضي الله عله كما ذكر 
المصتف. 


کا ت 


فصل 
وهذه فرقة [المعلومية]" لم يقع لي اسم شيخهم فاذكرهء لكنهم انفردوا بأن 
قالوا: من لم يعلم جميع اسماء الله تعالى فليس بمؤمن"» وهذا باطلء لأن لله تعالى 
اسماء حجبها عن كثير من ملائكته وآنبيائه"ء فلم يخرجهم ذلك عن محلهم» والله 


أعلم. فالحذر منهم. 

.؟٤ص في الأصل : [المعوية] وقد تقدم التنبيه على الصحيح فيهأ‎ )١( 
وهي احدى فرق العجاردةء ولم تذكر كتب الفرق فيما اطلعت عليه اسم شيخهم» ولعلها تنسب الى‎ 
أعتقادها كما ذكر السكسكي في البرهان ص۲۷.‎ 

(۷) انظر : الفرق بين الفرق ص۹۷ والملل والنحل ٠۳۲/۱‏ ومما قالوا أيضاً: ان أفعال العباد غير 
مخلوقة لله تعالی. 


(۲) جاء في الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «ما أصاب مسلماً قط 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض, في حكمك٬‏ عدل في 
قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو انزلته في كتابك. أو علمته أحداً من خلقك» أو 
استاثرت به قي علم الفيب عندك أن تجمل القرآن ربيع قلبي» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي» إلا 
أذهب الله عنه همهء وأبدله مكان همه فرحاء قالوا: يارسول اللهء ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى 
ينبي لمن سمعن أن يتعلمهن» رواه الامام أحمد في المسند ۳۹۱/١‏ وصححه الألباني. 


_ YY 


وهذه فرقة اليزيدية أصحاب يزيد أنيسة الخارجي'» ليس بيزيد المحدح"» 
أنفرد هو وفرقته بان قالوا: شريعة الاسلام ينسخها نبي من العجم [1/ب] ياتي 
بدين الصابئين » ويقرآن غير هذا القرآن"» وهذا باطلء لأنه لا نبي بعد محمد ل 
ألا ترى الى قوله ف وخا السين 4ء فالحذر منهم. 


)١(‏ يزيد بن أنيسة الخارجيء كان من أهل البصرة ثم انتقل إلى جور من أرض فارس» وكان على رأي 
الإباضيةء ثم خرج عن قول جميع الأمة لما أتى به من ضلالات. 1 
انظر : الفرق بین الفرق ص۲۷۹ . 

(۲) المقصود بيزيد المحدث : بزيد بن نيس اليذليء مقبول» من الثانية. 
اثظر : ميزان الاعتدال للذهبي ۱۹/١‏ والتقريب لابن حجر .۲٦۷/۲‏ 

(۳) انظر : مقالات الاسلامیین ۱۸٤/۱‏ والفرق بين الفرق ص۲۷۹- ۲۸٠‏ . 


. من سورة الاحزاب‎ ٠١ الآية‎ )٤( 


SATAN 


فصل 

وهذه فرقة البكرية أصحاب بكر أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم انفرد هى 
وفرقته بان قالوا: من عصى الله تعالى ولو [مرة]" واحدة أى سرق ولو يكن حبة 
خردل فهو كافر» رهذا خلاف الشرع» لأن هذا لا يوجب على فاعله الكفرء بل يعزر 
على قدر ذلك إن لم يكن عصيانه يوجب الحد» فإن كان مما يوجب عليه الحد. أقيم 
عليه» وزعموا أن طلحة والزبير كافرانء لكنهما من أهل الجنة بسبب كونهما من آهل 


nm 


بدرء وهذا باطلء لأنه لا يدخل الجنة كافر فألحذر منهم. 


(1) اسمه : بكر بن زياد الباهلي قال عنه ابڻ حبان: دجال يضم الحدیث. وساق له حدیڈا ثم قال: هذا 
# يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوعء» فكيف البزل في هذا الشأن؟ قال الذهبي : قلت: صدق 
ابن حبان. 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ۲٤٠٠/۱‏ . 
قال عنه الاشعري في المقالات ۳٤١/١‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق ص۲٠۲:‏ إنه بكر بن خت 
عبدالواحد بن زيد ٠‏ وذكر له كثيراً من الضلالات التي انفرد بها. 

. في الاصلى (د) : [كرة]‎ )١( 

(۳) أنظر المصدرين السابقين ء والفصل ابن حزم 1۹١/٤‏ . 

(4) لان الله تعالى حرم الجنة على الكافرينء وهذا على قولهم أنهما كافران رضي الله عنهما ثم قولهم 
بدخولهم الجنة ازام من المصنف لهم بقولهم وال فهما رضي الله عنهما قد شهد لهما رسول الله ت 
بالجنة 


- ۳۹ - 


فصل 
وهذه فرقة العبدلية أصحاب عبدالله بن عيسى أحد شيوخهم انقرد هو 
وفرقته بأن قالوا: البهائم والأطفال والمجانين لا يؤلون بالموت» وإنما جعل ذلك فيهم 
ليثابوا عليه يوم القيامة"ء. وهذا خرافةء وزعموا أن أرواح الاطفال كانت ارواح قوم 
بالغين عصاة فنقلت الى هؤلاءء وكذا قالت فرقة من الشيعة [الرافضية]" يقال لها: 
الاسماعيليةء وخبرها يأتي فيما بعد ان شاء الله تعالىء فالحذر منهم. 


(۱) عبدالله بن عیسی : قال ابن حزم: عبدالله بن عیسی تلمیذ بکر بن أخت عبدالواحد بن زید . 
انظر : الفصل .۱۹۱/٤‏ 
ويكر المذكور هنا هو الذي تنسب اليه البكرية كما تقدم الكلام عنه في الحاشية رقم )١(‏ من الصفحة 
السابقة. 

™( أنظر : الفصل لابن حزم ۱١۹١/۴٤‏ . 

() في () : [الرافضية] . 

. .٤۸4٩ص راجم‎ )٤( 


ا ت 


فصل 
وهذه فرقة [الثعالبة]' لم أعلم اسم شيخهم فاذكره"ء لكنهم انفردوا بأن قالوا: 
إذا وقعت قطرة من خمر في إناء فيه ماء فشرب منه إنسان كفرء علم بوقوع القطرة 
فيه أى لم يعم" وهذا محال» بل ينظر فيه فإن اعتمد شرب الماء بسبب الخمر الذي 
فيه عزر» وإن لم يعتمد ذلك بسببها فأي شئ عليه؟ فالحذر منهم. 


»( في الأصل و (د) : [المتمالية] ٠‏ والصواب ما أثبت نقلاً عن كتب الفرق الأخرى؛ فقد ذكر ذلك 
الاشعري في المقالات ۱۸١-٠۷۹/١‏ والبغدادي في الفرق بين الغرق ص٠٠٠- ٠١١‏ وأنها انقسمت 
الى خمس فرق : المعبديةء وألاخنسيةء والرشيديةء وا مكرميةء لكل فرقة ضلالها وانحرافها. 
وكذا ذكر الشهرستاني في ال لل والنحل ۱۳۱/۱- ١۶١٠ء‏ وزاد فرقتين احداهما: المعلومية وا مجهولية 
والاخرى : البدعية. 

(۲) ذكر الشهرستاني والبغدادي ان اسم شيخهم : لعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان, كان أول مره 
مع عبدالكريم بن عجرد شيخ العجاردةء حتى اختلفا في حكم الأطفال, وبريء کل منهما مڻ صاحبه. 
انظر : الغرق بين الفرق ص١١٠‏ وا ملل والنحل ٠١١/١‏ . 

)٣(‏ اتظر : البرهان للسكسكي ص٠؛ء‏ وقد نسب ابن حزم هذا القول الى [العونية] وتقدم الكلام عن ذلك 
ص۲۲ هامش (۳) ؛ ولم أجد فيما اطلعت عليه من ذكر ذلك غيره. 


E 


فصل 


وهذه فرقة الصلتيه. أصحاب عثمان بن الصلتا' أحد شيوخهم ومصنفي 
کتبهم» انفرد هو وفرقته بان قالوا: من دخل في دينهم وله طفل صغير لم يحكم 
بإسلامه حتى يبلغ ويسلم» فإن أسلم والا قتلء وهذا خلاف الشرع» لانه مولود على 
الفطرة » وهم يقولون بخلافه» فالحذر منهم 


تمت المقالة في فرق الخوارج» مختصراً بعون الله تعالى» وهذا موضع أحببت 
أن أذكر فيه طرفاً من الإمامة بيننا وبينهم ليكون كَاقياً من الاحتجاج فيه على كل 
فرقة [في]" موضعها. ونعود إلى ما شرطناه أولاً من بيان ذكر الفرق إن شاء الله 
تعالی . 


)١(‏ أورده أبوالحسن الأشعري باسم عثمان بن أبي الصلت» وكذا ذكره الشهرستاني؛ وذكر اسما آخر 
هو الصلت بن أبي الصلت؛ وذكره البغدادي والاسفرائيني باسم صلت بن عثمانء وأثه كان من فرقة 


العجاردة ثم انفرد عنها. 
انظر : مقالات الاسلاميين ۷۹/١‏ وا للل والنحل ١/۱۲۹ء‏ والفرق بين الفرق ص۷١ء‏ والتبصير 
ص1٥‏ . 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
اضافة يقتضيها السياق..‎ )۲( 


ت 


القول في الا مامة وال مام 


باب القول في الإمام 

إعلم ارشدك الله تعالى للصواب أن ول الامامة في آدم وينيه أنه لما خلقه الله 
تعالى في اليوم السادس من الأيام وهو يوم الجمعة"ء قام في وسط الأرض فعجبت 
الملائكة من جسمه»ء وأجتمع عليه الطير والدواب والسباع [۷/] فعلمه الله تعالى 
اسماعن قدعا كل شئ باسمه» وقال له : قد جعلتك في الأرض خليفة وجعلتك ملكا 
وتبينا وعالماء وآمر ملائكته عليهم السلام أن يسجدوا له طاعة لله» فسجدوا الا ابليس 
فلعنه وجعله رجيما"ء ثم أمر الملائكة أن تحمله فتضعه عليه السلام على كرسي من 
نور فتضعه وسط الجنة ففعلت ذلك فلما صار فيها ووجد ريحها القى الله تعالى عليه 
النعاس فنام» فخلق الله تعالى حواء من ضلعه الأيسر,» ثم أمرهما أن ياكلا جميع ما 
في الجنة إلا الشجرةء فإنه نهاهما عن أكلهاء فزين لهما الشيطان أكلها وآغواهما 


)١(‏ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ت: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منهاء. 
صحيح مسلم بشرحه ۱١١/١‏ كتاب الجمعة . 

(۲) قال الله تعالى : [ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةء قالرا اتمعل فيها من يفسد ويسفك 
الدماء رنحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إلي أعلم ما لا تعلمرن» وعلم آدم الأسماء كلها ثم صرضهم 
فلن الک فال ابزني نامام هؤام ان کس ماد ن» قالوا سبحانك لا علم لدا إلا ما علمتا إنك أنت 
العليم الحكيم» قال با آدم انبشهم باسمائهم» فلما أنبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إلي أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كتعم تكتمرن» واذ قلا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر 
وكان من الكافرين 4 الآيات من ۰ ۳٤١‏ من سورة البقرة. 
وقال سبحانه وتعالى في آيات أخرى : إو إذ قال ربك للملائكة إلي خالق بشراً من صلصال من حما 
مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعرأ له ساجدين» فسجد اللانكة كلهم أجمعرن إلا ابليس أبى 
أن يكرن من الساجدين » قال ياابليس مالك ألا تكون مع الساجدين» قال لم أكن لاسجد لبشر خلقته من 
صلصال من حمأ مسدون» قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعة إلى يوم الدين ) الآيات من ۲۸- 
٤‏ من سورة الحجر. 


ع س 


بإوقال مانهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكرنا من الخالدينء 
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين). أي حلف ليما فاكلا مها فبدت لهما 
سوءاتهما). فأخذ آدم ورقة من أوراق الجنةء قيل إنها من التين» قوضعها على 
سوعته» ٹم صاح» ها أنا يارب عريان» فالهمه الله عز وجل أن قال: (لا اله الا انت 
سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسيء فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم 0 
وهي الكلمات التي [لقاها]" إياه بقرله : إ فعلقي لقی آدم من ربه کلمات4. فلا قالها 
تاب عليه وأهبطه الى الأرض وأمره أن يصير الى مكة. ويبني البيت. » فصار اليهاء 
وبناه وطاف به جيرائيل عليه السلام» وعلمه المناسك» وأنزل له الحنطةء وأمره أن 


یال من کده» فحرث وزرع وحصد وداس وطحن وعجن وخبز) فلما فرغ عرق 


)١(‏ الآیتان ۲٠١۲۰‏ من سورة الأعراف. 

(۲) الية ۲۲ من سورة الأعراف . 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۷۲ . 

. ۸1/١ انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) في الاصل وفي (ر) : [ألقاها] . 

. الأية ۴۷ من سورة البقرة‎ )١( 

وقد جاء بيان هذه الكلمات في قوله تعالى في قصة آدم رحواء في سورة الأعراف: لقالا ربدا ظلمدا 
e aS‏ 

وردت روايات كثيرة في المكان الذي هبط فيه آدم وحواء ذكرها ا لمؤرخونء ولعل الراجح من ذلك ماقاله 


ابن جریر المطلبري رحمه الله في تاریخه N PD E‏ 
الحجةء ولا يعلم خبر قي ذلك ورد كذلك. غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند؛ فإن ذلك مما !ا 
يدقع صحته علماء الاسلامء وأهل التوراة والانجيل والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء). تاريخ 
الطبري ۱١۲/١‏ . 
»( انظر : الكامل في التاريخ لابن الاثير ١ء‏ وتاريخ الطبري ١؛,‏ والبداية والنهاية لابن كثير 
A/Y‏ . 


- ٤٤ س‎ 


جبینه » ثم آکل فلما امتلا ثقل ما في بطنه» فنزل عليه جبریل ففجه"'» فلما خرج ما 
في بطنه وجد رائحة كريهةء لأنه غير معاد في الجنة لذلك. فقال: ما هذا يا جبرائيلء 
فقال رائحة الحنطةء الخبر بطوله. ثم وطئ آدم حواء فولدت له قابیل وتوآمته قیما ثم 
وطئها کرۃ آخری فولدت له هابیل وتوأمته لبودا فلما کبروا قال آدم لحواء مري قابیل 
یتزوج بأخت هابیلء وهابیل بأخت قابيل» فقالت لهما ما أمرها به فحسد قابيل 
هابیل على أخته فشدخه بالحجارة حتی قتله" فمکث حواء وآدم عليهما السلام 
ببکیان ھابیل دھراً طویاڈہ ٹم حملت کرة ٹالثة غلاماً سماه آدم شیثا"» فلما کبر 
زوجه فولد له [غلام]" فسماه نوش فلما کبر أنوش زوجه أبوه فولد له غلاماً فسماه 
[قینان]" فلما کبر زوجه بوه فولد له غلاماً سماه مهلابیل. هرلاء وادوا في حیاة 
دم عليه السام فلما حضرته ألوفاة جمعهم ودعا لهم بالبركة وجعل وصيته لولده 
شيث واستخلفه عليهم» وأمرهم أن لا يهبطوا من الجبل المقدس» وأن يجتنب هو 


(1) الفع في كلدم ألعرب : تفريجك بين الشيئين ء يقال : فاج الرجل يفاج فجاجاً ومفاجة إذا باعد إحدى 
رجليه من الآخرى ليبول. 
أنظر : لسان العرب لابن منظور مادة [إفجج] . 

»( قال الله عز وجل : راتل علبهم نبأ ابي آدم بالق اذ قربا قريانا قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر... 
الآیات من ۲۷~ ۸۲ من سورة المائدة. 
وأنظر قصة ابني آدم غي تاريخ الطبري ٠۳۷/١‏ وما بعدهاء والبداية والتهاية ۸١/١‏ وما بعدها. 

(۲) معنى شيث : هبة الله ٠‏ أي خلف من هابيل. انظر تاريخ الطبري ٠١١/١‏ . 

(؛) في الأصل و (ر) : [غلاماً] . 

(ه) في الأصل و (د) : [قيضان] والصحبح ما أثبت كما أورده المصنف ص٠٠‏ وه الثابت في كتب 
التاريغ. 
انظر : الكامل لابن الاثير ٠٠٤/١‏ وتاريخ الطبري ٠١١/١‏ . 

)١(‏ ودر في كتب التاريخ الاخرى باسم [مهلائيل] بالهمزة. 
انظر : المصدرين السابقين , 


وأولاده الدخول في أولاد [۷/ب] قابيل» ومات رحمه الله يوم الجمعة في الساعة التي 
خلق فيها" فقام شيث عليه السلام بحفظ وصسية أبيه » إلى أن حضرته الوفاة 
فجمع أولاده وأولاد أولاده» وحلفهم بدم [هابيل]" أن لا يهبطوا من الجبل 
المقدسء» ولا يختلطوا بأولاد قابيل» واستخلف عليه م ابنه أنوشء» فاقام أنوش 
على ماوصاه أبوه الى أن حضرته الوفاةء واستخلف عليهم ولده قينانء [وأوصاه 
بما أوصاه]" به أبوهء فعمل بذلك قينان الى أن حضرته الوفاةء واستخلف عليهم 


وده مهلابيلء [أوصاه بما أوصاه]" به من قبلهء فأقام على ذلك الى أن مضى من 
حياته خمسمائة سنةء وبنو شيت نقضوا العهد ونزلوا من الجبل المقدس الى الأرض 
التي بها بنو قابيلء وكان سبب نزولهم أن الشيطان لعنه الله» اتخذ شيطانين علم 
أحدهما الغناء والآخر الزمرء ووضع [لهما]" الطنابير“ إرالبرانط]“ وكذا صنع 


(» 
(» 
ی‎ 
(4) 
(٥) 
0 
0 
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انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٩1/١‏ . 

في الاصلو (ر) : [فاقام] . 

في الأصل : [قابيل] والتصحيع من (د) . 

في ألأصل و (ر) : [توصاه بما توصاد] . 
في الأصل و (ر) : [وتوصاه بما توصاه] . 
في الإصل و (ر) : [لها] . 

الطنبور : الطثبار معروقف» فارسي معرب دخيلء أصله: دنبه برهء أي يشبه ألية الحملء فقيل: طنبورء 
وقيل الطنبور : الذي يلعب بهء معرب وقد استعمل في لفظ العربية. 

انظر : لسان العرب مادة «طثبر». 

كذا في الأصل ى (ر) ولعله البرابط بالباء » والبربط: الود أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته 
حين سمحت بهء وقي التهذيب : البربط: من ملاهي العجم شبه بصدر البطء والصدر بالفارسية بر 
فقیل: یربط.. 

انظر : المصدر السابق مادة «بريط . 


بوتلقين"ء رجل من ولد قابيل الطبول والدفوف والصنوح» ولم يكن يعرف فلعبوا 
بها وهم يصيحون ويضحكون,» فلما دنت أصواتهم من أهل الجبل [بنو" شيٹ 

اليهم منهم مائة رجل ينظرون ما سبب تلك الأصوات بعد أن ناشدهم برد بن 
مهلابیل" الله تعالی أن لا تهبطراء فعصوه وهبطواء فخالطوهم وتزوجوا منهم» 
فاختلط من ذلك الوقت بنو هابیل وبنو قابيل العاصي» ثم إن برد بن مهلابيل حضرته ‏ 
ألوفاة فاستخلف عليهم ابنه اخنوغ“ > وهو ادريس عليه السلام وأوصاه بما “ 
أوصاه من قبله» فكان إدريس عليه السلام أول من خط بالقلمء فاقام على ذلك 
ثلاثمائة سنة من حياته"ء ثم استخلف عليهم ابنه متوشلخ»ء وأوصى اليه بما أوصى 
اليه من قبله ثم رفعه الله الى السماءء كما قال: اإورفعناه مكاناً عليا)» وأقام 
متوشلخ بحفظ وصية أبيه الى أن حضرته الوفاة فأوصى الى ابنه لمك بما أوصى به 
من قبلهء وكثرت في وقت هذا الجبابرة من ولد قابيلء فأقام حتى 


)١(‏ أورد ابن الأثير والطبري باسم : تويال وقیل: ثوبال أو قوبال. 
انظر : الكامل لابن الاثير 0۷/١‏ وتاريخ الطبري 11/١‏ . 
(۲) الصنج : شئ يتخذ من صفر يضرب أحدهم على الآخر وألة بأوتار يضرب بهاء معرب . 
انظر : القاموس المحيط الغيروز آبادي ۲٠٤/١‏ . 
(۳) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب [بني] بدل من [أهل] ليستقيم الكلام. 
(4) أورده ابن الأثير والطبري باسم : [يره] بالياء المثناه وقيل [يارد] . 
انظر : الكامل ١/۹ءء‏ وتاريخ الطبري ٠١١/١‏ . 
) ورد باسم [مهلائيل] بالهمز. انظر المصدرين السابقين. 
) ذكر ابن الأثير ان اسمه [حنوخ] بالحاء ا لمهملة في أوله والخاء المعجمة قي آخره. 
انظر : الكامل لابن الاشير .٠۹/١‏ 
(۷) وهو أول من اعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام» وأول من جاهد في سبيل اللهء وقطع الثياب 
وخاطها. 
انظر : الكامل لابن الأثير ١/۹٠ء‏ والبداية والنهاية لابن كير ۹۲/١‏ . 
(۸) الآية ۷ه من سورة مريم . 


چ 


حضرته الوفاةء [فدعا]" نوحاً ابنه عليه السلام» وأرلاده ساماً وحاماً ويافثاء 
ونساعهم» ولم يكن بقي من أولاد شيث ممن لم يهبط من الجبل المقدس إلى بني قابيل 
غیرهم فدعا لهم بالبركة. وأوصی ابنه نوحاً بما أوصاه به من قبله» واستخلفه علیهم. 
فبعثه الله تعالى نبياً مرسلاء وأمره أن يدعو قومه الى عبادتهء فأقام يدعوهم» قردوا 
عليه ماجاء به فعصوه» فدعا عليهم» فكان من أمر الطوفان فيهم ماکان" فلما 
انقضى وغاض الماء واستوت السفينة على الجودي» وهو جبل باموصل" هبطوا الى 
الأرض» وأقفل نوح السفينةء ودفع المفتاح الى ابنه سام» ثم زرع وغرس كرما وعمر 
الأرض هو [۸/] وينوه فنام ذات يوم فانكشف ثويه فضحك حام؛ وغطاه سام 
ویافث» وانتبه ودعا علی کنعان بن حام» ولم يدع على حام فكان من ولده القبط 
والحبشة والسودان كلها والهند» وكان كنعان أول من رجع من أولاد نوح الى عمل 
بني قابيلء فاشتغل وينوه بالملاهيء» فلما حضرت [نوحاً]" الوفاة أوصى الى ابنه 
سام بما أوصاه من قبله فاقام على ذلك إلى أن حضره الموت فأوصى الى ابنه 
أرفخشذ يما أوصاه به من قبله فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاةء فأوصى الى . 


. في الاصل و (ر) : [ودعا]‎ )١( 

(۲) قال الله تعالى : طط حى إذا جاء أمرنا وفار الور قلا احمل فيها من كل زوجين النين وأهلك الا من سبق 
عليه القول ومن آمن» وما آمن معه الا قليل» وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساهاء إن ريي لغفور 
رحيم» وهي تجري بهم في موج کا جبال ونادی نوح ابنه وکان فی معزل پابني ارکب معا ولا نکن مع 
الكافرين» قال سآوى إلى جبل يعصمني من الاء قال لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال يينهما 
الموج فكان من الغرقينء وقيل باأرض ابلمي ماءك وياسماء اقلمي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي» وقيل بعداً للقرم الظالين ). الإيات من ٤٤ - ٠١‏ من سورة هود. 

(۳) في الجائب الشرقي من دجلة. انظر : معجم البلدان ۱۷۹/۲. 

(4) انظر : تاريخ الطبري ۲١۲/١‏ . والكامل لابن الاثير ۰۷۸/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .٠١۸/١‏ 

(ه) في الأصل و () : [نرح] . 


- EA 


ابنه [شالح]" بما آوصاه به من قبله» فکان على ذلك الى أن حضرته الوقاه» فأرصى 
إلى ولده عابر بما أوصاه به من قبلهء فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاةء فأوصى 
الى ابنه فالغ بما أوصاه به من قبلهء ونهاه عن الاختلاط بأولاد کنعان» فاقام على 
ذلك الى أن حضرته الوفاةء فأوصی الى ابته [ارعوی]" بما أوصاه به من قبله. 
فكان على ذلك الى أن حضرته الوفاةء فأوصى الى وأده [شاروع]" بما أوصاه به 
من قبلهء فكثرت في زمان هذا الجبابرةء وعبدة الأصنام» ولم [تكن]" تعبد من قبل 
وسبب ذلك أنه کان في زمان من قبله. ذا مات میت صنع على مثاله صنم وسموه 
باسمه» فلما أدرك [ذلك الخلق الذين كانوا في عصره تلك [الصور]" حدثهم 


.٠٠٠ه/١ ورد عند العلبري باسم [شالخ] بالخاء المعجمةء انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 

( معنى [فالغ] : في العربية : قاسم قيل : سمي بذلك لان الأرض قسمت والالسن تبلبلت في أيامه. 
انظر : المصدر السابق صه٠٠.‏ 

(۴) أورده ابن الاثير باسم : [ارغوا] بالغين المعجمة . انظر الكامل ۸٠/١‏ . 

)٤(‏ أورده ابن الأثير باسم [ساروع] بالسين المهملة. انظر المصدر السابق. 

0 في الأصل : [يكن] والتصحيح من (ر) . 
وهذا القول فيه نظر : فالشرك وعبادة الأصنام وجدت في قوم نوج كما قال الله تعالى : ًإ وقالوا لا 
تذرن آلهیتکم ولا تلرن ودا ولا سراعا ولا یغوث ويعرق ونسرا ) الآية ۲٣‏ هن سورة ٹوع. 
وفي الحديث عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الإرثان التي كان في قوم وح قي العرب 
بعد: فأما ود: فكان بدومة الجندل ء وأما سواع : فكانت لهمدان» وأما يغرث: فكانت لمرادء ثم بني 
غطيف بالجرف من سبا؛ء وأما نسر: قكائت لال ذى الكلاء أسماء رجال صالحين من قوم ٹوس فلیا 


دي الکلاع. 


هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كاتوا يجلسون أنصاباًء وسموها 
بسمائهم ففعلوا ء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولك نسي العلم عبدت». 
صحیح البخاري بشرحه ٩1۷/۸‏ کتاب التفسیر باب (۱) ح۹۲۰٤ء‏ وهذا يدل على أنها وجدت من 
قبل خلافاً ا ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 

)١‏ كذا في الأصل و (ر) ولعل الأرلى حذفها. 

(۷) في الاصلو (ر) : [الصررة] . 


کے غ چ 


الشيطان لعنه الله أنها صنعت لتعبدء فعبدوها ففرق الله تعالى دينهم من ذلك اليوم» 
فمنهم من عبد الأصنام» ومنهم من عبد الشمس » ومنهم من عبد القمرء ومنهم من 
عبد الطير إلى غير ذلك وأضلهم الشيطان لعنه الله فلما حضرت شاروع الوفاة 
أوصى الى ابنه ناحور فقام بذلكء وقي زمان هذا كان أول ظهور السحر والكهانة) 
والطيرةء وذبح الناس أولادهم للشياطينء وقي عصرهم أيضاً عمل المكييل والموازين. 
وكأن جبابرة ذلك الوقت عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح فعتوا عتواً كبيراء 
فبعث الله تعالى اليهم هوداً" بن عبدالله بن رباح بن عازب بن الخلود بن عاد بن 
عوض بن ارم بن سام بن توح عليهم الساام رسولاًء فدعاهم الى عبادة ربه فكذبوه. 
فاهلكم الله تعالى بالريح العقيم عن آخرهم" لم ينج منهم الا لقمان بن عاد الذي 


)١(‏ الكهنة رالكهان : جمع كاهن؛ وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمانء ويدعي معرفة 
الأسرارء وقد كان في العرب كهنةء كشق وسطيع وغيرهما . 
انظر : لسان العرب لابن منظور مادة «كهن». 

(۲) وقیل: هود بن شالخ بن ارقخشذ بن سام بن نوج عليه السلام» وقیل: عاہر بن شالخ بن ارفخشڌ بن 
سام بن نوج عليه السلام. 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٠١١/١‏ . 

(۲) قال الله تعالى : إرزلى عاد أحاهم هوداء قال ياقوم اعبدو! الله مالكم من اله غيره أفلا تقرن, قال الل 
الدين كفروا من قرمه إنا لراك في سفاهة وانا لدظنك من الكاذبين» قال ياقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول 
من رب المالین» أبلفكم رسالات ربي ونا لکم ناصح امین » اوعجبتم ن جا ء کم ذکر من ريکم على رجل 
مدکم ایند رکم » واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قرم نوح وزاد كم في الخلق بسطةء فاذکرو! آلاء الله 
لعلكم تفلحون» قالرا جنا لدعبد الله وحده وندر ماکان بعبد أباؤنا فأتا با تمدنا إن كنت من الصادقينء قال 
قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب آتجادلونني في أسماء سميتمرها أنم وأباؤكم ما زل الله بها من 
سلطان» فانتظرو! إلي معكم من المحظرين» فانجيداه والذين معه برحمة مداء وقطعنا ذابر الذين كذبرا بأيأتدا وما 
کانوا مؤمنين) الآيات من ۷١ -٠١‏ من سورة الأمراق. 
وقال تمالى : ط وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم» ماتذر من شئ أتت عليه الا جعاحه كالرميمج. 
الآيتان ٤١ ٠٤١‏ من سورة الذاريات, والآيات في هذا كثيرة. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله تقال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». صحيح البخاري بشرحه 
۲ء وصحیح مسلم بشرحه ۱۹۷/1. 


> 


عمر عمر سبعة أنسر". ثم قامت في دارهم بنو ثمود وكانت ملوكهم تنزل الحجر" 
فعتوا وتجبروا فبعث الله اليهم صالع” بن عبدالله بن جابر بن ارم بن سام بن توح 
عليهم السلام رسولاً فعقروا الناقة فدمدم عليهم ربهم بلنبهم فسواهاء ولا يخاف 
عقباها ثم بعث الله اليهم ابراهيم رسولاً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة ريهء 
فآمن معه ابن اخيه لوطا ووسع الله تعالى على ابراهيم في المالء فقال ذات يوم: ما 
أصنع بهذا ولا ولد ليء فأوحى الله تعالى اليه إني مكثر ولدك حتى يكونوا مثل 


(۱) انظر قصته في تاریخ الطبري ۲۲۳-۲۲۲/۱ . 

(۲) اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. اثظر : معجم البلدان ١/١۲ء‏ وهي اليوم بالقرب 
من مدينة العلا وتابعة لها. 

(۲) آورده الطبري باسم صالح بن عبيد بن آسقه بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن ٹمود بن جاڻر بن إِرم بن 
سام بن نوح عليه السلام. 
وقیل : صالح بن سف بن کماشج بن إرم بن مود بن جاثر بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام. 
انظر تاريخ الطبري ۲۲۷ . 
وقد دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له وأرسل ألله الناقة آية لرسوله صالح 
عليه السلام واختباراً لثمودء وچعل لھا شرب يوم ولهم شرب يوم وحذرهم أن يمسوها بسوء فينالهم 
العذاب» ولكنهم كذبوا وعصوا وعقروا الثاقة فنزل بهم عذاب الله تعالى ويأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين قال تعالى : إوالى لمرد أحاهم صالاً قال ياقوم أعبدوا الله مالكم من اله غيره هر أنغأكم من 
الأرض راستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبرا إليه إن ربي قريب مجيب» قالوا ياصالح قد كنت فيدا مرجوا قل 
هذا أتهانا أن نمبد مأكان يعبد أباؤنا واندا لفي شك ما تدعونا اليه مريب قال ياقرم أرأم ان كنت على ية 
من ربي رآتاني منه رحمة فمن يدصرلي من الله ن عصیته» فما تزیدونني غير تخسیر؛ ویاقوم هذه ناقة الله لکم 
آية فذروها تأكل في أرض اللهء ولا قسسرها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تحعر! في داركم 
ثلاثة أيام» ذلك وعد غير مکذوب» فلما جاء آمرنا يدا صاعاً والذين آمترا معه برحمة متا ومن خزي پومعل: 
إن ربك هر القري العزيزء وأحذ الدين ظلمرا الميحة فاصبحرا في ديارهم جامينء كأن لم بغرا فيهاء الا 
إن لمرد كفروا ربهم» ألا بعداً للمرد). الآيات من 1۸4-1١‏ من سورة هود. 

)٤(‏ اليتان ٠١ ٠١‏ من سورة الشمس. 


عليه السلامء وأمه سارة والخير بطولهء فلما حضرته الوقاة جعل الأمر الى اسحاق» 
ثم قام بعد اسحاق يعقوب على الكل منهم السلامء فكان جميع الأنبياء من بني 
اسرائيل من ذرية الأسباط'" أولاد یعقوب کموسی وهارون وداود وسلیمان وعیسی 
وغيرهم» عليهم السلامء إلا أيوب رحمه الله فإنه من ذرية عيصو بن اسحاق توعم 
يعقوب» فبعث الله منهم بالرسالة من شاء وجعلهم الأئمة والمقتدى بهم والخلفاء في 
أرضه» كما قال في قصة ابراهيم عليه السلام: [ إني جاعلك للناس إماماً 4 أي: 
يؤتم بك ويقتدى» وكذا كل نبي بعده إماماً لأمته وقدوة يقتدون به الى أن بعث الله 
تعالی نبينا محمد بن عبدالله ته من ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلامء إماماً 
وهادياً فوجب علينا إئتمامه والاقتداء بهء وكان مولده ته يوم الإثنين لاثنتي 
[عشرة]" ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفیلا“ فستط من إيوان كسرى 
[اثنتا]“ عشرة [شرفة]" وخبر ذلك يأتي فيما بعد في موضع ذکر آياته وعلاماته 


)١(‏ وهذا من تكريم الله تعالى لخليله ورسوله ابراهيم عليه الصلاة والسلام إذ جعل في ذريته النبوة 
والكتابه فما نزل كتاب من السماء بعده إل كان في ذريته وشيعتهء وهذا مرتبة عظيمة ومقام رفيع 
اختص الله به خليله ابراهيم عليه السلام. انظر البداية والنهاية ٠١١/١‏ . 
قال تعالى : لإ ووهبا له اسحاق ويعقوب» وجعادا في ذريته النبوة والكاب وآياه أجره في الدياء وانه في 
الآخرة لن الصالين ) الية ٠۷‏ من سورة العنكبوت. 
وقال سبحانه : فإ ولقد أرسلدا نوحاً رابراهيم وجعلدا في ذرجهما البرة والكتاب فمدهم مهتد وكاير نهم 
فاسقون & . الآية ٠١‏ من سورة الحديد. 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة . 

. في الأصل : [عشر] رما أثبت من (ر)‎ )١( 

(4) انظر : البداية والنهاية ۲٤۲/۲‏ . 

(ه) في الآاصل و (ر) : [اثنتي] . 

)١(‏ في الاصل و (ر) : [شرافه] والصواب ما آثبت. وقد ذكر الطبري وابن كثير آنها اربع عشرة شرفة. 
انظر : تاريخ الطبري ١١⁄۲‏ والبداية والنهاية ۲٤۹/۲‏ . 


oY 


والاحتجاج بصحة نبوته على من أنكر ذلك من أهل الكتاب والله الموقق للصواب. 


قيل: وعاش آدم عليه السلام ألف سنة"ء وفي التوراة ألف سنة الا سبعين 
عاماء وكان من موته الى الطوفان الف سنةء ومائتا سنةء واثنتان وأريعون سنة. 


وابراهيم عليه السلام الف سنة ومائتا سنة وأرده و ن شو ف 


ومائتا سنة وأريعون سنةء وبين ابراهيم وموسى 
عليهما السلام تسعمائة سنةء وبين موسى وعيسى عليهما السلام ألف سنة ومائتا 
سنةء وبين عيسي عيسى ومحمد عله ستمائة سنة وعشرون سنةء وولد له مختونا مقطوع 
اسر" فاي بذلك عبدالمطلب جده لآن [أباه] مات وامه حامل بهء فلما ره قال 
ليكون لابني هذا شان وي شأن» فكان له يه أعظم الشأنء فكفله جده الى أن هلك 


0( ورد ذلك في حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم؛ فما حديث أبي هريرة فذكره الامام ابن 
كثير في قصص الانبياء ۰٥۷/۲‏ وعزاه الى آبي حاتم» وابن حبان في صحیحه؛ وما حدیث ابن عباس 
فذكره ابن كثير أيضاً في المصدر المذكور ص۸هء وعزاه إلى الإمام احمد. انظر : المسند -۲١١/١‏ 
N‏ 
وقال ابن كثير أيضاً : (واختلف في مقدار عمره عليه السلام» فقدمنا في الحديث عن أبي هريرة 
مرقوعاً «إن عمره اكتثب في اللوح المحفوظ ألف سنةء. وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أته عاش 
تسعمائة ولاثين سنةء لأن قولهم هذا مطعون فيهء مردود إذا خالف الحق الذي بأيدينا عما هی 
محفوظ عن ا لمعصومء وأيضاً فإن قولهم هذا يمكن الجمع بينه وبين مافي الحديث فإن مافي التوراة 
إن كان محفوظا- محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباطء وذلك تسعمائة وثلاثون سنة 
شمسيةء وهي بالقمرية تسعمائة وسبع وخمسون سنةء ويضاف إلى ذلك ثلاث وأريعون سنةء مدة 
مقامه في الجنة قبل الإهباط على ماذكره ابن جرير وغيرهء فيكون الجمع الف سنة.) 
ال ا م 

() في الاصل : [اثنتا] وما أثبت من (ر) . 

(۳) اتظر : البداية والنهاية لابن کثير ۲٤۷/۲‏ . 

. في الأصل : [أبيه] وما أثبت من (ر)‎ )٤( 


س د 


بعد عام الفيل بثمان سنين» بعد أن وصى به عمه [أبا]) طالب» فكان هو الذي 
[يلي] أمره» وقي السنة التاسعة من مولده ته خرج مع عمه بتجارة الى الشام 
وقي سنة احدی وعشرين شهد له يوم الفجار” وهي حرب کانت بين قریش وبين 
قیس عیلان» وکانت علی قیس عیلان» ببرکته سء وفي سنة ست وعشرين ]1/٩[‏ 
تزوج خديجة ابنة خويلد" رحمة الله عليهاء وهي بنت أريعين سنةء وقي سنة ست 
وثلاثين بنيت الكعبة حرسها الله تعالى» وتراضت قريش بحكم رسول الله له في 
وضع الحجر الأسود حتى وضعه موضعه»ء وفي سنة إحدى وأربعين بعثه الله تعالى 
بالرسالة الى الناس كافة في يوم الاثنين لعشر خلون من شهر ربيع الأول ء وفي 
ست وأربعين ولدت فاطمة"" رحمة الله عليهاء وفي سنة خمسين ماتت خديجة رحمة 


() فى الإصل و (ر) : [أبي]. 

(۲) اضافة يقتضيها السياق. 

(۴) في الأصل : [الفخار] وما أثبت من (ر) . 
وسميت حرب الفجارء بما استحل هذا الحيان - كنانة وقيس عيلان- من المحارم بينهما والقتل في 
الأشهر الحرم؛ وقد انتصرت قريش ومن معها من كنانةء على قيس عيلانء وقد شارك في بعض 
آیامها رسول الله عه أخرجه أعمامه معهمء وقال تله : «كنت أنبل على أعماميء أي : أرد عليهم نبل 
عدوهم إذا رموهم بها» . انظر : البداية والنهاية ٠٠۹-۲۹۸/۲‏ . 

. في الإصل : [ستة] وما أثبت من (ر)‎ )٤( 

() خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزىء أم المؤمنين زوج النبي له وآول من صدق بمبعثهء تزوجها 
الرسول تله قبل البمثة بخمس عشرة سنةء وهو ابن خمس وعشرين سنةء ومنها جميع أولاده الا 
ابراهيم. ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الإصابة ۲۷١-۲۷۳/۶‏ . 

(1) الثابت في كب السير أن ابتداء بعثته لكان في شهر رمضانء حين نزل عليه جبريل عليه السلام في 
غار حراءء وکان عمرھ يه أربعين سنة. 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير .۷/١‏ 

(۷) فاطمة الزهرأء بنت امام المتقين رسول الله تعالى محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمية 
صلى الله على ابيها وآله وسلمء ورضي عنهاء أصغر بغات النبي مه على الراجح, كان مولدها قبل 
البعثة بقليلء تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أوائل المحرم سنة ثنتين من الهجرة. أم الحسن 
والحسين رضي الله عنهماء توفيت سنة احدى عشرة من الهجرة رضي الله عنها وارضاها. 
الاصابة ۳1۸-۲٦٥/٤‏ . 

(A)‏ آي من عمره له 


الله عليهاء وفي سنة [اثنتين] وخمسين أسري به ته من المسجد الحرام إلى بيت 
المقدس» وفي سنة [أريع]' وخمسين هاجر تله الى المدينة ومعه أبويكر الصديق 
رضي الله عنه» وعامر بن فهير مولى ابي بكرء ودليلهم عبدالله بن أريقط 
الليشي" وذلك آنه لا اجتمعت قريش على قله له » أتاه جبرائيل عليه 
السلام فأخبره بذلك وأمره بالخروج منهم» فدعا رسول الله عه علياً كرم الله 
وجه وأمره أن ینام علسی فراشه»ء وخرج حتی اتی [أبا)" بكر فاعلمه 
بذلك وخرجا جميعا إلى غار في جبل أسفل مكة يسمى ثورا"“. 
فدخلا به فاقاما ثلاثة أيام» وعبدالله يأتيهم بأخبار مكةء فلما غفل عنهم الطلب» خرج 
رسول الله ته واب بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر على سيف البحر حتى مروا 


. في الأصل و(ر) : [اثنين]‎ )١( 

(9) في الاصلى (ر) : [أربعة] . 

)١(‏ عامر بن فهيرة التميمي : مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أحد السابقينء وممن كان يعذب في 
الله قال ابن اسحاق: إنه كان مولدا من الأزدء وكان للطفيل بن عبدالله بن سخبرةء فاشتراه أبوبكر 
مته واعتقه» وكان حسن الاسلام» ممن أستشهد ببثر معونة. 
انظر : الإصابة لابن حجر ۲٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ عبدالله بن أريقط ٠‏ ويقال: عبدالله بن أريقدء بالدال بدل الطاء المهملتين, الليثي ثم الدئايء دليل النبي 
له وبي بکر رضي الله عنه. لا هاجرا الى المدينة ثبت ذكره في الصحيح» وأنه كان على دين قومه, 
ذكرء الذهبي غي التجريد في الصحابةء وجزم المقدسي في السيرة بأته لم يعرف له إسلاماء وكذا 
النووي في تهذيب الأسماء. 
إنظر : الاصابة ٠٠١/۲‏ . 

(ه) في الأصلو () : [أبي] . 

0 ثور جبل بمكة وفيه الغار الذي اختفى فيه النبي ته قال الجوهري : يقال له : أطحل, وقال 
الزمخشري: ثور اطحل من جبال مكة بالمفجر من خلف مكة على طريق اليمن. 
انظر : معجم البلدان ۸1/۲ . 
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بخيمة أم معبد الخزاعية"ء وكانت إمرأة برز» تحتبي" وتجلس بفناء الخيمةء 
وتسقي المسافر وتطعمهء فلما مروا بها سالوها شيئاً من تمر أو لحم فلم يصيبوا 
عندها شيئًاًء وكانت سنة جديبة. فقالت لهم: لو كان عندنا شئ ما أعوزناكم القرى 
فنظر رسول الله عله الى شاة متخلفة عن الغنم في كسر خيمتها قد جهدها الجوع» 
فقال لها: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت : شاة خلفها الجهد» قال: هل بها لين؛ 
قالت: هي أجهد من هذاء قال اتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن 
ريت بها حليباًء فدعا رسول الله ته بالشاة فاته فمسع ضرعها بيده المباركة 
وذکر اسم الله عز وجل فدرت واجترت» وحلب منها وسقاها حتی رویت ثم سقی 
أصحابه كذلك » وشرب هو تله وقال : «ساقي القوم آخرهم شريا»*ء والخبر فيه 


)١(‏ أم معبد الخزاعية التي نزل عليها النبي ته لما هاجرء مشهورة بكنيتهاء واسمها عاتكة بنت خالد. 
وکان رسول الله ته حین خرج مهاجراً إلى المدينة هو وأبويكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء 
ودليلهما عبدالله بن أريقطء مروا على خيمة أم معبدء وكائت أمرأة برزة جلدة تسقي وتطعم. 
أنظر : الاصابة ٤۷٤/٤‏ . 

)١(‏ امرأة برزة : بارزة المحاسنء وقيل: البرزة من النساء التي ليست بامتزايلة التي تزايلك بوجهها تستره 
عنك» وتنكب الى الأرض؛ وقيل: أهرأة برزة متجالة تبرز للقوم يجلسون اليها ويتحدثون عنهاء وتيل: 
البرزة من النساء: التي تظهر للناس؛ ويجلس اليها القومء وامرأة برزة: مووق برأيها ومفافهاء ويقال: 
أمرأة برزة: إذا كانت كهله لا تحتجب احتجاب الشواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجالس للناس 
وتحدثهم» من البروزء وهو الظهور والخروج. 
انظر : لسان العرب مادة «برز» . 

(۲) الاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره ويشدّه عليهاء وقد يكون باليدين. 
النهاية لابن الأثیر ٠٠٠/۱‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم بشرحه ١/۱۸۹ء‏ كتاب المساجد؛ في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السفرء ومسند 
الإمام أحمد .٠٠٤/٤‏ 
وقصة أم معبد رواها بطولها الحاكم في المستدرك ١/۹-١٠ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم 
يخرجاه وذكر عدة دلائل على صحته وممدق رواتهء ووافقه الذهبيء وقد روى الابيات المذكورة في 
خلال القصة بتمامها مع اختلاف في الألفاظ في بعض الأبيات التي ذكرت هناء ونصها عند الحاكم: = 


E E 


طول» اختصرت هذا منه» لأن المقصود غيرهء واصبح صوت بمكة حرسها الله مابين 


السماء والإرض» يسمعونه ولا یرون شخصه ولا یدرون من يقول» حیث يقول: 


جزی الله رب الناس خير جزائه[۹/ب] رفيقين حلا خيمتي أم معبد 


هما نزلا بالبر وارتحلابه فأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيال قصي ما زوی الله عنكم به من فعال لا تجازي وسؤدد 


سلوا أختكم عن شاتها واذابها"“ ‏ فإنكم إن تسالوا الشاة تشهد 


فلما سمعوا ذلك منهء قد فأتهم» ومضی رسول الله ته وایو بکر معه» حتی 


دخلا قباء يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر أول سنة إحدى من 


(0) 


0 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم مع سد 
هما نزلاھا پالهدی واهتدت به فقد فاز من أمسى ريق محمسسد 
فيال قصي ما زوی الله عنک سم به من فعال لا تجازي وزد 
لیهن با بكر سعادة ده بصحبته» من يسع الله يس د 
ويهن بني کمب مقام فتات هم ومقعدها للممئين بمرص._ د 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائ ها فإنكم إن تسوا الشاة تشه د 
دعاها بشاة حائل فتحلبست ٠‏ 0 عليه صريحاً ضرة الشاة مزب د 
قغادرها رهناً لديها لحال ب يرددها قي مصدر بد مسورد 
وأتبعها الحاكم بذكر أبيات لحسان بن ثابت رضي الله عنه جواباً لصاحب الشمر السابق. انظر 


. ٠١/۴ المستدرك‎ 

وذكر القصة بتمامها الإمام أبن كثير انظر : البداية والنهاية ۱۹۲/۳- ١۹ء‏ وانظر الروض الأثف 
للسهیلي ۲۳٤/۱‏ . 

کذا قي الاصل و (ر) ٠‏ وفي المستدرك للحاكم وعند أبن كثير في البداية والنهاية : [# تجارى] بالراء 
المهملة وكلاهما له وجه. 

کذا في صل و (ں) ءولعل الصوأب : [وإنائها] . كما في المصدرين السابقين. 


ا 


الهجرة وأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس» وركب راحلته يوم 
الجمعة إلى المدينةء فادركته الصلاة عند مسجد بني سالم بن عوف بن عمرو بن 
الخزرج» فجمع فيه وكانت تلك الجمعة أول جمعة صلاهاء وكأان في الموضع أريعون 
رجلا ثم ركب ته ناقته يؤم منازل الأنصار منزلاً منزلاًء وكلهم يساله النزول عليهء 
وهی یقول: «دعوها فإنها مأمورة حتی انتهی الى موضع مسجده وهو على باب 
ابي ايوب الانصاري» فبرکت فيه فذزل عنهاء فجاء أبوأيوب فأخذ رحلهء ونزل عنده 
وأقام في منزله سبعة أشهر ينزل عليه القرآن» وفي هذه السنة دخل بعائشة رضي 
الله عنھا أم ا لمؤمنینء وفیها بنی مسجده صلی الله عليه وسلم تسلیماء اشترى مكانه 
بعشرة دنانير» أداها من مال أبي بكر رضي الله عنه» [وفيها]" رای عبدالله بن 
زید" الأذان في منامه» فاخبر به رسول الله ت فامر بلالا" ان يؤذن بهء وفيها عقد 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه نكاح فاطمة رضي الله عنهاء ولم يدخل بهاء وقي 
سنة اثنتين" من الهجرة افترض الله تعالى على المؤمنين صيام شهر رمضانء وفيها 
وجهت القبلة الى الكعبةء كان ذلك بعد مقدمه بستة عشر شهرأًء صلى بها الى نحو 


۷) هذا أحد الاقوال في مكث النبي تله في قباء ذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية .٠۹۸/٣‏ وشمة 
قول آخر ذکره ابن كثير أيضاً في نفس الموضع -ثقلاً عن ابن اسحاق- وهو ما ذکره من زعم من 
بني عمرو بن عوف -أهل قبا« أن النبي تله مكث فيهم ثمان عشرة ليلةء وذكر أقوالاً أخرى إا أن 
أصح الأقوال ما ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ڪه نزل في آهل 
قباء أربع عشرة ليلة. 

(۲) انظر : صحيح البخاري بشرحه ٥۲۲/۱‏ وصحیح مسلم بشرحه 1/٥‏ . 

(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ١١١-١١١/۲‏ . رأبى أيوب هو: خالد بن زيد بن شعلبة الأنصاري 
هن السابقين إلى الإسلام شهد العقبة وبدراً وما بعدهاء نزل عنده رسول الله ته حينما هاجر إلى 
المدينة وتوفى في غزاة القسطنطينية رضي الله عنه. 

, في الأصل و (ر) : [في]‎ )٤( 

(ه) عبدالله بن زيد بن ثعلبة بن عبدالله الخزرجي الأنصاري » رائي الأذان, بدري عقبي» روى بعض 
الأحاديث عن رسول الله ته » مات سنة ١ه‏ وعمره ٠٤‏ سنةء وقيل: قتل يوم أحد. 
انظر : الاصابة ٠٠٤/۲‏ . 

() بلال بن رياح المبشي المزنء وأمه حمامهء اشتراه ابو بكر الصديق رضي الله عنه من المشركين 
وكانوا يعذبونه على التوحيد واعتقهء لازم النبي ته وشهد المشاهد كلها. مات بالشام» ومثاقبه 
مشهورة رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٠١۹/۱‏ 

(۷) في الاصل : [اثنين] وما أثبت من (ر) . 


a AK 


بيت المقدس" ثم حولت القبلة قبل أحد بشهر"" الى الكعبةء وقد صلى النبي ته 
ركعتين من صلاة الظهر في مسجده» فنزل جبرائيل عليه السلام فأشار اليه أن صل 
الى الكعبة ففعل ذلك» فصلى باقى الصلوات اليها» وفيها توفيت رقية بنت رسول 
لی فصلى باقي ي يت رقي 


الله ته وغيها اهديت فاطمة الى علي كرم الله وجههء وفيها كانت وقعة بدر في يوم 
الجمعة [لسبع عشرة]" ليلة من شهر رمضانء وفي سنة ثلاث من الهجرة تزوج 


)١(‏ في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ته صلى نح بيت المقدس ستة 
عشرء أى سبعة عشر شهراً؛ وكان رسول الله يحب أن يوجه الى الكمبة فأنزل الله قد لرى 
تقلب وجهك في السماء )فتوجه نحو الكعبة. وقال السغهاء من الناس -وهم اليهود- : (إ ما ولاهم عن 
قباتهم الني كانوا عليهاء قل لله الشرق والغرب بهدي من يشاء إلى صراط مسيم ) » فصلى مع الثبي 
مه رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحى بيت المقدس فقال: 
هو يشهد آنه صلى مع رسول الله ته ٠‏ ونه توجه نحو الكمبةء فتحرف القوم حتى توجهوا نحو 
الكعبة». 
صحيح البخاري بشرحه ۰۱۲ . واللفظ له» وصحیح مسلم بشرحه ۱١ - ٩/۰‏ . 

() هذا القول فيه نظر : فالمصنف لازال في حديثه عن السنة الثانية من الهجرةء وغزوة أحد في شوال من 
السنة الثالثة من الهجرةء ثم إن الثابت أن الرسول له مكث يستقبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
عشر شهراء وذكره المصنف كذلك» وهجرته الى المدينة في شهر ربيع الأول قلعل مراد المصنف قبل 
بدر بشهرء ويدر كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة كما هومعلوم» وذكره المصنف. 

9( انظر ماورد غي تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة قي صحيح البخاري بشرحه ۱۷۳/۸-١۷٠ء‏ 
وصحیح مسلم بشرحه ۹/٥‏ أا 

() رقية بنت سيد ولد آدم محمد بن عبدالله تيء الهاشميةء زوج عثمان بن عفان وأم ولده عبداللهء 
مرضت حین خرج الرسول که الى بدر. وتخلف معها عثمان؛ وتوفیت يوم جاء زيد بن حارثة يبشر 
بنصر الله تعالی رسوله في بدر. الاصابة ۲۹۸-۲۹۷/۶ . 

)٠(‏ في الاصل و (ر) : [لسبعة عشر] والصواب ما أثبت. وهي بدر الكبرى ١‏ أولى غزوات الرسول له 
وأعظمهاء كاثت في يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرةء خرج رسول الله 
له في لاثمائة وبضعة عشر من أصحابه لاعتراض عير قريش في عودتها من الشام الى مكة وعليها 
أبو سفيانء فعلم بهم أبوسفيان ولم يدركوهاء وخرجت قريش بقيادة أبي جهل بن هشام في آلف من 
المشركين, ثم التقى الجمعان في بدرء وكتب الله النصر المبين لرسوله يه والمسلمين معه» والهزيمة 
للمشركين فقتل منهم سبعون وأسر مثهم. اثظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲٠۷/۲‏ وما بعدها . 
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رسول الله له زینب بنت [خزيمة]'' وماتت عنده بعد شهرین» وفیها تزوج حفص" 
بنت عمر رضي الله عنهماء [وتوفيت]" في شهر ربيع الآرلء وفيها تزوج عثان بن 
عفان رضي الله عنه آم كلثوم بنت رسول الله به > وفيها ولد الحسن° 
وفي هذه السنة سنة ثلاث من الهجرة كانت غزاة أحد"» واستشهد 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [مخرمة] . وهي زينب بنت خزيمة بن عبدالله بن عمرء الهااليةء أم المؤمنين زوج 
النبي ‏ ؛ كانت يقال لها: e‏ كانت تطعمهم وتتصدق عليهم ٠‏ وکانت تحت عبد الله بن 
جحش,» فاستشهد بأحد ٠‏ فتزوجها النبي له ٠‏ وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث, ثم تحت أخيه 
عبيدةء وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء دخل عليها رسول الله له بعد حفصه» وعاتت بعد 
شهرين أو ثلاثة. انظر : الاصابة ۴۰۹/٤‏ , 

(۲) حفصه بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين. كانت قبل أن يتزوجها رسول الله له عند حصن بن حذافةء 
ومات بالدينةء عرضها عمر على أبي بكر یتزوجها قسكت» ثم عثمان فقال: ما أريد أن اتزوج اليومء 
فذكر عمر ذلك لرسول الله به فقال: «يتزوج حفصه من هو خير من عثمانء ويتزوج عڻثمان مڻ هو 
خير من حفصه» ثم تزوجها رسول الله جه بعد عائشة سنة ثلاث من الهجرة رضي الله تعالى عنها. 
انظر : الاصابة ۲۹٤/٤‏ . 

(۴) في الأصل : [توفت] وما أثبت من (ر) . 

)٤(‏ أم كلثوم بنت سيد البشر رسول الله تله اختلف هل هي أصغر أم فاطمةء تزوجها عثمان رضي الله 
عنه بعد وقاة أختها رقية سنة ثلاث من ألهجرة وتوفيت عنده سنة تسع ولم تلد له رضي الله عنها. 
الاصابة : ٤1/٤‏ . 

(ه) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول الله تله 

وريحانتهء أمير المؤمنين أبو محمد؛ وأد في تصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. قال عنه رسول 

الله ته رأخيه الحسين: «هما ريحانتاي من الدنياء» » وقال له عنه خاصة : إن ابني هذا سيد 
وسيصلح الله بن بين فئتين من المسلمين»» وقال عليه الصلاة والسلام وهو يحمله على عاتقه : «اللهم 

إثي أحبه فاحبه»» وکان اشبه الناس برسول الله له . صحیع البخاري بشرحه ٩۵ -۹٤/۷‏ 

وقد تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عثه حقناً لدماء ا لمسلمين, » وكانت وفاته سنة تسع 

وأربعين - على الأشهر- وقيل: سنة خمسين» وقيل: احدى وخمسينء وقيل: ثمان وخمسين ولم يرد 

ذكر الشهر الذي توفي فيه کا ذكر المصنف. انظر : الاصابة ۴۴١/١‏ والبداية والنهاية ٤١⁄۸‏ . 

غزورة أحد : كانت في شوا هن السنة الثالثة عر من الهجرة. حين خرج مشركئ قريش وعن ععهم من 

الأحابيش وكنانة وأهل تهامة: قاصدین حرب رسول الله تله وأصحابه ثاراً لقتلاهم في بدر؛ وساروا 

بقيادة أبي سفيان بن حرب» والتقى الجمعان عند أحد وكان يوم بلاء وتمحيص ١‏ وأنكشف المسلمون. 

وأصاب فيهم العدوء وأكرم الله فيه من اكرم من المسلمين بالشهادةء وأصيب رسول الله مه ٠‏ وكسرت 

رباعیتهء وشج وجههء ودخلت حاقتا المغفر في وجنته. واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه» وعدد من 

الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٠٤4/١‏ وما بعدها. 


سے 
ت 
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فیها حمز بن عبدالمطلب رضي الله عنه» وفي سنة أربع غزا رسول الله 
له ففزاة ذات الرقاع» وصلى فيها صلاة الخوق» وقيها تزوج أم 
سل رضي الله عنهاء وقيها غزا بني النضيرا“ء وقيها غزا بني 


0» 
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حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد ماف القرشي الهاشميء» أبوعمارةء عم النبي ته وأخوه من 
الرضاعة - أرضعتهما ثويبة مولاة لأبي لهب- كما ثبت ذلك في الصحيحين »ولد قبل النبي له 
بسنتينء وقيل بأربع ٠‏ وأسلم في الس الثانية من البعثةء ولازم رسول الله ته وهاجر معه ١‏ شهد 
بدراً وأبلى قي ذلكء صاحب أول لواء عقد في الاسلام حين أمره رسول الله عه على أول سرية » 
استشهد يوم أحد» قتله وحشي. 

انظر : الاصابة ٠٠۳/۱‏ . 

غزورة ذات الرقاع : وقعت بعد خزوة بني النضيرء حيث غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من 
غطفان, حتى نزل نخلاًء وهي غزوة ذات الرقاعء وسميت بذلك لأنهم رقعوا راياتهم وقيل: شجرة بذلك 
الموضع يقال لها: ذات الرقاعء وقيل: لأن الحجارة أوهثت أقدامهم فشدوا رقاعاً ققيل لها: ذات 
الرقاعء وهو الصحيح» ذكره البخاري رحمه الله تعالى. 

انظر : صحيح البخاري بشرحه ١٠۷/۷‏ وقيها صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخوق, ولم تكن 
بها حرب. انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ -۲۱٤/۲‏ , 

أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية أم ا مؤمنينء أسمها هند واسم أبيها حذيفةء وقيل: سهيل. 
وأمها عاتكة بنت عامر الكنانيةء كانت رضي الله عنها ممن أسلم قديماً هي وزوجها أبو سلمة. 
وهاجرا الى الحبشةء تزوجها رسول الله که بعد وفاة أبي سلمةء كانت موصوفة بالجمال البارعء 
والعقل البالغء والرأي الصائب» توفيت سنة تسع وخمسينء وقيل: أحدى وستينء وهي آخر أمهات 
المؤمنين موتاً. انظر : الاصابة ۲۲۹/۶۲- .۲٤١‏ 

غزوة بني النضير : وسببها غدر يهود بني النضير برسول الله تبه ء إذ أرادوا قله بالقاء صخرة 
عليهء وأخبره الله تعالى بذلك. ونجاه من كيدهم؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد جامهم يستعينهم في 
دية القتيلين من بني عامر, اللذين قتلهما عمرى بن أمية الضمري» فحاصرهم رسول الله له ست 
لياليء رأمر بقطع نخيلهم وحرقهاء وقذق الله قي قلوبهم الرعبء وسالوا رسول ألله آن يجليهم ويف 
عن دمائهم ء ولهم ما حملت الإبل الا السلاحء فأجابهم عليه الصلاة والسلام الى ذلك. 

أنظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲١٠-۱۹۹/۲‏ , 
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الملصطلو. وفيها ولد الحسين بن علي رضي الله عنهماء وقتل° في 


محرم يوم عاشوراء مسن سنة أربع وستين » وقي سنة خمس كانت غزاة 


)١(‏ غزوة بني المصطلق : وهم بنو جذيمة بن كعب بن خزاعة الملقب بالمصطلقء من الصلق وهو رفع 
الصوت / وتسمى غزوة المريسيع » وهو ماء لخزاعة, والراجع اتها كانت في السنة الخامسة من 
الهجرة قبل غزوة الخندقء وليست في سنة أربع كما ذكر المصنف. ولا سنة ست كما ذكر ابن هشام 
عن ابن اسحاق» يؤيد هذا ماجاء في صحيح البخاري في حديث الإفك واختصام سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة رضي الله عنهماء ومعلوم أن الإفك إتما وقع في غزوة بني المصطلق, وذكر ه المصنف 
في حوادث سنة خمس. 
وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول الله ته أن بني المصطلق يجمعون له بقيادة الحارث بن أبي ضرارء 
فلقيهم على ماء المريسيع؛ فهزمهم الله تعالىء وقتل مقاتلهم وسبي سبيهم. 
انظر : الروض الآنف للسهيلي ۰١۷/١‏ والبداية والنهاية ٠١۸/١‏ . 

() الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي سبط رسول الله تله وريحانته؛ ولد 
في شعبان سنة أربع من الهجرةء وشهد الجمل وصفين مع أبيه؛ وقاتل معه الخوارج وبقي معه حتى 
قتل ومع أخيه الحسن حتى تنازل بالخلافة لمعاوية ثم رجع المدينة وبقي فيها حتى أرسل اليه أهل 
العراق بيعتهم بعد موت معاوية فخرج اليهم وكان من أمر مقتله ماكان. 
قال الامام ابن تيمية رحمه الله : قتل الحسين رضي الله عنه بكربلاء قريباً من الفرات» ودفن جسده 
حيث قتلء وحمل رأسه الى قدام عبيدالله بن زياد بالكوفةء هذا الذي ذكره البخاري في صحيحه 
وغيره» وكذا ذكره الإمام ابن حجر في الفتع. انظر : صحيح البخاري بشرحه ,٠١-۹٤/۷‏ 
أما ما ذهب اليه بعض المبتدعة من قولهم : إن رأسه حمل الى الشام إلى يزيد فقد روي من وجوه 
منقطعة لم يثبت شئ منهاء بل في الروايات ما يدل على أتها من الكذب المختلقء وأما حمله الى مصرء 
فباطل باتفاق الناس» وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد الذي بقاهرة مصر الذي يقال له : 
«مشهد الحسين» باطل ليس فيه رأس الحسين ولا شئ منه. 
أما الصحيح في رأس الحسين فيقول الإمام ابن تيمية : ان الذي رجحه آهل العلم في موضع رأس 
الحسين بن علي رضي الله عنهما هى ما ذكره الزبير بن بكار في کتاب «أنساب قريش» ؛ والزبير بن 
بكار هى من اعلم الناس وأوشقهم في مثل هذاء ذكر أن الرأس حمل الى المدينة النبوية ودفن هناك, 
وهذا مناسب ؛ فإن هناك قبر أخيه الحسن وعم أبيه المباس» وابنه علي وأمثالهم. ابن تيمية مجموع 
الغتاری ٥۰۷/٤‏ - ۵۰۹ . 


E 


الخندق ء وفيها تزوج زينب بنت جحش» وفيها غزا بني قريظة”ء وفيها 
تقول أهل الإفك على عائشة رضي الله عنهاء وفيها استسقى رسول الله عله 


(» 


(» 


(6) 


(٥) 


غزوة الخندق : سميت بذلك لان المسلمين حفرو) خندقاً في مواجهة عدوهم. ٠‏ بمشورة سلمان الفاريسي 
رضر ي الله عنه وکانت في شوال ) سثة حمس من الههرةء وها 1 1 بف الد 


حمس من الهجرةء وسببها !ن نفقرأ من يهود بني النضير 


وغيرهم؛ خرجوا الى قريش وغطفان يؤلبونهم على حرب رسول الله ته والمسلمين ٠‏ وحاصروا الدينة 
بضعة وعشرين يوماًء وفيها نقض بنو قريظة العهد مع رسول الله ته » وقد لقي المسلمون فيها شدة 
عظيمةء انتهت بانكسار المشركين وعودتهم صاغرين دون حرب. 

أنظر : البداية والنهاية ٠١١ - ۹٤/٤‏ . 

زيثبت بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي تله » رضي الله عنهاء أمها عمة النبي تهء تزوجها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث » وقيل: سنة خمس؛ ويسببها نزلت آية الحجاب» وكانت 
قبل عند زید بن حارثة مولی رسول الله بء وقیھا نزلت : [فلما قضی زید منھا وطراً زوجداکھا) وکانت 
تفخر على بقية نساء النبي َه بان الله تعالی زوجها له وهن زوجهن أولياؤهن. 

انظر : الاصابة ۲۰۷/۲ . 

غزوة بني قريظة : وكانت في السنة الخامسة من الهجرة عقب غزوة الخندقء وسببها نقضهم المهد 
الذي بينهم وبين رسول الله به ٠‏ فحاصرهم رسول الله والمسلمون خمساً وعشرين ليلة» قنزلوا على 
حكم سعد بن معان رضي الله عنه فحكم فيهم بقتل رجالهم وقسمة أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم. 
قال له رسول الله جه : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . 

انظر : السيرة النبوية لابن هشام .٠١۱ ۲۴٤/۲‏ 

حادثة الإفك - كما سماها الله عز وجل في كتابه - وهي ما تقوله وافتراه رئيس المنافقين عبدالله بن 
أبي بن سلول وأتباعه على آم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة الصديقة بنت الصديق؛ قي منصرف 
رسول الله ته من غزوة بني المصطلقء ٠‏ حين تأخرت عنهم عائشة رضي الله عنها في طلب عقد سقط 
منهاء والقصة معلومة. 

انظر : صحیح البخاري بشرحه ٤٥٥-٤٥۲/۸‏ وتفسیر ابن کثیر ۲۷۱-۲۹۸/۲ . 

وقد وقع في هذه الحادثة من وقع وهلك فيها من هلك مع رآس النفاق والمنافقين. وقد برا الله تعالى 
زوجة رسوله له › ٠‏ وأحب نسائه إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء من فوق سبع سموات بقرآن 
يتلى إلى قيأم السأعةء وفضح ألنأققين شر فضيحة. 

ومع هذا كله فإن من أهل الضلالة والكفر من لم يزل على ذلك الإفك حتى يومنا هذاء وهم الرافضة 
يقولون بذلك قديماً وحديثا. 

صلى صلاة الاستقاء المعلومة . 


کے 


وفیړ 0 کانت غزاة الحديبي 1ء وفیها أخدذ فلن وفیها تزرج آم 
حبيبة" بنت أبي سفيان,؛ وقيها أدى مكاتبة جويري بنت 
السارث وتزوج بهاء وفي سنة سبع كان فتح خيبرا واصطفی منها 


)١(‏ لعل هذه بداية حوادث سنة ست من الهجرة التي لم يذكر المصنف. 
(۲) غزوة الحديبية : وقعت في ذي القعدة من سنة ست من الهجرةء حين خرج رسول الله له ومن معه من 


المهاجرين والأنصار وغيرهم محتمرين؛ ولم يكونوا يريدون حرباء فمنعتهم قريش من دخول مكةء وفيها 


كانت بيعة الرضوان, وانتهى الأمر الى الصلح المعروف بصلح الحديبية. 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۱/۲. 

(۲) فدك : قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل: ثلاثة. قبل خيبر» أفاعها الله تعالى على رسوله تله 
في سنة سبع» بعد غزوة خيبر وقد قذف الله الرعب في قلوب أملها فصالحوا الرسول عله على 
النصسف من ثمارهم واموالهم . 
انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۳۱۸/۲ ومعجم البلدان ۲۲۸/۶ . 
وقد ذكرها المصتف في حرادث ماقبل سنة سبعء وذكر غزوة خيبر في سنة سبع ومعلوم انها بعد 
خیبر. 

(©) أمحبيبة : وأسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية زوج النبي تله ٠‏ اشتھرت بکنیتهاء کانت 
قبل رسول الله له مع عبيدالله بن جحش الأسديء فأسلما وهاجرا الى الحبشةء ثم تنصر عبيدالله 
وارتد عن الإسلامء ثم تزوجها رسول الله تيء زوجها له النجاشي سنة سبع على الأشهر, ماتت 
بالمدينة سنة أربع وأربعين من الهجرة رضي الله عنها. 
انظر : الاصابة ٠٠١-۲۹۸/٤‏ . 

(ه) جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقيةء من سبي بني المصطلق كانت في سهم ثابت 
بن قیس بن شماس,» فکاتبته علی نفسهاء فادی عنها رسول الله ت وتزوجهاء کان اسمها برة. 
فسماها رسول الله له جويريةء ماتت سنة خمسين, وقيل سنة ست وخمسينء رضي الله تعالى عنها. 
نفس المصدر ۲۵۸-۲۵۷/٤‏ . 

)١(‏ غزوة خيبر : وقعت في أول سنة سبعء سار ايها رسول الله ته وحاصر أهلها حتى فتحها الله عليه 
فصالحه اهلها على نصف ٹمارهاء ون له ان یجلیھم عنها متی شاء وکانت غطفان قد خرجت 
لمساعدة يهود خيبر على رسول الله تله فسمعوا خلفهم في أهليهم وأموالهم حساً » فظنوا ان القوم 
قد خالفوهم اليهم فرجعوا . انظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲٤۲/۲‏ وما بعدها. 
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صفية بنت حيي بن أخطب“ اليهودي لنفسه» وفيها تزوج ميمرنة 
بنت الحارث الهلالي“ »وفيها أهديت مارية القبطية» وفي سنة ثمان 
كانت وقعمة مؤت التي أصيب بها جعفر بن أبي طالب" وزيد بن حار&°© 


»( صسفية بنت حيي بن آخطب » من بني النضير تنتهي في نسبها إلى هارون بن عمران أخي موسي 
عليهما السلامء كانت تحت سلام بن مشكم» ثم بعده تحت كنانة بن أبي الحقيق, وقد قتل في خيبرء 
كانت في سبي دحية الكلبيء ثم أخذها رسول الله له ٠‏ وأعتقها وتزوجهاء كانت عاقلة حكيمة فاضلة, 
ماتت سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنها. الاصابة ۲۳۹-۳۲۷/۶ , 

(؟) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ء تزرجها رسول الله تله في عمرة القضية سنة سبع وكان 
أسمها برة فسماها ميعونةء ماتت سنة إحدى وخمسين على الأشهر رضي الله عنها. الاصابة 
TAVE‏ ۹4 

() مارية القبطية » أم ولد رسول الله ته بعث بها المقوقس صاحب الاسكندرية الى رسول الله له سنة 
سبع من الهجرةء ماتت رضي الله عنها سنة ست عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه. 
الاصابة ۲۹۱/٤‏ , 

9( مزتة : بضم اليم وبعدها همزة ؛ قرية من قرى البلقاء في حدود الشام؛ وقيل: من مشارف الشام. 
وبها كانت تطبع السيوف التي تنسب اليهاء وتسمى المشرفيةء وفيها كانت موقعة مزتة قي جمادي 
الأولى سنة ثمان من الهجرة خرج فيها ثلاثة الاف من المسلمين لقتال الرومء أمر عليهم رسول الله 
تله زید بن حارثة رضي الله عنهء فان قتل فجعفر بن أبي طالب رضي الله عثه, فان قتل فعبدالله بن 
رواحة رضي الله عنهء والتقوا مع الروم في جيش عظيمء كثير العدد والعدةء واستشهد الأمراء لثلاخة. 
ثم أقر المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنهء فانحاز با مسلمين ثم رجع بهم المايئة. 
أنظر : معجم البلدان ۲۲١ -۲٠۹/٠‏ والسيرة النبوية لابن هشام ٠١/١‏ وما بعدها. 

)٥(‏ جعفر بن آبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم أبى عبدالله» ابن عم رسول الله ته وأحد السابقين الى 

الاسلام» قال عنه رسول الله ته : «اشبهت خلقي وخلُقي» وكان يكنيه أبا المساكين لحبه لهم وشفقته 

عليهم؛ هاجر الى الحبشةء واسلم النجاشي على يدهء وقدم والرسول ته في خيبرء وقبله رسول الله 

له بين عينيهء استشهد بمؤتة عام سبع من الهجرة رضي الله عنها وارضاه. الاصابة ۲۲۹/۱. 

زید بن حارثة بن شرأحیل الكعبي ۰ کان یدعی زید بن محمد حتی نزلت إ ادعرهم اگبائهم ) وهېته 

خديجة رضي الله عنها لرسول الله َء جاء أبوه وعمه في طلبه فخیره رسول الله لله فاختار رسول 

الله » كان من أحب الناس الى رسول الله تله » استشهد في مزتة وله خمس وخمسون سة رضي 

الله عنه وارضاه. نفس المصدر ٤٥/١‏ ه - ٤ه‏ . 


کے 
ب 


28 ر ب 


وعبدالله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنهم» وفیها توقیت زینب" بنت رسول الله 


ته وفيها افتتحت مكة. ويها كانت غزاة حنين" وغزاة الطائف“) وفيها ولد 


ا 
ت 
ت 


0 
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عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الانصاري الخزرجي الشاعر المشهورء كان يكتب الرسول 
مه » وهو الذي جاء ببشارة غزوة بدر الى المدينةء أحد أمراء سرية مؤتةء استشهد بها رضي الله عنه 
وارزخا: 

انظر : الإصابة ۲۹۸/۲ . 

زينبت بنت سيد ولد آدم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب القرشية الهاشميةء اكبر بناته وأول من تزوج 
منهنء ولدت قبل البعثة بمدةء قيل انها عشر سنين. تزوجها ابن خالتها أبوالعاص بن الربيع 
العبشمي» توفيت أول سنة ثمان من الهجرة. 

.۳١٠۹/٤ الاصابة‎ 

فتح مكة : وكان في رمضان من سنة ثمان من الهجرةء حين در بنو بكر حلفاء قريش في صلح 
الحديبية بخزاعه حلفاء رسول الله تيء فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في عشرة آلاف من 
المسلمين وفتح مكةء وانجز الله له وعدهء وكان الفتح الأعظم ودخل الناس في دين الله آفواجاً, 

أنظر : السيرة النبوية ۳١/١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۲۷۷/٤‏ وما بعدها . 

غزوة حنين : في السنة الثامنة من الهجرة عقب فتح مكةء وذلك أن هوازن لما سمعت برسول الله ب 
وما فتح الله عليه من مكة. جمعها مالك بن عوف النضري » فاجتمعت له هوازن وشقيف كلها وقبائل 
أخرى؛ وخرج عليه الصلاة والسلام في اثني عشر ألفاًء عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معهء 
وألفان من أهل مكةء والتقوا في حنينء وتراجع المسلمون أول الأمر الا رسول الله له وتر معهء ثم 
حملو! عليهم بعد ذلك حتی هزمهم الله تعالی. 

نفس المصدرين السابقین ۸۰/٤‏ وما بعدها و ۳۲١/١‏ وما بعدها. 

غزوة الطائف : في السنة الثامنة من الهجرة عقب غزوة حنين ؛ وسببها أن المنهزمين من ثقيف في 
حنين قدموا الطاثف. وأغلقوا عليهم أبوابهاء واستهدوا لقتال المسلمينء فسار اليهم رسول الله عه 
والمسلمون وحاصروهم بضعاً وعشرين ليلةء وقاتلهم قتالاً شديداًء وتراموا بالنبلء ثم رجع عنهم رسول 
الله تبه ؛ ولم يؤذن في فتحهاء ثم جاؤوا بعد ذلك مسلمين. 

انظر : السيرة النبوية ٠١١/١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ٤/١۳۶ء‏ وما بعدها. 
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ابراهيم" عليه السلام» وفي سنة [تسع]' توفيت آم كلثوم بنت رسول الله اء 

وفيها حج أب بكر في الناس» وعلي يقرا سورة براع عليهم» وفيها أمر رسول الله 
لھ أن لا يحج مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان» وفي سنة عشر توفي ابراهيم. 
وهو ابن سنة وعشرة آشهر وثمانية أيام» وفيها حج رسول الله له حجة الوداع. 
وقال : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 


وخطب الناس خطبته الت ي بين قيها ما بين بعد إن Ê‏ حمد الله تیا لی وأثنی عليه 


بما هی أهله وقال: «أیها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي [۷] القاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموضعء» أيها الناس إن دماعكم واموالكم حرام عليكم الى أن تلقى 


»( ابراهيم بن النبي ته وادته له سريته مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرةء وتوفى سنة 
عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً على الاشهرء وقيل سنة وعشرة آشهرء بکی عليه رسول الله له 
دون رفع صوت وقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ا# ما يرضي الرب وإنا بك يا ابراهيم 
لمحزونون» . 
انظر : الاستيعاب في اسماء الاصحاب الحافظ القرطبي ٠٠ -۲۳/١‏ . 

. ] في الأصل وفي (ر) : [تسعة‎ )١( 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر۲۳۱/۲ . 

)٤(‏ في الحديث عن حميد ين عبدالرحمن أن أبا هريرة رض ي الله عنه آخبره «ان أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها عليها رسول الله ته قبل حجة الوداعء يوم النحر في رهط يؤذن 
في الناس أن !ا يحج بعد هذا العام مشركء ولا يطوق بالبيت عريان». 


صخ الا 0 


صحبح البخاري بشرحه ٠ ٤۸۳/۲‏ وصحیح مسلم بشرحه ۸/ 1أ ١١١‏ . 
)٥(‏ اضافة يقتضيها السياق. 
)١(‏ أضافة يقتضيها السياق. 
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ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء وإنکم ستلقون ريكم فیسالكم عن أعمالکم» 
وقد بلغت» فمن كانت عنده آمانة فليؤدها على من ائتمنه عليها وان كل ريا موضوع». 
ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون » ولا تظلمون» قضى الله أنه لا ربا» ثم ذكر الخطبة 
الى آخرهاء وقال تبه : «هل بلغت» فقال الناس: اللهم تعم» فقال صلى الله [١٠/ب]‏ 
عليه وسلم : الله أشهد'» فلما فرغ من حجته أراهم مناسكهم وما فرض عليهم وما 
أحل لهم وما حرم عليهم قفل راجعاً الى المدينة فاقام بها ماشاء الله الى أن مرض 
مرضه الذي توفی فیه» فروی عبدالله بن زمعة"' قال: لما اشتد على رسول الله تک 
لوجع ألذي مأت فيه كنت عنده ونفر من ألسلمينء قبينما نحن كذلك إذ دعا بلال ألي 
الصلاة فقال عليه السلام : مروا أبا بكر فليّصل بالناسء فخرجت فإذا آنا بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في الناس» وکان ابو بکر غائباًء ولم يکن من أصحاب رسول 
الله ته في عهده أحد يقدم على أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهء ققلت 
في نفسي: إن کان ابی بكر غائباً. فهاهنا عمر رضي الله عنه» فقلت له: قم ياعمر 
فصل بالناس» فقام فلما كبر فکان جوهري الصوت رضي الله عنه سمع رسول الله 
به قال: «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون إل أبا بكر يأبى الله ذلك 
والمسلمون إلا أبابکر فبعث الى أبي بكر فجاء من حیث کان فصلى بالناس بعد 
صلاة عمر» تلك تسعة أيام » قال عبدالله بن زمعة: فقال لي عمر: ويحك ماذا صنعت 


. من خطبته عله في حجة الوداع‎ )١( 
. ۱۸۲/۸ انظر : صحیح البخاري بشرحه ۵۷۳/۲ وصحیح مسلم بشرحه‎ 

(۲) عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب الأسدي القرشي ١‏ ابن أخت أم سلمة زوج النبي مله ء روى 
عددا من الأحاديث مات سنة خمس وثلاثين رضي الله عنه. 
الاصابة ٠٠٤-۳۰۳/۲‏ . 

(۳) مسند الامام احمد ١٤۲۶ء‏ وسان أبي داود ٤۸ -٤۷/٥‏ . 


- 4 - 


بي ياعبداللهء ما ظننت إلا أن رسول الله َه أمرك أن تأمرني » قلت: والله ما أمرني 
بذلك» وانما أمرني الى بي بكر رضي الله عنه» فحين لم أره فرأيتك أولى من حضر 
بالصلاة بالناس» ثم إن رسول الله به وجد في نفسه خفة فخرج عند صلاة الصبح 
الى المسجد عاصباً رأسه » [يهادى]' بين اثنين» الفضل بن عباس [وأمامة]" بن 
زيد» وأبو بكر يصلي بالناس في اليوم العاشر » فتفرج الناس لدخوله يه » فعلم ابو 
بكر رضي الله عنه أنهم لم يفعلوا ذلك إلا له ته ء فنكص عن مصلاه قدفع رسول 
اثله سه في ظهره» وقال ته : «صل بالناس» وجنس مه ألى جنبه فصلى قأعدأ عن 
يفا آي بكر وهي اله عة وي رخس الله عه حاضن غير غاب فا 
فرغ من الصلاة أقبل على الناس يمهم من باب المسجسد رافعاً صوته 
يقول: «أيها الناس سعُرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» إني 
ما أحل الا ما أحل القرآن. ولم أحسرم الا ما حرم القرآن في كلام له 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [يهدا] و ما أثبت نص الحديث. 

(۲) الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ابن عم رسول الله بء أكبر أولاد العباس ويه كان 
يكن غزا مع رسول الله تله مكة وحنيناًء وشهد معه حجة الوداعء مات في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه. الإصابة ۲١۲/۴‏ . 

(۳) كذا في الأصل و (ر) [أمامه] والصواب : [أسامة] ذكره الإمام النووي » وقي صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها: «فخرج ويد له على الفضل بن عباس» ويد له على رجل آخر»». وقي 
حديث آخر «فخرج بين رجلين أحدهما العباس>. ر 
واسامة هو : ابن زيد بن حارثة بن شراحيلء الحب بن الحبء يكنى ابا محمد وأمه أم أيمنء حاضنة 
الرسول بء أمره الرسول به على جيش عظيم فيه كبار الصحابةء ومات قبل أن يتوجه الجيش فنفذه 
أبوبكر رضي الله عنه. مات اسامة رضي الله عثه في المدينة. الإصابة .٤1/١‏ 
والجمع بين الأحاديث كما ذكر الامام النووي في شرحه لهذه الإحاديث: (أنهم كانوا يتناوبون في 
الاخذ بيده الكريمة تل تارة هذا وتارة ذاك ٠‏ يتناقسون في ذلك » وهؤلاء هم خواص أهل بيقه 
الرجال الكبارء وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة لمباركة تله ء أو أنه 
أدام الأخذ بيده وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى؛ واكرموا العباس باختصاصه بيد ء 
واستمرارها له لا له من السن والعمومة وغيرهماء ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنهاء وأبهمت 
الرجل الآخرء إذ لم يكن أحد الثلاتة الباقين ملازما قي جميع الطريق ولا معظمه بخلاق العياس , 
رالله آعلم). شرح صحیح مسلم للنووي ۱۴۸/٤‏ . 

. في حديث عائشة رضي الله عنها: «فجاء رسول الله تله حتى جلس عن يسار أبي بكر»‎ )٤( 
, ۲۰٤/۲ صحیح البخاري بشرحه‎ 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام ۲۳۲/١‏ . 
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يطول ويأتي في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى عز وجل فلما فرغ من كلامه 
نهض الى بيته فاشتد عليه وجعهء فدخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فقالت: 
واكرباء فقال لها تهه: «لاكرب على ]/١[‏ أبيك بعد اليوم يافاطمةء إن بكاء 
الحبيب يزيد في علة العليل» ثم دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعوده وخرج 
فقال له الناس يا آبا الحسن كيف رسول الله؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاًء فقام 
اليه العباس فخلا بهء وقال له : أنت والله يا علي عبد العصاء أحلف بالله لقد رند 


عبد العصاء أحلف بالله لقد رأيت 


في وجه رسول الله تله ما كنت أراه في وجوه بني عبدالمطلب عند الموت» وانطلق بنا 
نساله في هذا الأمر بعدهء فإن كان فينا فهى أعلم الناس بذلك. وإن كان في غيرنا 
أوصى بناء فقال له علي رضي الله عنه: والله لا أساله عن ذلك والله لأن منعناه 
اليوم لا يعطيناه بعده أحد أبداء وتوفي رسول الله تحين أشتد الضحى من ذلك 
اليومء وهو يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة احدى 
عشرة من الهجرةء وهو ابن ثلاث وستين سنةء وحفر له تحت فراشه 
السذي قبض فيهء ودخل الرجال يصلون عليه أفواجاً من غير إمام» فما 
فرغوا [دخل]" النساء بعدهم ثم الصبيان”» وكان له تله ممن 


:1٤۹/۸ كذا في الأصل و (ر)  وهي رواية النسائي كما ذكر أبن حجرء وعند البخاري قي المسحیح‎ )١( 
[واكرب أباه] وهذه الرواية أصع كما قال ابن حجر, لقوله في نفس الخبر : «ليس على أبيك كرب بعد‎ 
اليوم» وهذا يدل أنها لم ترقع صوتها بذلك وإ لكان ينهاها.‎ 
. ۱٤۹/۸ قتع الباري‎ 

(۲) صحیح البخاري ہشرحه ۱٤۲/۸‏ کتاب المغازي باب (۸۲) ٤٤٤۷‏ بلفظ قريب من هذا اللفظ ودلائل 
ألنبوة لنبيهقي ۲۲۶/۷. رهذا الحديث من أقوى الأدلة التي ترد قول من يدعي من الرافضة الوصية 
لعلي رضي الله عنه بالخلافة من رسول الله نلم فهو عليه الصلاة والسلام لم يوص في هذا اليومء ولو 
كانت هناك وصية سابقة لذكرها علي رضي الله عنه لعمة اعباس حين طلب منه أن يسالا رسول الله 
ذلك. فلما لم يثبت شيء من ذلك ثبت أنه لا وصية, 

(۳) انظر : السيرة النبوية لاہن هشام ٠٠٤/۶‏ . 

() في الاصلو (ر) : [دخلن] . 

(ه) انظر : السيرة التبوية ٠٠١/۶‏ . 


کي 


الود القاسم' وبه کان یكنىء وهی اكبر ولده سناء ورقية" وأم کلثوم » وکانتا 
تحت ولدي آبي لهب فطلقاهما فتزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه واحدة بعد 
واحد'» وزینب" كان تحت العاص بن الربيم"ء ففرق الاسلام بينهماء فأسلم قبل 
انقضاء العدة فردها عليه مه بالنكاح الأولء فولدت له آمامة فتزوجها علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنهاء هؤلاء ولده قبل مبعثه 4ء ثم 


)١(‏ القاسم بن سید البشر محمد ته أول مولود له وبه كان يكنى صلوات الله وسلامه عليه ولد قبل 
البعثةء ومات صغيراء واختلف في سنه يوم وفاته. مه أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى 
عنها. الإصابة ٠٠٤/۲‏ . 

(۲) سبقت ترجمتها ص ۵٩‏ . 

(۲) سبقت ترجمتها ص ٠۰‏ . 

() ولدا أبي لهب هما عتبة وعتيبة كانت رقية تحت عتبة وأم كلثرم تحت عتيبة فلما نزلت : تبت يدا أبي 
لهب) قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما حمالة الحطب فارقا ابنتي محمد وقال ابو لهب أيضاً: رأسي 
من رأسیکما حرام ان لم تفارقا ابنتي محمد. ففارقاهما. الاستیعاب ۲۹۲/٤‏ . 

(ه) الأولى رقية ‏ والثانية أم كلثوم ولذلك سمي عثمان رضي الله عنه «ذي النورين» وهذا دليل على فضله 
ومکانته من رسول الله ته » وقد قال له في فضله أحاديث كثيرة صحيحة منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من يحقر بئر رومة وله الجنة» فحفرها عثمان وقال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة» 
فجهره عثمانء وقال عليه الصلاة والسادم حين صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم فرجف الجبل فقال: «اسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا نبي وصدیق وشهيدان» 
صحیح البخاري بشرحه ٥۲/۷‏ - ۳ه . 
وقال عليه الصلاة والساام عنه : «أ أستحي من رجل تستحي منه الملانكة» . صحيح مسلم بشرحه 
٠-١٠ء‏ وغير ذلك من الأحاديث, التي ترد على الرافضة الذين قالوا فيه ماقالوا زوراً 
وبهتاناً كما هى موقفهم المعروف من أصحاب رسول الله تله والكذب عليهم وتكفيرهم. 
انظر العواصم من القواصم ص۲۳- ٠٤‏ . 

.٠٦ سبقت ترجمتها ص‎ )١( 

(۷) العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس العبشميء كان يلقب جرو البطحاء» اختلف في اسمه. 
زوجه الرسول به ابنته زينب اكبر بناته. أسلم وقدم المدينة مهاجراًء ودفع اليه رسول الله له زوجته 
بالنكاح الأول. مات في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. الإصابة .٠١١ -۱۲۱/٤‏ 
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ولد له من بعد مبعثه عليه السلام عبدالله وهو الذي يقال له الطيب لأنه ولد في 
الاساام» وفاطمة" وابراهيم رضي الله عنهماء وكل أولاده من خديجة" رضي 
الله عنها ما سوى ابراهيم» فإن أمه مارية القبطيسةء أم ولد“ء فلا 
توفى رسول الله ته اختل الناس لوفاته عليه السلامء واعتزلت الأنصار مع 


»( تقدمت ترجمتها ص ٤ه‏ 
(۲) تقدمت ترجمته ص ٦۷‏ . 


(۳) تقدمت ترجمته ص ٤ه‏ . 


. ٦ تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 


)0( أنظر : زاد المعاد لابن قيم الجوزيه ٠٠/١‏ . 


0 


كانت وفاة رسول الله تله هولاً عظيماً نزل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهمء ومصيبة كبيرة 
وكسراً لا ينجبرء لما كان له من المحبة الكبيرة والمكائة العظيمة في نفوسهم صلوات الله وسلامه عليه 
حتى أن عمر رضي الله عنه من شدة دهشته وذهوله قال: «ألا لا أسمعن أحدا يقول: محمد قد هات». 
ولك لما أصابه من شدة المصيبة مما أنساه كل شئ ولم يكن عمر رضي الله نه وحده في ذلك بل 
كثير من الصحابة مثهء حتى جاء أبوبكر الصديق رضي الله عنه وخطب فيهم وذكرهم وتلا عليهم 
آیات من کتاب الله تعالى في ذلك وهی دلیل على قوة جأش أبي بكر رضي الله عنه وكثرة علمهء قال 
ابن عمر رضي الله عنهما بعد ذلك : (فكانما على أعيننا أغطية فكشفت) . 

وليس في هذا ما يؤخذ على عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم كما زممت الرافضةء بل إن 
ذلك دليل على عظيم حب رسول الله تله في قلوبهم ٠‏ وهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الذهول 
والنسيان الذي يعتري الناس جميعاً حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بل إن الصحابة 
رضوان الله عليهم وغم في الصادة خلف أبي بكر رضي الله عنه في مرض رسول الله له حين كشف 
ستر عائشة رضي الله عنها ونظر اليهم في صفوف الصلاة وتبسم يضحكء قال أنس رضي الله عنه: 
وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله له فأشار اليهم بيده أن أتموا صلاتكم. ثم 
دخل الحجرة وأرخى الستر. 

أنظر : صحيح البخاري بشرحه -١٤١/۸‏ ١٤ء‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ۲۱۱/۰- ۲۱۴ و۲۳۹ 
وما بعدهاء ومختصر التحفة الاثنى عشرية للدهلوي ص۲٠٠‏ . 


RA 


سعد بن عباں الخزرجيء وهو يومئذ سيد الأنصار في سقيفة بني ساعد» 
واعتزل علي بن أبي طالب في رجال من قریش في بيت فاطمة رضي الله عنهاء 
وتكلمت الأنصارء قال خزيمة"' بن ثابت ذو الشهادتين: يامعشر الأتصار إن تقدموا 
قريشاً اليوم يقدموكم الى يوم القيامةء فأنتم الأنصار فيكم كتاب الله » واليكم 
الهجرةء وفيكم أمن الرسول له » فاطلبوا رجلا تهابه قريش» وتأمنه الأنصارء 


إقال القوم : ومن ذلكف؟ قالوا: سعد بن عبادة» قال !: i š‏ 


نرید فقام [۱۱/ب] 


سيد بن [حضير] © الأوسي» وهو يومئذ من اثبات الأنصارء وأهل الطاعة فيه 


)١(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأانصاري سيد الخزرجء يكنى أبا ثابت وأبا قيس شهد العقبة وكان 
أحد النقباءء واختلف في شهوده بدراً/ وأثبته البخاري » وكان يقال له : الكامل لمعرفته بالكتابة والعوم 
والرمي» وکان جواداً مشهوراًء وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله ته خرج الى الشام ومات 
بحوران سنة خمس عشرة. وقيل ست عشرة. 
انظر : الاصابة ۲۷/۲- ۲۸ . 

() سقيفة بني ساعدة : بالمدينةء وهي ظلة كانوا يجلسون تحتهاء فيها بويع أبويكر الصديق رضي الله 
عنهء وقيل: السقيفة: الصفةء وقيل: كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة مما يكون بارزاء وينو ساعدة 
الذين اضيقت اليهم السقيفة: حي من الانصار. 
انظر : معجم البلدان ۲۲۸/۲- ۲۲۹ . 

™( خزيمة بن ثابت بن الفاكه - بالفاء وكسر الكاف بن ثعابة الانصاري الأوسي؛ من السابقين الارلين, 
شهد بدراً وما بعدهاء وقيل: أحدا؛ وکانت راية خطمة بيده يوم الفتع. جعل رسول الله که شهادته 
بشهادة رجلین قتل قي صفین رضي الله تعالی عنه. 
الاصابة ٥ -٤۲٤/١‏ وانظر صحیع البخاري بشرحه ۱۵۸/۸ . 

() في الأصلو (ر) : [قالوا] . 

(ه) في الأصلو (ر) : [فسعد] , 

() في الأصلو (ر) : [حصين] , 
وهو سيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن أمرئ القيس الانصاري الأشبليء يكنى أبا يحي وأبا 
عتيكء من السابقين الى الاسلام» وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أسلم على يد مصعب بن عمير رضي 
الله عنهء مات سنة عشرينء وقيل: احدى وعشرين رضي الله عنه. الإصابة ٠٤/١‏ . 


کک 


فقال : يامعشر الأنصار إنه قد عظمت نعمة الله عليكم أن سماكم الأنصارء وجعل 
فيكم الهجرةء وقبض فيكم رسول الله بء واجعلوا ذلك شكراًء فإن هذا الأمر في 
قريش دونكم فمن قدموه فقدموه» ومن أخروه فأخروه. فشتم الرجلء فلحق 
بالمهاجرين» ثم قام بشير بن سعد" فقال: يامعشر الأنصار إنما انتم المهاجرين. 
وانما المهاجرين فيكء فإن كان دعراكم حقاً لم يعترض فيكم [المهاجرين] ”» فإن 


۰ ا‎ ais EE ET 
ا ترا واوا فا اطا 0 خا معطم اسک ا کر مول‎ 


نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوارء جهنم يصلونها فبئس القرار» فشتم الرجل 
فلحق أيضاً بالمهاجرين ثم قام [عويم]" بن ساعدة الأنصاري وهو من النفر الذين 
انزل الله فيهم : ( يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) فقال: يامعشر 
الأنصار. ان یکن هذا الأمر فيكم دون قریش» فانفردوا حتی نبايعكم عليه» وان كان 
لهم دونكم فسلموا لهم ذلك. فوالله مامات رسول الله ته حتى عرفنا أن أبا بكر 
خليفة حين أمره أن يصلي بالناس. فشتم الرجل أيضاء فلحق با لمهاجرينء ثم انه 


)١(‏ بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس -بضم الجيم مخففا- الانصاري البدري» والد النعمان رضي الله 
عنهماء يقال: إنه أول من بايع أبابكر الصديق رضي الله عنه من الانصارء استشهد بعين التمر مع 
خالد بن الوليد رضي الله عنهء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة اثنتي عشرة. 
الاصابة ۱۹۷١/١‏ . 

(۲) كذا في الأصل و (ر) ٠‏ والعبارة غير واضحة المعنى ولم أجد - فيما اطلعت عليه - خطبة بشيرء ولعل 
صوابها : [إتما انتم من المهاجرينء واتما المهاجرون منكم] والله اعلم. 

(۳) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [لم يعترض عليكم المهاجرون] والله أعلم. 

)٤(‏ في الأصل و (ر) : [إعويمر]ء والصواب عويم ٠‏ بالتصغير ليس في آخره رأءء ابن ساعدة بن عابس بن 
قيس بن النعمان الأنصاري الأرسيء من الذين قال الله فيهم : (إ رجال يحبون أن يتطهروا ) مات في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
الاصابة ٤٥/١‏ 

(ه) الآية ٠١۸‏ من سورة التوبة . 


- Vt 


اجتمع رآي المهاجرين على أن ياتوا الأنصار الى دارهم إعظاماً لحقهم وكفا للحرب. 
ولوصية رسول الله ته فيهم [فانتهى]" [المهاجرون] 2 وإذا سعد بن 
عبادة متزمل" بین أظهرهم بثیابه» فتکم ثابت بن قيس وهو یوم ئذ خطیب 
الأنصار» فقال : يامعشر المهاجرينء إن الله تعالى بعث محمداً بء فأقام بمكة على 
الأذى والتكذيب» وأمره الله تعالى بالكف والصفح الجميلء ثم أمره بالهجرة وكتب 
عليه القتال, فنقله عن داره الینا فکنا أنصاره» وکانت دارنا مهاجره» ثم قدمتم علينا 
فقاسمناكم الأموال » وأنزلناكم الديارء وكفيتاكم العمل واثرناكم با مرافق. فنحن 
أنصار الله وكتيبة الاسلامء وأنتم معشر المهاجرين بضعة مناء وقد دفت الينا من 
قومکم داف وقد قال رسول الله ته : «لو سلك الناس شعباء والأنصار شعباً 
لسلكت شعب الأنصار» فاسلكوا شعب رسول الله عله فتكلم أب بكر رضي الله 


. الكلمة غير واضحة في الإصل ولا في (د) ولعل صوابها ما أثبت وهو ما علق أحد القراء على (ر)‎ )١( 

(۲) في الأصل و (ر) : [المماجرين] . 

(۲) متزمل : ّل الشئ : أخفاه وزمله في ثوبه: آي لفه فیه» أو به ومنه قوله تعالی : با ایها الزمل), 
ويقال: تزمل: اذا تلفف بثيابه. انظر : لسان العرب مادة «زمل». 

)٤(‏ ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الانصاري الخزرجي خطيب الانصارء يكنى أبامحمد, 
وقیل: أباعبدالرحمن» بشره رسول الله که بالجنة. استشهد في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه. 
الاصابة ۱۹۷/۱١‏ . 

)6( في الأصل و (ر) : [دقت] » [داقه] بالقاف المثذاة والصواب : أنهما بالفاء المىحدة ة في الكلمتين. 
يقال دقت دافة ى ي أتى قوم من أهل البادية, قد أقحموا؛ وقيل: هي الجماعة من الناس تقبل من 
بلد إلى بلد. 


نان الد فاه 


لسان العرب مادة «دفف» . 

(1) البخاري بشرحه ۱۱۰/۷- ۱۱۲ کتاب مناقب الانصار باب (۱) ۲۳۲۷۸ بلفظ : «لو سلكت الانصار 
وادياً و شمباً لسلكت وادي الاتصار شعبهم» ومسلم بشرحه ٠١۲/۷‏ كتاب الزكاة, باب إعطاء 
المئلفة ومن يخاف على إيمانه بالفاظ قريبة من اللفظ الذي أورده المصنف. 


ک4 ت 


عنه» أما ما ذكرتم من فضلكم فانتم كذلك» ولكن العرب لا تقر بهذا الأمر إلا 
[لترشي]"ء لأنهم أوسط العرب دارا وانهم دعوة ابراهيم» وقد رضيت ]/١١[‏ أحد 
هذين الرجلينء إما عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح» فأهوى عمر يده إلى 
أبي بكر ليبايعه فضربها بشير بن سعد" بيده وقال: والله لا بايعه أحد قبليء 
ولاتخلف عن بيعته أنصاري من الأرس والخزرج فيضحك إليه سنيء فلما رأى ذلك 
الأوس والخزرج بايعواء وازدحم الناس على أبي بكر فبايعوه » قال: وآراد عمر 
الكلامء فقاأل له أبوبكر رضي الله عنه: على رسلك ياعمرء ثم قال: نحن المهاجرون 
أول الناس اسلاماً وأوسطهم داراء وأكرمهم أحساباء وأحسنهم وجوهاء وأكثر الناس 
ولادة في العرب» وأمسهم وأوسطهم رحما برسول الله تيه لأنا عترته التي خرج 
منهاء وپیضیته التي“ تفقات عنه» أسلمنا قبلكم» وقدمنا في القرآن عليكم وآنتم 
إخواننا في الدينء وشركاؤنا في الفئ» وأنصارنا في العدوء وأنتم واسيتم فجزاكم 
الله خيراء نحن الأمراء وأنتم الوزراء» آلا لا تدين المرب إلا لهذا الحي من قريشء 
وأنتم محقون » ا [تنافسوا]" على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله 
اليهم من خلافة النبوةء والقيام بأمر الأمة » والسادم". فزعمت الأوس“ 


أن أول من بايعهه بشير أبو النعمان» وزعهمت الخزرج أن أول من بايعه 


() في (د) : [لقریشی] . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۷٤‏ . 

() لا توجد في الأصل وأثبتها من (ر) . 

(4) في الاصل ى (ر) : [تنافسون] والصواب حذف الثون. 

(ه) انفلر فيما تتدم من قصة سقيفة بني ساعدة السيرة النبوية -۳١١۹/٤‏ ١١۳١ء‏ والبداية والنهاية 
foo‏ ¥ 


)١(‏ في الأصل و (ر) وردت كلمة : [الخزرج] بعد كلمة الأوسء والصواب حذفها بدليل ما ياتي بعد. 


- ۷ 


أسيد بن [حضير]'ء فلما بايع هل السقيفةء ازدحم الناس على أبي بكر رضي الله 
عنه لیبایعوه» فقال قائل منهم: قتلتم سعدا" » وکان مریضاً متزملاً بثوپه» قال عمر 
اقتلوه إنه صاحب فتنةء ثم اجتمعت الانصار و [المهاجرون] فبايعوا أبابكر 
رضي الله عنه وزفوه إلى مسجد رسول الله ته » فأقبل [المهاجرون]) على 
الأنصار [يعاتبونهم]" في مقالتهم فقال عبدالرحمن بن عوفا": يا 


معشر الأنصار إنكم وإن كنتم كما قلتم فليس فيكم مثشل أبي بكر 
ولامثشلعمرولا مل عليء» ولا مثل أبي عبيسد؟" بن الجراج 


۷) في الاصل و (ر) : [حصين] وهو خطأ كما تقدم التنبيه عليه وترجمة اسيد رضي الله عته ص۷۳. 

»( أي سعد بن عبادة رضي الله عنهء وتقدمت ترجمه ص٣۷‏ . 

(۳) انظر : تاریخ الطبري ۲۲۲/۲ . 

. في الاصل و (ر) : [المهاجرين]‎ )٤( 

(ه) في الأصل و (ر) : [المهاجرين] . 

(1) في الاإصل و (ر) : [يعاتبرهم] . 

(۷) عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهريء أبى محمد أحد العشرة المبشرين 
بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر رضي الله عثه عن رسول الله أنه توقي 
وهو عنهم راض» وکان رفقته أمرهم إلیه حتی بویعم عثمان رضي الله عنه ‏ ولد بعد عام الفيل بمشر 
سنينء وهاجر الهجرتينء وشهد بدراً وسائر المشاهدء وكان اسمه عبدالكعبة. وقیل: عبد عمری. کان 
كثير التجارة كثير الصدقةء مات سنة احدى وثلاثين ‏ وقيل: اثنتين وشلاثين وهو الأشهرء ودفن بالبقيع 
رضي الله عنه. 
الإصابة ٤١١ -٤.۹/۲‏ . 

(۸) أبی عبیدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري؛ أشتهر بكنيته وبالنسبة الى جده من 
السابقين الأرلين ألى الاسلامء وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قال عنه رسول الله ته : «إنه أمين هذه 
ألامة»» شهد بدراً ويا بعدهاء وهو الذي انتزع حلقتي المغغر من وجه رسول الله به فسقطت ثنيتاه.» 
مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة من الهجرة رضي الله عنه. 
الإصابة ۲٤٠١ - ۲٤۳/۲‏ . 


NYS 


قال زيد بن أرقم : ما ينكر فضل من ذكرت» وإن منا لسيد الأنصار سعد بن 
عبادة» وقينا من أمر رسول الله َه أن يقرئه منه السلام آبي بن كعبا”"ء وفينا من 
أمضى رسول الله له شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ٹابت» وان من سميت من 
قريش لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد» يعني علي بن آبي طالب كرم الله وجههء 
بکلام يطول شرحه لیس هذا موضعه» وکان هذا قبل دفن رسول الله َه لان آهله 
حجبوه عن الناس» فلما بايع الناس أبابكر رضي الله عنه» رجع الى المسجد ورقا 
على المنبر ونظر في وجوه القوم فلم ير علياً رضي الله عنه فسال عنه فقام زيد بن 
ابت وجماعة من الأنصار فاتوا به فقال: أنت ابن عم [۲١/ب]‏ رسول الله تله 


() 


(™ 


زید بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي کنيته أب عمرو وقيل: أُٻو عامر» شهد مع رسول 
الله ته سبع عشرة غزوةء وروى كثيراً من الأحاديث, وهو الذي سمع عبدالله بن أبي يقول: ليخرجن 
الأعز منها الأذلء وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلكء مات سنة ست وستين وقيل: ثمان 
وستین رضي الله عنه. 

. ٤١/١ الاصابة‎ 

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري البخاري أبوا منذرء ىآبوالطفيلء سيد القراء» من أصحاب 
العقبة الثانيةء شهد بدراً والمشاهد كلهاء قال له النبي له : «ليهنك العلم أبا ا مندر» وقال له : «ان الله 
أمرئي أن أقرأ عليك» وكان عمر رضي الله يسميه سيد ألمسلمين, مات سنة ثلاثين في خلافة عثمان 
رضي الله عنه على أشهر الاقرال رضي الله تعالى عنه. 

الاصابة ۲۲-۴۱۶۱ . 

تقدمت ترجمته ص ۷۳ . 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجيء أب سعيدء استصغر يوم بدرء ويقال : شهد أحداء 
وقيل: إن الخندق أول مشاهده» من بني النجارء وكانت معه رايتهم يوم تبوك» من كتاب الوحي مله 
وكان رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
وقضائله كثيرة. مات سنة خمس وأربعين من الهجرة على أشهر الاقوال رضي الله عنه. 

الاصابة ١/۳٤ه-‏ ٤٤ء‏ . 


— VA 


وختنه"» وأردت أن تشق عصى المسلمين؟! فقال: لا ثريب" يا خليفة رسول الله 
عله فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» فقام زيد TY‏ 
فاتوا به» فقال له أبويكر: أنت ابن عمة رسول الله ته وحواريه" واردت أن تشق 
عصى المسلمين؟! فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله ته » ثم بايعه فلما فرغوا من 
ذلك ومن دفن رسول الله ته وقف علي رضي الله عنه في بيته حيناً من الدهر 
يترضى فاطمة رضي الله عنهاء حين لم يقض لها أبو بكر رضي الله عنه بما أدعته 


ا هة ا“ ا ب lz El Oe,‏ 
هن میراٹهاء بل قال لها: إن !۷ تنبياء ¥ تور > الى أن مرضت ومأاتت رحمة الله 


عليها وهي ابنة ثمان عشرة سنة وشهرء فدفنها بعلها ليلا سراً لأنها كانت توصيه 


)١(‏ ختن الرجل : المتزوج بابنته أو بأخته. لسان المرب مادة «ختن». 

(۲) يقال : شق أمره يشقه شقا فانشق : اثفرق وتبدد اختلافاء وشق فلان العصاء أي: فارق الجماعة. 
نفس المصدر السابق مادة «شقق» . 

(۴) التثريب : كالتانيب والتعييرء والاستقصاء في اللوم وڈرب علیهء لامه وعیره بذنبه» وذکره به. قال 
تعالى: ( لا تريب عيكم اليرم ) الية . الملصدر السابق مادة «ثرب» . 

)٤(‏ الزبير بن العرام بن خويلد بن سد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب القرشي !لاسديء أو عبداللهء 
حواري رسول الله َء وابن عمته صفيه بنت عبدالمطلب, وأحد العشرة المبشرين بالجثة. ممن قال 
الله تعالى فيهم: « الدين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ) . وقال فيه رسول الله ل: 
«ان لكل بني حوارياًء وحواريي الزبير» البخاري بشرحه ۸٠/۷‏ قتل قي جمادى الإرلى سنة ست 
وثلاثين وله ست أو سبع وستون سنة رضي الله تعالى عنه. 
الاصابة ۲١/۱‏ ۲۷ء . 

(ه) الحواريون : خلصاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفوتهم. 
لسان المرب مادة «حور» . 

() لقوله مله : لا نورث ١‏ ما تركناه فهو صدقةء انما ياكل آل محمد من هذا ا لمال -يعني مال الله- ليس 
لهم أن يزيدوا على الماكل». صحيح البخاري بشرحه ۷۷/۷ كتاب «فضائل الصحابة» باب )1١(‏ 
ج۲۷۱۲ وصحيح مسلم بشرحه ١١/۷1.كتاب‏ الجهاد والسير باب «حكم الفئ». وسياتي رد المصثف 
مقصلاً على فرية الرافضة بشأن ميراث ث فاطمة رضي الله عنها. انظر ص۷١٠‏ وما بعدها. 


- ۷۹ 


بذلك» وصلى عليها العباس رضي الله عنهء قلما فرغ من دفنها رحمة الله عليها أ 
إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه البيعة الظاهرة الشهيرة »> وصلحت الأمور والحمد 
زل © 


)١(‏ كان تأخر علي والزبير رضي الله عنهما عن البيعة في سقيفة بني ساعدة لانشغالهما بتجهيز رسول 
الله به الذي كانت وفاته هولاً عظيماً على قلوب جميع الصحابةء وهما من أقرب الناس اليه عب ولم 
ينتظرهما الصحابة في ذلك لعلمهم بما يشفلهماء وحرصاً على جمع كلمة المسلمين على خليفة بعد 
رسول الله ته وهذا أمر عظيم جد كان أول مابادر اليه أصحاب رسول الله له وأولهم أبويكر وعمر 
رضي الله عنهماء وعلي والزبير يعرفان مكانة ابي بكر ومنزلتهء ولهذا سارعا الى بيعته حين دعيا الى 
ذلك واعتذرا عن تأخرهماء وهما ممن # تأخذه في الله لومة لائم» وقد قالا: «ما نغضبنا الا لأنا أخرنا 
عن المشورة. وانا نرى أن أبا بكر أحق الذاس بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه وخيرهء وقد 
أمره رسول الله ته بالصلاة بالناس وهو حي»» ثم بقي علي رضي الله عنه مع فاطمة يطيب خاطرها 
رضي الله عنهاء ویعد موتها بایع بابر رضي الله عنه بيعة ثانية تاكيداً للبيعة الأرلى آزالت ماكان قد 
وقع من وحشة بسبب الكلام في ميراث فاطة رضي الله عنها ومنع أبي بكر ذلك بنص من رسول 
الله ل 
انظر : البداية والنهاية ۲١۷ - ۲۰۹٣/۲‏ ,. 


کا 


فصل 

وبعد هذا فاعلم أيدك الله وأرشدك للصواب أن الناس افترقوا في الإمامة على 
فرق شتى. قالت الخوارج ومن لف لفيفها بامامة ابي بكر رضي الله عنه ابتداءاً 
وعمر بعده وعشمان الى وقت الحدث» وعلي إلى وقت التحكيم» [وتولوهم]" وأثنوا 
عليهم خيراً ء وقبلوا أقوالهم واعمالهم بحسن قبول» وذكروهم بأحمد ذكرء وأمسكوا 
عن عثمان من وقت الحدثء ورفضوا إمامة علي من وقت التحكيمء وقالوا: حكمتم 
الرجال في دين الله تعالی» وتبرؤا منهء وذکروه باقبح ذکر» وقالوا : شك في دینه» وهو 
الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه"» وحملوا قوله وحكمه على البطلان 
والعصيان. 

وقال الجمهور من المعتزلة" بامامة أبي بكر ابتداءا ثم عمر رضي الله عنه بعده 
إجماعاًء وقسقوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وقاتليهء وخاذليه وطلحة" والزبير 


. في الأصل و (ر) : [وقالوا وتوالوهم]‎ )١( 

(۲) أي في قوله سبحانه وتعالى : إ كالذي اسحهرته الغياطين في الأرض حيران ) الاية ۷١‏ من سورة 
الأنعامء وحاشاه رضي الله عنه عن ذلك وقد تقدم بيان المراد بالاية ص ۲۷ . 

(۳) تقدم الكلام عن ذلك عند الكلام عن الخوارج وقرقهما. 

. ٠۲١ سياتي الحديث عنهم وعن فرقهم وعقيدة كل فرقة والرد عليها. ابتداعاً من ص‎ )٤( 

(ه) طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو القرشي التيميء أو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد 
الثمانية الذين سبقوا الى الاسلام؛ وأحد الخمسة الذين آسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنهء وأحد 
الستة أصحاب الشورىء شهد أحداً وأبلى قيها بلاء حسناء ووقى رسول الله ته بنفسهء رماه مروان 
بن الحكم يوم الجمل بسهم في ركبته فمازال الدم يسيع حتى مات في جمادى الأرلى سنة ست 
وثلاثين من الهجرة رضي الله تمالي عنه. 
الاصابة ۲۲۲-۲۲۰/۲ . 


() تقدمت ترجمته ص ۷۹. 


عائشة"" أم المؤمنين ومعاوية” أ وعمرو بن.العاص وأبا موسى الأشعري""» وقال 
LS SES‏ 


)( عائشة ٠‏ أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر عبدالله بن عشانء وأمها أم رومان بنت عاهرء 
ودت قبل البعثة بأربع سنین أو خمس, تزوجها رسول الله تل وهي بنت ست سفين. وقيل : سبع 
ودخل بها وهي بنت تسع في شوال في السنة الأرلى من الهجرةء وام تزوج بكرا غيرهاء أحب نسانه 
إليه. قال عنها: «فضل عائشة على النساء كفضل الشريد على سائر الطعام» . صحيع البخاري 
بشرحه ۷/١٠ء‏ عالمة فقيههء كان مشيخة أصحاب رسول الله له يسالونهاً عن ألقرأئض,» توفى 
رسول الله تله وممرها ثمانية عشر عاماً وتوفيت لسبع عشرة خلت من رمضان سنة ثمان وخمسين 
ودفنت بالبقيع؛ رضي الله عنها وأرضاها. الاصابة ٠٠١ “۳٤۸/٤‏ . 

(۲) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأمويء أمير المؤمنينء ولد قبل البعة بخمس 
سنين على الاشهرء من كتاب الوحي» كان فصيحاً حليماً وقوراًء ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيدء وبقي 
على ذلك خلافة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم حتى آلت اليه الخلافة عام الجماعةء مات في رجب 
سنة ستين من الهجرة . 
الاصابة 6١٤ - 1١/١‏ . 

(۲) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أمير مصرء» يكنى أبا عبدالله وأبا محمدء أسلم 
قبل الفتع في صفر سنة ثمان, وقيل: بين الحديبية وخيبر» كان الرسول تله بعد اسلامه يقرب ويدنيه 
معرفته وشجاعتهء كان أحد الحكمين بين علي ومعارية رضي الله عنهماء ولاه معارية مصر حتى مات 
سنة ثلاث وأربعين من الهجرة رضي الله تعالى عنه. الاصابة ۲/۲ - ۲ . 

)$( عبدالله بن قيس بن سليم بن حصارء أبو موسى الأشعري» مشهور باسمه وكنيته معاًء قدم المديثة بعد 
خيبرء من كبار الصحابة وفقهائهم» كان حسن الصوت بالقرآن» قال عنه رسول الله له : «لقد أوتيت 
مزماراً من مزامير آل داود» ٠‏ أحد الحكمين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء مات سنة اثنتين وقيل: 
أريع وأريعين من الهجرةء رضي الله تعالى عنه, 
الاصابة ۳۵۱/۲ - ۵۲ . 

(ه) عمرو بڻ عبیدالله بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري»ء قال عنه ابن معين: لا يكتب حديث؛ 
وقال النسائي : متروك وتال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث. واعتزل 
مجلس الحسن هى وجماعة معهء فسموا المعتزلة, قال: وكان يشتم الصحابةء ويكذب في الحديث وهماً 
ا تعمداء همات سطة ثلاث وأربعين ومائةء وقيل: أريع. 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ۲۷۹-۲۷۲/۲ . 


SANs 


شهادة علي رضي الله عنه على درهم» ولو کان معه شاهد غیره. وخالفه استاذهم 
الآخر واصل بن عطاء° وأصحابه وقالوا : بل تجوز شهادته مع شاهد إلا مع طلحة 
والزبير لأنه ابن عمهم شاك في ايمانه قالوا: لا ندري لعله قد انسلخ عن إيمانه 
وصار فاجراً فاسقاً [مستحقاً] للتخليد في النار”ء ويمثل هذا ]/١١[‏ قالت فرقة 
منهم يقال لهم: الهذيلية" أصحاب أبي الهذيلء فاما فرقة منهم شاذة فإنها قالت: 
نص رسول الله مه علی إمام عینه بصفته لا باسمه ولا بنسبه» فمن وجدت فيه هذه 
الصفة فهو إماء. 

وقالت فرقة منهم أيضاً يقال لها المنشورية"" بإمامة أبي بكر ابتداعء ومن بعده 
عمر رضي الله عنهما لأنهما أفضل من سواهماء وجوزوا إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل*» واحتجوا بتأمير رسول الله ته لأسامة بن زيد على جيش الشام وفيهم 
ابو بکر وعمر وهما خير منه. 


»( واصل بن عطاء البصري ٠‏ الغزال المتكلم البليغ المتشدقء الذي كان يلتغ بالراء فلبلاغته هجر الراء 
وتجنبها في خطابهء قال عنه أبو الفتع الأزدي : رجل سوء كافرء كان من أجلاء المعتزلةء ولد سة 
ثمانين بالمدينةء له كتاب أصناف المرجئة. وكتاب التوبة وكتاب معاني القرآن. مات سئة احدى وثلاثين 
ومائة. 
ميزان الاعتدال ۳۲۹/٤‏ . 

() اضافة يقتضيها السياق . 

0 انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص٠٠‏ ء والملل والنحل للشهرستاني ٤۹/١‏ , 

. ۴٠ص سيأتي الكلام عن هذه الفرقة وزعيمها‎ )٤( 

(ه) في الاصل و (د) : [هذيل] . 

() لم أجد هذا القول فيما أطلعت عليه من كثب ألفرق منسوياً إلى اية فرقة من المعتزلة. 

(۷) لم أجد فرقة بهذا الاسم من فرق المعتزلة ولا من غيرهم فيما اطلعت عليه من كتب الفرق. 

(4) القول بجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل مذهب أكثر فرق المعتزلة. انظر كتاب أصول الدين 
للبغدادي ص۲۹۳ ومثلهم الزيدية من فرق الشيعة . انظر كتاب الملل والنحل ص١٠١٠‏ , 


ay om 


وقالت الشيعة الرافضية بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابتداءاً نصاً 
عليه من رسول الله ته باسمه وصفته ونسبه بما لا یحتمل التأویل بخلاف ماقالت 
الفرقة الشاذة من المعتزلة. 

وتبراً قوم منهم من جميع الصحابة وكفروا [الباقين]" منهم الا أربعة: علياً وأبا 
ذر والمقداد وسلمان» ورفض الكل منهم إمامة [آبي بكر وعمر وعثمانء وتبرؤا 
منهم وسبوهم باقبح سب وقالوا بإمامة علي رضي الله عنه وتأولوا في ابي بكر 
وعمر رضي الله عنهما قول الله تعالى : ظ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاء يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاء لقد أضلني عن الذ كر بعد 
إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً 4 انهما هما المشار اليهماء وأوغلوا في 
ذلك إيغالاً شديداء وهذا منهم باطل» وإنما نزلت هذه الآية في غيرهما لا فيهماء 
وخبرهما يأتي عند الرد [عليهم]" بموضعه فيما بعد إن شاء الله" » وكذا زعموا أن 
قول الله تعالى : «إوكان في المديدة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحوني“ 
أنهم أصحاب رسول الله ته وهذا باطل أيضاء وقالوا: إن أبابكر وعمر ظلما علياً 
حقه من الإمامة وأخذاها منه غصياًء ولم يبايعهما إلا مكرها تقية منه على نقسه » 
وأوغلوا في ذلك أيغالاً شديداً بما الله تعالى يجازيهم عليه. 


. في الاصل و (ر) : [الباقون]‎ )١( 

(۲) في (ر) : [أبا بكر] , 

(۲) الآیات ۲۷- ۲۹ من سورة الفرقان . 

)٤(‏ تفسير القمي ١٠١/۲‏ نقلاً من كتاب الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله ص۸٤ء‏ وانظر كتاب 
ألكشف لجعفر بن منصور أليمن ص١۷‏ . 

(ه) في الأصل و (ر) : [عليهما] , 

( في باب ذكر فرق الرافضة ابتداءاً من ص ٤٤١‏ 

(۷) الآية ٤۸‏ من سورة التمل . 


- AE - 


ويعد هذا فاعلم أن الشيعة الرافضة افترقت من ههنا على ثلاث فرقء وقالت ` 
الغالية فرقة منهم بإلاهية علي بن آبي طالب رضي الله عنهء حتى أنه لقد حكي 
[أن]" قوماً منهم أتوه فقالوا له : أنت إلهنا وخالقنا ورازقناء وإليك معاذناء فتغير 
وجهه رضي الله عنه وآمر بضرب أعناقهم وتحريقه. 

وقالت فرقة منهم يقال لها الزيدية": بإمامة علي بن أبي طالب [رضي الله 


. توجد في الأصل وأثبتها من (د)‎ ١ [أن]‎ )١ 

(۲) انظر الفرق بين الفرق ص۲. وقال : هم السبئية نسبة الى عبدالله بن سباً اليهوديء وبعثل مقالتهم 
قالت فرقة أخرى تسمى «البيانية» وهم أتباع بيان بن سمعان التميمي وهو من الغلاة القائلين بالهية 
علي رضي الله عنهء ونه قد حل فيه جزء إلهي واتحد بجسده؛ فبه کان يعلم الغیب. ويه کان يحارب 
الکفارء وپه قلع باب خیبرء وفسر قوله تعالی : ظ هل بنظرون إلا أن بيهم الله في لل من الغمام )ي ٩۲‏ 
المائدة ١‏ بان علياً هى الذي يأتي في الظلل » والرعد صوته والبرق تبسمهء الى آخر مقالته الشنيعة. 
وقد دان بمذهبه طائفةء فقتله خالد بن عبدالله القسريء وقيل أحرقه. 
انظر : الملل والنحل .٠١١ -٠١۲/١‏ 
وقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عكرمة قال: (أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم أنهي رسول الله له دلا تعذبوا 
بعذاب الله»» واقتلتهم لقول رسول الله ته : «من بدل دینه فاقتلوه» . 
صحیع البخاري بشرحه ۱٤۹/٩‏ ۲۹۷/۱۲ , 
وفي رواية أن علياً رضي الله منه بلغه فقال: (ویع أُم ابن عباس)» وکان ابن عباس يومئذٍ أميراً على 
البصرة من قبل عليء واحتج بنهي رسول الله تہ كما تقدم ذکرهء وحدیث آخر وغیه أن رسول الله 
مه أمر بتحريق اٹنين, ثم نهى عن ذلك وقال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» . 
نفس المصدر . 
وقیل: إن رد علي رضي الله عنه علی اعتراض ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم یرض ہما اعترض 
به ورأى أن النهي التنزيهء وقيل: انه قال ذلك رضا بما قالهء وأنه حفظ ما سيه . 
انظر : فتح الباري ۲۷۰/۱۲- ۲۷۲ . 

(۳) سياتي الكلام عن الزيدية مفصلاً ابتداطً من ص ٤٥١‏ . 
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أثبتها من (ر) . 
تقدمت ترجمته ص 1۰ . 
تقدمت ترجمته ص ٦۲‏ . 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور بزين العابدين كان مع أبيه يوم قتل 
وهو مريض» فقال عمر بن سعد: # تعرضوا لهذا المريش, قال عنه الزهري: ما رأيت قرشياً أورع 
متهء وقال الواقدي : كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجل» أثر عنه قوله: کان اپو بكر 
وعمر من رسول الله ته في حیاته بمنزلتهما منه بعد وفاته. وهی الذي قال فيه الفرزدق قصیدته 
المشهورة ومنها: 
هذا الذي تعرف البطحاءوطاته والبيت يعرقه والحل والد__رم 
وقضائله كثيرة . مات سنة أربع وتسعين من الهجرة. 
انظر : البداية والنهاية ٠١١ - ۱۰۹/٩‏ . 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أخذ البيعة من أهل الكوفةء وأمرهم بالخروجء فيلغ ذلك 
يوسف بن عمر نائب العراق فبعث يطلبه ويلح في ذلك واجتمعت الشيعة عندهء وسالوه عن قوله في 
أبي بكر وعمر, فلم يقل الاخيراً فرقضوه ونقضوا بيعته؛ وسوا رافضةء ومن تبعه سمو زيدية. 
أصيب بسهم في جبهته يوم حربه مع يوسف بن عمر فانتزعت منه ومات بعذ ذلك ستة اثنتين 
وعشرين ومائة. 
نفس المصدر ۲٤۲/۹‏ . 
یحیی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب اختفی بعد مقتل بيه زيد » في خراسان 
عند الحریش بن عمرو بن داود ببلخ حتى مات هشامثم أمر الوليد بن يزيد باطلاقه وأصحابه 
وارساله ففعل, وفي الطریق توسم نصر بن سيار منه غدرا فبعٹ فبعث إليه جيشاً من عشرة ألاف, فهزمهم 
یحیی؛ ولیس معه سوی سبعین؛ وقتل أمیرهم» واستلبت أعوالهم؛ ٹم جاء جیش آخر, فقتلوا يحيي 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشرين ومائةء وصلب جسده رحمه الله. 
المصدر السابق ١/١٠١‏ - ۷ . 
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محمد بن عبدالل" بن حسن بن حسين رحمة الله عليهم ثم الحسن" الذي 
يقال له: النفس الزكيةء ثم آخوه ابراهیم" [۱۳/ب] بن عبدالله بن حسن بن حسين 
رحمة الله عليهم» ثم الحسن بن علي المشث. وإنما يقال له ذلك لأنه حسن 
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بن حسن بن حسن» ومن بعده يحیی ' بن عبدالله بن حسن بن حسن‎ 
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محمد پن عبدالله بن حسن بن حسن - ليس أبن حسين كما ذكر المصنف- وهو المعروف بالئقفس 
الزكية. طلب البيعة من أهل الشام فلم يجيبوه الى ما طلب بعث المنصور اليه في المدينة جيشا 
بقيادة عيسى بن موسى واقنتل مع محمد بن عبدالله ومن معهء وقر أكثر أهل المدينةء وقتل محمد يوم 
الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة خمس وأربعين ومائةء واحتز رأسه وأرسله الى 
امنضون. 

انظر : البداية والنهاية ۸۹/١٠١‏ - ١١ء‏ ومقالات الاسلاميين .٠٤١/١‏ 

النفس الزكية : هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن الذي تقدمت ترجمته في هامش )١(‏ من 
هذه الصحيفة وليس شخصاً آخر كما ذكر المصنف رحمه الله. ولم أجد - فيما اطلعت عليه + من 
ذكن ذلك غير المصنف والله أعلم. 

إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن - وليس حسينا كما ذكر المصنف - ظهر بالبصرة أيام ظهور 
أخيه محمد بالدينة وتابعه خلق كثيرء فبعث له ا منصور جيشاً قوامه خمسة عشر ألفاً بقيادة عيسى 
بن موسى» وتقابل مع جيش ابراهيم ويبلغ مائة ألف ؛ وانتهت بعد ذلك بقتل ابراهيمء ونقل رأسه الى 
ألخليغة المنصورء ركان مقتل أبراهيم في خمس بقين من ذي الحجة سنة خمس واربعين ومائة. 

نفس المصدر ٩۳/۱۰‏ - ۹۷. 

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب ؛ من قراء أهل البيت وعبادهم مات في سجن ابي 
جعفر المنصور سنة خمس وأربعين ومائة. 

انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي ص1۲ - 1۴ . 

يحي بن عپدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ ظهر ببلاد الديلم راتبعه خلق کثيرء وقويت 
شوكتهء وارتحل اليه الناس» فانزعج لذلك الرشيد فندب الفضل بن يحيى البرمكي في خمسين ألفاً 
وبعد مراسلة ووعد بالامان طلب یحیی بن عبدالله بن حسن آن یکتب له الرشید آمانا بيده فکتب له 
وأمنه واکرمهء م تنکر عليه وسچنهء ثم عفا عنه وأطلقهء ومات بعد ذلك بشهر في سثة ست وسبمین 
من الهجرة. البداية والثهاية ۱۷١ -۱۷۲/٠٠١‏ . 
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ثم محمد بن ابراهیم بن طباطبا" وانما قیل له : [ما قال] فاستفهمه ما هو؟ 
فقال له : طباطباء أي قباقبا لانه کان يجعل موضع القاف طاءاًء وروي انه قال لواده 
اشتر لي طبا ألبسه يعني القباء فلم يفهمه فلزمه هذا الإسم لذلكء ثم بعده الهادي 
یحیی بن الحسين بن القاسم بن طباطباء قالوا: وان کان القائم [من أول من كثير 
فإن هؤلاء] الثمانية الأئمة من زيد بن علي الى الهادي يحي بن الحسين أولى 
الناس بالناس» وورثه الكتاب» والمخصوص منهم بذلك إثنان حسينان وستة حسنيونء 
ثم تحيرت الزيدية في الإمامة من بعد هؤلاء فصاروا يقومون مع كل قائم من وأد علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه مخطئاً أو مصيباًء حتى إنهم ينتقلون بالإمامة من هذا 
الى هذا وهم أكثر الناس نفوراً مع كل من قام» فأما في وقتنا هذا » فانهم [عما]) 
قالو منتظرون لخروج إمام لهم من بلاد خراسان زعموا آنه هنالك متخفا؛ 


والله أعلم. 


(۱) محمد بن ابراهیم بن اسماعیل - بن طباطبا- خرج بتحریض من رجل اسمه تصر بن شبیب» وام یلق 
التأييد الذي كان يؤمله من الناس» فرجع إلى الحجاز فلقي با السرايا السري بن منصور أحد بني 
ربيعة. کان خارجاً على السلطان وکان علویاً متشیعا؛ فدعاه ابراهیم فاستجاب لاء وارسله الى 
الفرات حتى يظهر محمد بالكوفةء ثم دخل بالكوفةء فأقبلوا على بيعته؛ ومات في رجب سنة تسع 
وتسعين ومائة من الهجرةء وقيل: إن أبا السرايا قد سعه, 
تاریخ الطبري ۸ - ۲۹ء ومقالات ا!لاسلامیین -۱۱٦/۱‏ ۵۷ هامش ™{ 

)١(‏ كذا في الأصل (ر) ولعل صوابها : [لا قال]. 

(۴) انظر : مقالات الاسلاميين ٠٠١/١‏ وما بعدها. 

. كذا في الأصل و (ر) ولعل استقامة العمبارة : [أولى من كثير من هؤلاء]‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل و إر)ء ولعل الصواب : [كما] . 

(1) هو -حسب زعمهم - محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بڻ بي طالبء 
ويكنى أباجعفر, والعامة تلقبه بالصوفيء لأنه كان يكثر لبس ثياب الصوف الأبيض» وكان من أهل 
العلم والفقه والدين والزهدء ويرى رأي الزيدية الجارودية. خرج أيام الخليفة المعتصم بالطالقان, 
وحبسهء وهرب من السجن» ويزعم كثير من الزيدية أنه مهدي هذه الأمة وأنه لم يمت وأنه حي يرزق. 
انظر : الكامل لابن الاثير ٠١١/١‏ . 


وقالت الباطنية فرقة منهم أيضا بإمامة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ابتداعء شم أولاد ا أولاد ا رضي الله عنهد"» 
SE aT‏ 
نرجى الى ماكنافيه. قالا: منهم علسي بن 
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)١(‏ ظهر هذا المذهب بعد اكثر من مائتي سنة من الهجرةء وأول من آسسه قوم من ا مجوس ويقايا 
الخرمية واللاسفة واليهودء كيدا للاسلام وأهله حين عجزوا عن مواجهتهم بالسيف والمناظرة. 
وانتسبو! الى الرافضة لا رأوا فيهم من قبول الروايات الكاذبةء وتقاربهم مع مذهبهم القائم على 
التلبيس والتدليس؛ وقد سمو! بالباطنية لأنهم ينسبون لكل ظاهراً وباطناًء ويقولون: الظاهر بمنزلة 
القشور؛ والباطن بمنزلة اللب المطلوب, وغاية مذهبهم في ذلك السلخ عن الدينء رلهم ألقاب كثيرة 
هنها: القرامطةء الإسماعيليةء المباركيةء السبعيةء المزدكيةء البابكية ١‏ الخرميةء وغيرها. 
أنظر : بيان مذهب الباطنية ويطلانه من كتاب قواعد عقائد آل محمد محمد بن الحسن الديلمي 
ص14- .۲١‏ والمصنف رحمه الله تعالى تكلم عن مذهب الفرقة الامامية من الرافضة وسماها الباطنية 
بعد أن تكلم عن الفالية والزيديةء فلعله يقصد اندراجها تحت الاسم العام للباطنيةء أو أنه سهو هنه 
رحمه الله تعالى. والله أعلم. 

() نفس المصدر صا . 

(۲) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص۸۲ . 

, تقدمت ترجمته ص۸1‎ )٤( 

)6 محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ألقرشي ي الهاشمسيء أبوجعقر آلبأقر خأمس الأئمة 
الإثني عشر عند الإماميةء ولم يكن على طريقتهم ولا مثوالهم» تابعي جليل القدرء کان ممن يقدم أبا 
بكر وعمر رضي الله عنهماء وکان يقول: (ما أدركت أحداً من أهل بيتي ألا وهو يتولاهعا رضي الله 
عنهما)ء توفی سنة اربع عشرة ومائة وقيل : خمس عشرة, وقيل: سبع عشرةء رحمه الله تعالى. 
انظر : البداية والنهاية ۴۲/١‏ والأعلام ٠١۳/۷‏ . 

(Y‏ جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي القرشيء اللقب بالصادقء 
سادس الأئمة الاثني عشر عند الإماميةء من أجلاء التابعينء له منزلة رفيعة في العلمء كان جريا 
صداعاً بالحق» ولد وتوقي في المدينة سنة ثمان واربعين ومائة رحمه الله تعالى. الاعلام .٠١١/۲‏ 
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وموسی بن جعفرء وعلسي بن موسي ومحمد بن علي وعلسي بن‎ 
محمد » والحسن بن علي وبعدهم اسماعيل بن جعفر وابنه‎ 
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موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابو الحسن,» اللقب بالكاظم سابع 
الائمة الإثنى عشر عند الإماميةء ولد سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائةء من أعبد أهل زمانه» حبسه 
الرشيد في البصرة ثم نقله الى بغداد فتوفي بها سجيناً وقيل: قتل سنة ثلاث وثمانين ومائة. رحمه 
الله تمالی. 

الاعلام ۲۷۰/۸. 

علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء أبو الحسنء ا ملقب بالرضاء ثامن الائمة الأثني عشر عند 
ألاماميةء من أجلة أهل البيت وفضلاتهم» هم المآمون أن ينزل له عن الخلافة فأبى» فجعله ولي العهد 
من بعدهء وتوفي غي حياة المأمون في طوس سنة ثلاث ومائتين من الهجرة رحمه الله تعالى. 

تاريخ الطبري 1۸⁄۸٠ء‏ والبداية والنهاية ۰۲۱۱/۱۰ وا لاعلام ٠۷۸/١‏ . 

محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم الهاشمي القرشي تاسع الأئمة الاثني عشر عند الامامية, 
املقب بالجوادء كان رفيع القدر والمكانة كأسلافهء توفى والده فكفله المآمون العباسي وزوجه ابنته. 
وتوفي سنة عشرین ومائتين رحمه الله تعالى. 

, ٠٠١/۷ الاعلام‎ 

علي بن محمد الجواد بن علي الرضاء ا ملقب بالهادي العسكري - نسبة الى مدينة العسكر التي سجن 
فيهاء عاشر الأئمة الاثني عشر عند الاماميةء من الاتقياء الصالحين, ولد في المدينةء وتوفي بسامراء 
سنة أربع وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى. 

نقس المصدر ٠٤١/١‏ . 

في الأصل و (ر) : [الحسين] والصواب أنه الحسن بن علي الهادي العسكري بن محمد الجواد بن 
علي الرضا الإمام الحادي عشر عن الاثني عشريهء لقبه الخالص, والد في المدينة وانتقل مع ابيه الى 
سامراء » كان تقياً صالحاًء توفي في سامراء ستة ستين ومائتين. الأعلام ٠٠١/۲‏ . 

اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر الهاشمي القرشيء اليه تنتسب الاسماعيلية من فرق 
الشيمة وتقول بامامته بعد أبيهء توفي في حياة أبيهء وتفرقت الاسماعيلية في القول بحياته أو موته 
فرقاً كثيرة. 

أنظر : المصدر السابق ۴١۹/۱‏ . 
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محمد ين اسماعیل0. وزعموا أن من بعد لاء [ثاد ° أئمة 
مستورین [لا تعرف]" اسماؤ هم لانهم زعموا أنهم ولد محمد بن اسماعيل ثم 
ولد ولدهء ثم ولد ولد ولد“ »وقالوا: وعدم الممدي والقائ° 
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محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق, ال ملقب بالمكتومء وهو عند بعض الاسماعيلية أول الأئمة 
المستورين والباقون من وأده كما تزعم الاسماعيليةء ولد بالمدينة وتوقي فيي بغداد» ويقال: ذهب الى 
بلاد الروم» ويسمونه سابع الاثمة. انظر : الاعلام ا٣رده٠‏ . 

فيي الأصل : [ولاء ثلات] بزيادة كلمة : [ولاع] وحذفتها لاستقامة الكلام بدونهاء وهي ا توجد في 
)د( 

في الأصل و (ر) : [يمرف] بامثناة التحتية. 

أئمة الستر حسب زعم الاسماعيلية ثلاثة كليم من ولد محمد بن اسماعيل» ومنهم من يعدهم أربعة 
فيعد مهم محمد ہن اسماعيل نفسه»ء ولهم خلاف في عددهم وأسمائهم. 

انظر : کتاب أستتار الإمام للنيسابوري ص٥٠‏ وما بعدهاء وكتاب زهر المعاني لادريس عماد الدين 
ص۸٥‏ وما بعدهاء وكتاب تاريخ الدعرةج الاسماعيلية ص۲٩‏ وما بعدهاء وكتاب الحركات الباطنية في 
الاسلام ص۷۷ وما بعدها وكلاهما لمصطفى غالبء وأصول الاسماعيلية للدكتور/ سليمان السلومي 
القسم الارل صض٣۲۲- ۲٣٣‏ . 

والصواب أن هؤلاء الأئمة المستورين - كما زعموا- ليس لهم وجود وأن محمد بن اسماعيل مات ولا 
عقب له فاختلق الاسماعيلون هذه الأكذوية - والكذب سجيتهم - ليروج كذبهم وخداعهم على أتباعهم, 
ولتتمكن امامة آل ميمون القداح الذين قاموا على هذه الدعوة الكاذبةء واقاموا دولة العبييدين الذين 
سموا أنفسهم الفاطميين كذباً وزورا. 

انظر : كتاب كشف اسرار الباطنية للحمادي ص۲۱- ۲۷ء وفضائح الباطنية للغزالي ص٣٠١‏ 
المهدي أب محمد عبيدالله المدعي أنه علوي ٠‏ وتلقب با مهدي بنى المهديةء ومات بها سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثماتة من الهجرةء وعمره ثلاث وستونء اختلف في نسبه كثيراً. 

انظر : البداية والنهاية 1۹۱/11 - 1۹١‏ . 

القائم بأمر الله أبوالقاسم محمد بن عبيدالله المهدي» تولى الأمر بعد والدهء وأخفى موته سنة حتى دبر 
أموره وكان مثل والده حازم الرأي شجاعاًء توفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة. 

نفس المصدر .۲۲۷/۱١‏ 


کر 


والمنصورء والمعز والعزيز" والحاكم والظاهر" ومعه المستنصر والآمر“» 


(» 


(» 


(» 


هو أبوطاهر اسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن عبيدالله ا مهدي صاحب المغرب. كان عاقلاً 
شجاعاً بليغاًء عهد بالامر بعده الى المعز الفاطلمي, توفي سنة احدى وأريعين وثلاثمائة من الهرة. 
انظر : البداية والنهاية ٠٤١/١١‏ . 
المعز الفاطمي باني القاهرة معد بن اسماعيل بن سعيد بن عبدالله » أبو تميم المدعي أنه فاطميء 
صاحب الديار المصرية وأول من ملكها من الفاطلميينء وكان قبل ذلك ببلاد أفريقية وما والاها من بلاد 
المفرب» ادعى الانصاف والعدل ولكنهم کما قال القاضي الباقلاني : إن مذهبهم الكفر المحض 
واعتقادهم الرفض,» توفى سنة خمس وستين وثلاشمائة. 

انظر : المصدر السابق ۲۰۲/۱۱ - ۳۰۳ ء والاعلام ۱۷۹/۸ . 

المزيز : هو نزار بن المعز » يكنى بأبي منصور ويلقب بالعزيزء استوزر بوزيرين أحدهما تصراني 
والآخر يهودي فاعتز بهما قومهما في ذلك الوقت على المسلمين. توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة. 
انظر : ألبداية والنهاية ,۳٤۱/۱۱‏ 
الحاكم بن نزار تنتسب اليه الزنادقة الحاكميةء أقبح الحكام العبيديين وأسورهم وكلهم كذلكء كان كثير 
التلون في احكامه وأفعالهء حاول ادعاء الالوهيةء قتل سنة احدى عشرة وأريعمائة. 

انظر : المصدر السابق ١١-٠١/١۲‏ . 

الظاهر : هو ابو الحسن علي بن الحاكم لقب بالظاهر لاعزاز دين اللهء كان في دمشق فاستدعته أخت 
أبيه بعد مقتل أبيهء وألبسته تاج جده المعز واجلسته على السريرء ويايعه الامراء والرؤساء. 

المصدر السابق ٠١/١۲١‏ . 

المستنصر : أبو تميم هعد بن أبي الحسن علي بن الحاكم» عهد بالأمر من بعده لولاه نزار» فخلعه 
الافضل بن بدر الجمالي بعد موت أبيهء وأمر الناس فبايعوا أخاه احمد بن المستنصر ولقبه 
با مستعلي؛ توفى سنة سبع وثمانين وأربعمائة. 

المصدر السابق ٠١۸/١١‏ والاعلام -1۸٠⁄۸‏ 1۸1 . 

الآمر بأحكام الله بن المستعلي بن علي بن الحاكم» ولي الامامة بعد أبيه وعمره خمس سنوات» صرف 
وقته في اللهو والمجون تاركاً أمر الدولة لوزرائه حتى هته الاسماعيلية النزارية سنة ٠٠١‏ من الهجرة. 
الاعلام ۸/٤۲۳ء‏ وكتاب ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها لعبدا متعم ماجد ص١٤٤.‏ 
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ووقفوا ههنا واختلفواء منهم من قال بإمامة عبد المجيد الحافظ"» ومنهم من قال: 
أنقطعت الإمامة. 

ومنهم من قال : بل للآمر ولد منتظر لم يظهر بعد يقال له: أحمد 
الطيب مختف بالكوفة»ء ولیس هذا كما ذكروا لأتنه مات في حياة أبيهء والكل 
على خط فأما مخالفوهم فقالوا: مات محمد بن اسماعيل بن جعقر° 
أيضاً في حياة أبيه» والكل على خط ]/١١[‏ فأما مخالفوهم فقالوا: مات 
محمد بن اسماعيل ولا عقب له»ء ويهذا رمزوا من بعده بثلاثة أئمة مستورين لا 


حقيقة لهم وإنما صنع ذلك ورمز به ميمون بن المبارك القداح رجل من 


)١(‏ الحافظ عبدا لمجيد بن محمد بن المستنصر بالله العبيديء بو الميمون, المقب بالحافظ, تولى الحكم بعد 
موت الآمرء كان كثير الغتك بوزرائهء استقام له الأمر زمناً وتولى أمور الدولة بنفسهء مات سنة أربع 
وأريعين وخمسمائة من الهجرة. انظر : الاعلام ۲۹۲/۶ . 

(۲) احمد الطيب بن الآمر بأحكام الله بن المستعليء كناد أبوه أا القاسم رجمل الامامة فيهء وأخبر بذلك 
املكة الصليحية في اليمن؛ وأخذ له البيعة. انظر كتاب الأزهار ؛ للداعي نوج بن حسن ص٤٤۲‏ 
ولکنهم لم یستطیموا آن یشبترا وجوده واین کان مکوٹه ٹم قیامهء ویلفقون حول ذاك اکاذیب 
وخزعبلات. انظر : الاسماعيليه لاحسان الهي ظهير ص٤١٠‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص٩‏ . 

)٤(‏ ميمون القداح : لم أجد من سمى آباه مباركاً كما سماه المصنف رحمه الله تعالىء وإنما يسمى ميمون 
القداح» ومنهم من نسبه: ميمون بن داود المخزومي كما في الاعلام للزركلي في ترجمة انه عبدالله. 
وقد اختلف في ميمون القداح هل كان يهودياًء أو ديصانيا نصرانياًء أو مجوسياً من سبي الأهواز أو 
دهریاء أما الاسماعيلية فيزعمون نسبته الى سلمان الغارسي رضي الله عنه. 
واختلق شل هو أصل الحكام العبيديين وأنهم ينتمون اليه وهذا هو الراجع» والله اعلم. 
انظر : الفهرست لابن النديم ص٤٠۲ء‏ والفرق بين الفرق ص۳٠۲‏ وكشف اسرار الباطنية للحمادي 
ص۲۲٠‏ والاعلام ۲۸/٤‏ والاسماعيلية لاحسان الهي ظهير ص٤٠‏ ودراسة عن الفرق لاحمد محمد 
جلی ص۱۹۹ . ط الاولی ١١٤٠ه.‏ 


- ۹۳ 


ولد [الشلعلع] من قرية بالشام يقال لها سلميةء وقالت الباطنية: بل هى من ولد 
مسلم بن عقيل» والله أعلم [بذلك]". قالوا وكان هذا ميمون بن المبارك [خادماً 
محمد بن اسماعيل فلما مات محمد ولا عقب له دعا الى ولد نفسه وسماه المهدي. 
وادعى أنه من ولد محمد بن أسماعيل وخبر ذلك يأتي فيما بعد هذا إن شاء الله عند 
ذكر من تقرمط منهم»ء قالوا: فهؤلاء الأئمة المذكورون بعد المستورون من ذريتهء 
والله أعلم. 


)١(‏ في الأصلو (ر) : [السلعلة] بالسين المهملةء والصواب : ما أثبت بالشين المعجمةء كما في الفهرست 
ص٠٠٠؛‏ وكشف اسرار الباعلنية ص۲۲٠‏ وذكر ابن النديم قي الفهرست ان أبا الشلعلع لقب لأحمد 
بن محمد بن عبدالله بن ميمون القداح. 

0( سلّمية : بلدة بالشام من أعمال حماةء بينهما مسيرة يومين. وكانت تعد من أعمال حمص» وأهل الشام 
يقولون: سلَّميّة بفتع أوله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة. 
معجم البلدان ۲٤١ - ۲٤۰/۳‏ . 

(۳) في الأصل : [ذلك] والتصحيح من (ر) . 

. في الأصل و (ر) : [خادم]‎ )٤( 
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[فصسل ١‏ 
وأعلم يا آخي أرشدك الله للصواب أن كل فرقة من هؤلاء البدعيين صنفوا كتباً 
شنيعة وضعوها على من [تولاه]" الآخرون وسبوهم بأقبع سب» ونقصوهم» وطعنوا 
علیهم وتبرا منهم» ومدحوا [من]" توالوه بمدح وذکروه بأحسن ذکر» وخلط [هؤلاء 
على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء] وعمل كل فريق بمن توالاه الآخرون ما لا يستحقون. 
وطعنوا عليهم بأقوالهم وأعمالهم ودونوها دواوين وعملوا فيها الأشعارء كقول كثير 
ع » وکان رافضیاً : 


برئت الى الإله من ابن أروى ومن قول الخوارج اجمعينا 


1 2 ا 0 O a‏ 
ومن عمر برئت ومن عت ے0 غدأة دعي أمير المؤمنيذ ا 


() # يوجد في () . 

. في الاسل ى (ر) : [توالوه]‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ر) . 

)£( في (د) : [هڙلاء وهؤلاء على هؤلاع] . 

)٥(‏ کٹیر عزة : هو كثير بن عبدالرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي» أبو صخر شاعر مشهور من أهل 
المدينة, أكثر اقامته في سصرء وقد على عبداللك بن مروان فازدرى منظرهء ولا عرف أدبه رفع 
مجلسهء فاختص به وببني مروان یعظمونه ویکرمونه وکان مفرط القصر ذمیما؛ في نفسه شمم 
وترفع» أشتهر بحبه لعزة بنت جميل الضمريةء يذكر بعض ألمؤرخين أنه من غلاة الرأفضةء توفى 
بالمدينة سنة خمس ومائةء وقيل: سبع. 
الاعلام للزركلي ١ ۷۲/١‏ وشعره الذي أورده المصنف دليل على أنه من الرافشة. 

۷) 'بن أروى : هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
الفرق بين الفرق ص٤٤‏ هامش (۲) . 

(v)‏ عتيق : هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء قيل : هو اسمهء وقيل: اسمه عبدالله وعتیق لقبه. 
المصدر السابق. 


د 


وكذا قول السيد الحميري" قبحه الله : 

فالناس يوم [البعث راياتم]“ خمس فمنها هالك أربسع 

قائدها العجل وفرعونها وسامري الأمة القط "° 

يعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهمء وله أيضاً في كلمة أخرى -قبحه 
الله- : 


من كان معتذراً من شتمه عصرا فابن النجاشي منه غير معتذر 

وابن النجاشي [تبرا] غير محتشم ‏ في دينه من آبي يکر ومن عمر 
ولهم في ذلك ما يطول شرحه» والله يجازيهم عليهء وعملوا فيهم أيضاً الأخبار 

المبتدعةء وتالوا فيهم التأويلات الباردةء وندبوا الى التدين بها والخلاف لما سواهاء 

وجعلوا ذلك تقرياً الى الله تعالىء وهي بخلافه لاسيما هشام بن حكم الزيدي° 


)١(‏ السيد الحميري : السيد لقبهء واسمه : اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفزع الحميريء عرف 
بتشيعه » وكان يذهب مذهب الكيسانية؛ ويقول بإمامة محمد بن الحنفيةء وفيه يقول الإاصمعي: والله 
ولا ما في شعره من سب السلف نما تقدمه من طبقته أحدء عاش الى خلافة هارون ١‏ ومات في أيامه. 
الأغاني للأصبهاني ۲/۷ - ۲۳ ١‏ والبداية والنهاية ۷۹/٠١‏ والاعلام .۳۲١/١‏ 

. في الديوان : [الحشر وآياتهم]‎ )١( 

(۲) في الديوان : [المفظع] . انظر : ديوان السيد الحميري ص٠٠٠‏ . 

. في الأصل و (ر) : [أبويكر]‎ )٤( 

(ه) في الدیوان : [براء] . دیوان السيد الحميري ص۲۲۸ . 

(1) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكرفيء أبومحمدء متكلم مناظرء كان شيخ الإمامية قي وقته, ولد 
بالكوفة ونشا بواسطء وسكن بغدأد؛ وانقطع الى يحيى بن خالد البرمكيء صنف كتباً منها: الإمامة. 
والقدرء والدلالات على حدوث الأشياء » والرد على المعتزلة في طلحة والزبيرء توقى بعد تكبة البرامكة 
بمدة مستتراء وقيل: عاش الى خلافة المأمون. الاعلام للزركلي ۸۲/۹ . 
واليه تنسب فرقة الهشاميةء وضلالاته وأكاذيبه وشناعاته كثيرة. 
انظر : الفرق بين القرق ص٥٠‏ وما بعدها. 
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وأصحابهء وشنيعتهم التي شنعوها على أصحاب محمد ته وسبهم لهم. وكذا 
حكاية أبي الحسن [الراوندي] الزيدي بكتابه الملقب بالإمامة » وما احتج فيه 
للزيديةء وقواه وما احتج فيه لأهل السنةء وضعفه اعتمادا منه لوقوع الحجة [١٠/ب]‏ 
علیهم لیری من وقف عليه [برایه]" ویاخذ [بمذهبه]"' لکنه مع هذا کله لا یعترض 
لسبهم صریحاً ظاهراء بل جعله خفیاً باطنا برموز وإشارات, ولا کهشام؟' فإنه 
تظاهر في سبهم وأذیتهم فمن سليم قوله في بي بكر رض الله عنه: ومن ارتفع بهء 
ومن التفت اليهء ومن رآه أهلاً للإمامة؟ ومن ذكر عنده اجتماع القوم للبيعة؟ فلولا 
أنه وصأحبيهء يعني عمر وأبا عبيدة اتزرا [بالأزر]“ الصنعانيةء وقصدا الى السقيفة 
[لیمنعا)' الانصار منھاء [ولیحتووا]' علیهاء ولولا حسد بشیر بن سعد لسعد پن 
عبادة من أن يكون خليفة حيث بادر لبيعة أبي بكر رضي الله عنه ما بايعه أحد 
[من] الامة في کلام له طویل وتشادق عظیم ملت عنه لشناعته» بما الله تعالی 


)١(‏ في الأصل [الروندي] بدون ألف بعد الراء وما أثبت من (د) . والصواب : [ابن الراوندي]. 
وهو أو الحسين - وليس با الحسن كما ذكر المصنف - واسم احمد بن يحي بن اسحاقء منسوب 
الى راوتدء قرية بنواحي أصبهانء له مقالة في علم الكلامء وكتاب قضيحة المعتزلة, توقی سنة خمس 
واربعين ومائتين من الهجرة. 
وفیات ألاعیان لابن خلکان ٩٤/١‏ . 
وذکر الإمام ابن کٹیر أن وفاته كانت في سنة ثمان وتسمین ومائتین وأن ما ذکره أبن خلكان خطا. 
انظر : البداية والثهاية ۲٠١/۱۰‏ . 

() في الأصل د (د) : [يراه] . 

(۴) في الإصل و (د) : [مذهب] . 

(؛) هوهشام بن الحكم» وتقدمت ترجمته . فى الصفحة السابقه . 

)( في الاصل و (ر) : [بالازراع] . 

() فى الاصلو (ر) : [ليمنع]. 

(۷) في (د) : [وليحثوا] . 

(4) في الاصل و (ر) بحذف [ من ] والصواب إثباتها. 


- ۹۷ 


مجازيهم عليا'ء فلوقيل لهذا الشيخ لى كان الأمر كما ذكرت من مبادرة بشير 
ين سعد البيعة لأبي بكر حسداً منه لسعد بن عبادة لوجب على جميع الناس ألا 
يمالوه ولا يبايعوه على مكيدته لسعد بن عبادة في مبايعته لآبي بكرء لأنهم بزعمهم 
عارفون مراده وخديعته» فكيف يجوز لهم أن يبايعوه على مكيدته لسعد بن عبادة 
[بمبايعة إمام]" لا حق له فيهاء هل هذا إلا الضلال المبين؟ نعوذ بالله من عمى القلب 
ومن سوء النظر, ثم قال هذا الشيخ أيضاً كلاماً نقض كلامه الأول من أن أبابك بدر 
الكل الى السقيفة قبل دفن رسول الله نله وأعانه على ذلك عمر رضي الله عنهء 
وأبوعبيدة. على ماكان من بشير بن سعد لمبادرته بالبيعة حسداً منه لسعد بن عبادة. 
قال: فلما بايعه [بشير ويايعه]" الحاضرون من أصحاب رسول الله عه في البيعة 
لأبي بكر» ولم يكن للذين غابوا عنه من المسلمین [أن]" يخرجوا [فيه]" عما دخل فيه 
من حضر منهم متابعة رأي بشير الذي رآه» ولكيدته التي صنعها من أجل سعدء 
[أفليس]" قد نسبت الجله من قريش والأنصار من غاب منهم ومن حضر إلى متابعة 
بشير لمكيدته لسعد بن عبادة في فساد دين الله تعالى» وصلاح دين الشيطان 
الرجيم حيث بايعوه في إمام غير مفترض الطاعةء وجعلهم خارجين عن 
الملةء ومجتمعين في الضلالة؟ ورسول الله عه يقول: «ما اجتمعت أمتي 


() سياتي رد المصنف رحمه الله تعالى على أباطيل الرافضة في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهء 
اپتداا من ص ۱۹۳ . 

. )( في الاصل : [بمبابعت] وما أثبت من‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين # يوجد في (ر) . ولعل الصواب في [بايما] الثانية أنها [تابع] . 

() إضافة يقتضيها السياق . 

(ه) كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب حذفها. 

(1) قي الاصل و (ر) : [فليس] بدون همزة استفهام في أولها . 


کک 


على ضالالة, هل هذا الا محال كبير وإفك عظیم؟ نعوذ بالله من تزغات الشيطان 
وسوء الخسرانء وبعد هذا أيدك الله فإني ذاكر لك بعض ما نقموه عليهم» واكثر 
مقالتهم إثر ذلك بمعونة الله تعالى وبه الثقة. 


(۱) سنن ابن ماجة ۱۳۰۳/۲ کتاب الفتن باب ۸ ح۰٠٠٠‏ بلفظ : «ان امتي ا تجتمع على ضلالةء فإذا 
رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». وفي اسناده أبو خلف الأعمى حازم بن عطاء ضعيف. وقد 
جاء الحديث بطرق كلها فيها نظر. 

( ما أنكره ا مصنف رحمه الله تعالىء هو الذي يجب على المسلم في جانب اصحاب رسول الله له وهو 
مذهب آهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين الروأفض والنواصبء يعتقدون أن اصحاب رسول الله 
4 أفضل الخلق بعد الأتبياء والرسل عليهم الصلاة والسادمء ويحبونهم ويترضون عنهم ويقتفون 
أثرهم. فم كما وصفهم ربهم تعالی : (رالذين جاؤرا من يعدهم يقولون ربسا اغفر لدا ولاخراشا الذين 
سبقرنا بالإمان ولا تمعل في قلوينا غلا للدين مرا ريدا إنك رؤرف رحجم ) آية ٠١‏ من سورة الحشر. 
ممتگین قول نبیهم ته : دلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لى أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ 
هد أحدهم ولا نصیفه». ویشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله له منهمء ویقدمون من قدمه أو قدمه 
أنصحابة من بعدهء ومع هذا فإنهم لا يعتقدون عصمتهم من الخطا والذنب» ولكنهم يعلمون أن لهم من 
السابقة والفضل والجهاد والنصرة والصحبة وثناء الله تعالى ورسوله ته ما ليس لأحد بعدهم» وأن 
الله تعالى يمحو بذلك من سيئاتهم ما لا يكون لغيرهمء وهم خير القرون بشهادة رسول الله ل 
والقدح فبهم أو اتهامهم قدح واتهام لرسول الله کله وما جاء به من عند ریه تعالی» نعوذ بالله تعالی 
من ذلك؛ ونساله أن برضی عنهم ويرزقنا الاقتداء بهم؛ ویحشرنا معهم. 
انظر : شرح الطحاوية ص۷١٤؛‏ ومجموع الفتاوی لابن تيمية ٠۵۲/۲‏ وما بعدها و ٤۲۹/٤‏ وها 
بعدها. 


- ٩٩ 


]1/۱٥[ فصلل‎ 


قال من ينقص أبا بكر رضي الله عنه أنه ظلم علياً رضي الله عنه من الخلافة 
حقهء [وأخذ منه غصباً]'» وما بايعه إلا إتقاءاً منه على نفسه خوفاً منهم» وهو أحق 
بهاء لكنه قهر على ذلك. آلا تری إلى قول أبي بكر في خطبته يوم بويع: وليتكم ولست 
بخيركم» أفليس هذا [دلياً] على آنه دونهم» وآن علياً رضي الل عنه خير منه؟» 
لآن أبا بكر أقر بذلك على نقسه» وما بايعه علي رضي الله عنه إلا مكرها تقية منه 


. كذا في الإاصل و (ر) : [ولعلها [راخذها]‎ )١( 

. في الاصل و (ر) : [دليل]‎ )١( 

(۲) التقية : عند الرافضة لها مكانة عظيمة,ء ومنزلة كبيرةء بل إنها تكاد تكون علامة الإيمان الصادق 
عندهم» والشعيرة العظيمة في دينهمء ويوردون الأحاديث الكثيرة الموضوعة في فضلها رالحث عليهاء 


وبیان مکانتها. 
ومعثاها عندهم : (إظهار موافقة أهل الخلاف فيما يدينون به خوفاً) . الشيخ المفيدء تصحيع الاعتقاد 
ص٣۱۱‏ . 


ومعنى آخر : (أن يقول الإنسان قولاً مغايراً للواقعء أو يأتي بعمل مناقض لوازين الشريعةء وذلك 
حفظاً لدمه أو عرضه أو ماله) كشف الاسرار للخميني ص۲۱۸ . 

ومعنى ثالث : (كتمان الحق ؛ وستر الاعتقاد فيهء ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم). الكشكول 
...١‏ ماتقدم منقول من كتاب أوجه الشبه بين الرافضة واليهود؟ رسالة ماجستير لابراهيم بن 
عامر الرحيلي. 

وهي تعني بهذه المعاني جميعها: أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطلنء أمام مخالفيهم» -ومخالفوهم هم 
جميع المسلمين - فهي إِذاً تعني ألنفاق الاعتقادي بعينهء ألذي وصف ألله تعالى أهله بقوله سبحانه: 
راذا لقرا الذين آمنرا قالراآمداء وإذا خلو! إلى شياطيدهم قالرا إنا معكم انما نحن مستهزؤون الله يستهزئ 
بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهرن) الآيتان ١٠ء ٠١‏ من سورة ألبقرة. وقوه تعالى : راذا لقو' الدين 
آمدرا قالوا آمناء واذا خلا بعمضهم الى بعض قالوا آتحدثرنهم با فح الله عليكم ليحاج و کم به عند ربكم أفلا 
تعقلون أية ۷١‏ من سورة البقرةء وقوله جل شأنه : «إراذا لشركم قالرا آماء وإذا لوا عدوا عليكم 
الأنامل من الفيظ؛ قل موتر! بغرظكم إن الله عليم بذات الصدرر) آية ٠١١‏ آل عمرانء والرافضة يجعلوتها 
من أعلى درجات الإيمان ويوردون الأحاديث المفتراه في فضلهاء ومن ذلك: س 


- .ا - 


كما تقسدم ذکره. 


وكذا قال عمر رضي الله عنه : كانت بيعة أبي بكر فلت" قد وقانا الله شرهاء 
أي قد كانت خديعةء قالوا: ومن العجب أنه منع فاطمة الطاهرة رضي الله عنها من 
ميراثها من أبيها مله » وقال لها : إن الأنبياء لا تورث» قالت له: إن أبي كان يجعل 
لي سهاماً من فدك» قال لها: البينة على ذلكء فجاعت بعلي رضي الله عنه » ويام 


حه ما رواه الكيني عن الإمام جعفر الصادق أنه قال: (التقية ديني ودين آبائيء ولا ايمان لمن لا تقية له), 
أصول الکافي ۲۱۹/۱۷. 
ويروي الطلوسي عن الامام جعفر الصادق أيضاً أنه قال: (ليس منا من لم يازم التقيةء ويصونها عن 
سفلة الرعية) الآمالي للطوسي ص۲۸۷. 
كما يروي الكليني أيضاً عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن تسعة أعشار الدين في التقيةء ولا 
دين لمن لا تقية لهء والتقية في كل شى؛ إل في النبيذ والمسع على الخفين) اصول الكافي ۲۱۷/۲. نقلاً 
عن کتاب وجه الشبه بين اليهرد والرافضة رسالة ماجستير لإبراهيم بن عامر الرحيلي . 
»0 قال شيخ الاسلام ابن تيعية رحمه الله تعالى في بيان معنى قول عمر رضي الله عنه المذكور: 
(والجواب أن لفظ الحديث سياتي قال فيه: -أي عمر رضي الله عنه- «فلا يغتر أمرؤ أن يقول: إثما 
كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت. ألا وانها قد كانت كذلك. واکن وقی الله شرهاء ولیس فيكم من تقطع 
إليه الاعناق مثل أبي بكر». 
ومعناه: أن بيعة أبي بكر بودي اليها من غير تریث ول انتظار, لكونه كان متعيناً لهذا الأمرء كما قال 
ععر: ليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وكان ظهور فضيلة أبي بكر على من سواه. 
وتقديم رسول الله ته له على سائر الصحابة أمراً ظاهراً معلوماء قكانت دلالة النصوص على تعيينه 
تفني عن مشاورة وانتظار وتريثء بخلاف غيرهء فانه لا تجوز مبايعته إلا بعد المشاورة والانتظار 
والتريث؛ فمن بايع غير أبي بكر من غير انتظار وتشاور لم يكن له ذلك وهذا قد جاء مسرا 
في حديث عمر هذا في خطبته المشهورة الثابتة في الصحيح. التي خطب مرجهه من الحج آخر 
عمره). 
ابن تيمية ٠‏ منهاج السنة /1۸. وانظر خطبة عمر في صحيح البخاري بشرحه E/N‏ . 


- ۷. - 


أيمن ابنة ابي طالب" فقال لها: زيدي رجلاً مع علي أو امرأة مع أم أيمن» ولم 
يكن معها غيرهماء فقال لها: أتسمحين باليمين مع شاهدك؟ فأبت» فقال: فليس لك 
بذلك حق» فرجعت فاطمة عليه حيث لم يصدقهاء وقالت: «[أفحكم ال جاهلية ييغون» ومن 
احسن من الله حكماً لقوم يوقرن' وعدلت الى قبر أبیها فبکت عنده بكاءٌ شديداء 
وراحت الى بيتها فلزمته إلى أن مرضت» وأوصت" إن ماتت لا يصلي عليها ابويكرء 
وأطالوا في ذلك كلاماً شتيعاً على ألأئمة رضي ألله عنهم بما الله تعألى مجازيهم 
عليهء وأنا مبين بض ذلك » وكسر مانقموا عليه بموضعه إن شاء الله تعالى وبه 
الچ 7© 


$ %@ @ 


)١(‏ لم أجد - فيمااطلعت عليه - ترجمة لأم أيمن ابنة أبي طالب كما ذكر المصنف, إل أم أيمن مولاة 
النبي له وترجمتها في الاصابة ۱۷-٤٠/6٤‏ . 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 

(۴) في الاصل و (د) : [وترصت] . 

. ٠١۴ يي رد المصنف ابتداء من ص‎ )٤( 


.ا - 


فصل 


وقال بعض من يبغض عمر رضي الله عنهء إنه قصد بيت فاطمة ليحرقه»ء وذلك 


غير جائزء قالوا: وخطب ذات يوم وقال: أيها الناس لا تغالوا في [صدقات]° 
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لكان أولاكم بها رسول الله ته لأنه ما 
أصدق لامرأة من نسائه أكثر من [اثنتي عشرة]' أوقية فضةء فقامت إليه امرأة من 
أخريات النساء فقالت: يا أمير المؤمنين, لم تمنعنا حقنا؟ وقد قال الله تعالى : 
إرآیتم E E‏ ارتج عليه من الجواب» 
فعدوه له منقيت أ» وهي بخلافهء ولا كان أيام خلافته شاع على المغيرة بن شعبة 


( 
»( 
ی 
)6( 


في (ر) : [صداقات] . 

في الإصل : [اثني عشر] وما أثبت من (ر) . 

الآية ٠١‏ من سورة الساء . 

ولا ريب أن قبول الحق. والوقوف عند أحكام الله تعالىء وقبول النصيحة بالحق أياً كان قائلهاء منقبة 
عظيمةء وسمة رفيعةء وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من أسرع الناس الى ذلك» وكذلك سائر 
أصحاب رسول الله له ورضي الله عنهم أجمعينء بخلاف الرافضة أهل الإفك والكذب والافتراء على 
أصحاب رسول الله تلهء وهم المعروفون برد النصوص الشرعية وتحريفهاء واختلاق تصوص كاذبة 
یٹسبونھا کذباً وبہتاناً الى رسول الله ته » وإلى أصحابه رضي الله تعالی عنهم جميعاً. 

انظر : مختصر التحفة الاثني عشرية ص٠۳‏ وما بعدها. 

المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي أبو عيسى أو أبومحمدء كان 
ضخم القامة. عبل الذراعينء بعيد مابين المنكبينء أصهب الشعر جعده. أسلم قبل عمرة الحديبية. 
وشهدها وبيعة الرضوان, وكان يقال له مغيرة الرأي - لحنكته ودهانه- ولاه عمر البصرة ثم الكوفة. 
وأقره عشمان ثم عزلهء وولاه معاوية الكوفة واستمر عليها حتى مات سنة خمسين على الأشهر رضي 
الله عنه. 

.٤١۲/٣ الاصابة‎ 


- .ا - 


الزنا [فجاؤا عليه بالشهود فشهد]' ثلاثة منهم» فلما أراد الرابع أن يشهد نظر إليه 
قال: أرى لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله ع فلما سمع 
الرجل منه تلكأ عن الشهادة فلم يشهدء فسقط عن المغيرة الحد بتعريضة لهء وذلك 
غير جائزء قالوا: فلما حضرته [١٠/ب]‏ الوفاة جعل الأمر بالخلافة شورى إلى ستة 
تفر عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد" وعبدالرحمن» وقال: أجلوهم ثلاثاًء فإن 
اجتمع أريعة وأبى أثنان فاقتلوهماء وإن مضت الثلاث ولم يختاروا أحداً قاضربوا 
أعناق الستةء وهذا [لا يجوز]" به إمام» ولهم فيه شناعة كبيرةء واختصرت ذكر هذه 
منهاء والله تعالى يجازيهم عليها. 


Ca 


کچ 


)١(‏ عبارة الأصل و (ر) : [فجازا عليه بالشهود عليه فشهدوا عليه], ولا يخفى ما في العبارة من تكرار لا 
أزوم لهء ولمل الصواب ما أثبت بحذف التكرار. 

(۲) في الأصل وقي (ر) : [سعيد] والصواب أنه سعد بن بي وقاص رضي الله تعالى عنه. 
وهی بن مالك بن أهيب » ويقال له: ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو 
اسحاق بن آبي وقاصء أحد العشرة المبشرين بالجنةء وأخرهم موتاء وأول من رمى بسهم في سبيل 
الله عز وجلء وأحد الستة أهل الشورى»ء كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلكء كان يقول رضي الله عنه: 

(لقد مكثت سبعة أيام وإني لثالث الاسلذم) مات بالعقيق وحمل ألى ألمدينة وصلي عليه ي مسجد 
رسول الله ته وکانت وفاته سنة خمس وخمسین وقیل ثمان وخمسین. رضي الله تعالی عنه. 
الاصابة ۳۰/۱ د ٣۲‏ . 

(۲) هكذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب : [ يقول به] . 


.ا - 


فصل 

قال من يبغض عڻمان بن عفان رضي الله عنه: إنه ركب ذروة المنبر يوم بويع» 
ولم يعمل کعمل من قبلهء قالوا : وآوی مروان بن الحكم" وهو طرید" رسول الله 
سک [وطرد]" [آباذر“ الغفاري وهو آوي رسول الله س قالوا: واستعمل أقاربه 
على البلاد دون سائر المسلمينء قالوا: وفرق المال بغير وجههء قالوا: وكتب الى مصر 
بقتل وهب بن الربيم"ء ولهم فيه من الشناعات العظيمة ما يطول شرحهاء وما هم 


مجازون علیهاء والله آعلم. 


% @ @ 


»( مروان بن الحكم بن أبي العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ابى عبداملك, 
وهو ابن عم عٹمان بن عفان رضي الله عنهء وكاتبه في خلاغتهء واد بعد الهجرة بسنتین وقیل: بأربع. 
ددى عن غير واحد من الصحابةء كان من اسباب قتل عثمان رضي الله عنهء شهد الجمل مع عائشة. 
ثم صفين مع معاويةء ثم ولي إمرة المدينة معاوية إلى أن أخرجهم ابن الزبيرء مات في رمضان سنة 
خمس وستينء قيل : إنه أول من ضرب الدنانير الشاميةء وكتب عليها : «قل هى الله أحدء. 
الإاصابة ٤٥١-٤٥٥/١‏ . 

0( طريد رسول الله تله هو الحكم بن أبي العاص والدمروان فقد نفاه الى الطائف. 
انظر : الاصابة ۳٤٤/١‏ ترجمة الحكم بن أبي العاص. 

(۴) في الأصل و (ر) : [قطرد]. 

. في الأصل : [أبي] وما أثيت من (ر)‎ )٤( 

(( لم أجد له ترجمة. ولم أجد من ذكر ذلك غير المصنف . 

۱.۵ - 


فصل 

قال من يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه » [إضلله]" الخوارج لما حكم 
لحكمين يوم التحكيم في دين الله تعالى بغير ما أمر الله تعالى لأنه يقول وقوله 
الحق: ‏ ومن لم يحكم با انزل الله فأرلئك هم الكافرون 4" وإنما شك في دينه 
O IDI‏ 
حتى قتل» فلما قتل سالوه أن يققيد أولياءء من قاتليه فاجل ومنم منهم 
ET oT‏ 
مقتله لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين » إن الناس قد أكثروا فيك وفي عثمان. 
وإنه ما الشام أحب إلي من الحجازء ولا معاوية" آقرب إلي منسك» ولا بني أمية 


. في الأممل و (ر) : [وظل]‎ )١( 

(۲) الآية ٤٤‏ من سورة المائدة . 

(۲) القَوٌ : بفتع القاف والواو : قتل النفس بالنفس» قال الجوهري : القرد : القصاص؛ وأقدت القاتل 
بالقتیلء أي : قتلته به. 
لسان العرب مادة «قود» . 

. في الأصل و (ر) : [ومنع] ولعل الصواب : [ومتعهم]‎ )٤( 

(ه) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاريء شاعر رسول الله تيل قال أبو 
عبيدة: ET‏ که في 
آيام !لذ E E A‏ 
الله له . عاش عشرين ومائة سنة على الأشهر 


. ۲۲٠/١ الاصابة‎ 


(1) تقدمت ترجمته ص۸۲ . 


BR 


بأولی من بني هاشم» ولا نزعم أنك قتلت عثمان» ولكنك خذلته»ء ولا أنك أمرت به 
ولكنك لم تنه عنه» والخاذل أخو القاتل. والسكوت أخو الرضىء وإن صاحبه لغيرك. 
والله لإن كنت أضمرت ما أضمروا » واشتهيت ما فعلوا إنه لعارما يغسلء وذتب ما 
يحتمل» وإنا لنرجع في ذلك لحسن الظن بك. وأنشا يقول: 


خذلته الأنصار حين حضر المي ت وكانت ثقاته الأنصار 
ضربوا بالبلى فيه مع اننا س وفي ذاك [والبغية]' عار 
حرمة في البلاد من حرم الله ووأل من الولاة وجار 


أين أهل الحيا إذ منع اللل_ ء فدته الأسماع والأبصار 
هكذا ضلت اليهود عن الحسن بماز خرفت لها الأحيارً 
من عذيري من الزبير ومن طلحة هاجا أمراً له إعصارٌ ]1/١١[‏ 
ثم قالا للناس دونكما الف ل [فشبوا]' وسط المدينة نار 
وعلي في بيته يسال الاس أينما وعنده الأخب سار 
باسط للذي يريد ذراعي هه عليه سكينة وو قار 
ينظر الأمر أن يزف اليه فإذا تثبت له الأققدار 


. في (د) : [والبينة]‎ )١( 
. كذا في الأصل و (ر) ولعل صوابها : [فشبت]‎ )١( 
. كذا في الاصل و (ر) ولعل صوابها : [فإذا ما تبينت]‎ )۳( 


- (¥ 


قد رأى أكثر الكلام قبيحاً كل قول يشينه الإكشار“ 


قال : وكذا [قال له [" كعب بن مالا : يا أمير المؤمنين إنه قد حدث منا أمور 


ومن غیرناء [وکان]" غيرك لم يحتمله عناء ولو کان غيرنا لم يقم معك علیه» وما کل 


)١(‏ لم أجد في ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه شيئاً من هذه الأبيات وقد تكون منسوبة إليهء والذي 


) 


ا 


( 


في ديوانه قحصسيدة في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنهء ويلوم فيها من تخاذل عن تصرتهء ولم 
يذكر فيها علياً ولا طلحة ولا الزبير رضي الله عثهم ومطلعها: 

أوقت بنو مرو بن عوق نذرها وتلوثت غراً بنو النجسار 

انظر دیران حسان ص۱۸۳ وما بعدها. 

دأورد المسعودي في مروج الذهب ٠٠١١ -٠١/۲‏ هذه القصيدة التي تكرها المصنف منسوية الى 
حسان رضي الله عنهء واکتفی منها بالبیت الأول وبیتین بعدهء کما ورد له شعراً آخر يتوعد فيه 


الأنصار ره قوله: 
ياليت شعري وليت الطير تخبرن سي ماکان بين علي وابن عفاانا 


لتسمعن وشیکاً في دیاره سم الله آکبر یاثارات مشا ا 

والذي يظهر - والله أعلم - أن ما نسب اليه مما ذكره المصنف والمسعودي » أثه ليس من قوله رضي 
الله عنه؛ ولا مما يليق به وبصحبته وسابقته وفضلهء إذ في هذا الشعر ما لا يصدق أن يقوله حسان 
رضي الله عنهء وما لم يقع ممن ذكرهم في شعره» رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم. 

كذا في الاصل » و (ر) : [قاك] . 

كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد أبوعبدالله الانصاري السلمي - بفتحتين- 
شهد العقبة وبايع بهاء وتخلف عن بدرء وشهد أحداً وما بعدهاء وتخلف في تبوكء وهو أحد الثلاثة 
ألذين تيب عليهم؛ وهو راوي قصتهم ؛ رٹی عشمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل, وقیل: إثه هو 
وحسان بن ثابت والنعمان بن بشیر دخلوا على علي رضي الله عنه فکلموه في شان عثمانء وانشد 
کعب شمر في رڻاء عثمان ٹم خرجوا من عنده الى معاوية رضي الله عنهء وهذا القول أورده صاحب 
الاغاني بسند فيه انقطاع وضعف» توفي سنة خمسين من الهجرة. 

الاصابة ۲۸۵/۳ - ۲۸١‏ ء والعبر للذهبي ۳۹/۱ . 


. كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب : [ولو كان]‎ )٤( 
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ما رأیناه حلالاً فهو حلال» ولا كل ما رأيناه حراماً فهو حرام» وفي الناس من هو 
أعلم مناء وفيهم من نحن أعلم منهم» وإن أوضع العلم ماكان باللسان» وأنفعه ماكان 
بالقلب» ونحن على حال أعلم بأمر عثمان وعذره ممن قتله» وأنت أعلم بحالتا مناء فإن 
كان قتل مظلوماً قبلنا قولك. وإن وكلتنا فيه الى شبهة فعجباً ليقيننا وشكك. وقد زعم 


الناس بان عندك في هذا علم ما اجتمعوا عليه وقصل ما اختلفوا فيه وأنشا: 


كان أولى أهل المدينة بالنص. .ر علي وآل عبد مذ اف 


ي ٣‏ کي تاب 


للذي في يديه من حرم الله وقرب الولا وقرب التصاف 
في کلمة له يقول فيها : 


سا 
أ 


هذا الإمام بحسق ام بجور فذا من الإسراف 


فاكشف الشك والظنون عن النا س بأمر ينقى البرية شاف 
وقال أيضاً في قتله مظلوما : 


ألا قل لقوم شاربي کاس علقم لقتل إمام في المدينة مرم 


قتلتلم آبا عمرو على غسير ردة 
تعالوا فقاضونا فإِن كان قتله 
وإلا فأعظم بالذي جئتم به 
نقمتم عليه ما نقتم ولتم 
فلم تلبثوا أن قلتم حل قتلسه 


ولا قذف إحصان ولا قتل مسنم 
لواحدة منها فحسلل لكم دم 
ومن يات ما لم يرضه الله يظلم 
له تب » فلما تاب قلتم له سام 


فلا تنهين الشامتين مصابه [فقصدهم]' من قتله حرب جره ° 


في کادم له يطول ونقموا علياً رضي الله عنه آیضاً في انفاه لسعد بن ابي 
وقاص رحمة الله عليه حيث تأخر عن بيعتهء فلما أتاه قال له: : بایع واا ضربت 
عنقك [۱۷/ب] قالوا: وهذا إكراه منه له على البيعةء قالوا: ولا قتل الزبير بأيام 
الجمر“ جاء إلى علي قاتله عمری بز حرمو الت © . 


عمری بن جرموز التيمي ' بسیفه ورایتهء وقد قتله غیله 
وخديعة فلم يقتله به» ولا قاد أولياء» منه وهو إمام عصره قالوا : ولا فرغ من حرب 
أالأجمل دخل على عائشة رضي الله عنهاء وهي في دار عبدالله بن خلف الخزاعي“ 


() في الاصل : [فقصرهم] والتصحيع من (ر) . 

() جرهم : حي من اليمن نزلوا مكة. وتزوج منهم اسماعيل بن ابراهيم عليهما الساام؛ وهم أصهارهء ثم 
الحدوا وفسقوا في الحرم»ء فأبادهم الله تعالى» Sh a E‏ 
بینهما. 
انظر : لسان العرب مادة «جرهم»» والبداية والنهاية ۱۷١-۱۷١/۲‏ . 

. ٠۰٤ص تقدمت ترجمته رضي الله عنه‎ 0M 

)٤(‏ تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص۷۹. 

(( أي وقعة الجمل بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن معهء وبين عائشة رضي الله عنها 
ومن معها في شهر جماد الثانية سنة ست وٹلاڻين. 
انظر : تفصيل ذلك في البداية والنهاية ۲١٠/۷‏ وما بعدها. 

() قیل: عمروء وقيل: عميرء وقيل: جرموز بن عبدالله » ولعل الصواب أنه عمرى بن جرموز السعديء قاتل 
الزبیر رضي الله تعالی عنهء قال له علي رضي الله عنه ما جاء یبشره بقتل الزبیر: سمعت رسول الله 
ته يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنارء. 
انظر : الاسماء المبهمة للخطيب البغدادي ص١١١ء‏ ترجمة ٠١١‏ » والبداية والنهاية ۲۹۹/٠‏ و 
TAY‏ 

(v)‏ عبدالله بن خلف الخزاعي » صاحب أعظم دار في البصرة, أوت اليها عائشة أم المؤمنين رضي الله 
تعالی عنها بعد وقعة الجملء قتل عبدالله بن خلف يوم الجمل وكان مع عائشةء وقتل اخوه عثمان مع 
علي. نخر : البداية والنهاية ٠٠۷/۷‏ . 
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في البصرةء وكان علي رضي الله عنه قتل عبدالله في [تطك]' الأيام مبارزه وقتل 
أخوه أيضاً مع علي رضي الله عنه» فلما رأته امرأة عبدالله صاحت عليه وقالت: يا 
علي ياقاتل الأحبة أيتم الله ولدك كما ايتمت أولاد عبدالله منهء فقال علي رضي الله 
عنه: لقد هممت أن أفتح هذا البيت وهذا البيت فاقتل من فيهماء وكان فيهما أولاد 
عثمان بن o‏ وعبدالله بن الزپير”ء وعبدالرحمن بن عتاب بن أسيد“ مجروحين. 
قالوا: ففيم أراد يستحل قتل هؤلا؟ وذكروا أشياء يطول شرحها من السب والأذى 
يما الله تعالى مجازيهم عليهاء ونقموا على الحسن بن علي رضي الله عنهما بتسليعه 
الخلافة لمعاويةء وهو أحق بها منهء وخلع نفسه عنهاء وأخذ الجائزة على ذلك وأوغلوا 
في ذلك ايغالاً شديداً اختصرت هذا من" والله أعلم. 


)١(‏ في الاصل و (ر) : [ذلك] 

(۲) عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء ولد 
عام الهجرةء وحفظ عن النبي جه وهو صغيرء وهى أحد المبادلة رالشجعان من الصحابة رضي الله 
عنهمء وأحد من ولي الخلافةء یکنی أبابکر. ثم قیل له آبی خبیب» حنکه رسول الله مله وسماه عبدالله. 
وهس أول موود في الاسلام بامدينةء وكان اليهود يقرلون: قد أخذناهم فلا يولد لهم في المديتة قتل في 
جماد الأولى سنة ثلاث وسبعين بمكةء أيام عبدالملك بن مروأن. 
الاصابة ۲۰۲-۲۰۱/۲ . 

عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الاأمويء أبوه عتاب بن أسيد 
رضي الله عنهء أمير مكة يوم الفتع. كان عبدالرحمن مع أهل الجمل, قظه الأشتر النخعيء ورد أن 
علياً - رضي الله عنه لا رآه قال: (لهفي عليك يعسوب قريش,» قتلت الغطاريف من بني عبد منافق 
شفيت نقسي وجدعت أنفي)ء وأصيب كفه - أي وجد- بمنى» وقيل باليمامةء آلقتها عقاب» وفيها خاتم 
نقشه: عبدالرحمن بن عتاب؛ وكان اليوم الذي وجد فيه الكف بعد يوم الجمل بثلاثة أيا 
انظر : الفتوح لابن أعثم /۸٤ء‏ ومروج الذهب للمسعودي ۲۸۰/۲. 
وفي الكامل لابن الاثير ٠٠١/۲‏ أن أهل المدينة عاموا بالوقعة يوم الحرب قبل أن تغرب الشمس من 
نسر مر بماء حول المدينة ومعه شئ معلق فسقط منهء فإذا كف فيه خاتم نقشه: عبدالرحمن بن 
عتاب» وعلم من بين مكة والمدينة والبصرة بما ينقل اليهم النسور من الأيدي والاقدام 

)٤(‏ سبق للمصنف كلام عن ذلك عند الكلام قول الباطنية في الإمامة ص۸۹؛ وسياتي مزيد كلام عند ذلك 
ص۸٣‏ وهامش (۲) من الصحيفة ونفسها. 
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فصل 

فيما نقموا به على عائشة رضي الله عنهاء فإنها خرجت الى العراق أيام الجمل 
تطلب دم عثمان»ء وليس إليها من ذلك شى» لاسيما وقد أمزت بلزوم الحجاب» ومع 
هذا فإنھا کانت أشد الناس إنکاراً على عثمان حتی إنها كانت تأمر بقميص رسول 
الله له الى المسجد في كل جمعةء وتأمر من يقول: هذا قميص رسول الله له 
مابلي» وقد أبلی عثمان بن عفان الاسلام» وكانت يوم حصاره في مكة حرسها الله 
تعالى» فلماً بلغها خبر مقتله» قالت: أبعده الله ذلك بما كسبت يداه» فكيف انكرت 
عليه» ورجعت تطلب بدمه»ء بعد أن عوذتها أم سلمة رضي الله عنها فأبت إلا أن 
خرجت مع طلحة والزبير ومروان وعبدالله بن عامر وعبدالله بن الزبير» ومن تابعهم 


من المسلمين فنيحتها كلاب [الحوأب]" » ماء على طريق البصرة. وكان من وقعة 


(۱) عبدالله بن عامر بن کریز ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهء مره عثمان وعمره أرپع وعشرون 
سنة. وافتتع فارس وخراسان جميعاً في سن ثلاثینه وروی آنه ما ولد آتی به النبي کله فتفل في فيه 
فبلعهء فقال له النبي ته : «إنك لمسقاء فكان لا يعالج أرضاً إلا ظهر ماؤهاء وهو الذي عمل السقايات 
بعرفةء وشق نهر البصرة وكان من الأجواد ء وهو مجهول الوفاة. 
شذرات الذهب لابن العماد ۳۷. 

(۲) الحوأب : بالفتح ثم السكون وهمزة مفتوحة وباء موحدةء موضع في طريق البصرة. 
معجم البلدان ۲۱۴/۲ . 
وحديث الحوأب أخرجه الإمام احمد في مسنده ٩۷ ۰ ٥۲/۲‏ قال: «حدثنا يحيي بن اسماعيل حدثنا 
قيس قال : لما أقبلت عائشة - يعني في سيرها الى وقعة الجمل- ويلغت مياه بثي عامر ليلا تبحت 
الكلابء فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب» فقالت ما أظنني إلا رأجعة. فقال پعض من كان 
معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصاح ذات بينهمء قالت: إن رسول الله که قال لنا ذات يوم: «كيف 
باحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب» فقال لها الزبير: ترجعين؟ عسى الله أن يصلع بك بين الناس). ٠‏ سد 


~ ۲ 


الجمل ماكانء قتل فيها من قتلء فيهم طلحة والزبير وزيد بن صوحان'» وغيرهم » 
وليس ذلك جائزاء وذكروا قصصاً وتنقصا وسباً ولعناً بما يطول شرحه»ء وما الله 
مجازيهم عليه, 


U 


س وقد أورد هذا الحديث بلفظيه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والذهاية ۲۱۷/1- ۲۱۸ 
وقال: (وهذا اسنناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه)ء وأورده بطرق أخرى عن غير الإمام احمد. 
وأورده الطبري في تاریخه ٤٥١ ٤٥٩/٤‏ بسنده قال: حدثني اسماعیل بن موسی الفزاري قال: 
أخبرنا علي بن عابس الأزرق » قال: حدثنا أبوالخطاب الهجريء عن صفوان بن قبيصة الأخمسي 
قال: حدثني العرني » وذكر قصة سير عائشة رضي الله عنها إلى أن قال: (فسرت معهم» قلا أمرّ 
على واد ولا ماء إلا سالوني عنهء حتى طرقنا اء الحوأب فنبحتها كلابهاء قالوا: أي ماء هذا؟ قلت: 
ماء الحوأب» قال: قصرخت عائشة بأعلى صوتهاء ٹم ضربت عضد بعيرها فأناخته» ثم قالت أنا والله 
صاحبة كلاب الحوأب طروقاء ردوني تقول ذلك ثلاثاء فاناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك وهي 
تأبيء حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها من الغدء قال: فجامها أبن الزبير فقال: النجاء النجاء فقد 
أدرکكم والله على بن أبي طلب, قال: فارتحلوا وشتموني فانصرفت.... الى آخر القصة). 
والحديث بهذه الرواية ضعيف: فيه اسماعيل بن موسى الفزاريء رمي بالرقض . تقريب التهذيب 
0/۷ وعلي بن عابس ء ضعيف» المصدر السابق ۳۹/۲ وأبوالخطاب الهجري مجهول, المصدر 
السابق ۷/۲٠٤ء‏ وصفوان بن قبيصة مجهولء ميزان الاعتدال .۴٠۷۷/۲‏ 

(۱) زید بن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجاس العبديء أبوسليمانء أدرك النبي کله وصحبهء وتيل: 
ليس له صحبة وإنما أدرك ؛ وكان فاخىلا ديناً سيدا في قومهء شارك يوم الجمل وقتل فيه رضي الله 
تعالی عنه. 
الاصابة ٥/١‏ اه - 1ه . 


- ۳ - 


فصل 

فيما نقموا به على طلحة والزبيرء قالوا : وأما طلحة والزبير فإنهما نكثا بيعة 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حسداً منهماء وخرجا من مكة الى عائشة وأشارا 
عليها بالخروج الى العراق طالبة بدم عشمان فقتلهما الله تعالى [1⁄۱۷] هنالك 
لنكثهما وبغيهما بعد أن كانا أشد الناس إنكاراً على عثمان. وأطال كل فريق منهم 
الكلام على من بغضوه وتبرؤا منه» ومدحوا من أحبوه وتوالواء الى أن آل الأمر بينهم 
الى التلاعن والتفسيق والتنكفاء وکل حزب بما لديهم فرحونء يرى ما يدينه 
صحيحاً وقوله فيه صريحاء والكل منهم قد خلع عذاره ولم يشق غبار وسابين لك 
کسر ما نقموه» وحل ما توسموه» وهذا موضعه إن شاء الله تعالى والعون منه لا من 
مخلوق» وإن كانوا في غيهم يعمهونء وفيما احتج عليهم غير مصدقينء وعن ستن 
الحق ماين لكن الصواب لا يخفى على ذي لب» وبالله الثقة. 


W 


. نكف نَكَفاً وانتكف : تبر‎ )١( 
. أسان العرب مادة «ثكف»‎ 


NNE 


فصل 

الجواب على من نقم على أبي بكر رضي الله عنه من أنه ظلم علياً رضي الله 

عنه الخلافةء [مأخذها]' منه غصباًء وما بايع إلا مكرهاً تقية منه على نفسهء وقد 
نص رسول الله له بهاء أن يقال له: هذا غير صحيع لأنه لو كان منصوصا 
عليه من رسول الله تچ کیا قلت لما وسعه أن يستأخر عنها لأنه بزعمكم 
المنصوص عليه من رسول الله تله أمراً أمره بذلك. وأمر رسول الله تله 
أمر ري » قلى كأن هذا حقاً أ تأخر عنهاء لأنه من خالف ما أمره الله تعالى به 
ورسوله فقد عصی» ومن عصی ما أمره جاحداً فقسد كفرء» وهو رضي الله 
عنه بخلاف ذلك ء ومع ذلك فإنه لو كان مكرها كما زعمت تقية منه 


(1) في الأصل : [واخذه] وما أثبت من (ر) . 

(۲) والله تعالى يقول:  :‏ فليحدر الذين يخالفرن عن أمره أن تصيبهم فة أر يصيبهم عذاب أليم) ٣‏ سورة 
آلنورء وليس لأحد من المؤمنين أيا كان خيرة من أمره إذا قضى الله عز وجل و رسوله ته مرا قال 
سبحانه: ( وما کان لزمن ولا مؤمة ذا قدی الله ررسرله أمراً آن یکون لهم الخيرة من آمرهې» ومن پعص 
الله ورسوله ققد ضل ضلالاً ميباً ) ٠١‏ سورة الأحزاب. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم 
أول مستجيب لذلك وعلي رضي الله عنه من أوائلهمء وهم الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا! عنه. 

() وقد اعتذر هو والزبير رضي الله عنهما عن تأخرهما عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه وقالا: (إنا والله 
ما غضبا إلا لأننا أخرنا عن المشورةء وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بهاء إته لصاحب الغارء وانا 
لنعرف شرغه وخيرهء وقد أمره رسول الله تله بالصلاة بالناس وهو حي). 
وكان علي رضي الله عنه يشهد الصلاة مع أبي بكر رضي الله عنه» وخرج معه إلى ذي القصة 
-موضع على مرحلة من المدينة- حين ارتدت العرب بعد موت رسول الله تله ء وكان يبذل المشورة 
والنصيحة لأبي بكر رضي الله عنهم جميعاً. البداية والنهاية ۲١٠/١‏ 


Sx REYES 


على نفسا» وهو عالم أنه إمام عصره لكان منافقاً لأنه أبطن غير ما أظهر. 
وحاشاه عن ذلك» ولقد أساء الثناء عليه من قال به هذاء لأنه رضي الله عنه أعز من 
أن ينافق في دينه» وأقوى أن يتقي على نفسه بالكذب لمبايعته غيره بما ليس لهء وإنما 
ينافق الفاجرء ويتقي العاجزء وليس هو رضي الله عنه بفاجر فينافقء ولا بعاجز 
فيتقیهم بدینه ويدخل معهم في خطئهم» بل لو کان منصوصاً عليه كما زعمت لقام 
وشمر بدین ریه وأمر نبیه لو ذهب فيه روحه وولده معه» [إنه]" کان عن ناصراً 


وأقزی قبیلاً من غیرهء لان بني هاشم وبني أمية وبني عبد مناف قاطبة وغيرهم من 


سائر العرب كانوا اليه أميل, فلى أنه طلبها لا نازعه قيها منازع ولا نابذه فيها 
منابذ» ولأيدوه وتصروه وعضدوه » ولا سيما إذا استفاض عندهم أنه منصوص عليهء 
وما کان يسعهم أن يتأخرواء ولا يبايعوا غيره» لأن هذا خلاف لأمر الله تعالى وأمر 
رسول الله تهء ومن خالف الله ورسوله فقد عصی وکفرء ولکان جميع من بايع 


)١(‏ في هذا الكلام طمن فاضح من الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وهو من هىء في 
شجاعته واقدامه وجرأته في الحقء وما قالوه إتهام له رضي الله عنه بالجبن والخور -حاشاه عن 
ذلك- فضلاً عما تضمنه كلامهم من إتهام بالنفاق والمداهنة في أعظم الأمور التي يرى الرافضة 
استحقاقه لها نصاًء وهي خلافة الأمة. 
وعلي رضي الله تعالى عنه يعلم علم اليقين آنه غير منصوص عليهء وهو الذي امتنع من طلب ذلك من 
رسول الله ته وهو في مرض وفاته حين عرض عليه عمه العباس وألح أن يطلبا ذلك منه عه » كما 
شهد بذلك هى والزبير رضي الله عنهما في اعتذارهما عن تأخرهما عن البيعة له. 
آنظر : البداية والنهاية ٠٠٠/٠‏ . 
فالرافضة - قبحهم الله تعالى- لم يسلم من افكهم وكذبهم حتى علي رضي الله عنه الذي يزعمون 
محبته ونصرته بل منهم من یؤلهه» حاشاه عما يقولون ویفترون. 


() في (د) : [إن] . 


~~ ۱ - 


[أبابكر]" من جملة الصحابة والقراء وهل بدر كعمر بن الخطاب وعشان 
بن عفان [۷١/ب]‏ وعلي بن أبي طالب وطلحة بن [عبيداله]' والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عسوف وأبي عبيدة بن الجراح والعباس 
بن عسبدالمطلب وأبي ذر االغفاري" وعمار بن ياسر والمقداد بسن الأسود“ 


. في الإصلو (ر) : [آبي بكر]‎ )١( 


(» 
0 


(9 


في الأصل و (ر) : [عبداك] . 

أبوذر الغفار الزاهد المشهور الصادق اللهجةء مختلف في اسمه واسم أبيهء والمشهور أثه جندب بن 
جنادة بن سکن» وقیل: إبن عبداللهء من السابقين إلى الاسادم» قصة اساامه في الصحيحين, مات في 

الريذة سنة أحدى وثلاثين. 

. 1١ - ۳/٤ انظر : الإصابة‎ 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانةء أبو اليقظانء حليف بني مخزم. وأمه سمية مولاة لهم - 
كان من السابقين الأرلين هى دأبوهء وكانوا ممن يعذب في الله فكان النبي تله يمر عليهم فيتول: 
«صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»» هاجر الى المدينة وشهد المشاهد كلهاء استعمله عمر على 
الكوفةء وقتل مع علي في صفين في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين ء وله ثلاث وتسعون سنة قال عنه 
رسول الله ته : «تقتل عمار الفئة الباخيةء . 

المصدر السابق ٣‏ /ره ٠٠‏ ١ء٠‏ . 

المقداد بن الأسود الكندي اين عمس بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن مالك بن مطرود النهراتي وقيل: 
الحضرميء أصأب وألده دما في قومه فلحق بحضرموت» وتزوج بها فولد له المقداد؛ ووقع بینه وبين 
بي شمران حجر الكندي قضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكةء فحالف الأسود بن عبد يغوث 
الزهريء وكتب الى أبيه فقدم عليه فتبنى الاسود المقداد فصار يقال له: المقداد بن الأسود» وأشتهر 
بذاك حتی نزل قوله تعالی: أدعرهم باتهم فقیل له: المقداد بن عمرو, وکان یکنی أبا الاسود, 
أسلم قديما وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبدا مطلب ابنة عم الرسول بء هاجر الهجرتين. وشهد 
بدراً وما بعدهاء مات سنة ثلاث وثلاثين من الهجرة رضي الله تعالى عنه. 

, ٤٣٤- ٤۳۳/۲ المصدر السابق‎ 


- ۷ - 


وسلمان وصهيب ونظراؤهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار كفارا. 
لأنهم جحدوا ذلك وهم عالمون بهء وعملوا بغير ما أمر الله تعالى به ورسولهء فقد 
كفروا وهم أعزاء عن أن يكونوا عصاة كفاراًء رحمة الله عليهمء ولم يبايع علي رضي 
الله عنه إلا عن طواعية منه» حيث عرف الحق فدخل بهء وسمع وأطاع ولم يشق 
عصى المسلمين رحمة الله ورضوانه عليه" ء فمن نسبه الى غير ذلك بأنه بايع مكرهاً 
تقية منه على نفسه والحق لغيره فقد جهلء ألا ترى لقوله لأبي عبيدة بن الجراح يوم 
وصاه معاتباً له علی تأخره عن بیعة أبی بكر رضی !اله ae‏ > والله ما 


بي پکر 
قعودي في کسر بيتي یتر قصد قصداً مني بخلاف. ولا إنكارا 


)١(‏ سلمان : أبوعبدالله القارسي ٠‏ يقال له : سلمان بن الاسلام وسلمان الخير» خرج في طلب الاسلام 
فأسر وييع في المدينةء فاشتفل بالرق حتى كان ول مشاهده الخندق وما بعدهاء وقيل: شهد بدراًء 
وان عالاً زاهداًء آخى الرس ل يه بينه وبين أبي الدرداء» مات سنة ثلاث أى شنتين وثلاشين من 
الهجرةء رضي الله تعالی عنه 
أنظر : الاصابة ۲/رءا - ا . 

(۲) صهيب بن سنان بن مالك الرومي. قيل له ذلك لان الروم سبوه صغيراً » ونشأ بالروم قصار آلكن ثم 
اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبدالله بن جدعان التميمي فاعتقهء وقيل: هرب من الروم 
وحالف بن جدعانء أسلم هو وعمار ورسول الله تله في دار الارقم. فاجر الى المدينة مع علي بن أبي 
طالب؛ وشهد بدراً وما بعدهاء أعطى قريشا ماله ليهاجر الى المدينةء ونزل فيه قوله تعالى : «إرمن 
الاس من شري نفسه ابتغاء مرضاة اللاي أوصاه عمر رضي الله عثه أن يصلي عليهء ويصلي بالتاس 
حتى يجتمع المسلمون على إمام؛ توفي في شوال سنة ثمان وثلاثين وهو ابن سبعين سنة رضي الله 
تمالی عنه. 


(۳) انظر a:‏ 
() الكَْر والكسّر : جانب البيت ٠‏ وقيل: هو ما انحدر من جانبي البيت عن الطريقتينء ولكل بيت 
كسران. لسان العرب مادة «كسر». 
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بل ما وقدني به رسول الله ته بفراقه»ء وأودعني من الحزن بعدهء وأنا غاد الى 
جماعتكم غداً إن شاء الله فمبايع صاحيكم» فلما كان صباح ذلك اليوم وفى علي 
رضي الله عنه [فخرج]" الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنه فبايعه طائعاً غير 
[مکره]» وقال خیراً ووصف جمیلاًء وجلس طویلا واستأذن القیام فشیعه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تكرمة لهء فقال له علي رضي الله عنهء والله ما قعدت عن 
صاحبکم کارهاً له ولا أتیته فرق منه» ولا أقول ما أقوله تقية مني ولا عرف 
مرمی طرف ومحمل قدم ‏ ومز ء قور . ۵ الله 


قدھے, ‏ ومر ع شوب وجوقة 


ي د ی ي وهار موسي وحوح سهمي؛ ثم مضی رضي الله 
عنه» فانظر يها المخالف إلى هذا القول هل هى قول مكره؟! أبت القلوب إلا ضلالاً 


)١(‏ الوقود : بضم الواو مصدرء ويفتحها الحطب على رأي الاكثرء ويقال: وقدت النار وتوقدت واستوقدت 
استيقاداء وتوقدت واتقدت واستوقدت» كله : هاجت. لسان العرب مادة «وقد». 
فلعل معنی "ما وقدني به" : ما هاجاني واحرقني بموته وفراقه. 

. في الأصل و (ر) : [فخرجوا]‎ )١( 

(۴) في الأصلو (ر) : [مكرها] . 

. فرقاً : خوفاً‎ )٤( 

٠٠١ تقدم تعريفها والكلام منها ص‎ )٥( 

)١‏ المرمى : EE‏ الذي ترمی اليه؛ وفي الحدیث «ليس وراء الله مرمى» أي 
مقصد ترمی إليه !لمال ويىجه نحوه الرجاء. 
لسان العرب مادة «رمى». 

0( المحمل : بكسر اليمء الذي يركب عليهء والحوامل : ألأرجل ؛ وحوأمل القدم والذراع: عصبهاء واحدتها 
حاملة. 
المصدر السابق مادة «حمل». 

4( انزع : اسم السهم ١‏ والمتزع أيضا : السهم الذي يرمى به أبعد ما يقدر عليه . 
المصدر السابق مادة «نزع» . 
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ومما يؤكد ذلك أيضاً أن المغيرة بن شعبة الثقفي" أتى الى أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه فقال: إن علياً يقول: إنه ظلم في تأخره عن الخلافة ومن هذا الأمرء ويرى أنه 
لم يسلمه طوعاً بل آخذته كرهاً قهرأء وما ينتظر إ۷ أناساً يجتمعون إليه ويثور بها 
ویثبت علیهاء فقال له ابی بكر رضي الله عنه: انظر فيما تولج لسانك» وعلی من تخرج 
[أضغانك]" فإنه من الأخيار وليس يصدق عليه ما يصدق على الأغمار الأشرارء 
والله ما أخره عن ذلك مؤخرء ولا قهره قاهر» وقد [كان]" يوم سلمه إلى أقوى 
الناس عشیراء واکٹرهم ظهیراء وکل یری من أهل عصره أنه يضعف عن ظلمه: 
وإنما تأخر عنه طلباً للراحةء ولم يشك أني وإياه في ذلك سواء فاساله عن إجماع هو 
آوله وآخره وظاهره وباطنه» وذلك أمر لو لم یکن فيه علي [۱۸/] لا ختم ولا تم ولا 
انتظمء ولقد استقلت الجماعة التي [كان]“ فيهاء وودت أنه يليها وهو عينها واذنها 
ولسانها وجنانها فما أقالني بل ثبتني وما آزالنيء ولم آل جهداً في [كفايته) كلما 
عرض من غيره»ء والسعيد من كفي بغيره» وإني لأود الآن أن يتسلمه مني» فامض 
إليه مني وأخبره بذلك. فإن فعل فقد حمل عني ثقلاء ويسلم مني شاغلاء وقضى 
بتسليمه أكثر الحاجاتء وأدى إلي أكثر الطلبات» ووجب علي أزيد في الدعاء له 
بحسن الجزاء وأن أثني عليه فوق ماكنت أثني من جميل الثناءء فبلغ ذلك علياً كرم 
الله وجههء فقال: صدق الصديق فيما قال ومازال عن رضاء الله وما حالء وما زلت 


. ۱۰۳ تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص‎ (Y 
. في الإصل : [أضغافك] وما أثبت من (ر)‎ )۲( 
. اضافة يقتضيها السياق‎ )٣( 

. قي الأإصل و (ر) ؛ إ[كانت]‎ )٤( 

(ه) في الاصل : [كفاية] وما أثبت من (ر) . 


۲۰ - 


أعرفه أنه لا يتجاهل بعلم يعلمهء ولا يتحامل بظلم يؤثمه » وإنه في هذا الأمر الكفي 
ا ملي والشديد الرشيد» وكلما استقالنا لم نجد له فيها مقيلاء وما ظلمني في هذا 
الأمر ولا ظلم غيريء» ولقد فك" الذي حكى عني هذا التظلم إكفاً أراد به ضريء 
والله له با لمرصاد» ومنصفي منه يوم النصفه من ظلمة العباد» وما كنت لاضطلم ولا 
كنت [لاتظلم]" منه على ضمد» ولا لا سكن معه في بلدء ولى فعلت ذلك لكنت 
لنفسي ظالاًء وفي ظلمها عند الله آثماً إذ يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم» قالوا فيم كعم قالرا كنا مسضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجررا فیهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) وهذا الأمر ما جعله الله 
لحد مقاماً لا يملكه» لكنه جعله إلى مثل أبي بكر الصديق رضي الله عتهء ومن 
آوليائه الصالحين وأصفيائه المفلحينء فإذا حمى بيضة" الاسلام ولم يغير شيئاً من 
الأحكام واستمر على أخذ الحق ممن عليه الحق» ودفعه الى من يستوجب دفعه إليهء 
فهو في الامر کفيء» وبحقه مليء» ویجب على کل مسلم طاعته» فهذا ماعندي» ومازال 


. أفك : كذب» والإفك : الكذب. لسان العرب مادة «أفك»‎ )١( 

»( في (د) : [ولا ل كنت] بتكرار [] وقد حذفت التكرار ليستقيم الكلام. 

(۳) قي الأصل [للتظلم] وما أثبت من (ر) . 

)6( الضمد : الظلم, والضعد بالتحريك: الحقد اللازق بالقلب: وقيل: هى الحقد ماكان. ٠‏ وقد شمحد عليهء 
بالكسرء ضمدا: أي أحن عليهء قال النابغة. 
ومن عصاأاك فقعاقبەمعاقبة تنهى أنظلوم ولا تقعد على ضهء د 
لسان العرب عاد 

(ه) الآية ٩۷‏ من سورة النساء . 

(1) بيضة الاسلام : جماعة المسلمين . 
لسان المرب مادة «بيض» 


۾ کدف » 


- 


باعتقادي» ومن اتهمني بضد هذا فانا منه برئ» والله مناقشه»ء فبلغ ذلك با بكر 
الصديق رضي الله عنه»ء فقال: كرم الله وجهه" أبا الحسن فما أسعد أوداء وما 
اشقا أعداه"» وأنا اقول: رضي الله عنهما وكرم الله وجوههما. [فهذا] أيدك الله 
قول من ظلم وغصب حقه؟! إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سييلا) ومن أقوى 
الدلیل على آنه غير منصوص علیه» ولا مظلوم ولا مقهور کتابه رضي الله عنه إلى 
أهل الكوفة في أيام خلافته مع ابنه الحسين وعمار بن ياسر وقيس بن سعد بن 
عباد 5 رضي الله عنهم [يوم] بعثهم إلى هنالك: بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبدالله علي آمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين سلام الله عليكم» فإني أحمد 
الله تعالى اليكم» أما بعد فإن الله تبارك وتعالى أمر أن نحمده ونشكره ونثني عليه 
[۱۸/ب] الخیر ولا نکفره» فإنه هدانا لدینه واکرمنا بکتابه ومن علینا بنبیه محمد که 
» ففضلنا به على الجميع» فذحن نشهد أن ل اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد 


) في (د) : [بج] . 
)١(‏ الود : الحب ٠‏ دت الرجل أو ا إذا أحببته. قال الله تعالى: ان الذين آمترا وعملرا الصالات 
سيجمل لهم الرحمن ودا)» »> لسان العرب مادة «ودد» » فععثى أوداه أي : أحباه. 

(۳) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر قول المغيرة ورد ابي بكر عليه وما دار بين بي بكر وعلي رضي 
الله عن الجميع؛ وما تقدم من الكلام المنسوب للمغيره لا يليق بعقام اصحاب رسول الله له ولا 
يتصور صدوره عنهم فهم أجل وأفقضل من أن يضموا في مثل هذا القول فلعل هذه القصة شانها 
شأن غیرها فعا نسب اليهم وهم منه براء. 

)٤(‏ كذا في الأصسل و (ر) » ولعل الصواب : [أفهذا؟] استفهام. 

(ه) الآية ٤٤‏ من سورة ألقرقان . 

0 تقدمت ترجمته ص ۱۱۷ . 

(Y‏ قيس پن سعد ن عبادة بن دليم الانصاري الخزرجي. أختلف في کنيتهء قيل: أبوعبدألله وأبوألفضل 
وأبوعبدالملكء كان سخياً کریماً داهيةء وكان من النبي له بمثزلة صاحب الشرطة من الأمير» جاء ذلك 

في الصحيح. وکان شريقاً في قومه غير مدافع. » وكان أبوة وجده كذلك صحب علیاً وشهد معه 

مشاهده. ثم كان مع الحسن حتى صالح معاويةء ثم رجع الى المدينة » ومات في آخر خلافة معاوية 
بالمدينة. انظر : الاصابة ۲۲۹/۲ . 


0 في () : [يوم يیم] ۰ 


- (YY - 


عبده ورسوله به بعثه [بنبوته]" ورضيه لرسالته فجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين 
وحجة الله على جميع العالمين فقام بأمر الله وأمضى حدوده على ما أحب العياد 
وکرهواء وعبد ربه حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد علم الله 
تعلى أني كنت للخصومة بين أمته كارهاء فما أراد الله أمرأً أسال الله خيره وأعوز 
به من شره» فاجتمع الناس على أن يبايعونيء ونا [كاره]' لذلكء أقبض يدي 
ويبسطونهاء وأدخل منزلي ويخرجوننيء وذكروا أنهم لو وجدوا [أحداً]" أحمل بهذا 
الأمر مني وأرخضسى لأنفسهم لأتوه وتركونيء حيث أبيت عليهم» وما أقول هذ! تزكية 
مني لنفسي» فلما رأيت ذلك استخرت الله تعالي ثلاث ليال كل ليلة مائة مرةء 
وتخوفت على أمة محمد يه ولاة الفجارء فأعطيت الله تعالى بيعتى» وبذلت مهجتى 
للذي أنعم على به فاتقوا الله ياعباد الله» فإن الله تعالي لم يرض من أهل القرآن 
بتلاوته دون العمل بهء وإن مثل من حمل وتفقه في الدين وترك الجهاد كمن عصى الله 


) في (ر) : [بنبوة] . 

(1) في الاصل وفي «ر» «كارها». 

0( في در» «واحدا». 

)٤(‏ الاستخارة: طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهماء وقد حث عليها رسول الله عله كما في حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ته يعلمناالاستخارة كما يعلمنا السورة من 
القرآن:« إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركمتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إي استخيرك بعلمك, 
EE e‏ ری اس ٠‏ وتعلم ولا 0 ا ا 
وجل فاقدره لي :وا ن كنت تعلم أن هذا اتر شر تی في این ودای واھ مرک لی دان: في 
عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدر لي الخير ٹم رضني به؛ ويسمي حاچته». 
صحیح البخاری بشرحه ۱۸۳/۱۱ 


= NYY = 


عز وجل» في كلام طويل اختصرت هذا منلء فانظر أيها المخالف المفتون برأيه. 
وما زين له الشيطان من سوء عمله إلى كتابه بيده:«إني كنت كارها لهذا الأمر»» هل 
هذا كلام من هو منصوص عليه؟ أبت القلوب إلا ضلالاء وا مخالف الا محالاء ومما 
يؤكد ذلك أيضا ماروى عبدالله بن الكو قال: دخلت آنا وقيس بن [عباد]" الي 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعدما رجع من غزاة الجملء فقلنا له: هل معك عهد 
رسول الله ےه ؟ فقال: اما ن يکون معي عهدا“ من رسول الله له فلا والله» ولو 


کان عندي عهد ماترکت أخاتيم مرة يعني ابابکر. ولا ترکت ابن الخطاب على متبره. 


أجد أحدا إلا يدى هذهء ولكن نبيكم عه نبى رحمه لم يمت فجأةء ولا قتل 

٠‏ ي فيي 
قتلاء بل مرض ليالي وأياماًء وأياماً ولياليء يأتيه بلال يأذنه الي الصلاة فيقول: «مروا 
أبابکر فلیصل بالناس»ء وهی یری مكاني ماکنت غائباً ولا مريضاًء ولو أراد تقديمي 


. لم أجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر نص كتاب علي رضي الله عنه هذا الى آهل الكوفه‎ )١( 

() عبدالله بن الكواء اليشكريء أول أمير للخوارج من حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنهء وخرجوا 
عليهء مع أنه كان من نوي النجدة بين أصحاب على» وكان يحرضهم على القتالء ويقول شعر! قي 
مدح وتحریض جیش صفين» ثم كان هو أحد الذين اختارو! عبدالله بن قيس -أبا موسى الأشعري- 
في قصة التحكيم. 
أنظر وقعة صفين؛ لنصر بن مزاحم ص ٠۹۵‏ و ؟۰٥‏ . 

(۲) في الال [عباد] رفي (ر) [إعبادة] والصواب [عَبَاد] بضم أوله وتخفيف المىحده القيسي 
الضبعى -نزيل البصرة- له إدراك ذكره ابن قانع في الصحابة وأورد له حديثا مرسلاء وقيل: قدم 
المدينة في خلافة عمر فروى عنه وعن غيرهء وروي عنه ابنه عبدالله والحسن وابن سيرينء وذكره 
العجلي في التابمينء وقال: ثقة من كبار الصالحينء قيل: قله الحجاجء وكان ممن خرج مع ابن 
الأشعث. 
أنظر : الاصابة ۲٠۰/۲‏ 

(4) في الإصلو (ر) :[ «عهداً]. 

. تقدم تخریجه مر‎ )٥( 


- N 


لقدمني» فلما قبض رسول الله عه نظرنا فى أمرنا فإذا الصلاة عضد الإسلام 
وقوام الدينء فرضينا بأمر رضيه [۱۹/] رسول الله ته لدينناء فولينا الأمر أبابكر 
رحمة الله عليهء بين أظهرناء الكلمة جامعة»ء والأمر واحد لا يختلف عليه اثنانء ولا 
نشهد على أحد منا بالشرك, ولا يقطع منهء وكنت آتيه آخذ منه -رحمه الله- إذا 
أعطانيء وآغزو إذا أغزاني وأضرب [بيدي) هذه بين يديه الحدود إذا أمرنيء فانظر 
أيها المخالف الى كلام هذا رحمة الله عليه. وروی طارق أيضا هو ابن شهاب 
[الأحمسي]" قال: خرجت استقبل علياً رضي الله عنه أيام خروجه الى الجمل. وكان 
لي صديق فلقيته بالربذة." فسالت عنه ما أقدمه الى الربذةء فقال لي: خالفه طلحة 
واالزبير وعائشة وأتوا البصرةء وهم على وجه القتال فقلت في نفسي: أقاتل حوارى 
رسول الله بء وأم المؤمنين رحمة الله عليهم؟ فهذا عظيم» أم أدع القتال مع علي 
رضي الله عنه وهو أول المؤمنين ايمانا باللهء وابن عم رول الله تيه ؟ فهذا عظيم» 
إذ لا عذر لي من مثل هذاء فاتيت علياً رضي الله عنه» فسلمت عليه ثم جلست اليهء 
فقص علي قصة القوم وقصتهء فلما فرغ صلي بنا الظهر ثم انفتل فقام اليه ابنه 
الحسين رضي الله عنه» فمٹل بین يديه وبکی» ٹم قال: أمرتك بأمر فعصيتني ثم 


)١(‏ في الأصل [يدي] وما أثبت من (ر). 

® في الأصل و (ر) : [الأخنسي] ٠‏ والصواب ما أثبت. وهو: طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي 
ممن رأى النبي 2 وغزا في خلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بضماً وأربعين غزاة وتوفي 
بالمدينة سنة ثلاث وتماثين من الهجرة. 
البداية والنهاية ٠٠/۹‏ 

)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام؛ قريبة من ذات عرق على طريق الحجازء إذا رحلت من فيد تريد 
مكةء وبها قبر أبي ذر رضي الله عنه. انظر معجم البلدان ۲۶/١‏ وتبعد عن المدينة النبوية بمائتين 
وأربعة كيلو متر تقريباً عن طريق بلدة الحناكية . 


e 


أمرتك وأنت تقتل غد | ولا ناصر لك» فقال له رضي الله عنه: هات ماعندك ولا تحر 
كما تحن المرأة ماهو الذي أمرتني فزعمت أني عصيتك. قال: أمرتك حين أحاط 
الناس بعثمان أن تعتزل فإن الناس إن قتلوه طلبوك حيثما ماكنت حتى يبايعوك فلم 
تفعل» ثم قتل عثمان فلما [أتاك]" الناس يبايعونك فأمرتك أن لا تفعل حتى تجمع 
الناس وتاتيك وفود العرب فلم تقعلء ثم خالفك طلحة والزبير فأمرتك أن لا تتبعهما 
وتدعهماء فإن اجتمعت عليك الأمة قبلت ذلك منهاء وإن اختلفت عليك رضيت بقضاء 
الله تعالى“. فقال له رضي الله عنه: والله لا آکون كالضبع تنتظر اللدم حتى يدخل 
عليها طالبها فيدخل الحبل فى رجلها ثم يقال لها: دياب دياب فيقطع عرقوبهاء ولكن 
أبوك يضرب بالمقبل المابرء وبالسامع المطيع العاصي المخالف ابداء قال صاحب 
الكتاب نضر الله وجهه: اللدم أيدك الله شيء يحرك عند جحر الضبع لتسمعه فترتاع 
من صوته فتنزوی في جانب جحرهاء [فيدخل]" عليها طالبها فيربطهاء أي فإني لا 
أخدع كما تخدع الضبعء وکان طارق ين شهاب إذا ذكر هذا الحديث بكى. 

فانظر أيها المخالف إلى قول الحسين رضي الله عنه هل هو قول من علم أن 
أباه منصوص عليه بالإمامة فيعدل عنهاء معاذ الله أن يعم بذلكء ويتكلم بهذاء ومما 


٤٥١/٤ في تاريخ الطبري «إنك # تزال تخن خنين الجارية»‎ )١( 

(۲) في الأصل و (د) : [أتوك]. 

(۲) انظر تاريخ الطبري ٠٥⁄٤‏ والبداية والنهاية ۷ وقيهما آن القائل هو الحسن بن على بن آبي 
طالب رضي الله عنهماء وا لمصنق رحمه الله نسبه الى الحسين رضي الله عنه. 

)٤(‏ سيذكر المصنف معنى ذلك قريباً. 

(ه) في (د) : [فدخل]. 


- 


يؤكد ذلك أيضا ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه [۱۹/ب] أنه قال: شاورني 
على رضي الله عنه في البيعة» فقلت له: أمطيعي أنت؟ قال: إن شاء الله» فقلت: إئت 
مكة فادخل دارك وأغلق عليك بابك» فإن العرب تجول وتضطرب فلا يجدون غيرك 
فياتوك» واعلم أنك إن نهضت اليوم حمك الناس دم عثمان غداء قال ابن عباس: 
فأبی ولم يطعنم"» فياأيها المخالف» هل كان أيضاً يجوز لابن عباس رضي الله عنه 
يتكلم بذلك إلى علي رضي الله عنه. وهو بزعمك أنه منصوص عليه بها [مظلوءا" 

مقهور مابايع من قبله إلا مكرهاء لا يقول بها إلا مائل عن الحق وطريقهء مابايع 
رحمة الله عليه أبابكر رضي الله عنه إلا طائعاً غير مكره. لأنه لم يكن [منصوصا“ 
عليه في الخلافه» ولی كان ذلك کما ذکرت لما کان يسعه رضي الله عنه أن يبايع إماماً 
ظالماًء فيكون هو الظالم لنفسه» وأن يصلي خلفهء وأن يسمع أمره» وأن يزوجه 
ابنته) وان يأخذ من غنیمته سهمه»ء وأن يستحل فرج أمرأة من سبیهء وهو عنده غير 
مفترض الطاعه» هذا مالایكون ولا يجوز أن يستحله» بل بايع رحمه الله طائعاً غير 
مكرهء وأخذ من غنائمهم سهمهء واستولد أم محمد بن الحنفية من [سهم] سبي 
بني حنيفةء سباهم ابويكر في خلافته رحمة الله عليهء وزوج عمر بن الخطاب رضي 


. ۱٤ص تقدمت ترجمته‎ )١( 
. ٤٤٤١/٤ انظو تاريخ الطبري‎ )۲( 
في الاصل و (ر) : [بمظلوم].‎ )۲( 


() في الاصل و إر) : إمنصوص]. 

)0( الصحيح أن علي رضي الله عنه إنما زوج ابنته وهي أم كلثوم لعمر رضي الله عنه لا لأبي بكر رضي 
الله عنه كما سياتي بعد أسطر كلام المصتف صواباً. 

(1) هى خولة بنت جعقر بن قيس بن مسامة بن عبيد من بني بكر بن وأئل» سباها خالد بن الرليد رضي 
الله عنه أيام الصديق رضي الله عنه» في حروب الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فولدت له محمداً هذا. البداية وألنهاية ۲۶٤/۷‏ . 

(۷) ¥ توجد في (ر) . 


- ۷ 


الله عنه ابنته آم كلثم بنت فاطمة رضي الله عنها في خلافته أيضاء وذلك بعد أن 
ساله عمر نكاحها فقال له بعد إنها صغيرهء وأنا فمرسلها إليك حتى تنظر إلى 
صغرهاء فأرسلها إليه وأمرها أن تقول: يا أمير المؤمنين هل رضيت الحلةء فلما 
جاعت قالت له كذلكء قال لها: نعم رضيناها. أفهل كان هذا ياجاهل عن الحق 
وطريقة يجوز له أن يزوج ابنته إماماً ظالماً يتقيه بها عن نفسهء هذا ا يقول به أحد 
من المسلمين له عقل ودين معاذ الله. ومما يؤكد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهء قال: طرقني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هدأة من الليل» فقال: 
اخرج بنا نحرس ضواحي الدينة قال فقمت مع ونا على عنسفه° 
دونه حافياء فمضى حتى أتى الى بقيع الغرقد" فاستقلى على ظهره» وجعل 


)١(‏ آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشميةء أمها فاطمة بنت النبي له ء ولدت في عهد النبي که ء 
تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه» وولدت له زيداً ورقية» وماتت هي ووادها فی یوم واحد. 
الاصابة ٤14/٤‏ . 
وزواج عمر رضي الله عنه بم كلثوم بنت على رضي الله عنهما رد عظيم على الرافضة -قبحهم الله- 
الذين يرون أن علياً رضى الله عنه كان مظلوماً من أبي بكر وعمر لإخذهما الخلافة التى هي حق له 
قبلهماء كما زعموا . 
ولكنهم -وكما هى سجيتهم- قد وقفوا من هذا الزواج موقفاً مخزياً -وكل مواقفهم مخزية- فقالا 
على لسان الامام جعفر الصادق قوله: ( هى أول فرج غصبناه) فروع الكافغي ج٠‏ ويعلق محمد باقر 
المجلسي على هذه الرواية بقوله: ( تدل على تزويج أم كلشوم من الملمون المنافق ( عمربن الخطاب) 
ضرورة وتقية) نقلا عن كتاب بطلان عقائد الشيعه للتونسوي ص ٦1وهذا‏ غاية السخف والقبح منهم 
في حق ام کلثوم ووالدیها واخوانهاء وزوجها رضوان الله تعالى عليهم جميعا. 

(۲) اعتنفت الشئ : كرهتهء ووجدت له علي مشقة وعنفاء واعتنفت الأمر اعتنافا: أي أتيته ولم يكن لي به 
علم. لسان العرب ء مادة «علّف». 

(۳) بقيع الغرقد : بالغين المعجمةء وأصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم شجر» من ضروب شتى؛ 
وبه سمي بقيع الغرقدء والغرقد: كبار العىسج» وهو مقبرة أهل المدينة. 
معجم البلدان .٤۷۳/١‏ 


- 14- 


يضرب أخمص"" قدميه بيده ويتأوه صعداء فقلت له : يا أمير المؤمنين. ما أخرجك 


الى هذا الأمرء قال: ياابن عباس ء قال: فقلت: إن شئت اخبرتك بما في نفسك. 
قال: عصر عواص إن كنت ليقول' فتحسنء قال: ذكرت هذا الأمر بعينه والى من 
يصیرء قال: صدقت» قال فقلت له: أين أنت من عبدالرحمن بن عوف؟ قال: ذلك رجل 
ممسك وهذا الأمر لا يصلح الا معط من غير سرف ومانع من غير اقتارء قال فقلت 
له: فسعد بن أبي وقاص؟ قال: مؤمن ضعيف» قال: فقلت فطلحة بن [عبيدالكه]) 
]/۲١[‏ قال: فذلك رجل يتطاول للشرف والمديع» يعطي ماله حتى يصل الى مال 
غیره» وفیه ياوا وکبرء قال فقلت: فالزبیر؟ قال: ذلك رجل يوم إنسان ویوم شیطان. 
إنه ليكادح على المكيلة من التمر من بكرة الى الظهرء حتى تفرته الصلاةء قال فقلت: 
فعثمان؟ فقال: إو ولي حَمَلّ بني أبي معيط وبني أمية على رقاب الناس فاعطاهم مال 
الله» ولئن ولي ليفعلن ولئن فعل لتسيرت العرب اليه فتقتله في بيته» فسكت ثم قال: 
یاابن عباس» [أتری في صاحبكم لها موضعاء ؟ قال فقلت. وأين تبعده من ذلك 
مع شرفه وفضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ قال: هی والله على ماذکرت. ولو ولیهم 
لحملهم على نهج الطريق وأخذ لهم الحجة البالغة الواضسحةء إلا أن فيه دعابة في 


(1) الاخىص : باطن القدم» ومارق من اسفلها وتجافى عن الأرضء» فلا يلصق بها عند الوطء. 
لسان العرب مادة «خمص» . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۱٤‏ . 

0( يقال: اعتاص علي الأمر فهو معتاص: إذا التاث عليه أمره فلم يهتد لجهة الصواب فيه. 
المصدر السابق مادة : «عرص». 

)٤(‏ كذا في الأصل و (ر) ٠‏ ولعل «لتقول» بالمثناة الغوقية. 

(ه) في الأصلو (ر) : [عبدالله] وهوخطاً سبق التنبيه عليه. 

. في الاصل و (ر) : [أتزف]‎ )١( 


- ۹4- 


المجلس واستبداد الرأي» مع حداثة سنهء وقريش لما يحمله وليس وليه" ء ليأخذنهم 
بمر الحق لا [يجدون] ”/ عنده رخصةء ولئن فعل لينكثن بيعته ثم ليحارينء قال ابن 
عباس: وکان الأمر على ماقال". 


فانظر أيها المخالف للحق الى قول ابن عباس » وجوابه له» هل كان هذا بعد 
علم منهما أنه منصوص عليه؟ أبت القلوب الا ضاالاًء والأهواء الا محالا. رجع 


إلکلدیء ا 0 O e E TIE Sa AI‏ 
الكلامء وأما ما نقموا عليه رضي الله عنه وتنقصوه به من شوه في خحطبنه يوم بوح: 


(ولیتكم ولست بخيركم)» وقالوا : هذا اقرار منه على نفسه آنه لیس بخیرهم ومن 
كان كذلك لم يستحق الإمامة»ء فالجوأب آنه رضي ألله عنه لم يجعل إذلك]“ 
[إزراءً]“ بنفسه ولا اسقاطاً لمحله بل تواضعاً منه لريه ألم تر الى قول رسول الله 
ته : «أنا أفصح العرب ولا فخر»'ء وقال أيضاً عليه السلام : «أعطيت خمساً ولا 


»( کذا في الاصل و (د) ء ولم يتبين لي معتاها .. 

(۲) في الأصل و (ر) : [يجدوا] . 

(۳) ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحديث الذي دار بين عمر وابن عباس رضي الله تعالى عذهم, 
يخالف ما كان عليه هؤلاء الستة الذين هم من أجلة الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنةء وهم 
انفسهم الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة قيهمء فلا ريب أن هذا الكلام من دسائس الرافضة 
-كما هي سجيتهم- نسجوا هذه الدسيسة فيما بعدء وألبسوها ثوب الاجتهاد لعمرء ليتقولوا عليه ما 
لم يقله في خيرة الصحابة. وليصغوهم بما ليس من صفاتهم» وا لصنف قصد من ايراده هذا الكلام 
الاستدلال بأن علياً رضي الله عنه غير منصوص عليه بالخلافة من رسول الله بء وهناك من الإدلة 
الصحيحة ما يفني عن مثل هذه الأكاذيب. وما جاء في هذا الكلام المفترى على عمر رضي الله عنه 
عن احداثه سن علي رضي الله عنه قد أورده الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) ص۲٠‏ نقلاً عن 
نهج البلاغة ۲١/١‏ وقد اغتر بعض الناس فظن أن المىسوي بكتابه المذكور يرد على الراقضة. 
والصحيح خلاف ذلك. 

)٤(‏ اضافة بقتضيها السياق. 

(ه) في الأصل : [إذراً] ء وما آثبت من (د) . 

)١(‏ أورده الحافظ ابن كثير في التفسير ۲/١‏ بلفظ : «آنا أفصح من نطق بالضاد»» وقال: لا أصل لهء 
والعجلوني قي كشف الخفاء ٠١١ -۲۰۰/١‏ رقم 1.۹ بلفظ : «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش». 
وقال: أورده أصحاب الريب ولا يعلم له إسثاد. 
انظر: غريب الحديث لابي عبيد ٠١١/١‏ والنهاية في غريب الحديث والاش لابن الأثير 1۷١/١‏ س 


ا 


أقول فخراًء بعثت الى الأحمر والأسود» وجعلت لي الأرضن طهوراء وأحلت لي الغتائم 
ولم تحل لأحد قبلي» ونصرت بالرعب » فهو يسير أما مي مسيرة شهرء وأعطيت 
الشفاعة فأدخرتها لأهل الكبائر من أمتي. 

فأي فخر أعظم من هذا؟ لكنه عمد بذلك عه تواضعاً لريهء فاستن ابويكر 
رضي الله عنه بسنتهء وأخذ بطريقته ته » فأي نقم على من استن بنبيه تهء وما 
مانقموا به عليه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كانت بيعة أبي بكر رضي 
الله عنه فلت" وقانا الله شرهاء إنها كانت فلتة من نزغات الشيطانء وقيام 
العصيان وحسد الإنسانء لفساد ما اجتمعوا عليه ولم يسفك فيها دم» ولا اختلف 
فيها إثنانء لأنها كانت فلتة عنهم حيث لم يتمكنوا من شق عصا المسلمين بالقساد. 
ا أنها خديعة كما ذكرواء وكيف ينقم على نزغات الله تعالى الخلق كلهم في 
رسول الله تيء ولم يعاتبه لقوله تعالى : ظ الا تتصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا [١۲/ب]‏ ثاني اين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 


والفائق للزمخشري ١١١/١‏ والغماز على اللماز للسمهودي ص١٤.‏ 

وأورده الإمام ابن قيم الجوزيه في الصواعق المنزلة ۳۹۸/۲ بلفظ : «أنا أفصح العرب بيد أني من 

قريش» واسترضعت في بني سعد بن بکر»» ومعنی الحدیث صحیح کیا قال السيوطي في اللالئ.. 

)١(‏ صحيح البخاري بشرحه ٤۳۷/۱‏ کتاب التیمم باب (۱) ح٠۴۴.‏ بلفظ : «فضلت على الأتبياء بست: 
فذكر أربعاً من هذه الخمس وزاد انتين: أعطيت جوامع الكلمء وختم بي النبيون» ولم يذكر الشفاعة. 
وقد جمع الحافظ !بن حجر رحمه الله تعالى بين اللفظين بقوله : (لعله أطلع أولاً على بعض ما اختص 
به ثم اطلع على الباقيء ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدقع هذا الاشكال من اصله). فتع الباري 
١‏ . وقوئه في ألروأية التي آوردها المصنف هنا : «ولا قول فخرأ» هي لفظ إحدى روايات 
الحديثء مروية عن أبن عباس رضي الله عنهماء ذكر ذلك أبن حجر قي نفس الموضوع. 
وصحیح مسلم بشرحه ٥٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باكثر من لفظ.. 

(Y)‏ سبق الكلام عند معنى قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : (كانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه 

فلتة وقانا الله شرها). انظر ص٣۱۱‏ هامش ۷. 

وهذا رد من المصنف رحمه الله تعالى على الرافضة ومن سلك سبيلهم من أعداء أصحاب رسول الله 

تله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


= ۳ 


معا) ولم یکن حزنه رضي الله عنه إلا خوفاً على رسول الله هه لا خوفاً على 
نفسه»ء فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله س : «ماظنك باثنين الله ثالثهما»» وهذا 
آيدك الله لا يقال به الأباطيل"» والله أعلم. 


. من سورة التوبة‎ ٤١ الية‎ )١( 
.٤/١ ومسند الإمام احمد‎ ء٤٠٠١ح‎ )٩( صحیح البخاري بشرحه ۲۲۰/۸ كتاب التفسيرء باب‎ )۲( 
والآية والحديث المذكوران هنا من أعظم الأدلة على مكانة أبي بكر الصديق رضي الله تمالى عنه‎ 
وقضله عند الله عز وجل وعند رسوله تہ وكان هذا معلوماً لدى جميع الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
جميعاً بلا استثناءء ومن أولهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلقد قال قي اعتذاره عن‎ 
تأخره عن بيعة أبي بكر هو والزبير رضي الله عنهم: (والله ماضبنا إا لانا أخرنا عن المشورة. وإنا‎ 


بالصلاة بالناس وهو حي). وقد تقدم ذلك ص۸۰ هامش (۱). 
(۳) كذا في الأصل و (ر) » ولعل في الكلام سقطاً. 


- ۲ - 


فصل 

وأما قولهم : [إن]" آبا بكر رضي الله عنه ظلم فاطمة رضي الله عنها حقها 
ميراڻها من آبيها ت ونحلتها من سهام دك وما أطالوا فيه من الكلام والفحش 
والتنجس» فالجواب أنه لما مات رسول الله 4ء واستخلف أبوبكر رضي الله عنهء 
جاعت فاطمة رضي الله عنها إليهء وقد لاشت" خمارها على رأسهاء ومعها أمة من 
نسائها وخدم أهلها تجرأً ذيالها" حتى أتت إليه وهو في مجلس فيه من المهاجرين 
والأنصار فنيطت“ دونها ملاعةء وقعدت خلفها [فاجهش] ‏ لها بالبكاء فما سكتوا 
خطبت خطبة بليغة حسنةء ثم سالته على إثر ذلك ميراثها من أبيها بء فقال لها: يا 
ابنة رسول الله عله إن الأنبياء لا تورث سمعت رسول الله عه يقول: «إنا معشر 
الأنبياء [لا نورت] "ء الا ما خلفناه صدقه». وكان بحضرته قوم من الصحابة فيهم 


. في الأصل : [إنا] وما أثبت من (ر)‎ )١( 

. الوت : الطي واللي. لسان العرب مادة «لوث»‎ (Mm 

® الذيل : آخر كل شى وذيل الثوب والإزار: ما جرمنه إذا أسبل وذيل المرة : لكل ثوب تلبسه إذا جرته 
على الأرض من خلفهاء وجمعه : أذيال وذيول. 
نفس الصدر مادة «ذيل» . 

() معناه : أظهرتها ووضعتها ستراً دونهاء وقي تاج العروس : بط البثر نبطها نبطاًء استخرج ماهاء 
وکل ما أخرج بعد خفاء فقد أنبط. 
تاج العروس مادة «نبط» ۲۲۹/0 - ٣۲١‏ ,. 

)٥(‏ في الأصل و (د) : [بأجهش] ولعل الصواب ما أثبت ؛ وجهش البكاء يجهش جهشاء رأجهش. كلاهما: 


أستعد له واستعبر. 
لسان العرب مادة «جهش». 

0 لا توجد في ألاصل ء والتصويب من (ر) ومصادر الحديث. 
ال 0 پہ پہ 


والحديث في حصحيح البخاري بشرحه ۷۷/۷ کتاب فضاتل الصحابة باب 9( ۷۳ وصحیح 
مسلم بشرحه ۷٩/۱۲‏ ہاب حکم الفی' بلفظ : «لا تورث ما تركناه صدقة» بغير لفظ «انا معشر 
الأنبياء» وزيادة «إنما ياكل آل محمد من هذا المال- وفي مسلم : في هذا المال. وزأد البخاري «ليس 
لهم أن يزيدوا على الماكلء. 


~~ 


عثمان وعلي وطلحة والزبير والعباس وعبدالرحمن بن عوف وسعد وغيرهم» فقال لهم 
ابويكر: أنشدكم الله تعالى الذي تقوم به السموات والأرض أما سمعتم رسول الله 
له يقول: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»؟ فقالوا : اللهم نع" . فإن 
اعترض مخالف على هذا فقال : فإن الله تعالى يقول خلاف ماذكرتم حاكيا عن 
زكريا عليه السادم: [ وني خفت الموالي من ورائي» وکائت امراتي عاقراً فهب لي من 
لدنك ولياًء يرني ویرٹ من آل یعقوب واجعله رب رضیا)' افليس هذا یدل عل أنه 
یرث؟ وابو بكر يقول: الأنبياء لا تورث. فهل هذا إلا إقك عظيم؟ 


فالجواب : أن يقال له : زكريا عليه السلام سال ره ولداً یرٹ علمه ونبوته لا 
ماله وكذلك تحمل الية التي في سورة النمل لإوورث سليمان داود)" أنه ورث منه 
النبوة والعلم ل الالء فانكسر بهذا ماقالوه والحمد لله. 


. ٠١ - ٠۳ص انظر : المواصم من القواسم لابن العربي‎ )١( 
وهذا من عظيم حرص الصديق رضي الله عنه على امتثال ماجاء به رسول الله َء ومن ذلك صلة‎ 
قرابته به بما لا يخالف ماجاء به عليه الصلاة والسلامء وقد قال لفاطمة رضي الله عنها: (والذي‎ 
نفسي بيده لقرابة رسول الله ته أحب إلي من أن أصل قرابتي)ء وكان يقرل : (ارقبوا محمد له‎ 
.۷۸/۷ في أهله) صحيح البخاري بشرحه‎ 
و عائشة رضي الله عنها ابنته وأرثة كما ان فاطمة رضي الله عنها وارثه.‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤۹/١ البداية والنهاية‎ 

9( الآيتان ١ ٠‏ من سورة مريم . 

() الآية ٠١‏ من سورة النمل. 

)٤(‏ قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الاية : ( «إوورث سليمان داود. (أي: في النبوة. 
إذ لو كان في الال لما خصه من بين اخوته بذلكء ولا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة). ابن كثير. 
تفسير القرآن العظيم .۱١١/۳‏ 
وفي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال : سمعت رسول الله تله يقول: «من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع» وان العالم ليستغغر له من في السموات ومن في الأإرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العال ك 


7 


- ٤ 


رجع الكلام, قالت فاطمة رضي الله عنها: فإن أبي تحني“ سهاماً من فدك 
قال: [ أبنت" رسول الله ته أقيمي البينة على ذلكء فشهد لها علي رضي الله عنه 
وام یمن أخت علي رضي الله عنهماء قال: زيدي رجلا مع علي أو امرأة مع آم 
أيمنء ولم يكن معها غيرهماء فاستوحشت من مقالتهء ونهضت مغضبة» إِذ كانت لا 
ا رھ آیضماً ۲ جوز له آن یحکم ببینة ناقصة إ# [۲۱/] آن تگرن 
کاملت“ کہا قال تعالی : فڑواستشھدوا شھیدین من رجالکم فن لم یکونا رجایین 
فرجل من ترضون من الشهداءء أن تضل أحداهما فتذ كر إحداهما الأغرى)0. 
ولم تأت فاطمة رضي الله عنها ببينة كما ذكر الله تعالىء والحق أحق أن يتبم. فلا 


على العابد كفضل القمر على سائر الكراكب» وان العلماء ورثة الانبياءء وأن الأنبياء لم يورثوا دينار 

ولا درهماً ٠‏ إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وأفر». 

سنن الترمذي ۷/٥‏ کتاب العلم؛ باب (۱۹) ٣‏ وصححه الالبائي. 

9( الل : بالضم: اعطاؤك الإنسان شيا بلا استعاضة. لسان المرب مادة «نحل». 

() في (د) : [يابنت] . 

® تقدمت ص١١۱.‏ 

. في الأصل [عنها]ء وما أثبت من (ر)‎ )٤( 

(( وكلاهما يريد الحق » ففاطمة رضي الله عنها لى علمت أن الذي تطلب به ليس حقأً لها لما طلبتهء رلو 
علمت أن في ما تدعي مخالفة لله ورسوله لأحجمت عنه. 
والصديق رضي الله عنه يعلم أنه لا حق لها في ذلك, وأن طاعة الله ورسوله مله هي , الحق الذي لا 
يجوز العدول عنه حتى مع أقرب الاس لرسول الله لة, ٠‏ وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: «وأيم 
الله لى أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ولا نزل قوله عز وجل : لإوأندر ر عضيرتك الأقربين) 
كانت فاطمة فيمن دعاهم فقال لها: : «يافاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من 
الله شيئاًه. ٠‏ وهي رضي الله عنها لا ترید ال الحق واتباعه؛ حتی واو اختلفت مع أبي پکر أو غيره. 
والرافضة وأمثالهم هم الذين لا يريدون الحق ولا اتباعه. 

»( الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 


:ے 


رجعت إلى بيتها مضى اليها زوجها علي رضي الله عنه يترضاهاء فقالت له: ويك“ 
ابن أآبي طالب»ء اشتملت [مشملة الجنين]" وقعدت حجرة [الصنين]" فشكواي 
الى ربي» وعدواي إلى أبيء فقال لها : انتهى ابتة الصفوة من وجدك. فرزقك 
مضمون وكفيلك مأمون» فقالت: حسبي الله ونعم الوكيل» وأمسكت رحمة الله عليهاء 
فلو أن أبا بكر حكم لها ببينة ناقصةء لاستن بذلك من يترخصه من بعدهء ولزم عليه 
بذلك من يغتتم عثرته فيتقم عليه لاء ومع هذا آيضاً فإنه لم ينكر عليه أحد في 
آيامه ولا أيام عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ولا تعرض منهم أحد لنقض 
ماحكم به لأنه الحقء فلو أنهم علموا أن حكمه بغير الحق لأنكروا عليهء كما انكروا 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه حیث ستر رجلا وضرب رجلا حتی قتلوه فکیف 
على من منع فاطمة رضي الله عنها حقها من أبيها نيهء ونحلتها منهء وهذا أعظم 


)١(‏ وي : كلمة ندم وقيل: كلمة تعجب» ويقال: ويك وقيل: بمعنى ويلك ومنه قول عنترة: 
ولقد شقا نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس : ويك عنتر أاقدم . 
فتع القدير للشوكاني ۱۸۸-1۸۷/٤‏ . 

)١(‏ في الأصل و (ر) : [شتمة الحنين] بالحاء المهملة ولعل الصواب ما أثبت» والاشتمال: افتعال» من 
الشملةء وهو كساء يتفطى به ويتلفف فيه والرحم تشتمل على الجنين إذا تضمنته. 
لسان العرب مادة «شمل». 

(۲) في الإصل و (ر) : [الصنين] ولمل الصواب: الظنين, وه : امتهم الذي تظن به التهمة. 
نفس المصدر مادة «ظن». 
ومعنى ذلك: عتابها لعلي رخدي الله عنهما في عجزه وعدم مطالبته بحقهاء وحاشا علياً رضي الله 
تعالى نه أن يكون عاجزاً عن المطالبة بالحق. وحاشا فاطمة رضي الله عنها أن تخاطب زوجها 
-وهي ابنة صفوة الخلق- بهذه العبارات. ولكنها افتراءات الرافضة وسخافاتهمء وهم مع هذا يدعون 
محبة علي وقاطمة رضي الله عنهما! 
أنظر : بطلان عقائد الشيعةء محمد عبدالستار التونسوي صهه - ۷ة . 

)٤(‏ وكيف # ؛ وهم الذين ينقعمون عليه بأباطيل لفقوها من عند أنفسهمء أو أمور حرفوها لتوافق أهواءهم 
الضالة وقلوبهم الحاقدة. 


- ۳ - 


حرمة وأشد إنكاراً من صنيع عثمانء مع أنهم لو علموا أن حكمه كان بغير الحق 
لنقضه من خلفه ولم يكن يسمه أن يجريه على ما أجرا عليه إمام ظالم فيكون 
[غلا منهء لأنه كالفاعل وما كانوا هكذا رحمة الله عليهم. 


وبعد» فلو آنه حكم بغير الحق لأخذه علي وإبناه عليهم السلام في أيامهم» لأن 
فاطمة رحمة الله عليها ماتت بعد أبيها جه بستة أشهرء وما كان يسعه أن يجريه 
ما أجراه عليه إمام ظالم قبله. فيكون كمن عرف الحق فلم يعمل به" ء وهذا 
خلاف مايلزم الأئمةء وآما الذي تأولوه عليه من قول الله تعالى : إويوم يعض الظالم 
على يديه يقول ياليتني اتخذدت مع الرسول سبيلاء ياوليتى ليتبي لم اتخذ فلانا خليلاًء قد 
أضلني عن الذ كر بعسد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدرلا). إن الماض 
على يديه ابو بكر والخليل عمر رضي الله عنهماء فليس كما 
تأولوه. وإنمانزلت هذه الآية في عقبة بن أبي معيطء وفي [خليله]° 


ب 


»( في الأصل وفي (ر) : [ظلم] . وكلام المصئف في استدلله بالانكار على عثمان رضي الله عنه يوهم 
صحة ما نسب إليه رضي الله عنه من ارتكاب تلك الأخطاء التي نسبوها اليه افتراءاً وكذداًء وهذا غير 
صحیح» فعثمان رضي الله عنه برئ منه ولم یثېت أنه ضرب عماراًء ٹم لو صح فإن للامام أن يؤدب 
رعيته وقد يوهم كلام ا لمصنف كذلك بن الذين أقدموا على قتل عثمان هم الصحابةء وليس كذلك بل 
هم اعلاج؛ خارجون, يطلبون الفتنة ولعل هذا اندفاع من المصنف في الداع عن آبي بكر رضي الله 
عنهء أوقعه فيما كان # ينبغي أن يقع فيه وهی رحمه الله تعالى معلوم بالدفاع عن الصحابة رضي 
الله عنه والرد على کل من ينال منهم. 

(۳) والرافضة يقولون عنه رضي الله عنه : إنه بايع تقيةء ولم يستطم اظهار ماعنده, فأي داع التقية وقد 
صارت الخلافة إليه؟ واصبح حكم الأمة في يده وحاشاه عما يقول الرافضة, بل إن الثابت خلاف 
ماقالواء يقول زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم: (أما لو كنت مکان آبي بكر 
لحكمت بما حكم به أب بكر في فَدذك). البداية والنهاية ٠٠٠۲/۰‏ . 

(۳) الآیات من ۲۷ - ۲۹ من سورة الفرقان . 

. ٤ص انظر : الكشف لجعفر بن منصور اليمن‎ )٤( 

(a)‏ عقبة بن بان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس» كنيته أبرالوليد » وكنية أبيه أبومعيط كان شديد 
الاذى للمسلمين عند هور الدعوة ؛ فسأسرره يوم بدر وقتلوه ثم صلبنوهء وهو أول مصلوب في 
الاسلام. الاعلام للزركلي ۲۷١‏ . 

. في الاصل و (ر) : [خليل]‎ )١( 


~~ PY - 


أبي [بن]" خلف الجمحيء ل في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وذلك أن عقبة 
صنع طعاماً مأدية ودعا إليه أشراف مكةء وكان فيهم رسول الله تيء فأبي آن يطعم 
معهم شيئًا حتى يتشهد عقبة شهادة الحق. فشهدها عقبةء فأكل معهم عله فبلغ ذلك 
[خليله أبي بن خلف فدخل عليه فقال له: أصباد" [١۲/ب]‏ فقال: لاء 
ولكن دخل علي رجل من أشراف مكة فاستحيست أن يخرج ولم 
يكل من طعامي» قأل: مأكنت لأرضى منك هذا حتى تبصق في 
وجهه»ء ففعل ذلك عقبة» فاأنزل الله فيهما هذه الآية «إريرم يعض الظالم 
على يديه يقرل ياليتبي اتخدت مع الرسول سيلا يعني بالظالم عقبة بن أبي 
معيطء يقول: ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء أي ليتني كنت آمنت باللهء 
یاویلتی ليتني لم اتخذ فلاناً ليلا يعني آبي بن خلف الجمحيء لقد ضلني عن 
الذكر بعد إذ جاعنيء يقول: لقد أضلني عن الاسلام إذ جانيء فهذا هو المعنى 


. )٫( في الأصل [أبي] والتصويب من‎ )١( 
وهو أبي بن خلف بن وهب الجمحي من بني لؤي؛ أخوه أمية بن خلفء كلاهما عدو رسول الله ته‎ 
وأصحابه؛ قتلا يوم بدر سنة ثنتين من الهجرة.‎ 
. نهاية الآارب ص۲۰۲‎ 

(۲) في الأصل و (ر) : [خليغة أبي أبي] . 

(۲) صباً : يقال: صبا فلانء إذا خرج من دين الى دين غيرهء من قولهم: صب ناب البعير» إذا طلم 


وصبات النجوم : إذا خرجت من مطالمها ٠‏ وکانت العرب ت تسمي النبي تله الصابى. مون فن 

ائه ل ap IIE‏ 5 یناک 
يدخل في الاسلام مصبوا ٠‏ لأنهم كانوا لا يهمزونء فأبدلوا من الهمزة واواًء ويسمون المسلمين الصباة 
بقیر همز. 


النهاية في غريب الحديث والاثر ۲/۲ . 


- ۱۳4- 


في الاي ل ما ذهبوا إليه والله أعلم. 


فأما الذي تأولوه في أصحاب رسول الله مله من قول الله تعالی: و کان في 
الدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحرن)”ء إن الرهط أبويكر وعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبدالرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الجراح» فإن هذا 
أيضاً غير صصحيح لأن الآية نزلت في تسعة رهط كانوا يفسدون في المدينة 
[الحجرا؟ من قوم صالح عليه السلامء وهم قدار بن سالف عاقر الناقةء 


ومصوع وداب وأخوةه بسن مهرج وعايد بسن عبيد ومربل وأخوه أبن عمرو 


() انظر : تفسير القرطبي ۲۰/۱۲- ١۲ء‏ وتفسیر ابن کثیر ,٠۱١/۲‏ 
وليس غريباً على الرافضة مثل هذه التحريغات, والتأويلات الباطلة في كتاب الله عز وجل فكتبهم 
عملوءة بهاء بل إن منهم من لا يعترف بهذا القرآنء وينتظر مصحف فاطمة -مع المهدي المنتظر كيا 
يزعمون- وإنما يقرعن هذا القرآن تقية منهم» مثهم في ذلك مثل اليهود والنصارى الذين حرفوا كتب 
أنبيائهم» وقالوا عليهم ما لم يقولوهء بل قد الف بعضهم كتابا في تحريف القرآن الكريم سماد إقفصل 
الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب) وهو الثوري الطبرسيء» ومن أباطيل هذا الكتاب سوكله 
أباطيل- تحريفه قول الله تعالى: إواسرو النجوى الذين ظلمرا ان هذه الا بشر مشلكم) قال: إراسروا 
الدجرى الدين طلمرا) (آل محمد حقهم)ء وتحريفه قوله تعالى : إهذان خصمان اخحصمو! في ربهم 
فالذين كفروا قطعت لهم لياب من نار قال: (هذا خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا -بولاية 
علي قطعت لهم ثياب من نار) وغير ذلك کثیر. قصل الخطاب للنوۆي ص ۲۰۸- .۲٠۹‏ نقلاً عن كتاب 
الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال الله. ص ٠١۸‏ . 
والله تعالی یقول: إن نحن نزلدا الدکر وانا له حافظرت) ویقول: إلا یأتیه الباطل من بین یدید ولا من خلفه 
لازیل من حکیم حمید). 
() الآيه ٤۸4‏ من سورة النمل . 
)١(‏ كذا في الأصل وفي (ر) : فإن كان المراد أن [الحجر ] بدل من المدينة فصحيح, وان كان المراد نه 
مضاف اليهء فمخالف لقواعد اللفة العربية. 


- ۱۳۹ - 


وريم و [صواب]'ء لأنهم كما قال الله تعالى : (إيفسدرن في الأرض رلا 
يصلحون) أي يعملون بالمعاصيء ولا يطيعونء فهذا معنى الاي لا ماذهبوا اليه من 
أذهم أصحاب رسول الله بء وإنما غروا ضعفاء العقول باسم المدينة أنها مدينة 
الرسول يه وإن التسعة هم أصحابهء ليس كذلك » وإنما هي مدينة صالح عليه 
السلام [التي يقال لها" الحجر والتسعة من تقدم ذكرهمء فأما مدينة النبي له 
فليست المعنية بذلكء لان اسمها يثرب وطيبة وطابة والدار [والمكينة] [والجابرة 
والمجبورة]“ء والمحبة والمحبويةء والعذراء والمرحومة والقاصمة › [وببدر ثلاثة 
أسماء]". والله آعلم. 
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في الأاصل و (ر) : [إوصوب] ؛ وقد أورد الإمام ابن كثير في تفسيره عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : (كان أسماء مؤلاء التسمة : دعمي ودعيم وهرما وهریم وداب وصراب 
ورباب ومسطمع وقدار بن سالف» عاقر الناقة الذي باشر ذلك بيده). قال تعالى : فادرا صاجبهم 
فتعاطى فعقر) رهی أشقى ثمود كما سماد الله تعالى : اذا ابعث اشقاها). 

تفسیر ابن کثیر ۳۹۷/۳ . 

وفي الحديث عن عبدالله بن زمعة رضي الله عنهء أنه سمع النبي تله يخطب» وذكر الناقة والذي عقر 
غقال رسول الله ته دان انبعث اشقاها : انبعث لها رجل عزيز عارم منيع قي رهطه مثل أبي زمعة.. 
الحديث». صحبح البخاري بشرحه ۵/۸ ۷۰ کتاب التفسیر. باب ٩۱‏ ح٤٤٠٤.‏ وصحيح مسلم بشرحه 
۷ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب جهنم أعاذنا الله منها. 

انظر : تفسير البغوي ۲۳/۳٤ء‏ وتفسیر ابن کثیر ۳۹۷/۲. 

في الأصل و (ر) : [وان التسعة هم أصحابه - التي يقال لها]ء واستقامة الكلام كما أثبت. 

والحجر : اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. معجم البلدان ۲۲/۲. وهي تابعة لمدينة 
العلا التي تبعد عن ألدينة أربعمائة كيلو متر تقريباً. 

کذا في الأصل و (إر) ء ولعلها : [المسكينة] ۴ 


حمل ی (ر) ء ولعلها 
في الأصل و (ر) : [والجايزة والمجوزة]. وجاء في معجم البلدان ۸٠١/١‏ أن للمدينة أسماء أخرى 
بلغت تسهة وعشرين اسما 


كذا في الاصل وغي (ر) ولم يتبين لي مراد المصنف › وقد يكون في الكلام سقط. 


ES 


فصل 


وأما الذي نقموا به على عمر بن الخطاب رضي الله عنه» همه باحراق بیت 
فاطمة رضي الله عنهاء فإنه قد کان ذلك منه علی غير ما [وهموا] ” بهء وأنه لا 
تأخر ر علي والزبير والمقداد عن بيعة ابي بكر رضي الله عنه يوم بویع کانوا مجتمعین 
في منزلهاء فسمع بذلك عمر رضي الله عنه فأتى إليهم إلى منزلها ليعزلهم عما کان 
منهم فلم يجدهم هناك فقال لقاطمة رضي الله عنها: يابنت رسول الله له 
[والله“ ما أحد أحب الينا من أبيكء ولا أحد بعده أحب إلينا منك» وأيم الله 
ما ذاك بما نعي [۲۲/] من أنه إذا اجتمع عندك هؤلاء النفر أن أحرق عليهم هذا 
البيت» لأنهم أرادوا شق عصى المسلمين بتأخرهم عن البيعةء ثم خرج عنهاء فلم يلبث 
أن عادوا إليهاء فقالت لهم: تعلمون أن عمر جاعءني وحلف بالله لأن أنتم عدتم الى 
هذا البيت ليحرقنه عليكم, وأيم الله إنه ليصدقن فيما حلف عليه فانصرفوا عني 
فلا ترجعالا إليء ففطلوا ذلك ولم يرجعوا اليها إلا بعدما بايعو”. 
فهذا هو المعنسى فأي شئ على عمر [من]" منقود في هذا لأنه هم 


() في (د) : [فموا] . 
() # توجد في (ر) . 
(۴) في الاصل و (ر) باثبات [من] ولعل الارلى حذفها. 


HE 


ولم يفعلا"ء ما أراد بذلك إا الاصلاح. 


ألا ترى إلى قول الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام : «إولقد همت به وهم 
بها©)" ولم ينقد عليه بذلك ناقد» وهى نبي الله بء فكيف مع أنه لم يقصد بذلك 
فاطمة رضي الله عنهاء بل المتأخرين عن البيعةء وأما الذي نقموا عليه من قوله: لا 


تغالوا !في صدقات النساء وجواب المرأة له فإنه رضي !لل لله عنه ماجعل 


[الإثنتي عشرة أ أوقية حداً لا يزاد عليهاء فيكون قد دخل بما ليس في كتاب الله 
تعالی وإنما [دعا الناس بالتخفيف لغير هذا اتباعاً للسنةء لأن رسول الله عله 
قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". وقال أيضاً عليه السلام: «تياسروا 
بالصداق»'» آي تراضوا بما یستیسر,ء ولا تغلوا به مع آن کل عالم بشر ینسی کہا 


(۱) هذه القصة لم تشبت عن عمر رضي الله تعالی عنهء ودعوی أن عمر رضي الله عنه هم باحراق بيت 
قاطمةء من نسح الرافضة أعداء صحابة رسول الله عل وقد أوردها مع أكاذيب آخرى الطبري 
الطبرسي في كتابه (دلائل الامامة) ص٣۲‏ ط الثانية عن جابر الجعفي» وهو رأفضي كذاب باتفاق 
أئمة الحديث كما قي الميذان للذهبي ۳۷۹/۱ وتهذيب التهذيب ٤۷/۲‏ . 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة يوسف. 
والمفسرين أقوال كثيرة في معنى الهم من يوسف عليه السلام. انظر : تفسير ابن كثير -٤۷٤/۲‏ 
Yo‏ 

. في الأصلو (د) : [الإثني عشر]‎ )١( 

)6( في الاصل و (د) : [دعت] ولمل الصواب ما ثبت لأن الداعي عمر رضي الله تعالى عته. 

(ه) مستد الإمام احمد ۸۲/۱ . 

(» 


مسند الامام احمد ۷۷/١‏ . 
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ينسى البشرء وقد يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره. فيفتي بخلافهء وكذا في آي 
القرآن أيضاء ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه يوم مات رسول الله ےه إنه لم 
يمت» ولا يموت حتى يكون [آخرهم موتا] " » فقراً عليه بعض أصحابه: [إنك ميت 
وانهم ميتون)ء فذكر ذلك عمر رضي الله عنه ورجع عن قولهء مع علمه بالآية لكنه 
نسيها للخطب العظيم الوارد عليه من موت رسول الله له , وليس في كلامه المراة 
نقم لأنه يجوز أنه نسي حكم الآية فذكرته المرأةء ولهذا قال عند قولها: امرأة أصابت 
ورجل خط قأل صاحب الكتاب: وليس يسلم المتحفظ من زللء ولا المتحرز المتيقظط 
من خلل» فتبارك من خص نفسه بالکمال. 


وأما الذي نقموا عليه في قوله للشاهد الذي أراد أن يشهد على المغيرة بن 
شعبة بالزنا في امرأة يقال لها أم جميل من بني هلال أحد بني عامر بن 
صعصعة: أرى فتى لا يفضح الله تعالى على يديه أحداً من أصحاب رسول الله تة 
فإنه قد كان منه ذلك إتباعاً للسنة فى درء الحدود بالشبهة" في حقوق الله تعالى 


. في الاصل و (ر) : [آخر موتا]‎ )١( 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الزمر. 

® سبق الكلام عن ذلك ص۸۲ . 

)6( سبق الكلام عن ذلك ص۰۳٠‏ . 

(ه) آم جميل بنت المجلل بن عبدالله أو عبيد بن أبي قيس القرشية العامرية كائت من السابقات, أسلمت 
بمكة وبايعت وهاجرت الى الحبشة الهجرة الثانية هي وزوجها حاطب بن الحارث. 
انظر : الاصابة ٤١/٤‏ . 

(1) إن صحت القصة فلعل ذلك من باب قوله ته : «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عذه 
كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد 
ماكان العبد في عون أخيه». سنن الترمذي ٤‏ كتاب الحدود باب ماجاء في الستر على المسلم » 
ع٥۲٤‏ سنن ابن ماجة ۸٠/١‏ كتاب الحدود. باب الستر على المسلمء ودقع الحدود بالشبهات 


ie 
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دون حقوق ابن أدم» لان حقوق الله تعالى مبنية على المسامحةء وحقوق بني آدم مبنية 
على الشحء وذلك غير منقود عليه ألا ترى الى قول رسول الله تبه للسارق الذي أتي 
اليه به [۲۲/ب] ليقيم عليه الحد : «ما أظنك سرقت»" فدل هذا على أن عمر رضي 
الله عنه ما اتبع بتعريضة للشاهد بالزنا إلا ما سنه رسول الله ته وليس عليه رضي 
الله عنه منقود» وإنما يذكره من لا يعرف الشرع"ء والله أعلم. 


وأما الذي نقموا عليه من أمر الشورى» حيث جلها الى ستة نفر" » ولم ينص 
بالإمامة على رجل بعينه» فإنه رضي الله عنه ما اعتمد ذلك تزكية لنفسه» ويعداً من 
التهمة. فجعله الى من يوثق برأيه مع سابقته وعلمه وفضلهء وجعل معهم أبنه 
عبدالله"“» وقال له : أنت معهم بالرأي والمشورة دون الأمرء وكان أهل الشورى عثمان 


Toff 


(1) الحديث في مسند الامام احمد ۲۹۲/١‏ عن آبي أمية المخزومي رضي الله عنهء أن رسول الله ته تي 
بلص فاعترفه ولم یوجد معه متاع, فقال له رسول الله ته : دما إخالك سرقت.» قال: بلیء مرتين أو 
ٹلاثاء قال: فقال رسول الله ته : اقطعوه. ثم جاع به قال: اقطعوه. ثم جاؤ) به فقال له رسول الله 
ه: قال: استففر الله وأتوب اليه فقال رسول الله مبله: الهم تب عليه». 

(۲) بل في قصة ماعز بن مالك والغامدية اللذين زنياء وسؤال الرسول ته وتعريضه لهما ما یژید ما فعله 
عمر رضي الله عنه » وهو المعروف بجرأته وشجاعته في الحق. لا تأخذه في الحق لومة لإئم» رضي 
الله عنه وأرضاه. 

0 سيأتي ذكر آسمائهم رضي الله عنهم جميعاً. 

(4) عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نيل القرشي العدري؛ ولد سنة ثلاث من البعثةء أسلم مع أبيه وهاجر 
معه ٠‏ استصغر في بدر وأحد » وشهد الخندق. من رواة الحديث المكثرين عن النبي م كان كثير 
الصلاة والعبادةء ومن ققهاء الصحابة وزهادهمء کان یحفظ ما یسمع من رسول الله کہ ویسال من 
حظر إذا غاب عن قوله وقعلهء وکان یتبع آثاره في کل مسجد صلی که فيهء مات سنة ثلاث وسبعین 
على الأرجح رضي الله عنه. 


وعلي بن ابي طالب ومللحة بن عبيدالله» والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص» 
وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهمء ويس عليه في هذا منقود» لأنه اختار من 
یوثق برآیهء ومن نقم على عمر شورى هلا فقد نقم عليهم أيضاً بقبولها إذ هي 
بزعمه خطاء فاشار به عليه وهو عالم معلوم أنه اذا استشار الرجل غيره برأي خط 
فأشار به عليه وهو عالم أنه خطا فخطؤه بذلك أعظم من خطاً المستشير لأنه ماجاء 
منه عجز ولا مكرء وإنما العجز وا مكر جاء من [الذي]' عرف أنه خط فشار به » 
وليس هم كذلك, فافهم ذلك يرحمك الله وأصرف عنك مقالة أهل البدع وألأهواء 
موققاً إن شاء الله. 


وأما الذي نقموا به عليه من قوله قي أهل الشورى : ان اجتمع اربعة وأبى 


اثنان فاضریوا اعناقهماء وإن مضت الثلاث ولم يجتمعوا على رجل واحد فاقتلوهم» 
فإنه إنما جعل ذلك [منه)' اجتهاد لهم لئلا يطول الوقت فيقع التنازع والاختلاف 


.۳٤١ ۳۳۸/۲ الإصابة‎ 

(Y‏ الشورى : مبدأ عظيم من مبادئ الاسلامء وقاعدة هامة من قواعدهء حث عليها القرآن الكريم وأمر بهاء 
وجعلها من صفات عباد ألله امؤمنين, قال سبحانه وتعالى : طوشاورهم في الأ آية ٠١١‏ آل عمران. 
وقال عز وجل عن المؤمنین : [ وأمرهم شوری يهم ) آية ۳۸ الشوریء والرسول که کان يستشير 
اصحابه في كثير من الامور العظيمة. كاستشارته لهم في لقاء المشركين في بدرء وفي أحد؛ والخندق, 
وغير ذلك کثیر. فعمر رضي الله عله في عمله هذا أ متبع لا مبتدعء وأمر الخلافة من أعظم ما يهم 
الأمة. ء وقد جعلها في الستة الباقين من العشرة الذين بشرهم رسول الله كله بالجنة. ومات وهو راضر 
عنهم» وهذا عمل یحمد عليه رضي الله تعالی عنه رارضاه. 


(۲) في الأصل : [الذين] والتصحيح من (ر) . 
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فيكون للعدو في الفرقة بينهم مجالء فيقسد الاسلام"» ألا ت تری ما استنه علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه منه لقوله لسعد بن أبي وقاص حين لم يبايعه: إن آخذك 
بسنة عمر بن الخطاب رضي اله عنه يوم الشورى» حيث قال: إن اجتمع أربعة وأبى 
اثنان فاضريوا اعناقهما والإثنان من الستة شثهاء وقد هلك من أهل الشورى إثنانء 
ويقينا أربعةء أنا وطلحة والزبير وآنت» قد اجتمعنا وبقيت أنت» وأنت ريع ٠‏ فان 
بايعت وألا ضربت عنقك» فلما سمع سعد بن أبي وقاص منه حجته هذه بایع". 


. في الاصل وقي (د) : [عنه]‎ )١( 

(۲) انظر قصته قي تاریخ الطبري ۲۲۷/۶ وما بعدها. 
ولا ريب أن هذا من حرص الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أمر الامةء قي أعظم ما يهمهاء 

وهو الخلافةء وموقفه يوم بيعة أبي بكر رضي الله عنه يشهد له بذلك وتحريه في !لاستخلاف على 

الأمة من بعده. واهتهامه العظيم بهذا الأمر شاهد آخر عظيم له رضي الله تعالى عنهء ولو كان 
يريدها لأحد من قرابته لما استبعد ولده عبداللهء وابن عمه سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين 
بالجنةء وقد قال لذلك الرجل الذي دله على عبدالله بن عمر: (قاتلك اللهء والله ماأردت الله بهذاء كيف 
استخلف رجلا عجز عن طلاق امرأتهء لا أرب لنا في أموركمء ما حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل 
بيتي؟! إلى أن قال: بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد). 
فهل هذا قول من يحابي أو يداهن في دين الله عز وجل حاشاه عن ذلك رضي الله تعالی عنه 
وأرضاه. انظر : تاریخ الطبري ۲۲۸/۶ . 

(۲) جاء في تاريخ الطبري ٤۲۸/٤‏ في قصة طلب علي بن بي طالب سعد بن أبي وقاص ليبايعهء: 
(وجاا بسعد» فقال علي: بايع» قال: لا أبايع حتى يبايع الناس» والله ما عليك مني باس قال: 
خلوا سبیله). 
وفي الفتوح لاہن أعثم ٤٤٤١/۲‏ أن سعدا جاء الى علي رضي الله عنهما وآخبره آنه لا يشك انه على 
الحق؛ ولكنه يعلم أنه سينازع؛ وأن منازعوه هم أهل الصلاة وطلب سعد من علي إن أحب أن ييايعه 
أن يعطيه سيفاً له اسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر حتى يقاتل معه... الى آخر القصة). 
ولم اچد - فيما اطلعت عليه - نص ما ذكره المصنف رحمه الله. 
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فيا أيها المخالف الأعمى الأصم لو كانت الشورى من عمر رضى الله عنه خطاً 
کما ذکرت لما اقتدی بها علي رضي الله عنه» حتی قال ماقال, لکنه عرف الحق وپایعه 
رضي الله عنه. 


- \E¥- 


فصل 


وأما الذي نقموا به على عثمان رضي الله عنه من ركويه ذروة المنبر خلافاً من 
قبله فإنه قد کان منه» ولیس هذا [ذنباً]"' یژدي الى لعنه وتفسیقه [۲۲⁄] [وقطه]"'ء 
مع علمهم بسابقته وفخله» آلا تری إلى ما روي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله 


8 
H CE a neg‏ سس رجحم ہیں عو ری 


عنه u‏ طعن الناس عليه وكان مريضاً أنه كتب اليه: 


وفيٌ فضائل ليست لك. لأني شهدت مع رسول الله تبه الحديبية ويايعتهء ولم 
تشهدها ولم تبایعه» وشهدت معه بدراً ولم تشهدهاء وثبت يوم أحد وهربت أنت. 


وكتب إليه عثمان: يامن أفلعٌ" عليه» أما ما ذكرت من أنك شهدت الحديبية وام 
أشهدها وبايعت رسول الله ته ولم أبايعه» فإني كنت وقد رسول الله ته إلى قريش ' 
بمكةء فلما أبطأت عليه تيء تخوف غدري فهاجه مكاني عن البيعة فبايع» ثم لم 
يمنعه ذلك أن ضرب بشماله [علی] يمينهء وقال: «[هذه]" بيعة عشمان» فشمال 


EE (‏ :تت 
( انگ الاسر جخ اتترا ص۱۰۱. 

. في الاصلو () :[ما]‎ )٤( 

(ه) افلج : الظغر وألفوزء وقد فلج الرجل على خصمه يلج فلجاً. 
لسان العرب مادة «قلج» 

٠ في الأصل : [عن] والتصحيح من (ر)‎ )١( 

(۷) في الأصسل و (ر) : [هذا] . 
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رسول الله عه خير من أیمانكم» وما ما ذكرت من أنك شهدت بدراً ولم أشهدهاء 
فخرجت مع رسول الله ته أريدها فأمرني أن أتظف مع ابنته" فأمرضهاء إذ كانت 
مريضةء فأطعت رسول الله عه وتخلفت فمرضتها حتى ماتت رحمة الله عليهاء فلما 
قدم رسول الله تله قلت : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم» أجري » قال: «وجب 
أجرك وسهمك» فکان أجري مثل أجرکم» وسهم لي رسول الله له مثل سهامکم, 
وأما ما عيرتني من فراري يوم أحد» وثبت أنت» فقد كان ذلك فأنزل الله عفوه من 
السماء في كتابهء عني وعن من فعل مثل فعلي فقال عن من قائل: إن الدين تولوا 


e‏ کک 


منكم يوم التقى الجمعان إنا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ؛ ولقد عفى الله عنهم إن 


»( وغي رقية رضي الله تعالی عنھاء وتقدمت ترجمتها ص۹ ه . 

() لم أجد -فيما اطلعت- من ذكر هذه القصة منسوبة إلى عبدالرحمن بن عوف وعثمان رضي الله 
عنهماء فهي من جملة الاكاذيب المنسوبة إلى أصحاب رسول الله ته من الراقضةء وعبدالرحمن 
وعثمان أجل وأرفع من أن يقولا ذلك والصواب أنها بين رجل من مصر وأبن عمر رضي الله عنهما 
حيث سال الرجل ابن عمر فأجابه. 
انظر : صحيح البخاري بشرحه ٥٤/۷‏ كتاب فضائل الصحابةء باب (۷) ۳۹۹۸ء ومستد الإمام 
احمد ۱۰۱/۲ء ٠‏ ونص الحديث كما ورد في الصحيح: (جاء رجل من أهل مصر وحج البيت, 
فرأی قوماً جلوساء فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش» قال: فمن الشيخ؟ قال: عبدالله بن عمر. 
قال: يا أبن عمرء إني سائلك عن شئ فحدثني عنهء هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: 
تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعمء قال الرجل: هل تعلم أنه تفيب عن بيعة الرضوان قلم 
يشهدها؟ قال: نعمء قال: الله آكبرء قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فنشهد أن الله قد 
عقا عنه وغفر لهء وأما تغیبه عن بدرء فإنه کانت تحته بنت رسول الله تہ وکانت مرضت, فقال له 
رسول الله تل: «لك أجر رجل شهد بدراً وسهمه». وأما تفيبه عن بيعة الرضوان, فلو كان أحدا أعز 
ببطن مکة من عثمان لبعثه مکانه. فبعث رسول الله که عثمانء وكانت بيمة الرضوان بعدما ذهب 

عثمان الى مكة؛ فقال رسول الله له بیده الیمنی «هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه 

لعثمان»» قال ابن عمر: اذهب بهذا الآن معك). 

وانظر هذا الموضوع مفصلاً قي كتاب العواصم من القواصم ص١ ٠١٤ -١١‏ 
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الله غفور رحيم)" أفتعيرني بما قد غفر الله تعالى لي؟ ولك ذنوب لا تدري أيغقرها 
الله تعالى لك أم لا. قال: فبكى عبدالرحمن وقال: صدق عثمان. 


وأما الذي نقموا عليه من طرده لأبي ذر الغففاري" رحمة الله علي" 
وتقريبه مروا بن [الحكم] واستعماله لأقاريه [اختصاصاً]" منه لهم من بين 
المسلمین. وکتاب الى مصر. فقد كان ذلك فاستتابوه فتاب» 
وحلف عن الكتاب» بأخبار يطول شرحهاء وكان منهمم بعد ذلك من 
حصاره وقتله ما كان من غير جرم يوجب قتله» لكن الأمور مقدرة“. 


)١(‏ الية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

(۲) تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص۱۱۷ . 

(۲) خروج أبي ذر رضي الله عنه إلى الريذة إنما كان باختياره رضي الله تعالى عنه حين اختلف مع 
معاوية بالشام في قوله تعالى: (إرالدين يكتزون الدهب والفضة) الية. ثم اختلافه مع أكثر الصحابة 
بعد قدومه المدينة فأشار عليه عثمان بالخروج قريباً من المديثة إن شاء فقبل ذلك باختياره. 
انظلك قي صحيح البخاري ۲۷۱/۳ء كتاب الزكاة باب )٤(‏ ح١١٤٠ء‏ وانظر متهاج السنة لشيخ 
الإسادم ابن تيمية ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


. ٠۰٥ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) في الإصل : [حكم] وما آثبت من (ر) . 
)١(‏ في الاصل و (ر) : [اختصاص] . 
(۷) المصدر السابق ۱۹۰/۳- .۱١۹۱‏ 


(۸) وهو کتاب زور على عثمان رضي الله عنه ونسبوا اليه أنه كتب الى ابن أبي السرح يأمره بقتل محمد 
بن أبي بكرء وكانوا قد طلبوا منه رضي الله عنه أن يعزل ابن أبي السرح؛ ويولي محمد بن أي بكر 
وذكروا أنهم رجدرا الكتاب مع أحد الرعاة ذاهباً الى مصرء وأنه بخط مروان بن الحكمء وجاوا الى 
عثمان وحلف عن الكتاب وأنه لم يكتبه ولم يمله ولا علم له به. انظر : البداية والنهاية ۱۸۲/۷ . وقول 
المصنف : (فاستتابوه فتاب...الخ) غير صحيح ٠‏ فعثمان رضي الله عنه لم يقع ذلك منه أصلاً حتى 
یترب منه. 


) وهذا تصدية 
1 


ول 


5 
ت 


أخبر به رسول الله له حبن بشر عثمان رضي الله عنه بالجتة على بلوی تصیهء كما 


في حديث بثر أريس أنذي يرويه أبى موسى الأشعري رضي الله نه وفيه: «فجاء إنسان يحرك الباب 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفانء فقلت: على رسلك فجئت الى رسول الله عه فأخبرتهء فقال: 


إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبهء فجئته فقلت له: أدخل. ويشرك رسول الله ته بالجنة على 
بلوى تصيبك. ..الحديث». n‏ 


LETE 


[آلا تری الى ما روي عن زيد بن أرقم' أنه قال: بعثني رسول الله ته الى 
عثمان : (أن آقرئه مني السلام وقل له : أبشر بالجنة بعد بلاء شديد» 
فانطلقت إليه فاقرأته عنه السلامء وأعلمته بما قال لي رسول الله عإلء فأخذ 
بیدي ومضینا اليه بء وقال: یا رول الله صلی الله [۲۲/ب] [علی 
وسلم: جاني زيد بن أرقم ببشارة منك في الجنة بعد بلاء شديد» فأي بلاء 
يصيبني يا رسول الله له والذي بعشك بالق نييا ما تعنيت ولا 


تەتىك 1 ولا کذبت »ولا مسیت ذکري بيميذ »مذ باي ث» ولا نیت ۀ 


يی 


صحيح البخاري بشرحه ۷ کتاپ فضائل الصحابة باب )٥(‏ ع٣۷٠۲‏ وصحيع مسام بشرحه 

۰۱۷۲-6 كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل عثمان رضي الله عنه. 

وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه قال: «صعد النبي له أحداً ومعه أبو بكر وعمر وعشمان, 
فرجف فقال: اسكن احد - أظنه ضربه برجله- فليس عليك إا نبي وصدیق وشهیدان». 
صحیح البخاري بشرحه ٥۲/۷‏ کتاب فضائل الصحابة باب (۷) ع۳۹۹۹. 
وهذا من معجزاته تله في إخباره عثمان رضي الله عنه بما سيصيبه من البلا 
شهیداً. 

»( في الإصل و (ن) : [ل ماتریى] بزيادة : [ما] . 

. تقدمت ترجمته ص۷۸‎ )١( 

() في (ر) : [عليك] . 

)٤(‏ تعنيت : بالعين المهملة ٠‏ وفي بعض الروآيات بالغين المعجمةء كما في السنة لابن أبي عاصم ۲/ه۹ء, 
وتاریخ الطبري ٠۲۹۰/٤‏ 
تنيت : أي كذبت. التمني: التكذب: تفعل من هني يمني إذا قدر. لأن الكاذب يقدر الحديث في نفسه, 
ويقال للأحاديث التي تتمنى : الأماني. 
أننهاية في غريب الحديث والاثر .۳٠۷/٤‏ 
وقد جاء بیان 


وأنه سیموت 


معنی : تنيت في قول عثمان رضي الله عنه: (ولا تمنيت أن لي بديني بدلاً منڌ هداني 
الله له). قضائل الصحابة للامام احمد .٤٤٥/١‏ 


_ 0 - 


جاهلية ولا اسلامء فقال له النبي ته هى ذاك. فكان من أمره ماكان رضي الله 
عنه» قيل: وكان عمرو بن العاص يوم قتل بفلسطينء وهو إذ ذاك أكثر الناس عليه 
تحريضاًء فبلغه خبر مقتله فخرج مغموماً يبحث عن الخبر ليقع على حقيقتهء فإذا هو 
براکب من [خدام] قد أقبلء فقال له عمرو: ومن أين أوضم".الراکب؟ قال: من 
المحدينةء قال: فالخبر؟ قال: قتل عثمانء قال عمرو: أنا أبى [عبدالله] إني إذا حككت 
قرحة أدميتهاء قال: فمن بايعوا بعده؟ قال: علياً رضي الله عنهء قال: ذلك خير 


)١(‏ لم أجد -فيما اطلعت عليه - نص ما ذكره المصنف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه جاء إلى 
عثمان ببشارة رسول الله ته بالجنةء وإنما جاء في بعض السنن أن عثمان قال للخارجين عليه حين 
هددوه بالقتل » فخرج الیهم وذکرهم بقول رسول الله ته : «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث... 
ألحديث». ثم قال لهم: فوالله مازنيت في جاهلية ولا اسلامء ولا أرتددت منذ بايعت رسول الله مء ولا 
قتلت النفس التي حرم اللهء فبم تقتلوني؟). 
أنظر : سنن الترمذي ٤1٠/٤‏ كتاب الفتنء وقال: حديث حسن» وستن ابن هاجه ۸٤۷/٣‏ كتاب 
الحدود. 
وفي تاریخ الطبري ۳۹۰/۶ قوله رضي الله عنه : (رالله ما كشفت أمرأة في جاهلية ولا اسلام ولا 
تغنیت ولا تمنيت » ولا وضعت يميثي على عورتي منذ بایعت رسول الله &). 
وقي البداية والنهاية ۱۸۹/۷ قوله رضي الله عنه في كلمة له: (ولا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا 
اسلام» ولا تعنیت ولا تمسنیت منذ اسلمت» ولا مسست فرجي بيميني منذ بایعت بها رسول 
الله &). 

(۲) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [جذام] بالجيم والذال المعجمتين » وهم بطن من كهلان من القحطانية, 
وهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرةء وجڌام أول من سکن مصر من العربء حين جاوا في 
الفتح مع عمرو بن العاص» وأقطعوا فيها باداً. 
معجم قبائل العرب» عمر كحالة ۱۷٤/١‏ . 

(۳) تاتي هذه الكلمة بلفظ : [أوضع] و [أرضح] يقال : من أين أوضع ومن أين أوضح الرأكب. أي: من أين 
أنشا. لسان العرب مادة «وضع» 

() في الأصل و (ر) : [عبيدالله] ٠‏ والصواب ما أثبت, لأنها كنية عمرى بن العماص رضي الله عنه كما 
يكتى أبا محمد. الاصابة ۲/٣‏ . 


- NO 


قريش» قال: فما صنع بقتلة عثمان؟ قال آواهم ومنعهم قال: فتبسم عمرو وقال: خلط 
عليهم أبوالحسن» قال: فما صنع طلحة والزبير؟ قال: بايعا له يومهماء وعليه غدوهماء 
قال: فما فعلت عائشة أم المؤمنين؟ قال: هي على رأيها الأرل في عثمانء قال: كلا. 
يعطفها على عثمان بغضها لعلي» قال: فما فعل مروان بن الحكم؟ قال: نجاء قال: 
ذلك رجل قومه» قال: فما سمعت الناس يقولون في عمرو بن العاص؟ قال: يقولون: 
لعنه الله ألهبها على عثمان ناراً ثم فر الى فلسطين » قال: قد كان بعض ذلك وأنا 
عمرو بن العاصء قال الفتى: وأسوأتاهء لو عرفتك ما لعنتك. وكتمت عيبك» قال: إنما 


تکتم ما لا یعلمه غیره» ونشأ یقول: 


أتتني أمورفقفصدقتها 
فإن الزبير رمى رمية 
فإن علياً يجيد الأممور 
وكيف يمر بنصر القتيل" 
سیسحب فیھا لهم ذيله 
فطوراً يقسول أرى حربه 


وکنت بها [إذ أتت]" قائلا 
وطلحة جب بها الكا لا 
أيقتل أم يمن القاتلا 
وکان لصاحبه خالا 
ويمشي لهم حافياً ناء لا 
وطوراً يقول أرى باطار° 


. في الأصل و (ر) : [إذ كنت]‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل و (ر) ٠‏ والوزن غير مستقيم؛ ولم أجد من أورد هذه الأبيات. 

(۳) لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورد هذه القصة بين عمرى رضي الله عنه والراكب, والغالب -والله 
أعلم- أنهاً مكذوية مقتراهء فهي تتنافى مع ورع عمرو وصلاحه وتقواهء ومع أدب عائشة وقضلها 
وتقواهاء وصدق علي وطلحة والزبیر. 
وقد كذب من قال إن طلحة والزبير نكثا البيعة؛ فالقصة تنطوي على كذب وافتراء على أصحاب 
رسول الله تل. انظر : العواصم من القواصم ص١٤٠‏ وما بعدها. 


a NOs 


فصل 


واعلم أيدك الله أن الذي هيج الناس على قتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه 
ابن سي الذي يقال له: ابن السوداء» وخبره وفرقته تاأتي فيما بعد إن شاء الله 
تعالىء وإنما قيل لعثمان ذي النورين [منذا“ أنه ما تزوج ابنتي رسول الله مله 
واحدة بعد واحدة قط غير روي [عن]" ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: قال رسول الله له : «إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أن أزوج 
كريمتي رقية من عثمان»' [1/۲4] فزوجتهاء فماتت تحتهء فزوجته الأخضرى 
فماتت تحته أيضاًء فلما ماتت قام رسول الله ته على قبرها وقال: ألا أبى ألا 


(1) عبدالله بن سبا : رأس الطائفة السبئيةء وكانت تقول بالوهية علي رضي الله عنهء أصله من اليمن, 
قيل: كان يهودياً فأظهر الاسلامء رحل الى الحجاز فالبصرة فالكوفةء ودخل دمشق في أيام عثمان 
رضي الله عنه فأخرجه أهلهاء فانصرف الى مصر وجهر ببدعتهء ومن مذهبه أنه يقول برجعة الثبي 
تله ويعجب ممن يقول برجعة عيسى عليه السلام وينكر رجعة محمد ته يقال له: ابن السوداء. 
لسواد أمهء ومن مذهب السبئية أنهم يقولون : إن علياً حي في السحاب» وأن الرعد صوته. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ابن سب من غلاة الزثادقةء أحسب أن علياً حرقه بالثار. 


الأعلام للزركلي .۲۲۰/٤‏ 
وقد سبقت الإشارة الى مذهب السبئية ص٥۸‏ وسياتي الكلام عنها كما ذكر المصنف رحمه الله 
تعالی. 


. ولعل الصواب [حيث]‎ ٠ كذا في الاصل و (ر)‎ )١( 

(۳) تقدم الكلام عن ذلك ص۷۱ هامش (ه). 

. أضافة يقتضيها السياق‎ )٤( 

)٠(‏ مجمع الزوائد للهيثمي ۹ باب تزويج عثمان رضي الله عه وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه عمير بن عمران الحنفيء وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. 
وکذا أورده الشوكاني في : در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ص١۱۸.‏ 
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أخسو [ثم]" يزوجها عثمان. فلو کان لي عشر لزوجتهن عثمان» وما زوجته إلا بوحي 
من السماء. والله أعلم. 

وأما ما [نقم]" به الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من أنه شك 
في دينه وحار في أمره» وأنه الحيران الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله: (إحيران 
له أصحاب يدعونه الى الهدى اعاي, فإنه ليس كما تأرلوه. وحاشاه عن ذلك بابي 
هو وأمي» وإنما ضرب الله مثلافي هذه الآية في عبدالرحمن بن أبي بكر“ 
قبل إسلامه لما ادعى إلهاً غيرهء فقال عز من قائل: (إقل أندعرا من دون الله ما لإ 
ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض. يعني استفزته الشياطين «إحيران) يدور فيها «إله أصحاب يدعونه الى 


.)۲( كذا في الأصل و (ر) ء ولعلها [أيم] كما سياتي في هامش‎ )١( 

() مجم الزوائد ۸/١‏ ء ولفظه : «ألا أبا أيمء ألا أخا أيم يزوجها عثمان... الحديث». روا الطبراني عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» من حديث طويل / وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو لينء وبقية رجاله 
ثقات. 
والأيم في الأصل : التي لا زوج لهاء بكرأ كانت أو ثيباًء مطلقة أو متوفى عنها. 
النهاية في غريب الحديث ۸/١‏ . 

(۳) في الأصل و (ر) : [نقمرا] . 

. من سورة الأنعام‎ ۷١ الآية‎ )٤( 

)0( عبدالرحمن بن عبدالله بن عثمان أبي بكر بن أبي قحافة القرشي التيمي, وأمه E‏ 
رضي الله عنهم» كان اسمه عبدالكعبة فغيره النبي E‏ » وتأخر اسلامه إلى أيام الهدنةء قأسلم ىحب 
إسلامه» شهد بدراً في ا ی 
ألى مكةء ودفن بها سنة أريع وخمسين وقيل: خمسء» وقيل: ستء وقيل: ثعان. 
الإصابة ۳۹۹/۲- ١ء٤‏ . 


2 Neda 


الهدى ائتعا) يعني أبويه كانا [يدعوانه]" الى الله والاسلام» وهو يدعوهما الى 
الضلالء فهذا هى المعني بالية لا علياً كرم الله وجهه. 


وأما الذي نقموا عليه أنه حكم الرجال في دين الله تعالى » وهو غير جائز. 
فهذا أيضاً غير صحيح لأن الله تعالى حكّم الرجال في صيد [يصيده] المحرم» 
بقوله عز من قائل: إيحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة). وكذا في 
شقاق الرجل وامرأته لقوله تعالى : «إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهاء إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهما)ء فكيف لا يجوز التحكيم في حقن دماء المسلمينء وذكر 
التحكيم قيما دونه*؟ ء وأما الذي [نقم]' عليه النساس عن نصرة عثمان 
رضي الله عنه حتى قتل,» فلإنه قد كان من الناس عليه ماكان بسبب 


. من سورة الانعام‎ ۷١ الآية‎ )١( 

(1) في الاصل (د) : [يدعرت] . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۱۸/۷ ولعل الراجح أن الآية عامة في كل من دعا غير الله تعالى؛ وأعرض عن 
عبادته وحدهء وانظر تفسیر ابن کثیر .٤١/۲‏ وتقدم الکلام عنها ص۲۷ هامش (۴). 

)٤(‏ مرادهم بذلك ما تم في قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء وما لفقوا حولها من 
أباطيل وافتراات لمعا في تفريق كلمة المسلمين وزرع الفتنة بيثهم. وقد تقدم الكلام عن ذلك 
ص۱. 

(ه) في الاصل : [يصيد] » وما أثبت من (ر) . 

)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة المائدة. 

(۷) الآية ٠٠‏ من سورة النساء . 

(۸) بل التحكيم في حقن دماء المسلمين والصالح بينهم من أهم مايجب التحكيم فيهء وهذا أمر يحمد عليه 
علي رضي الله عنه» وليس مما يذم به أو ينتقد عليه. وتقدم الكلام عن ذلك . 

() في الاصل و (ر) : [نقموا] . 


د 


الاحداث [التي) ذكروا أنه أحدثها [وصيران“ الأمر بينهم حتى حصروه في 
داره"» وعلي رضي الله عنه لازم لبيته» بعدما أمر ولده الحسن والحسين رضي الله 
عنهما الى نصر عثمان رضي الله عنه پبذلان له أنفسهما [لنصرت]“ فشکر لما 
سعيهما وردهماء فلما قتل وسمع علي رضي الله عنه الصيحة في داره رفع يديه 
إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأً إليك من دم عثمانء وهذا غير منقود 
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وأما الذي نقموا عليه في قوله لسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليه: بايعت وإلا 


ضربت عنقك» فإنه لما بويع رضي الله عنه اعتزل قوم من أصحاب رسول الله کله 
منهم: سعد پن بي وقاص» وعبدالله بن عمر» ومحمد بن [مسلمة]ء وكعب بن مالك» 


(1) في الإصل : [الذين]ء و (د) : [الذي] . 
والمراد بالامور التي أحدثها عثمان بن عفان رضي الله عنهء ماكان من من إتمام الصلاة في الحج. 
وصعوده ذروة المنبر خلاف ما كان عليه أبوبكر وعمر رضي الله عنهماء وتولية بعض أقأربه وزعنهم 
أنه أخرج أباذر رضي الله عنه وغير ذلك من الإمور التي عدوها مأاخذ علیهء ولیست كما زعمواء وقد 
أجاب رضي الله عنه عن كل ذلك وپین الأسباب الصحيحة له. 
انظر : العواصم من القواصم صر وما بعدها. 

(۲) قي الأصل (ر) : [صرار] . 

(۴) وکل ما لفقوه ونسبره إلى عثمان رضي الله تعالى عنه كذب وزور آرادو! به اثارة الفتنه وتفريق الكلمة. 
راجع قصة حصار عثمان وقتله رضي الله عنه في البداية والنهاية ۱۸١/۷‏ وما بعدهاء والعواصم 
ص۱۱۹ وما بعدها. 

. في الأصل : [نصرته]ء وما أثبت من (ر)‎ )٤( 

(( فضائل الصحابة ٠٥۲/١‏ » البداية والنهاية ۷/١٤۲ء‏ وتاريخ الطبري ٤٤٤/٤‏ . 

»( في الإصل : [سلمة]ء وما أثبت من (ر) . وهو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الإنصاري الأوسي 
الحارشيء أبومبدالرحمن الماذ نيء حليف بثي الاشهل ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سئةء وهو ممن 
سمي في الجاهلية محمداء ء أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه. وشهد المشاهد كلهاء 
واعتزل الفتتةء فلم يشهد الجمل وصفينء سكن الربذة بعد مقتل عثمان رضي الله عنهء مات سنة ثلاث 
مأربعين بالمديثة وقيل: قتل » رضي الله عنه. الاصابة ۳۹۳/۲ ٣٣١‏ . 


~~ (0¥ 


وأسامة بن زيد ید» وحسان بن ثابت» وعبدالله بن سلام"» وغیرهم. 


بعث علي رضي الله عنه الى عبدالله بن عمر فأتى إليه ملبياًء فقال له: بايع. 
قال: ا ۷ آبایع , والله أبداً E‏ قال له الأشتر: يا أمير المؤمنينء إن 
ا ر ئا ا ال ES‏ 
بي وقاص ققال له: بایسع» فقال له ايا الحسن اذا لم يبق غيري بايعتك» 


EI 
[خل سبیل » فوالله ما يأتيك مني شر تكرههه أبداء فقال : خلو عنه ثم‎ 


أمسك عنھ؛ فما كان بعد آيام قيل لعلي: لى بعثت الى هؤلاء القوم الذين 
تأخروا عن بيعتك يدخلون فيما دخل به الناسء فقام الأشتر فقال: يا أمير المؤمنينء 
هؤلاء ليسوا بأولى منا بما سبقنا إليه وشاركناهم فيه وهذه [بيعة) عامة 


)١(‏ عبدالله بن سلام بن الحارثء بو يوسف» من ذرية يوسف النبي عليه السلامء حليف التوافل من 
الخزرجء الاسرائيلي الانصاريء كان حليفاً, وكان من بني قينقاع. يقال: كان اسمه الحصنن فغيره 
النبي عل ٠‏ أسلم أول ماقدم النبي ته المدينةء بشره الرسول ته بالجنةء وه المراد بقوله تعالى: 
إرشهد شاهد من بني اسرائيل على مله آية ٠١‏ الإحقاف . مات بالمدينة سنة ثلاث وأريعين. 
المصدر السابق ۲۱۲/۲ - ۲١۲‏ . 

(۲) هو مالك بن الحارث النخعيء أحد الأشراف والابطال المذكورينء حدث عن عمر وخالد بن الوليد. 
وفقئت عينه يوم اليرموك» وكان شهماً مطاعاً بليغاً فصيحاًء شهد صفين مع علي رضي الله عنهء ولاه 
علي رضي الله عنه مصر؛ ومات مسموماً وهى قي الطريق اليها. 
سير اعلام النبلاء للذهبي o /t4‏ . 

() في الأصل و (ر) : [خلي] بالياء . 

)٤(‏ انظر قصة طلب علي البيعة من سعد وابن عمر رضي الله عنهم» في تاريخ الطبري 4۲۸/١‏ وقد تقدم 
الكلام عما يتعلق ببيعة سعد رضي الله عنه . 

)٥(‏ بياض في الاصل وفي (ر) ولعل الصواب إضافة كلمة [بيعة] ليستقيم الكلام» وهو المذكور قي كتاب 
الفتوح لابن أعٹم .٤۳۹/۲‏ 
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[الخارج] منها طاعر° والمنثني" عنا مستعتبء فلا [تعط]" الناس أهواعم. 
فأدبهم» فإن أدبهم اليوم اللسانء وغداً السيف» فقال له علي : مالي ولك يامالك دعني 
وأمري» قال: فغضب الاشتر وخرج يقول: 


نصحت أمير المؤمنين تنصيحة وكان أمرءاً تهدى إليه النصائح 
فقلت له والحق فيه مرارة وحيثي له قد يعلم الله ناصح 
أيرغب عما أنت فيه محمد وسعد وعبدالله" والحق واضح 
ولو كان هذا قولهم يوم بايعوا لعثمان طاحت بالرجال الطوائع“ 


في كلمة طويلة" اختصرت هذا [منها] . فلم يلبثوا أن بايعوا على الطاعة 


دون القتال قسمع منهم بعد ذلك كلاماً يكرهه بسبب القتال معه» فقال: أنا أبوالحسن 


(0 


(» 


في الأصل و (ر) : [الخوارج] ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت. وانظر المصدر السابق. 

طعن فيه وعليه بالقول يطعن -بفتع العين المهملة وضمها- : إذا عابهء ومنه الطعن في النسب. 

النهاية في غريب الحديث .٠١١۷/١‏ 

ثنيت الشئ ثنياً : عطفتهء وثناه : كفه. 

لسان المرب مادة «ثئى». 

الإعتاب والعتبى : رجوع المعتوب عليه الى ما يرضى العاتب, والاستعتاب : طلبك الى المسيء الرجوع 
عن اساعه. المصدر السابق مادة «عتب». 

في الأصل و (ر) : [تعطي] بالياء . 

لعله يقصد محمد بن مسلمةء وسعد بن أبي وقاص؛ وعبدالله بن عمر رضي الله عنهمء فهم من الذين 
تاخروا عن بیعته كما سبق ذکره. 

طاح يطوح ويطيح طوحا : أشرف على الهلاك ١‏ والطائع: الهالك المشرف على الهلاك. وطوحتهم 
طیحات: أهلكتهم خطوبپ. 

لسأن المرب مادة «طوح وطيح». 


) انظر : الغتوح لابن أعثم ٤۳۹/۲‏ . 


في الأصل و (ر) : [ما] . 
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-وكان إذا غضب قالها- فأمر الناس أن يجتمعواء فلما اجتمعوا حمد الله تعالى 
وأثنى عليه بما هو أهله» وصلى على النبي تله » وقال: أيها الناس إنما بايعتموني 
على ماكان بويع عليه من قبلي» وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعواء وأما إذا بايعوا 
فلا خيار لهم» وإن علي الاستقامةء وعلى الرعية التسليمء فلما فرغ من خطبته قال: 
قد بلغني عنکم آمور کرھتهاء ولست [أکُرهكم]' على القتال معيء لیس قد بايعتم 
من قبلي؟ قالوا: بلى» قال: فلم تكرهون القتال معي وقد قاتلتم معهم» فقال له سعد: 
ابغ لي سيفا [حتى أقاتل]" معك له لسان وشفتان يتكلم يعرف المؤمن من الكافرء 


ا و ل ر e è‏ 
[فقال له على آهكذا شرط الناس على ولاتهمء ثم قال لحمد بن سلمة: وأنت 


مامنعك من القتال معي؟ قال: لا أستحل ذلكء قال: «ولم؟ قال: لأن ابن عمك رسول 
الله ته دفع إلى سيفاً وقال لي: اقتل به المشركين, فإذا رأيت رجلين من أهل 
الصلاة يقتتلان [فات به" أحداً فاعترضه بسيفك حتى تكسرهء والزم الأرض حتى 
تأتيك يد خاطئة أو منية عاجلة قاضية"»» وقد اعترضته كما أمرني رسول الله له 


. في الأصل وغي (ر) : [اكرههم]‎ )١( 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

)٤(‏ انظر : الفتوح لابن أعثم ١ ٤١/١‏ وفيه أن علياً رضي الله عنه قال لسعد رضي الله عنه: (ياابن نجاح 
یاسعد تری لو أن سیفاً نطق بخلاف مانزل به جبریل عليه السلام» هل کان الا شیطاناً؟ لیس هكذا 
يشترط الناس على واليهم). 

(ه) ما بين القوسين # يوجد في الأصل ولا (ر) . وهو نص الحديث. 

() الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة ۳٠١/۲‏ من طريق هشام عن الحسن عن 
محمد بن مسلمة قال: (اعطاني رسول الله له سيفاً فقال: «قاتل به المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت 
متي یضرب بعضهم بعضاً فات به أحداً فاضربه به حتی ینکسر ثم اجلس في بيتك حتی تاتيك ید 
خاطئةء أو منية قاضيةء. قال الحافظ : ورجال هذا السند ثقات, إلا أن الحسن لم يسممع من محمد بن 
مسلمة. وأورده الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲۷۳/۲ بالسند نفسه ١‏ ونصه «قاتل به 
المشركين. فإذا رأيت المسلمين قد أقبل بعضهم على بعض فاضربه أحداً حتى تقطعهء ثم اجلس في 
بيتك ثم تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية». 


- ۱. 


حتی ]/٥[‏ کسرتهء فقال له علي رضي الله عنه: کل مفتون بغائب » ولا کل من 
بايعنا نريد قتله» ثم قال لابن عمر: وأنت فما يمتعك عن القتال معي؟ قال: ما أستحل 
قتال هل الصلاةء ومن قال: لا اله الا الله محمد رسول الله قال له علي رضي 
الله عنه: أترغب عن أبيك وعن أبي بكر رضي الله عنهماء وقد استحلا قتال أهل 
الصلاةء ومن قال لا اله الا الله محمد رسول الله له أيام الرد؟"؟ وذلك أنهم 
قالوا: نقر بالإسلام ولا نؤدي الزكاة اليكم بل نقسمها في قرابتناء فشاور في ذلك ابی 
بكر أباكہ فاشار اليه آن یکف عنهم. فقال أبويكر: والله لى منعوني منها عقالاً من 
فريضة الزكاة لأجاهدنهم عليهء فقاتلهم فقتل وسبى وحرقء وقد دعا أبوك عند موته 
المهاجرين والأنصار وشاورهم في ثااثة أيام ولياليهنء وقال لهم قد جعلت الأمر 
شورى بينكم الى ستة منكم » وجعلك معهم وليس لك من الأمر شىء وقال: إن اجتمع 
أربعة وتخلف اثنان فاقتلوهماء وإن مضت ثلاثة أيام ولم يفرغوا فاضريوا أعناق 
الستةء فَحَلَّونا أول يوم فلم نصنع شيئاء ثم اليوم الثاني فلم نصنع شيئاًء فلما صلينا 
العصر من اليوم الثالث تزاحم الناس علينا مخترطين اسيافهم قالوا: لإن غابت 
الشمس ولم تفرغوا عن هذا الأمر لنضرين أعناقكم» فاخترنا عشمان 
فبايعناهء فقال له عبدالله : أنشدك الله تعالى والرحم أن ا تدخلني فيما 


)١(‏ أيام الردة : هي ماحصل بعد وفاة رسول الله ته من رجوع بعض الناس عن الاسلام الى الكفرء 
ويحضهم منع الزكاة وقد حاربهم أبويكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وجيْش لحري 
المرتدین جيوشاً كثيرة حتی قضى على هذه الفتنة بل حزم وعزم» وکانت من اعظم اعماله رضي 
الله عنه. 


() في (ر) : [لجاهدتهم] . 


ا 


لا أعرف)» ثم قال لأسامة بن زيد": وأنت فما منعك من القتال معي؟ قال له: لأني 
عاهدت ابن عمك رسول الله ته أني لا أقاتل أحداً بعده يشهذ أن لا اله الا الله وأنه 
محمد رسول الله تبه » وسبب هذا: أن أسامة كان قتل رجلا في عهد رسول الله 
که يقال له مرداس بن نهیك" وهی يقول: لا اله الا الله في [بعٹ] بعثه الى بني 
غطفان» فعاهد رسول الله تيه على ما ذكرء فقال لهم علي رضي الله عنه: 


أتخرجون من هذه البيعة؟ قالوا: ا » ولكنا لا نقاتل معكء فقال لهم رضي الله عنه: اد 


بايعتم فقد قاتلتم» وأمسك رحمة الله عليهء وليس في هذا عليه منقود لناقد . 


)١(‏ لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورد ما ذكره المصنف رحمه الله من حوار بين علي وابن عمر رضي 
ألله عثهم؛ وإنما ورد في تاريخ الطبري ٤۲۸/٤‏ أن علياً رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله 
عنهما: بایع؛ قال: لا أبايع حتى ببايع الناسء قال: إئتني بحميل - أي: كفيل - قال: لا أرى حميلاء 
قال الأشتر: خل عني أضرب عنقهء قال علي : دعوهء أنا حميلهء إنك -ماعلمت- لسيء الخلق صغيرا 
وکبيراً. 
كما أورده الطبري مرة أخرى ٤٤⁄۲‏ برواية أخرى قريبة من الرواية السابقة عندما عزم علي رضي 
الله عنه على الخروج الى البصرة وفيها أنه قال لابن عمر: (لولا ما أعرف من سوء خلقك صغيرا 
وكبيراً لانكرتني). 
وهذه العبارة -إن صحت- فلا تعدو مجرد العتاب لابن عمر رضي الله عنهما في تأخره عن أمر 
البيعة الذي هى من أعظم مايهم الأمة, وابن عمر لم يمتنع وإنما أراد انتظار مبايعة الناس لعلي رضي 
الله عنهم جميعاًء كان الحق مطلبهم ولا شئ غيره ولا يخافون في سبيله لومة لائم. 

(۲) تقدمت ترجمته ص1۹ . 

(۲) مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفزاري ٠‏ من بني مرةء من أهل فَدكء اسلم من الليلة وأخبر أهله بذلك, 

ٹم قتل فیها . 
تفسیر القرطبي ۲۳۷/۰ . 

)٤(‏ في الأصل و (د) : [بعث]. 

(ه) انظر : تفسیر القرطبي ۳۳۷/۰ - ۳۳۷ وتفسیر ابن کثیر ۳۸/۱ - ١۳۹٠ء‏ وهناك أقوال للمفسرين 
في القاتل والمقتول. 


Eh 


وأما الذي نقموا عليه من دخوله على عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها في دار 
عبدالله بن خلف الخزاعي'ء وقوله: لقد هممت أن أفتع هذا البيت» وهذا البيت وأقتل 
من فيهماء فإنه لما فرغ من حرب الجمل دخل البصرةء فنظر الى بيت المال الذي 
فیها وصعد" فيه وصوب کانه یرید [حزره] ثم قال: اقسموه بين أصحابي 
خمسمائه خمسمائةء فقسمت بینهم » فما نقصت درهماً ولا زادت درهما کانها کانت 
عنده [١؟/ب]‏ بميزان» وكان مبلغ امال ستة آلاف آلف والناس اثنى عشر ألف 
رجل"» قال: فلما فرغ من ذلك قام اليه رجل من بني غني" يقال له محرز بن 
هشا.* فقال: والله يا أمير المؤمنين مأاعدلت في القسم» قسمت بيننا ما [جبى]“ 


(۱) تقدمت ترجمته ص۱۱۰ . 

(1) تقدم الكلام عن مصعنى الهم ٠‏ وجزاء من هم وضعل أو هم ولم يفعل وما ورد في ذلك من نصوص 
ص۲٤۱‏ 

™( صعد رأسه : أي نظر الى أعلى . 
لساتالمرب مادة «صعد». 

. صوب رأسه : خفضه‎ )٤( 
المصدر السابق مادة «صوب».‎ 

0 في الاصل و (د) : [حرزه] ولعل الصواب ما أثبت ؛ وهو الموافق اسياق القصةء وهو من حزر الشيء 
یحزره ویحزره حزرا : قدره بالحدس» والحزر : التقدير والخرص 
المصدر السابق » مادة «حزر» . 

(1) انظر : مروج الذهب للمسعودي ۳۸١/۲‏ ء ويقية القصة لم اجد من ذكرها, 

(۷) بنى غنيء والنسبة اليهم غنوي وهو غني بن يعصر, وقیل: أعصر, واسمه منبه بن سعد بن قيس بن 
عيلان بڻ مضر. 
انظر : الانساب للسمعاني ٠٠۵/۶‏ . 

(۸) لم أجد له ترجمة . 

() في الاصل : [جرى] ٠‏ وما أثبت من (ر) ؛ ومعنى [جبى] يقال: جبى الخراج يجباه ويجبيه: جمعه. 
لسان العرب مادة : [إجبي] . 


- 


عسكرهم» وتركت أبناعهم ونساعهم » فقال له رضي الله عنه: إن كنت كاذباً أني لم 
أعدل في القسم فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيفا"» عبد لا يذر لله محرماً إلا 
ركبه» ولا حرمة إلا انتهكها » يعني الحجاج بن يوسفا" فقال الغنوي لمن حضر: نحن 
نساله عما يعنينا وهو يأتي بالترهات. فسمعه علي فقال له: ثكلتك أمك» إنا لا نسبي 
المرأةء ولا نأخذ الصغير بذنب الكبير» إن دار الشرك حلت مافيهاء وإن دار الاسلام 
حرمت مافيهاء ثم ألتفت الى أصحابه وقال: أيكم يأخذ عائشة بسهمه؟ فقالوا: لا 


أحدء فأمر بالغنوي فنحي عنهء فانصرف وهی يقول: 


إذا ما سالت النصف فالحق واضح علا أتى بالترهات البسابس° 


)١(‏ ثقيف : حي من قيس ء وقيل: أبو حي من هوأزنء واسمه : قسي وقد يكون ثقيق اسم للقبيلة. 
لسان العرب مادة «ثقف» . 

)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي,؛ أبومحمد, قائد داهية سفاك خطيب» ولد ونشا بالطائف 
(بالحجاز)ء وانتقل الى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبدالملك بن مروانء فكان في عديد شرطته. 
ثم مازال يظهر حتى ولاه عبداللك مكة والمدينة والطائف والعراقء قتل عبدالله بن الزبير وفرق جموعه, 
كان سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين » مات بواسط سنة خمس وتسعين من الهجرة. 
البداية والنهاية ۱۲۴/۹- ۲۸ء والاعلام للزركلي ٠١١/۲‏ . 
وقد أخبر عنه رسول الله ته فقد جاء في صحيح مسلم ١٠/١٠٠ء‏ كتاب الفضائل باب قضيل 
الصحابة ثم الذين يلونهم» وقي مسند الامام أحمد ٠١۲/١‏ : «إنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير». 
فالكذاب : هى المختار بن أبي عبيد الثقفيء ومن كذبه: أنه ادعي أن جبريل عليه السلام كان يأتيه. 
أما المبير - وهو المهلك - : فهو الحجاج بن يوسفي 
انظر : شرح صحيح مسلم للثووي ٠ . ٠١١/١١‏ 

(۳) الترهات البسابس: فى الباطل. لسان العرب مادة «بسس». 
وانظر: الکامل المبرد .٠۹۱-۱۹۰//۱‏ 
وقد آود هذا البيت وخمسة أبيات بعده وذكر أن عمرو بن العاص تمثل بها بعد أن تناظر هو ومعاوية 
رضي الله منهما مع جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه الذى أوقده على رضي الله عنه الى 
معاوية يطلبة البيعةء وأولها: 2 


£ س 


فياليتني أدركت عبد ثقيفكم وما أنا من هذا الغلام بيائس 


فسمعها علي فقال : اللهم اجعل منيته على يديه فروى الشعبي"" الفقيه أن ذلك 
الغلام أدرك الحجاج فقتله. 


ورجع الكلامء ثم إن علياً رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها في 
دار عبدالله بن خلف الخزاعيء وكان قد قتله يوم الجمل مبارزةء وقتل أخوه عثمان 
ابن خلفا" بصف علي أیضاء فلما رأته أمرا5" عبدالله عرفته» فصاحت علیه: مه 
ياابن ابي طالب ياقاتل الأحبةء يا مفرق الجمع» أيتم الله ولدك كما أيتمت ولد 
عبدالله منه» فنظر اليها علي رضي الله عنه وقال: إنك لانت هيء إنك امرأة ولا ألومك 
على بغضيء فاعادت عليه قولها الأولء فقال: لى كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذا 


عد تطاول ليلي وات رتني وساوسي لات أتسى بالترهات البسسايس 
وبعده: 
أتاني جرير والماادث جسة بتسلك التى فيها اجتداع المعاطس 
وآخرها: 
وإني لأرجموخير ما نال نائل وما آنا من ملك العراق بيائس 


ولم يذكر أنها للغنوى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. 

() ابو عمرو عامر بن شراحيل بن عبدالله بن ذي کبارء ونو کبار: قيل من أقيال اليمنء الشعبي» وهو من 
حمير وعداده في هعدان» وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلمء روي أن !بن عمر رضي الله عنهما 
مر به يوماً وهو يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم»ء وإنه أعلم بها منيء وقال الزهري: العلماء أربعة: 
أبن المسيب بالمدينةء والشعبى بالكوفهء والحسن البصرى بالبصرةء ومكحول بالشام قيل: إنه أدرك 
خمسمائة من اصحاب الرسول ته » مختلف فى سنة ولادته وسنة وقاته على أقوال كثيرةء وكان موته 
فجاة رحمه الله تعالی. 
وفیات لاعیان لابن خلکان ۱۹-۱۲/۲. 

(۲) تقدمت ترجمته وترجمة أخيه ص١٠٠‏ . 

(۲) اسما صفية بنت الحارث الثتفية. 


EE RL 


البيت» ومن في هذا البيت» فأعادت عليه قولها الأول» فقال علي لعائشة رضي الله 
عنها: ألا تنهين عني كلابك» أما إني لقد هممت أن افتع هذا البيت وهذا البيت فأقتل 
من فيهماء وولا حبي للعاقبة لاستخرجتهم فضربت أعناقهمء وكان في البيت أولاد 
عثمان بن عفان عمرو وأبان"» وفیه عبدالله بن الزبير"ء وعبدالرحمن پن عتاب بن 
سید" مجروحین» فلما سمعن ذلك منه سکتن, ولم یعاودنه بسو ولیس عليه في 
هذا حجة لناقم. والله أعلم. 


rv 


کچ 


(۱) عمرو وآبان: هما أبنا عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه من زوجته آم عمرو بنت جندب بن عمر بن 
حمعة بن الحارث بن رفاعةء من الأزدء وقد ولدت له عمرواً وخالداً وأباناً وعمر ومريم. 
انظر: تاريخ الطبري ٤٤١/٤‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص۱۱۰. 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۱۱۰ 

.٤۹۳-٤۹۲/۲ انظر: الفتوح لابن آعثم‎ )٤( 

(o)‏ وعلي رضي ألله عنه يعلم مكانة عانشة رضي الله عنهاء وأنها أم المؤمنينء الصديقة بنت الصديق. 
وأنها ما خرجت تريد إثارة فتنة ولا اشعال حربء وحاشاها عن ذلكء وإنما اجتهدت غي الصلع وجمع 
الكلمةء فكان ما كان من أمر الله تعالى» وما كان أحد من الطرفين يود أن يقع ما وقعء ولكن الله 
غالب على أمره. 
وقد تضمنت بعض كتب التاريخ عند الحديث عن هذا الموضوع كلاماً زعموا أنه وقع بين علي وعائشة 
حين دخل عليها في دار عبدالله بن خلف الخراعيء وحين أمرها بالرجوع إلى المدينةء وعد انصرافها 
من البصرة إلى المدينةء كما ورد فى كتاب الفتوح لابن آعٹڻم ٤۹٤-٤۹۲/۲‏ مما لا يصح نسبته إلى 
ابن عم رسول الله والى أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله تله وحاشاهما أن يكرنا كذلك رضي الله 
عنهما وعن جميع الصحابة الذين هم خير الخلق بعد البياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


- 


فصل 


وأما ما نقموا به على الحسن بن علي رضي الله عنهما من تسليم الأمر 
لمعاوي" وانخلاعه عن الإمامة وأخذه الجائزةء فإنه ما قتل علي رضي الله عنه بايع 
ُهل الكوفة الحسن بن علي رضي الله عنهماء وبايع أهل الشام معاوية بن أبي 
سفيان» فسار بهم يريد الكوفةء وسار الحسن بن علي بأهل العراق يريد الشام 
فالتقيا بموضع ]/٠١[‏ من أرض الكوفة يقال لها مسك" فنظر الحسن بن علي 
رضي الله عنهما إلى كثرة من معه من جيوش العراقء والى كثرة من مع معاوية من 
جيوش الشام» فناداه الحسن بن علي» يا معاوية إني قد اخترت ماعتد اللهء فإن يكن 
هذا الأمر لك فما ينبغي أن أتازعك عليه وإن يكن لي فإني قد جعلته لك. فكبر 
أصحاب معاويةء فقال المغيرة بن شعبة عن ذلك: أشهد أني سمعت رسول الله تله 
يقول: «إن ابني هذا سید وسیصلح الله تعالی به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمينء فجزاك الله خيرا ثم إن الحسن رضي الله عنه قال لمعاوية: يا معاوية 
إتق الله في أمة محمد ته لا تفنينهم بالسيف على طلب الدثيا فإنها غرورة فانية 


(۱) تقدمت ترجمته ص۸۲ .. 

(۲) مسكن: بالفتع ثم السكون: موضع قريب من أونا على نهر دجيل عند دير الجاشيقء به كانت الرقعة بين 
عبدا للك بن مروان ومصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين. 
ممجم البلدان .۱١۷/١‏ 

(۲) صحيح البخاري بشرحه ۹٤/۷‏ وکتاب الفضاتل» باب (۲۲) ح١۲۷۶.‏ ولغظه غند البخاري عن آبي 
بكرة رضي الله عنه آنه سمع النبي له على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى التاس مرة واليه مرة 
ويقول:«ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 
وكذا أخرجه الإمام أحمد في المسند .٤٤/‏ 


- ۷ - 


زائلة. قال فسلم الحسن الأمر الى معاويةء وصالحه وبايعه على السمع والطاعة قي 
إقامة كتاب الله وسنة نبيه محمد بء ودخل معاوية الكوفة وأخذ البيعة لنقسه على 
أهل العراقينء وكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعةء لاجتماع الناس فيهاء وانقطاع 
الحرب» ويايع معاوية كل من كان معتزلاً عن الحرب» وأجاز حسن بن علي رضي الله 
عنهما بثلاثمائة ألف وألف ثوب» وثلاثين عبداء ومائة جمل» وانصرف الحسن رضي 
الله عنه رأجعاً إلى ألمدينةء وليس هذا بمنقود عليه لأنه مأ قصد بذلك إلا صلاح 
المسلمينء وحقن دمائهم. والله أعلم. 


وأما ما نقموا به على عائشة رضي الله عنهاء من خروجها الى العراق طالبة 
بدم عثمان رضي الله عنه» وكانت أشد الناس إنكاراًء فقد كان ذلك منها رحمة الله 
عليها للقدر والمقدور السابق فيها وفي غيرهاء ألا ترى ما روي عنها رضي الله عنها 
أنها قالت: «نزل جبرائيل عليه السلام على النبي ته في يوم من أيامي التي كانت 


)١(‏ وكان ذلك في شهر رييع الأول سنة إحدى وأربعين من الجرةء فاجتمعت الكلمة ذلك وتحقق ما أخبر 
به رسول الله ته عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء وسمي هذا العام عام الجماعة. 
وكان ذلك تمام ثلاثين سنة من وفاة رسرل الله تله فتحقق بذلك معجزة أخرى من معجزاته تله فقد 
جاء في الحديث عن سفينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول «الخلافة ثلاثون عاماً ثم 
يكون اللك». قال سفينة: أمسك: خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتينء وخلافة ععر رضي الله عنه 
عشر سنينء وخلافة عثمان رضي الله عثه اثنتى عشرة سنةء وخلافة على رضى الله عنه ست سنين. 
مسند الإمام أحمد r/o‏ ` 

(۲) ولا ريب أنه كذلك بشهادة رسول الله ته ومن زعم أن في هذا ما يؤخذ على الحسن رضي الله عنهء 
أو أتهمه أنه سلم الامر لمعاوية رضي الله عنه لسبب غير الاصلاح » فقد كذب وافترى» وأنكر ما أخبر 
به عنه رسول الله عه , وأول الزاعمين الرافضة الذين يسمون الحسن لأجل ذلك: (مسود وجوه 
المئمنين) وهم أولى بذلك منه رضي الله عنهء وإنما هى سيد كما سماه جده تله . 
انظر: العواصم ص٠۱۸‏ وما بعدها. 
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لي من رسول الله بء فلما عرج الى السماء ورأيت رسول الله ته كهيئة المفكر. 
فقلت له: ما أعرف همك يارسول الله؟ فلم يكلمنيء فأعدت عليهء فقال: «أخبرني 
جبرائيل عليه السلام أن أمرأة من نسائي تركب جملا أحمراً يقال له عسكرء 
وتأتي العراق فتنبحها كلاب الحوأب"ء يعني ماءاً هناك. فاتقي الله ولا تکونیها 
ياحميرا*. وروي أيضاٌ أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي تله قالت : كنت 
ذات يوم أحيس الحيس لرسول الله تله وكان يعجبه ذلك. وعائشة تفلي له 
رأسه فقال لها: «يا ابنة أبي آميةء أعيذك بالله أن تكوني منبحة لكلاب الحوأب. 
فوقعت يدي من [الحيس]"ء وقلت: أعوذ بالله ويبرسولهء وقال عليه السلام: دما 
لإحداكن بدا من أن [١۲/ب]‏ تفعل ذلك" فدل هذا على أن أمر الله مقدور فيها 


٤٠١/٤ انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) تقدم الکلام عنه ص۲٠٠‏ . 

(۳) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظء إلا ما رواه البيهقي في دلائل النبوة ۲۸/١‏ بسنده عن أم سلمة 
رضي الله عثهاء قالت: (ذكر النبي له خروج بعض نسائه أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة, فقال: 
«انظري ياحميراء ألاً تكوني أنت» ثم التفت إلى علي» فقال: يا علي إن وليت من أمرها شيئاً فارفق 
بھا». 
قال الإمام ابن كثير فى البداية والنهاية ۲۱۸/۲ هذا حديث غريب جداً. 

)٤(‏ الحيس: الإقط يخلط بالتمر والسعن. 
لسان العرب ماد5: «حيس». 

(ه) تفلي: فلا رأسه يفلوه» ويفليه قلاية وفلياًء وقلاه: بحث عن القمل وفليت رأسه. 
المصدر السابق مادة «فلاء. 

)١(‏ في الإصل: [حيس] وما أثبت من (ر). 

E ()‏ عليه- من أورد هذا الحديث بهذا النس؛ وما جاء فيه أن أم سلمة قالت: «اعوذ 
بالله وبرسوله» فيه استعاذة بغير الله تعالى يستبعد من أم سلمة أن تقول ذلك وهي تعلم ما فيه 
ویستحیل لی حصل منھا آن یسکت عنھا رسول الله کے ؛ وهو ته لا یسکت علی باطل آیاً کان فکیف 
على أمر فيه شرك بالله عز وجل -إن ثبت ذلك-. ولعل هذا يدل على عدم صحة هذه الرواية التى 
أوردها المصنف رحمة الله تعالى. 
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وقي غيرها كائن فمضى الزمان على ذلك في أيام خلافته رضي الله عنه» فخرجت 
عائشة في آيام حصاره الى مكة حرسها الله تعالىء فاقامت بها إلى أن بلغها خبر 
مقتله والبيعة لعلي رضي الله عنه فلم تلبث أن وصلها طلحة والزبير عاتبين على علي 
رضي الله عنه لأمور جرت بينهم»ء فلقيها هنالك عمال عثمان بن عفان هراباً فيهم 
عبدالله بن عامر بن كريز" والي البصرة فشكيا اليه ماهما فيهء وقالا : [أشر]° 
علينا برأيك» فقال لهما: خذأ ألشئ من وجهه»ء وأظهرأ أن عثمأن رضي ألله عنه قتل 
مظلوماًء وأنكما تطلبان بدمهء واخرجا الى البصرة, وأنا أكفيكما أهلهاء وإنهم أشد 
الناس حباً لعثمان رضي الله عنه» وفيها مائة ألف سيف يطلبون بدمهء وقد عرضوا 
علي المقام معهم» والطلب بذلك فأبيت» قال طلحة: نعم الرأي رأيت» فقال الزبير: ما 
صنعتما شيئاً إن لم تخرج معنا عائشةء فإنها ان خرجت معنا لم يخالفها أحد من 
أهل البصرةء فاستقام رأيهم على ذلك وأمروا اليها عبدالله بن الزبير أن يكلمها 
لأنها خالتهء قدخل عليها فقال لها: يا [أماه]" إن عثمان استخلفني من بعد ء وقد 


(۱) تقدمت ترجمته ص۱۱۲ . 

.)( فى الاصل: [ ياشير] وما ثبت من‎ )١( 

(۲) في الأاصل وفي «ر» : «أمتاه» ولعل الصواب ما أثبت فهى أم المؤمنين جميعاً رضى الله عنها. 

)٤(‏ لم أجد -فيما أطلعت عليه- من نسب الى ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال ذلك إلا ما ورد في 
تاريخ الطبري ۳۸۹/۰ وتصه: (كان آخر من خرج عبدالله بن الزبيرء وأمره عثمان أن يصير الى أبيه 
فى وصية بما أرادء وأمره أن يأتي أهل الدار فيأمرهم بالانصراف الى منازلهمء فخرج عبدالله بن 
الزبير آخرهم ١‏ فما زال يدعى بها ويحدث الناس عن عثمان بآخر ما مات عليه) . 
فوصية عثمان رضي الله عنه لم تكن وصية باستخلاف عبدالله بن الزبير ولا غيره من بعدهء ولم يدع 
ذلك لنفسهء وام ينقل أحد عنه ذلك -فيما أعلم- واتما كانت وصية عثمان للزبير من جنس وصايا 
بعض إخوانه من الصحابه الذين كانوا يوصون الزبير رضي الله عنه فكان ينفق على ايتامهم, 
ويحفظ لهم أموالهم» وممن أوصى له بذلك: عبدالرحمن بن عرف» وابن مسعود» والمقداد وغيرهمء كما 
روی ذلك ابن عساکر في تاریخه ۲۱۲/۰. 
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قتل مظلوماً من بعد ماتاب» وأنا والله غير تارك هذا الأمر حتى أطلبهء فانطلقي معنا 
حتى ندخل البصرة فإن أهلها متابعونء ولو قد رآك الناس لم يخالفنا أحدء فلما فرغ 
من الكلام اليها دخل الزبير اليها فكلمها بمثل ذلكء فقالت له: أتأمرني بالخروج من 
بيتي والقتال وأنا امرأةء قال: بل تخرجين مصلحةء وتنهين الناس عن بيعة علي 
وتردين الأمر شورى الى المسلمينء وتخبرينهم أن عثمان قتل مظلوماً» فعضت الى أم 
سلمة رضي الله عنها لتشيرها بذلك. وقالت: إن القوم استتابوا عثمان حتى إذا ا 

[قتلوه]"ء فنهتها أم سلمة عن ذلك وذكرتها مقالة رسول الله له آيام حياته» في 
عرفناك وعداوتك لآل الزبير [ولأخته) التي كانت في الجاهليةء قالت أم سلمة رضي 
الله عنها: إني لا أقول هذاء [وإني]" لأمر الله تعالى ماض فيهاء وفي غيرهاء 
لتوردنها ياابن الزبير ثم تصدرهاء فقالت عائشة لعبدالله: ياابن [أختي)] إن 
خروجي علي شدید» فانشدك الله آن لا تعرضني لقتال علي رضي الله عنه"ء وبلغ 
ذلك سعيد بن العاص" فبعث إليها ينهاها عن ذلكء وعن الخروج وكتب اليها أبياتاً 


»( في الأصل: «ثم قتلوه» وما أثبت من (ر) . وأنظر ما تقدم حول استتابة عثمان وعدم صحتها ص١١٠‏ 
هامش (۸), 

(۲) كذا في الأصل و «ر» ولعل الصراب: «ولانت». 

(۲) كذا في الأصل و «ر» ولعل الصواب: «وإنه». 

)ئ( في الأصل و «ر» : «أخي». 

)٥(‏ وهي رضي الله تعالی عنها لم تخرج لقتال علي رضي الله عنه ولا غیره» وإٍتما استجابت لا طلب منها 
بعد تكرار الطلب» قصداً لإإصلاح بين الناس وطمعاً في جمع كلمة المسلمين اجتهاداً مثها وممن طلب 
ذلك من الصحابة رضي الله عنهم» وسياتي مزيد بيان لهذه المسالة. 

0 سعيد بن العأاص بن سعيد بن العاص بن آمية القرشي الأموي» أبو عثمان لم يكن للعاص ولد غير 


سعيد المذكورء كان عمره يوم مات النبي له 


تسع سذين» وقتل ابوه يوم بدر؛ قتله على رضي الله عنهء 
کان من فصحاء قریشء وممن ندبهم عثمان رضي الله عنه لكتابة القرآن الكريمء ولي الكوفة وغزا 
طبرستان» وولي المدينةمعاويةء مات فی قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسین. رضي الله عنه. 

. ٤-٤/۲ الاصابة‎ 
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يقول: 


يا أمتي ¥ تطيعي أمر من سبقت مفه العداوة في قتل ابن عفان 


عاقاه" حتى إذا ماقال قائلهم ‏ هذا الزبير وهذا طلحة الثان[۷؟/⁄] 


صبا عليه من [المكشو e‏ نابغة صلعا قا ود“ بعثمان“ 


في کلام طویل, فلما قرأت کتابه عزمت علی المقامء فلم یزالوا بها حتى أطاعتهم 


(۱) عاه عن الشيء يعوقه عوقاً: صرفه وحبسه. 


لسان العرب مادة «عوق». 


(۷) في الاصل و «ر» : «المكسوح» بالسين المهملة. والصراب بالشين المعجمةء وهو قيس بن المكشوح 


المراديء یکنی با شداد والکشوح لقب لابیه واختلف فی اسمه ونسبهء ولقب آبوه با لکشوح لانه 
ضرب على کشحه أو كوي. واختلف في صحبته» وقيل: إنه لم يسلم الا فى خادفة أبي بكر أو عبرء 
وذكر أثه ممن أعان على قتل الاسود العنسى مدعي النبوةء وهذا يدل على أنه أسلم في عهد النبي 
تله » لان قتل العنسی کان فی حیاته له ؛ وکان فارسا شجاعاً/ وهو ابن خت عمرو بن معدیکرب. 
وقد آرتد عن الاسلام ثم رجع وهاجر وشهد الفتوح»ء وقتل بصفين مع علي رضي الله عنه. 

الإصابه ۲۱۱/۲ وانظر: الفتوح لابن أعثم .٤٤٤/۲‏ 


(۲) نبغ الدقيق من خصاص النخل ينبغ: خرج؛ ویقال: نبغ قلان بتوسه: إذا خرج بطبعه» رأظهر خلقه 


وترك التخلق؛ ومعناه: أظهر لؤمه الذي كن يخفيه. 
لسان العرب مادة : نبغ». 


)٤‏ الصلعاء : الشديدة. 


المصدر ألسابق مادة «صلع». 


(ه) قصمه بقصم قصماً: أهلكه. 


المصدر السابق مادة «دقصم». 


() يقال: أودى بالشيء: ذهب بهء وأودى به ا لمنون: أهلكه. المصدر السابق مادة: «ودي». 
(۷) لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الابيات التي نسبها المصنف رحمه الله تعالى إلى سعيد بن 


العاص رضي الله عنهء وأنه أرسلها لعائشة رضي الله عنها. 


- 


على الخروج بعد مراجعة يطول شرحها"ء فلما أيقن طلحة والزبير وعبدالله بن الزبير 
ومروان بن الحكم وعبدالله بن عامر أنها خارجة معهم لا محالةء قالوا: ومن تمام 
الأمر أن يشخص° معنا عبدالله بن عمر" بن الخطاب رضي الله عنهماء وكان بمكة 
معتزلا من قتل عثمانء فاتاه طلحة والزبير فقالا له : يا [آبا]" عبدالرحمن, إن أم 
المؤمنين قد عزمت على المسير معنا رجاء الصلح» وإن علياً ليس بأرضى في الناس 
ولا أحق بالألفة منك ولك بأم المؤمنين وبنا أسوة فإن بايعنا الناس فليس أحد أحق 


بها منك فقال لهما: أيها الشيخانء أتريدان أن تخدعاني حتى تخرجاني من بيتي 


)١(‏ راجع قصة خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى العراق فى: 
وتاريخ الطبري ٤١١/٤‏ وما بعدها. والمواصم من القواصم ص۳۸٠‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 
۷ وما بعدها 
ومعا يچب علي کل مسلم آن يعلمه في أمر خروجها رضي الله عنهاء أن كتب التاريخ قد جمعت 
روايات متعددة في ذلك وكثير منها غير صحيح» وتننافي مع ما يجب لأصحاب رسول الله ته من 
حبهم والترضي عنهم جميعاًء واعتقاد انهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامء 
وتتنافى كذلك مع ما وصفهم الله تعالی به في قوله سبحانه: إأهداء على الكفار رحماء ينهم ), ومع 
ما يجب على المسلم اعتقاده والتزامه عند الحديث عماً شجر بينهم» وانهم جميماً مثايون ماجورون 
مصيبهم ومخطؤهم» رأن لهم -رضوان تعالى عليهم- من السابقة والفضل والجهاد والخير ما ليس 
لأحد بعدهم» وأن مطلبهم جميعاً الحق. ۷ يخافون قي سبيله لومة لأثمء وما قيل عن خروج عائشة 
رضي الله عنها فإن الصحيح منه أن خروجها كان قصد الصلح بين الناس ودرء فتنة تكاد تقع بيثهم 
قى أمر الخلافةء ومقتل عثمان رضي الله عنه» وهو مقصد الزبير وطلحة ومن معهما من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وهو الذى كان الزبير وطلحة يطلبانه مها ويقولان: لعل الله يصلح بك بين 
الناس. 
أنظر هذا الموضوع مفصلاً فى إلعراصم من القواصم ص١١٠‏ وما بعدها. 

(۲) الشخوص: السير من بلد إلى بلد. 
لسان العرب مادة «شخص.». 

0( تقدمت ترجمته رضي الله عه ص٥٤٠‏ . 


(6) ما بين القىسين لا يوجد في الأصل ولا في «». 
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كما تخرج الضبع من حجرتهاء ثم تلقياني» ثم التفت الى عبده فقال: إن هؤلاء 
يطلبون الوصيف والوصيفةء والدينار والدرهم» ولست من أولئك» قد تركت هذا 
الأمر عياناً في عافيةء وانصرفا عنه وقد يئسا منه"» ثم إنهما بعد ذلك هما بمعاودته. 
فقال لهما مروان بن الحكم : أمسكا عني يومكما هذا حتى القي اليه أبياتاً من 
الشعر ثم بعد ذلك تاتيانهء فكتب اليه: 


ألا قل لعبدالله هل ذهب الهوى- وصيرك الأمر الصحيح الى البدى 
ونور مبين فيه للناس راحة إلى مها في مه ينتهى امنى 
أترغب عمن أوجب الله حقه عليك من ام المؤمنين فمن عسى 
تبايع أو من ذا الذي تقتدي به وقيما تروم اليوم لائمة البقي 
وكان أبوها من أبيك بمنزل واختك منها بالكان الذي ترى 
بمنزلة بين العصا ولحائها“ وأنت لها فيما ترى يومنا كذى 


)١(‏ الوصيف: العبدء والوصيفة: الامة. 
لسان العرب مادة «وصف». 

(۲) والسذي يظهر -والله أعلم- أن هذا لم يقعء وإن وقع فليس كما ورد ففيه أمور تتنافى مع ما هو 
معروف عن أصحاب رسول الله ته من الصدق والوفاء والجرأة في الحق» وهم آبعد الناس من تلك 
الأمور التى تنطوى على الغدر والكذب والخيانه والمغالطات» وحاشاهم عن ذلك جميعاً رضي الله تعالى 
عنهم. 

)١(‏ اللحاء: ما على العصا من قشرهاء ولحاء كل شجرة قشرها. 
لسان العرب مادة «لحا». 


~ NWE 


فإن نحن قابلنا علياً فخلنا وطن المذاكي" في العجاجة" بالقنى° 

ولا تدن منا حيث تسمع صوتتا وقل بالذي تهوى وقل بالذي ترى 

وأنفذ اليه بالأبياء فلما قرآها عبدالله بن عمر رضي الله عنه أتیاه وعاوداه 
على الخروج معهم فتبسم قال: هذا قولكم لي بالأمس» فإن يكن ماتقولان حقاً ففضل 
صنعته»ء وان [یکن]“ باطلاً فشر نجوت منه» وبيت عائشة خير لها من بعيرها. 
وا مدينة خير لها من البصرةء وا مغزل" خير لها من السيف» ولن يقاتل علياً إلا من 
هو خير منه» فأكفياني أنفسكما يرحمكما اللهء فرجعا فأخبرا مروان بذلك. فقال: 
أتركا الرجل يلهو عنكم فإنكم إن أخرجتموه تصب لكم العداوة. فلما أزمعوا" على 
المسير أخذت عائشة رضي الله عنها ابني عثمان عمرواً و أبانا» ومضوا وكان 
دلیلهم صفوان [۲۷/ب] بن قبيصة العوني° »فما مروا بماء إلا سالت عنه قمروا 


)١(‏ المذكى: المسن من کل شي وخص بعضهم به ذات الحافرء وهی أن يجاوز القروح بسنةء والمذاكي: 
الخيل التى أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. 
لسان العرب مادة: «ذكى». 
() العجاج: الغبارء وقيل: هى من الغبار ما ثورته الريح ؛ واحدة عجاجه. 
المصدر السابق مادة : «عجع». 
(۳) القناة: الرمعء والجمع: قنوأت وقناً وقني. 
المصدر السابق مادة : «قثاء. 
)٤(‏ لم أجد -فيعا اطلعت عليه- من ذكر هذه بيات المنسويه الى مروان بن الحكم. 
)١(‏ في الأصل: [يكون] وما آثبت من (ر) . 
)١(‏ المغزل: بالميم المثثة: اسم ما تغزل به المرأة. 
لسان العرب مادة: «غزل». 


(۷) الزمع والزماع: ا لمضاء في الأمر والعزم عليه. 
المصدر السابق مادة: زمع. 


(۸) تقدمت ترجمتها ص1٩۱‏ . 
%( لم أجد له ترجمة. 


Ne 


بماء الحوأب [فنبحتهم]" [كلابهم]" فقالت عائشة رضي الله عنها لصفوان: يا أخاه 
عرفني أي ماء هذا؟ قال: ماء الحوأب» فصعقت صعقة برنة أفزعت أهل الما 
واسترجعتء وضربت عضد بعيرها » وأناخت» وقالت ردونيء فإني والله منبحة كلاب 
الحوأب» قال العوني: فشتموني وحلفوا بالله تعالى ماهذا الحوأب» وإنه لكاذب» 
وأقاموا لها شيخاً من الأعراب وجعلوا له جعلاً » فشهد بالله تعالى لقد جاوزت ذلك 
الماءء فقيل إنها أول شهادة شهدت بالاسلام بجعلء فدلت هذه الأخبار أنها 
مخدوعة للقدر السابق فيها وفي غيرها كما تقدم ذكرهء فمضت » وكان من وقعة 
الجمل في موضع يقال لها الخريبة“ على فرسخ من البصرة ماقد شاع عنه» وانهزم 
الناس بعد وقعته» فلما استقر الامر أمَرَ علي رضي الله عنه محمد بن أبي بكر“ 


)١(‏ في الأصل: «فنبحهم» وما اثبت من «ر». 

(۲) هكذا في الأصل و «ر»» ولعل الأرلى: [كلابهم]. 

(۲) وهذا # يليق أن ينسب إلى صفوه الآمة أصسحاب رسول الله ته » فعا نسب اليهم فيه كذب وحلف 
عليهء وشهادة بالباطل وخداع؛ ولا يصح أن يوصف به أولنك الأخيارء وقي مقدمتهم الزبير وطلحة 
رضي الله عنهما المبشران بالجنةء والسابقان الى الاسلام» واللذان كانا من دعائم الاسلام فى أشد 
المواقف حرجا بوكان ينبغى للمصنق رحمه الله تعالى أن يبين ذلك ويرد على القائلين به كما هى 
منهجه فی کتابه هذاء 

(4) الخريبة: بلفظ تصغير خربه: موضع بالبصرةء وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي, لان المرذبان كان قد 
ابتنى به قصراً وخرب بعدهء فلما نزل ا مسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية وسموها الخريبة. 
وعندها كانت وجعة الجمل. 
معجم البلدان ۳۹۳/۲. 

(ه) محعد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ولد في حياة النبي ب في حجة الوداع تحت الشجرة 
عند الحرم ١‏ وأمه أسماء بنت عميس,ء تزوجها علي رضى الله عنه, ونشأ محمد في حجره. قلعا 
صارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادةء وقي سنة ثمان وثلائين 
أرسل معاوية جيشاً لاسترداد مصرء وفيها قتل محمد بن بي بكر؛ وهو دون الثلاثين من العمر. رحمه 
الله ورضي عنه. 
البداية والنهاية ۳۳۱/۷ء ويشذرات الذهب لابن العماد .٤۸/١‏ 


- ۷ - 


وعمار بن اسر يقطعان [أنسا ع الرحل وينظران هل أصاب أم 
المؤمنين [شي] تكرهه»ء ففعلا ذلك فوجدا قد أصابها سهم في أصبعها 
[إلى]" ساعدهاء فقالت لعمار: من أنت؟ قال: ابنك البار عمارء قالت: كذبت لست لك 
بام قال: بلی وان کرهت'ء فتعاتبا طویلاً حتی وصل اليهم علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه فسلم عليها فردت عليه السلامء وقالت له: ملكت فاسمح» أي قاعف » وإنما 
أردت الصلاح» فبلغ من الأمر ما ترىء» ثم إنه آمر معها عشرين امرأة من ذوات 
الشرف والدين يمضين معها [الى المدينة]" فإنها [مغرورة]" وأترجع الى بيتهاء 
فسارت حتی دخلت المدينة وتابت إلى ربها من ذنبها واعترفت بهء وكانت رحمة 
الله عليهاء إذا ذكرت خروجها بكت وقالت: «إياليتعي مت قبل هذا وكست نسيا 
منسیا ي قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: هذا وإن كان عصيانا 
منها بخدعهم لها) فإنه ليس يخرجها من جملة أمهات المرمنين 
رضي الله عنهن اللاتي مات عنهن رسول الله له وهن تسم نسوة: 


. في الاصل وفي (ر): [اتساع]‎ )١( 
والأنساع جمع نسعة بكسر النونء والنسعة: سير مضفور يجعل زماماً البعير وغيره, وقد تنسح‎ 
عريضة تجعل على صدر البعير.‎ 
.٤۸/١ النهاية فی غريب الحدیٹ‎ 

(۲) في الأصل و «ر»: «شيئاًء. 

(۳) في الأصل و «ر»: «التى» . 

)٤(‏ انظر كتاب الفتوح لابن أعثم 7۲ وفيه: أن عائشة رضي الله عنها لما سألها أخوها محمد» هل 
أصابك شيء؟ قالت: اء ما أصابني شيء. 
أنظر: تاريخ الطبري ٠۳۳/١‏ والبداية والنهاية ٠٠٠/۷‏ . 

() ما پين القوسين من «ر». 

)١(‏ كذ في الأصل و «ر»» ولعل الصواب «مفردة». 

(۷) الآية ۲١‏ من سورة مريم» وأنظر: الفتوح .٤۹٤/۲‏ 

(۸) انظر ما سبق في الصفحة السابقة هامش )١(‏ . 


- ¥ 


1 . ) 
عائشة وام تة وج يري فة وزیشا 


@ بنت الحارثء وأم حبیبةا‎ E 


بنت [جسحش]» 
»> وېسودة فمن أنكر أنها ليست بام المؤمنين. 
فقد خرج من جملة المؤمنينء لا سيما وقد روي عنها أنها قالت: أعطيت [خصال]“ 
لم تعطهن امرأة من أهل وقتيء ولي فضل على نساء رسول الله تله متها أنه أتاه 


املك بصورتي في كفه" 'ء وتزوجني وأنا ابنة ست سنينء ونا بي وأنا ابنة تسع 


(۱) تقدمت ترجمتها ص۸۲. 

(۲) تقدمت ترجمتها ص1۰ 

(۳) تقدمت ترجمتها ص ٦1‏ . 

. 1٤ص تقدمت ترجمتها‎ )٤( 

(ه) تقدمت ترجمتها ص ٠٥‏ . 

. ٣ص تقدمت ترجمتها‎ )١( 

(۷) في الأاصل و (ر) : [جحيش] . 

(۸) في الأصل و (ر) : [زينب] وهو خطا. وتفدمت ترجمتها ص٥٠‏ . 

(۹) تقدمت ترجمتها ص٤‏ . 

)٠١(‏ سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامريةء أمها: الشموس بنت قيس بن زيد 
الأنصارية من بني عدي بن النجارء تزوجها السكران بن عمر أخو سهيلء» وتوفى عتهاء تزوجها 
رسول الله ت وهي أول أمرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنهم جميعاًء طلبت من رسول 
الله له آلا يطلقهاء ووهبت يومها لعائشة؛ ماقت آخر خلافة عمر رضي الله عنهء ويقال: سنة أربع 
وخمسين رضي الله عنها. 
الاصابة ٣٣٣ - ۳۳۰/٤‏ . 

)١١(‏ في الأصل : [إخصال] وما أثبت من إر)ء والخصال جمع خصلةء والخصلة : الخلةء رهي الفضيلة 
والرذيلة تكون في الانسانء وقد غلب على الفضيلة. 
لسان العرب مادة «خصل». 

)1١(‏ فقد جاء في الحديث عنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله مله : «أرتيك في ال نام ثلاث ليال. 
جاء بك املك في سرقة -أي: قطعة- من حرير فيقول: هذه امرأتك, فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه 
فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه» هذا لفظ مسلمء وعند البخاري «أريتك في المثام مرتين». 
صحیعح البخاری بشرحه ۲۲۳/۷ کتاب مناقب الانصار باب )٤٤(‏ ج ۲۸۹۰ء وصحیح مسلم بشرحه 
٠‏ كتاب الفضائل» باب قضل آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


- \¥A- 


سنین» ورایت جبریل عليه السلام ولم [تره]" امرأة غیري"وآنزل الله تعالی براتي 
من السماء ولم یتزوج رسول الله عه بكرا غيري» وکنت أحب نسائه اليه" ومات 
]/۲٨[‏ في بيتي وفي يومي» وين سحري ونحري» وجممع الله بين ريقي وریقه» ولم 
يشهده غيري والمكية". وليس لنا قم عليها بعد هذا كلام» والخطاً مكتوب على 


الآدمي» والله تواب رحيم. 


»( في الأصل: [ تراه]ء وما أثبت من «ر». 

(۲) جاء فى المسند ١٤۲۷ء ٥‏ عن سفيان بن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (رآيتك يا رسول الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبيء فقال: « وقد رأيته؟» قالت: نعم» قال: 
«قإته جبريلء وهى يقرئك السلام» قالت: وعليه السلام ورحمة اللهء جزاه الله من زائر ودخيلء ونعم 
الصاحب ونمم الدخيل). 
وفي سنده مجالدء وهو ضعيف» قال فى التقريب: ليس بالقوى» وقد تغير فى آخر عمره. 
انظر التقریب ۲۲۲۹/۲. أما حديث: «إن جبريل يقرئك السلام» فهو ثابت في الصحيحين وغيرهما . 

(۴) المراد برامتها مما تقوله عليها آهل الافك» وأنزل الله تعالى في ذلك قرآناً يتلیء وهو قوله تمالى: ان 
الذين جاؤا بالإفك عصة منكم.... ) الآيات من سورة النور. 

)٤(‏ فى الحديث: إن رسول الله عله بعث عمرو بن الماص على جيش ذات السلاسل قال: فاتيته فقلت: أي 
الناس أحب إليك؟ قال عائشة, قلت: من الرجال؟ قال: آيوهاء قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا 
فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم». 
صحیع البخاري بشرحه ۷۶/۸ کتاب المفازي باب (1۳) ٤٤٥۸۳‏ وصحیع مسلم بشرحه ۱۵۳/۱۰ 
كتا الفضائلء باب فضائل آبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(ه) السَحر: الرئةء وقيل: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن, والمعنى: أنه مات وهو مستند الى صدرهاء 
وما يحاذی سحرها منه. 
النهاية في غريب الحديث .۲٤۷۲‏ 

(1) لعل المقصود -والله اعلم- بقولها (يشهده) أبي جبريلء ويقولها: (المكية): خديجة رضى الله عنهن 
جميعا. 


وفضائل عائشة رضي الله تعالى عنها كثيرةء وسيرتها مثل يحتذى» وكيف لا تكون كذلك وهي 
الصديقة زوجة إمام الانبياء والمرسلينء وابنة الصديق خليفة رسول رب العالمين. 
انظر سیر اعلام التبلاء ٠٠١/۲‏ وما بعدها. 


فصسل 


وأما الذي نقموا على طلحة والزبير من نكهما بيعة علي رضي الله عنه. 
وخروجهما الى مكة حرسها الله تعالى» وما كان منهما من خديعة عائشة رضي الله 
عنها إلى البصرةء والقصة الجارية هنالكء فإنه قد كان ذلك منهما على طريق 
التحاسد والتنافس على الرئاسة بينهما وبين أبناء جنسهما كسبيل بني الدنياء لا 
لمروق عن الإسلامء وذلك غير مخرجهما من سابقتهما وفضلهماء وشهادة رسول الله 
تله لهما بالجنة. ألا ترى إلى ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال 
ذات يوم لوك طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهما: إني لأرجى أن أكون أنا وأبوك من 
الذين قال الله تعالى فيهم: إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقابلين 4ء فقال له رجل من أهل المجلس: دين الله إذاً أضيق من حد السيف» يقتل 
بعضكم بعضاً وتكونوا إخوانا على سرر متقابلين؟ قال له علي رضي الله عنه: لفيكٌ 
التراب» وإذا لم نكن هم فمن هم؟ رجع الكلام» وسبب ذلك: أنهما لما بايعا علياً 
رضي الله عنه بعث عماله إلى البلادء ولم يولهما شيئاً من أمره» وكانا يعتقدان أنه 
يوليهما شيئاً من ذلك لأنه كان في نفس الزبير ولاية العراق» وفي نفس طلحة ولاية 
اليمنء فلما رأياه لم يولهما شيئاً من ذلك مشيا إليه وقالا له: أيها الرجل, إنما 
بايعناك على أننا شريكاك في هذا الأمرء وكانا قد نويا ذلك عند بيعتهما له فقال 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الحجر. 
وانظر البداية والثهاية ٠۲٠۹/۷‏ ونص الرواية عن علي رضي الله عته: «إني لأرجو أن أكون وطلحة 
والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم: : «إونرعنا مافي صدورهم من غل إخراناً على سرر متقابلين). 


- 4. - 


لهما رضي الله عنه: أما شريكاي في هذا الأمر فلاء وأما شريكاي في القوة 
والاستقامة والمعونة على إقامة الأود"" فبلاء فلما رأيا ذلك منهء [أظهرا السكىت!“ 
وانصرفا فقال الزبير: هذا جزاؤنا من علي» قمنا له في أمر عثمان حتى ثبتنا عليه 
الذنب وسنينا عليه القتلء وهو جالس في بيته قد كفي الأمورء فلما نال ما أرادء 
حمى دوننا الأمورء قال طلحة: ما ألوم إلا نفسي» كنا ثلاثة من أهل الشورى فكرهه 
أحدنا -يعني سعدأً- ويايعناه نحن راعطيناه مافي أيديناء ومنعنا مافي يده. 


8 حثا وقد اخطاا E‏ 


فاصبحنا وقد اخطأنا ما رجوناه أمسء ولا نرجوا غداً ما أخطأناه اليوم"» فبلغ 


. الود : العوج . لسان العرب مادة : «أود»‎ )١( 

(۲) في الاصل و (ر) : [أظهريا السكيات] . 

(۳) وهذا بعيد؛ أن يكون من مثل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهماء أن يبيتا لمثمان رضي الله عنه 
ویتآمرا عليه حتی قتل٬‏ ثم يبايعا علياً ويخرجا عليه وينكثا بيعته حاشاهما من ذلك. ولکن هذا ومشظه 
مما يحيكه الافاكون اعداء الله تعالى ورسولهء ومبغضوا أصحاب رسول الله تله وهم رضي الله 
تعالى عنهم ليسوا معصومين من وقوع الخلاف بينهم» وأكنهم ولو اختلفوا في مر من الأمورء كما هو 
شأن البشرء إلا أنهم أبعد الناس عن الخيانة والخداع والغدر والنفاق» فهذه ليست صفاتهم بل صفات 
اعدائهمء أما هم فكما قال ربهم عنهم : (إوالسابقرن الأولون من الهاجرين والأنصار والدين اتبعرهم 
باحسان رضي الله عدهم ورضو! عده» وأعد لهم جنات تجري تحعها الأنهار خالدين فيها أبد ذلك الفرز 
العظيم) آية ٠٠٠١‏ سورة التوية. 
وهذا الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورده. 
والوارد في تاريخ الطبري ٤٤۹/٤‏ قوله: (وسال طلحة والزبير أن يؤمرهما على الكوفة والبصرة, 
فقال: تکونان عنديء فاتحمل بكماء فإني وحش لفراقكما). 
وفي البداية والنهاية ۲۳۹/۷ ما نصه: (ولا استقرت بيعة علي» دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس 
الصحابة رضي الله عنهم» وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان, فاعتذر اليهم» بان هؤلاء لهم 
مدد وأعوان, وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذاء فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجتود وطلب 
منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة ليأتيه منها بالجنودء ليقوى بهم على شوكة هؤلاء الخرارج وجهلة 
الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان رضي الله عنهء فقال لهما: مهلا علي حتى أنظر في هذا 
الامر). 
وبهذا يتبين مقصدهما ويتضح هدفهما رضي الله تعالى عنهما. 
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[علياً]' مقالتهماء فقال لابن عباس: هل بلغك مقالة هذين الرجلين؟ قال: نعم قال: 
فما ترى فيهما؟ قال: أرى أن تغفضي عنهما حتى يبدو لك أمرهماء قأمسك علي 
رضي الله عنه» واشتغل عنهما بانفان الرسل إلى معاوية بن أبي سفيان» وكتب معهم 
كتابا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي 
[۲۸/ب] سفیان سلام على أولیاء الله تعالی» أما بعد: فإنه إن كان عثمان [ذا حق 
وقرابةء فإني ذو حق وقرابةء ألا وان الله قلدني أمر الناس عن مشورة ملأ من 
المماجرين والأنصارء ألا وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملواء وأحبوا وكرهواء 
فالعجل علي [قم]" العمل فإني قد بعثت إلى جميع عمالي لأعهد إليهم وأقلدهم من 
ذلك ما قلدت» أشتري بذلك ديني وأمانتي لأني لم أجد من ذلك بداًء فاقدم علي في 
أشراف أهل الشام إن شاء الله تعالىء والسلام. 


وأعطى الكتاب عونة الأنصاريء فمضى به » فلما بلغ إلى معاوية لم يجبه إلى 
شئ مما دعاه إليهء وقد كان المغيرة بن شعبة قال لعلي رضي الله عنه» عندي لك يا 
معاوية وفي يده الشام» وهو ابن عم عثمان وعامله فابعث إليه بعهده يلزمه طاعتك» 


. في الأصل ى (ى) : [علي]‎ )١( 
. في الاصل و (ر) : [نو]‎ )۲( 
٠ ولعلها : [ثم]‎ ٠ كذا في الأصل و (د)‎ )۲( 
ولم أجد فيما اطلمت عليه من ذكر كتاب علي هذا الى معاوية رضي الله تعالى عنهما.‎ 


(4) لم أجدله ترجة 


ع 
=7 
a‏ 


فإذا استقر قدماك رأيت رأيك» قال علي رضي الله عنه: يمنعني من ذلك قول الله 
تعالى: «إوماكنت متخذ الضلين عضدا)) ء لا والله لا يراني الله مستعيناً بمعاوية على 
هذا أبداء ولكني أدعوه إلى مانحن عليه» فإن أجاب وإلا حاكمته الى الله تعالىء 
فانصرف المغيرة وهي يقول: 


(» 
( 


) 


(5) 


(٥) 


نصحت عليا [في ابن] هن نصيحة فرد »فما مني له الدهر ثانية 
وقلت له أرسل إليه بعهمده إلى الشام حتى يستقر معاوية 
ويعلم أهل الشام أن قد ملكته وأم أبن هند بعد ذلك هاوييه 
فتحكم فيه ما تريد فإنه ٠‏ لداهية" فارفق به أي داهية 


فقالوا له ما أرخص النص كه ٠‏ فقلت لهم إن النصيحة غاليةا“ 


الآية ١ه‏ من سورة الكهف. 

في الأصل : [يا ابن هند] » وقي (ر) : [بابن] ‏ رالصراب ما أثبت وهو نص البيت في مروج الذهب 
,AT/Y‏ 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشميةء والدة معاوية بن أبي سفيانء 
أخبارها قبل الاسلام مشهورةء وشهدت أحداً وفعت مافعلت بحمزة رضي الله عنه» ثم كانت تؤلب 
على المسلمينء إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتحء وبايعت بيعة النساء 
المعروفة. 

انظر : الاصابة ٤٠١/٤‏ . 

داهية : دام وداهيه : الهاء للمبالغة: أي عاقلء ورجل داهية: مفكر بصير بالأمور. 

آسأن ألعرب مأدة : «دهأ» . 

انظر : الفتوح لابن أعثم » وقد أورد القصة كما أوردها المصنف أو قريباً منهء وذكر البيت الأرل من 
القصيدة دون بقيتهاء بلفظ : (ابن حرب) بدل (ابن هند)ء وأورد المسعودي في مروج الذهب ۲۸۲/۲ 


أربعة أبيات منهاء الثلاثة الأرلء وبيت آخر وهو قوله: حح 
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رجع الكلام الى ذكر طلحة والزبير رضي الله منهماء ثم إن طلحة والزبير 
استأذنا علياً رضي الله عنه بالعمرة فنظر اليهما ملياًء لعمركما ما العمرة تريدانء 
قاا: بلى» فقال: امضيا لشأنكماء أما انكما تريدان [أن] تشقا) عصى المسلمين 
وتنکثا" بیعتي» قا له: ما نرید ذلك قال: بلی قد بیضتما وستفرخان» ثم إنهما 
خرجا من عنده فقال لمن بحضرته؛ والله لا أراهما بعد إلا في فئة يقاتلاني بهاء فقيل 
له: أفلا تردهما يا أمير المؤمنين؟ قال: دعوهما ليقضي الله أمراً كان مفعولاء يريد 
خبراً کان فی زمن رسول الله سء وذلك أن رسول الله عه مر 3< 


کان في زمن رسول لك إن َه مر ذات يوم وهو متکئ 


E‏ منهما الى صاحبه» فقال 
الزبير: يارسول الله [۲۹/]ء لا يترك ابن أبي طالب زهوه“ء فقال له رسول الله 
بله: «ليس به زهي أتحبه يازبير؟ قال: نعم قال ستقاتله وأنت 


فلم يقسبل النصح الذي جئته به فقلت له إن النصيحة غالية 
والوارد في غيرهما من كتب التاريخ الأخرى التي اطلعت عليهاء أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
جاء إلى علي رضي الله عنه وأشار عليه بان يبقي عمال عثمان على ماکانوا عليه حتی یبایعوا 
وتستقيم الأمورء ثم يبقي من يشاء ويعزل من يشاءء فلم يقبل علي ذلكاء فأشار عليه أن يبقي معاوية 
فلم يقبلء ثم عاد إليه مرة أخرى برأي آخر غيرهء وهو أن يعزلهم جميعاً ليعلم السامع من غير 
السامعء فقال له ابن عباس: أما في الأول فقد نصحك وأما في الآخر فقد غشك. 
أنظر : تاريخ الطبري -٤۳۹/٤‏ ١٤٤٤ء‏ والكامل لابن الاثير ۱۹۷/۳ء والبداية والتهاية ۲۳۹/۷. وتاريخ 
ابن خلدون 1-4/۲. والقصة كما رواها الطبري -ولعل من بعده قد أخذ عنه- في سندها الواقدىي 
وهو متروك» ثم ماجاء يتنافى وصدق المغيرة رضي الله عنه وهو من أجله الصحابة رضي الله تعالى 
عله جمیعاً. 

. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(1) سبق بیان معناها ص۱٩‏ . 

() النكث : نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة وغيرها. 
لسان العرب مادة : «ثكث». 

. مابين القوسين لا يوجد في (ر)‎ )٤( 

(ه) الرَهْو : الكر والتيه والفخر والعظمة. لسان العرب مادة «زها» . 
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ظالم له" ثم إنهما خرجا الى مكةء وكان من مضيهما بعائشة رضي الله عنها إلى 
البصرة والقتال الذي قد كان هنالك ماكانء يطول شرحه"ء فقتل به طلحة بن 
[عبیدال]" رماه مروان بن الحكم بسهم في رجله على عرق النساء فمات منه وهو 
من صفه [غیله] منهء وثاراً لعثمان بن عفان لأنه ابن عمهء وكان [عبدا مك يقول 
على منبره: لولا ما أخبرني به أبي من قتله لطلحة يوم الجمل ماتركت ليها تيمياً إلا 
قتلته بعشمان, وآما الزبیر رضي الله عنه» فاته ساله علي رضي الله عته أن يلقاه 
لیکلمه» فأجابه الى ذلك فالتقیا حتی اختلفت رقاب دوابهماء وقال له علي رضي الله 
عنه: يازبير» أمعك نساؤكم؟قال : لا قال: فهذا قل إنصاف» تركتم حلائلكم" في 
بیوتكم» وخرجتم بزوجة رسول الله ک؟ ما انصفتموه من أنفسکم» ثم ذکر له خبر 


)١(‏ انظر : دلائل النبوة للبيهقي ٤٠١ ٤٠١/١‏ بالفاظ قريبة من لفظ المصثف. 

(1) انظر قصة خروج طلحة والزبير رضي الله عنهما إلى مكة ولقائهما بعائشة رضي الله عنهاء ثم 
خروجهم ومن معهم إلى البصرةء في تاريخ الطبري ٤٤٤/٤‏ وما بعدها. 
والكامل لابن الأثير ٠١٤/١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ۲١١/۷‏ وما بعدها. 

() في الأصل و (ر) : [عبدالله] ء وقد سبق التنبيه عليه. 

)٤(‏ في الإصل و (د) : [عليه] بالعين المهملة وهو خطا. 


والغيلة : بكسر الغين المعجمة: الخديعة والاغتيال ٠‏ وقتل فلان غيلة: أي خدعة. 
لسان العرب مادة «غيل». 


وقد قيل : إن الذي قتل طلحة غير مروأن ء قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: (وهى عندي أقرب. 
وان كان الأرل مشهوراء والله أعلم). البداية والنهاية .۲٠۸/۷‏ 

(ه) في الاصل : [ابن عبداللك]. وما أثبت من () . 

(1) حلاتلکم : زوجاتكم . 
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رسول الله ته الذي سبق» أنه سیقاتله وهو له ظالم» فبكا الزبير من مقالته» وحلف 
ل يقاتله» ثم رجع فبلغ ذلك ابنه عبدالله » فقال له: فرقتا من سيوق ابن أبي طالب 
فغاض الزبير ذلك فدعا بغلام يقال له مکحول فاعتقه عن یمینهء ٹم هیا فرسه 
ورکبه ورمی به وجوه القوم فحطمهم بعضهم على بعض» ثم رجع» فقال: يابني أيفعل 
هذا جبان» وإنما سمعت من علي ين أبي طالب أمراً لى سمعته انت لكسرك» ثم ذ 

منطلقاً على وجهه تائباً إلى ربهء فلحقه عمرو بن جرموز التميمي"ء فلما نظو إليه 


: 
الزبير قال له: وراعك عني » قال: لیس م ي عليك بأسء إنما أر مد إن سالك 


وعن حالهمء قال: نکن و لاس ری ن ن با ی هة ا2 
إلى أن أمسوا بواد يقال له وادي السبا فنزلوا به» فقال له ابن جرموز:.أين 
يفرش لك؟ قال: على الصعيدء فأني محزون» فلما أصبح رفع صوته وقال: 


ترك الأمور التي تخشى عواقبها لله [أسلم] في الدنيا وفي الدين 


. الفرق : بالتحريك : الخوق. لسان العرب مادة «خوق»‎ )١( 
(قاعتق غلامه مكحولاًء وقيل سرجس).‎ :۲١١/ في الكامل لابن الاثير‎ )۲( 
أن المعتق (سرْجس).‎ ٠٠۲/۷ والبداية والنهاية لابن كثير‎ ٠۰۹/٤ وفي تاريخ الطبري‎ 
. تقدمت ترجمته ص۱۱۰‎ )۳( 
واد السباع : موضع بين البصسرة ومكة. بيه وين البصرة خمسة أميال.‎ )٤( 
. ۲٤٩/۰١ معجم البلدان‎ 
[أجمل] ولم يذكر غير هذا البيت.‎ : ٤١٥/۲ (ه) في الفتوح لابن أعثم‎ 
: ٩۱/۱ وحلية الارلیاء‎ / ۳٠٠/۰ وقي تهذیب ابن عساکر‎ 
إن الأمور التي أخشى عواقبها قي الله أحسن في الدنيا وفي الديسن‎ 
وقي مروج الذهب ۳۷۲/۲ أورد ثلاثة أبيات منها مع بعض الاختلاف:‎ 
اخترت عار على نار مؤججة ما إن يقوم لها خلق من الاين‎ 
ناد علي بأمر لست أجپله عار لعمرك في الدتيا وفي الاين‎ 
فقلت حسبك من عل أباحسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفينسي‎ 
ولم أجد من ذكر كامل الابيات التي أوردها المصنف.‎ 
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من التقحم فيما لا يدان به ومن محاربة الهادي بتعلينن 
نادى علي بأمر لست [أجهله] ٠‏ قد كان عمر ابيك الخير من حين 
فقلت حسبك من لوم أبا حسن بعض الذي قلت فيه اليوم يكفيني 
فاليوم أرجع من غيي الى رشدي ٠‏ ومن مخالطة البغضا إلى الدين 


فتاه ابن جرموز فخدعه وة ل له : يا أباً عبدألله إركب بعيري هذا وأرح عن 
فرسك» فرکب الزبیر بعیره» وتجرد عن سلاحه» فاغتره ابن جرموز وهو غاقل 
[۲۹/ب] فقتله غيلة. واخذ خاتمه وسیفه ورایته» وحثی علی جثته التراب» ومضی 
يؤم' علي بن آبي طالب کرم الله وجهه ومعه السیفا» قال ابن جرموز: فلما وصلت 
اليه سلمت عليه وهناته بالفتع» وقلت له: أنا قاتل الزبير وهذا سيفه ورايته معي 


(۱) ما بین القیسین لا يوجد في الاصل ولا (ر) واضفته نقلاً من مروج الذهب ۴۷۲/۲ 

(9) يفم : يقصد . 

(۲) جاء في تاريخ الطبري .٠۳٤/٤‏ والكامل لابن الأثير ۲١١/١‏ والبداية والنهاية ۲٠١/۷‏ بالفاظ 
متقاربة. أن الزبير رضي الله عنه لما مر بمسكر الأحنف ورآء الأحثف وأخبر بهء قال: من يأتينا 
بخبره» فقال عمرو بن حرموز لأصحابه: أناء فاتبعه فلما لحقه نظر اليه الزبير -وكان شديد الفضب- 
قال: ما ورا؟ قال: إنما أردت أن أسالك. فقال غلام للزبير يدعى عطية كان معه: إنه معدء فقال: ما 
يهراك من رجل؟ وحضرت الصلاةء فقال ابن جرموز: الصلاة؛ فقال الزبير: الصااةء فنزلاء واستدبره 
بن حرموز فطعنه من خلفه فقنلهء وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه» وخلی عن الغلام» فدفنه بوادي 
السباعء ورجع الى الناس بالخبر. 
وزاد آبن کثیر : ویقال: بل أدرکه عمرو بواد يقال له : وادي السباع وهو نائم في القائلة -وقت 
أشتداد حر الظهيرة- فهجم عليه فقتلهء وهذا القول هى الأشهر ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد 


بن عمرو بن نفيل قي قصيدة لها ترنخة: 


غدرا ابن جرموز بقارس هة يوم اللقاء وكان غر مرد 
ياعمرو لى نبهته لوجدت هه لاطائشاً رعش الجثان ولا اليد 


الى آخر قصيدتهاء ومعنى المعرد : الصلب الشجاع. 
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فقال: ويحك وکیف قتلته؟ فما کان والله ابن صفية" بجبان ولا بلئیم. کیف کان 
ذاك؟ ناولني سيفه فأنا أعرفه إن كنت صادقاًء قال فناوله إياه فسلهء قال: نعم 
السيف سيفه» قد طال مافرج به الكرب عن وجه رسول الله ته لكنه الحين"ء أبشر 
یا أخا تميم بالنار» ثم بكا علي رضي الله عنه» وبنوه وأصحابه اشد بکاءاًء فقال له 


فنحن في النار؟ فقال له علي: ويلك ذاك شئ قد سبق لابن صفيةء فقال: والله ما 
قتلته إلا لهواك» ولقتلته أهون علي من ضرطة عير بذي الجحفة" ثم مضى مغضباً 
وهو یقول: 


أتيت عليا بسيف الزبير ٠‏ وقد كنت أرجو به الزلف__.ة 


فبشر بالنار قبل العيان ٠‏ فبئست بشارة ذي التحفة* 


() صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله نه ووالدة الزبير بن العوام» وهي 
شقيقة حمزة رضي الله عنه وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين, توفيت في خلاقة عمر رضي 
الله عنهم جميعاً. 
الاصابة ۲۳۹/۶ - ۲٣١‏ . 

. الحَيّن : بالفتع : الهلاك. لسان العرب مادة : «حين»‎ )١( 

(۳) الجُحفة : موضع بالحجان بين مكة والمدينةء وهي ميقات أهل الشام. 
لسان العرب مادة : «جحف». 

)٤(‏ الزلف والزلقة والزلغى : القربة والدرجة والمنزلة, ومنه قوله تعائى: فإرما أموالكم ولا أرلادكم بالقي 
تقريكم عندنا زلفي ) . المصدر السابق مادة «زلف». 

(ه) التحفة : ما أتحفت به الرجل من البر واللطف» وكذا: اللَحقَة: بقتع الحاه» والجمع ثَحّف. 
المصدر السابق مادة «تحق» . 


- \AA- 


فلما سمعت مقال الوصي رجعت الى موضع زحف ° 


وقلت له إن قتل الزبير للا هواك من الف 
فإن رضيت فمنك الرضى 0 ولا فدوتكها حاف © 
ورب المحلين والمحرمينن ٠٠‏ ورب الخصائص والجحفة 
لسيان عندي قتل الزبيسر ٠‏ وضرطة عير" بذي العف 2© 


)0 ألوصي : يريد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء كما تزعم الرأفضة ومن سلك مسلكهم» الذين 


0 
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یقواون: ان رسول الله ته أوصى بالخلافة من بعده لعلي» فهو بهذا منصوص عليه وهذا كذب 
وافتراءء ولو كان الأمر كما قالوا لما خالف ذلك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ ولكتهم بايموا أبابكر 
رضي الله عنه بالخلافة ا علموا من تقديم رسول الله هه له ومنزلته التي انوا يعرفونها جميماً 
ومتهم علي رضي الله عنه. 

قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: (وأما ما يغتر به كثير من جهلة الشيعة والقصاص الاغبياء من 
أنه أوصى الى علي بالخلافة فكذب ويهت وافتراء عظيم يلزم منه خط كبير من تخوين الصحابة 
وممالأتهم بعده على ترك إنفاد وصيته وايصالها إلى من أوصى إليهء وصرفهم اياها الى غيره لا 
معنى ولا لسبب. وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الاسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الاقترام 
لان الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الامم نص 
القرآن الكريم» واجماع السلف والخلف في الدنيا والخرة وله الحمد) . 

البداية والنهاية ٠۲٠/۷‏ . 

الزحف : المشي قليلاً قليلاً . لسان المرب مادة «زحف» . 

كذا قي الأصل و (ر) ٠‏ لعل الصواب راستقامة وزن البيت أنها : (فإما رضيت)ء ولم أجد من أورد 
هذه الابيا جميعها قيما اطلعت عليه. 

الحلْف والحف : القسم, لغتانء حف أي : أقسمء يحلف حلفا وحلفاً ومحلوقاًء وهو أحد ماجاء من 
المصادر على مفعول مثل: المجلود والمعقول والمعسور والميسور والواحدة حلفّةء قال امرق القيس: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر الاموا فما إن من حديث ولا صالي 

سان ألعرب مأدة «حلق» . 

في مروج الذهب ۳۷۳/١‏ : «عنز» ء وقد أورد من هذه القصيدة البيتين ألأولينء والبيت الأخير. 

في مروج الذهب : «بذي الجحفة» ء ولعلها أقرب إلى الصواب مما ذكره المصنف. 
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ما له أخزاه الله لقد أساء بقتلته ويقوله هذاء وهو ابن عمة رسول الله له 
وحوار وآحد العشرة البررة المشهود لهم بالجنة رضوان الله عليهم ورحمتهء وليس 
الذي نقدوا عليه بمنقود لأنه قد تاب رحمة الله عليه. 


وقيل إن علياً رضي الله عنه قتل ابن جرموز في يام النهروان" مع الخوارج 
والله أعلم. 

قال صاحب الكتاب: قد ذكرت لك أيدك الله [ما]" نقم أهل البدع عليهم. 
وجوأابي على ذلك بما فيه كفايةء وهم إن تشاجروا بينهم كسبيل بني الدنيا فإنهم غير 
خارجين عن قطب اللةء وعن السبق والفضل الذي ذكرهم الله تعالى به إرالمابقون 
السابقون أولئك المقربون)ء ومع هذا فقد غفر للمحسنهم ومسيئهم كقوله عز من 
قائل: «إوالسابقون الأرلون من المهاجرين والأنصار ]1/١[‏ والذين اتبعوهم باحسانء 
رضي الله عنهم ورضرا عنهء وأعد لهم جنات تجري تحها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز المظيم °4 


. لقوله ته: «إن لكل بني حوارياًء وحواريي الزبير»‎ )١( 

(7) نهروان: أكثر مأيجري على الالسنة بكسر النونء وهي ثلاثة نهروات. الاعلى والأوسط والاسفل, وهي 
كورة واسعة بين بغداد وراسط من الجانب الشرقيء حدها الأعلى متصل ببغدادء وفيها عدة بلاد 
متوسطة»ء وها كانت موقعة بين أمير المقمذين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج. 
معجم البلدان ۳۲٤/۰‏ - ۲۲۵ , 

(۳) في الاصل وفي (ر) : [بما] . 

. تقدم الكلم عن البدع وأهلها ص۸‎ )٤( 

(ه) يبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب آهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم جميعاًء وما يجب على المسلم في ذلك. وخطورة الخوض في ذلك بغير علم» فهو منزلق خطيره 
ضلت فیه أفبامء وزلت فيه أقدام. وقد تقدم الکلام عنه ص ٩٩‏ هامش رقم (7). 

(ه) الآيتان ١٠ء ١١‏ من سورة الواقعة. 

. من سورة التوبة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


ت 


فذکر الله سبحانه وتعالی أنه قد رضي عنهم» وأنه سبحانه وتعالی یدخلهم 
الجنة ولا يكون ذلك إلا من بعد غفرانه لمسيئهم ومحسنهم» ويعلمه السابق بما يكون 
منهم» وروي أيضاً أن رسول الله تلا رجع من الحديبية خطب الناس وقال: «أيها 
الناس إن أبابكر لم يسؤني قط فاعرفوا ذلك لهء أيها الناس» إني راض عن عمر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمهاجرين والأنصار فاعرفوا ذلك أيها الناس إن الله 
قد غقر لأهل بدر والحديبيةء أيها الناس » لا تسبوا أصحابي وأصهاري» أيها الناس 
لا تسبوا أصحابي فإنهم أسلموا من خوف الله تعالىء» وأسلم الناس من خوف 
سيوفهم» فمن سب أصحابي فطليه لعنة الله . 


)١(‏ لم أجد - فيما اطلعت عليه - من أورد نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالىء وإنما روى بعض هذه 
الالفاظ عن كعب بن مالك الطبراني في الكبير رقم ٠١١/١ )١١(‏ والديلمي في الفردوس رقم 
YA. VA o «(A14۹ «AAY)‏ . 
وفضائل صحابة رسول الله ته ٠‏ ووصاياه بمعرفة حقهم وقضلهم » والنهي عن سبهم وأيذائهم كثيرة 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «خير الناس قرني ثم الذين 
یلونهم ثم الذین یلونهم». قال عمران: فلا أدري أُذکر بعد قرنه قرنین أو ثلاثء «ٹم ان بعدهم قوماً 
يشهدون ولا یستشهدون؛ ویخوقون ولا يؤتمنون؛ وینذرون ولا يوفون» ويظهر قيهم السمن». 
صحیح البخاري بشرحه ۲/۷ کتاب فضائل أصحاب النبي ته باب (۱) ج۵۰٠٠.‏ 
وصحیح مسلم بشرحه ۸۷/۱١‏ ۸۸ باب فضل أصحاب النبي ته ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
وقوله له فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : «لا تسبوا أصحابي ٠‏ فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 
صحیع البخاري بشرحه ۲۱/۷ كتاب فضائل اصحاب النبي ته باب () ح ۴۹۷۲ وصحيع مسلم 
بشرحه ١۹۲/۱ء‏ باب تحريم سب الصحابة. 
ولزيد هن ذلك انظر : صحيح البخاري بشرحه ۲/۷ وما بعدهاء وصحیح مسلم بشرحه ۸۳/۱۲ وما 
بعدهاء وكتاب فضائل الصحابة للإمام احمدء وشرح العقيدة الطحاوية ص۷٥٤‏ ومابعدهاء ومجموع 
الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ٤١٤/٤‏ وما بعدهاء وكتاب در السحابة في فضائل الصحابة 
والقرابة للشوكاني. 
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قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: فلهذا لا يجوز لمسلم سبهم ولا تفسيقهم» 
لا تترك أهلها على نظام واحد من التحاسد والتباغض والتنافس لاسيما من الأهل 
والجيران» ألا ترى إلى قول رسول الله عيه: «العداوة بين الأهل» والحسد بين 
الجيران'» وقد أحسن الذي قال: 
من لك با لحض وليس محض یخبٹ بعض ویطیب بض" 
فمن كان يعود الى عقل ودين لم يعترض لشي مما قد فرغ منهء ومرت عليه 
الدهور والأيام» ولا يقول: كان كذاء ولا من هذاء ولا هذا كانء لا يقدر أن يقدم من 
أليس طلاب ماقد فات جهلا وذكر المرءمالايستطي ع 
ونحن متبعون لا مبتدعون» ومترحمون لا ناقمون» وراضون لا ساخطونء فرحم 
الله من اتبع ولم يبتدع» وقبل ولم يسخط وأمسك ولم يعترض على ما قد قدره الله 
تعالى» وحكمه وأمضاهء وفرغ منهء واشتغل بخاصية نفسهء وحمد الله تعالى 
على ذلك. 


قد ذكرت لك أرشدك الله تعالى للصواب مقالة أهل البدع والأهواء ويره مقالة 


)١(‏ ذكره المجلوني في كشف الخفاء ٠1/۲‏ ح١١۷‏ وقال عنه: قال في الأصل: ولم أقف عليه حديثاء 
وإنما رويناه في شعب الايمان البيهقي عن بشر بن الحارث من قوله بلفظ: في القرابة بدل: الإهل. 
() البيت لأبي العتاهية من الأرجوزه ذات الأمثال . 
أنظر ديوان أبي العتاهية ص۹٤٤‏ . 
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أهل السنة والجماعة بالإمامةء فإنهم عملوا [بأىسط]" الأمورء لأن خير الأمور 
[أوساطها]" لم ينقصوا أحداً من أصحاب رسول الله ت ولا من أزواجه» ولا 
[يعترضون]"' لسبهم » ولا لأذيتهم» بل [يترحمون]“ عليهم» وأجروا الأمور على ما 
قد جرت» قالوا: ولا نعترض على الله تعالى في أمره» ولا نقول: لم ولا کیف؟ بل 
نقول: لابد للناس من إمام يجبى إليه خراجهم» ويقسم بينهم» ويدفع عن بيضتهم, 
ویرد معاندهم» وینبه غافلهم» ویعلم جاهلهم» ویقیم فیهم حکم ريهم» ودين نبيهم يه 
بما جاء في الكتاب والسنةء ويتولى الربط والحل [١۲/ب]‏ والأمر والنهيء» ويرد 
الظالم عن ظلمه» ويمنع المظلوم عن ظالمهء ويأخذ على أيدي سفهأئهم ويعرفهم بمعالم 
دينهم» وکل هذا کان موجوداً في الظفاء الراشدين الأريعة أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي رضي الله عنهمء استخلف أبوبكر عن جماعة ملأ من المسلمين وما فيهم أحق 
بها منه» حيٹ استخلفه رسول الله ته لدينه ورضيه المسلمون لدنياهء لأن 
الدين أرقع قدراً من أمر الدنياء ألا ترى الى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بكتابه معاوية الذي كتب اليه: إن الله تعالى قد قلدني أمر الناس عن مشورة ملأ من 
الناس» المهاجرين والأنصارء وإن الناس تبع لهم فيما رأوا وعملواء وأحيوا 


)١(‏ في (ر) : [بأوساط] ء وسيأتي بيان معتاها. 

(1) في (ر) ؛ [أيسطها] ؛ وأوسط الشى: أفضله وخيارهء كوىسط الرعى خير من طرفيه. وكوسط الدابة 
للركوب خير من طرفيها لتمكن الراكب. ومنه الحديث : «خير الأمور أوساطها». 
لان الفربة مادق 

(۴) في الأصلو (ر) : [إيعترضوا] . 

() في الاصل و (ر) : [يترحموا] . 

(ه) تقدم الكلام عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء وكيف تمت وبيان موقف أهل السنة 
والجماعة وموقف غيرهم منها. انظر ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


ت ن 


وکرهوا"'» وروي آیضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «إِن الله 


جل ثناؤه وتقدست أسماؤه» نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد تبه خير القلوب 
فاصطفاه لنفسه» وابتعثه لرسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد کل 
فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم [وزرا»]" ء يقاتلون عن دينه. فما 
رأوه حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه شيناً فهو عند الله شين)» وقد رأى 
أصحاب رسول الله ت بأجمعهم أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه واستخلفوه. 
ورضوا به وبايعوه. رحمة الله عليهء يوم الثلاثاء من غدا*“ وفاة رسول الله عله 
فصعد المنبر ونزل مرقا" من مقعده بء فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 
وقال على إثر ذلك: (وليت أمركم ولست بخيركم وإني والله ¥ أستطيع 
أن أسير فيكم بسيرة رسول الله له لأنه كان ياتيه الوحيء» وكان 
معصوماء إعلموا أيها التناس أن أكيس الكيس" التقىء» وأن أحمق 


)١(‏ لم أجد - فيما أطلعت عليه - نص ما ذكره المصنف رحمه الله تعالىء وكتاب علي الى معاوية رضي 
الله عنهماء بلفظ غير لفظ المصنف ذكره ابن أعثم في الفتوح ٠0۰١/١‏ . 

(۲) عبدالله بن مسعود بن غافل بڻ حبيب الهذليء أبوعبدالرحمنء حليف بني زهرةء أحد السابقين 
الأرلينء أسلم قديماً وهاجر الهجرتينء وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي ته وكاڻ صاحب 
نعليهء وحدث عن النبي تبه كثيراًء وكان يقول: (أخذت من في رسول الله سبعين سورة) أخرجه 
البخاري وقال فيه صلوات الله وسلامه عليه: (من سره أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة اين أم عبد) 
مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرذ ۵ھ 
الإصابة ۳۹۰/۲ ١ا٣‏ . 

(۲) في الأصل و (د) : [فندانه] ٠‏ 

() انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم -۳۷٥/١‏ ١۳۲۷ء‏ مع اختلاف في بعض الالفاظ. 

(( الغداة : كالغدوة : بالضم وهي البكرة مابين صلاة الفداة وطلوع الشمس. 
لسان العرب مادة : «غدا» . 

)١(‏ المرقاةء : الدرجة. واحدة من مراقي الدرج. المصدر السابق مادة «رقا». 

(۷) الَكَيْس : العقل وحسن الغعل . لسان المرب مادة «كيس» . 
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الحم الفجورء وأن أقواكم عندي الضعيف حتى أحق له بحقه» وأن أضعفكم 
عندي القوي حتى آخذ منه الحق» الصدق أمانةء والكذب خيانةء إنما آنا متبع ولست 
[بمبتد ع["ء فإن أحسنت فأعينونيء» وأن زغت فقومونيء أطيعوني ما أطعت الله 
ورسولهء فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم» أقول هذاء واستغفر الله العظيم لي 

» شم نزل فلما سمعت العرب بوفاة رسول الله ته ارتدت“ ومنعت إعطاء 


(Y‏ الحمق : ضند الكيس. وهو قلة العقل. لسان العرب مادة «حمق». 

(۲) في الأصل و (ر) : [مبتدع] . 

(۲) انظر : خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغتوح لابن أعثم ٠١/١‏ والبداية والنهاية ٠٠ ٥/٣١‏ 
۹ 

. ٠١١ص الردة عن الاسلام:تقدم الكلام عنها‎ )٤( 
لسان العرب مادة : «ردد».‎ 
(وقد ارتد کٹیر من التاس بعد وفاة رسول الله عه » متهم من رجع عن الاسلام كله» ومنهم هن ادعی‎ 
الثبوةء ومنهم من منع الزكاة قال الطبري رحمه الله تعالى: (لا مات رسول الله عه وقصل أسامة‎ 
ارتدت العرب عوام وخواص» وتوحى مسيلمة وطليحةء فاستغلظ أمرهماء واجتمع على طلحة عوام لي‎ 
وأسد, وارتدت غطفان الى ماكان من اشجع وخواص من الإافناء فبايعوه» وقدمت هوازن رجلا وأخرت‎ 
رجا أمسكوا الصدقة, إلا ماكان من ثقيف ولفهاء فإنهم اقتدى بهم عوام جديلة والأعجازء وارتدت‎ 
. خواص من بني سليم» وكذلك سائر الناس بکل مکان)‎ 
ومابعدها.‎ ۲٠٠/۲ وما بعدهاء والبداية والنهاية‎ ١ وانظر الفتوح‎ ٠۲١۲/۳ تار الطبري‎ 
وقد تكلم الصحابة مع الصديق رضي الله عنهم في أن يترك مانعي الزكاة ويتالفهم حتى يتمكن‎ 
الإيمان في قلويهمء فابی رضي الله عنه. شم قال له عمر رضي الله عنه: علام تقاتل الناس؟ وقد قال‎ 
رسول الله ع «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا اله الا اللهء وآن محمد رسول اللهء قإذا‎ 
قالوها عصموا مني دماعهم وآموآلهم الا بحقهاء فقال ابو بكر: والله لو منعوني عناقاً -وقي رواية‎ 
مقالاً- کانوا يژدونه الى رسول الله تله لاقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة حق الالء والله لأقاتلن من‎ 
فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فعا هو إلا ان رأيت الله شرح صدر أبي بكر القتالء فعرفت أنه‎ 
الح:‎ 
. ٠٠٠/1 انظر : البدأية والنهاية‎ 
وقد جاهدهم الصديق رضي الله عنه وجيش لحربهم الجيوش الكثيرة. حتى قضى على هذه الفتنة‎ 
العظيمةء ورجع الناس الى دين الله تعالىء وهلك من هلك على الكفر.‎ 
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الزكاة إلا طوائف قليلة. من ذلك انه كان له ته سبعمائة وأريعون عامل ارتد 
السبعمائة ولم يبق منهم إلا أربعون عاملاء وادعى مسيلمة الكذاب" النبوةء دما 
أبويكر رضي الله عنه إلى قتالهم قأجابوه إلى ذلك» فندب الناس مع خالد بن الوليد" 
الخزومي» فخرج اليهم بالمسلمينء وكان بينهم وقائع شديدة قتل فيها كثير من 
القرا* وغيرهم ]1/١١[‏ مايطول به الشرخ* وقتل مسيلمة الكذاب» قتله 


. لم أجد - فيما اطلعت عليه - من ذكر هذه الأعداد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى‎ )١( 
من المعمرين ولد ونشأ‎ ٠ متنبئ‎ ٠ مسيلمة بن ثعامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائليء أبوثمامة‎ )۲( 


0 


باليمامةء في القرية المسماة اليوم: الجبيلة بقرب «العيينة» بوادي حنيفة في نجدء وتلقب قي الجاهلية 
بالرحمنء وعرف برحمان اليمامةء وقيل: اسمه هارونء ومسيلمة لقبهء أدعى النبوةء ووضع أسجاعا 
يضاهي با القرآنء أرسل أبو بكر رضي الله عه لقتاله أعظم قواده خالد بن الوليد رضي الله عنه 
فقاتله في موقعه اليمامةء التي استشهد فيها عدد كبير من الصحابة وخاصة القرا» وقتل مسيلمة 
فيها سنة اثنتي عشرة من الهجرة. 

الاعلام للزرکلي ٠٠١/۸‏ . 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي؛ سيف الله » أبو سليمانء 
كان أحد اشراف قريش في الجاهلية. وكان إليه أعنة الخيل في الجاهليةء وشهد مع كفار قريش 
الحروب الى عمرة الحديبيةء وأسلم سنة سبع بعد خيبرء وقيل: قبلهاء وشهد مؤتةء فلما استشهد 
الامير الثالث أخذ الراية وانحاز بالناس. وشهد فتع مكةء قال عنه رسول الله د «هذا سيف من 
سيوف الله». وقاتل المرتدين ٠‏ وقاد الجيوش الكثيرة في الفتوحات في خلاقة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء مات بحمص سنة أحدى وعشرين من الهجرة. وقيل مات بالمدينة النبوية رضي الله تعالى عنه 
وارضاه. 

. ٤١١ - 6۱١/١ الإصابة‎ 


)٤(‏ وكان هذا من أعظم الأسباب التي دعت أبابكر رضي الله عنه أن يبادر الى جمع القرآن الكريم. 


() 


انظر : تاريخ الطبري ۲۸۷٣‏ وما بعدها ء والبداية والنهاية ۳۲۸/۲ - .٠۴۱‏ 


~ ۹- 


2 »( قاتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه» وكان يقول: قتلت خير الناس 


وشر الناس.» وسنت ذراري بني حنيفة"ء. واصطفید° آموالهم» وکانت آم م 
بن علي من سبيهم» فلما فرغ من ذلك رحمه الله سر“ السرايا الى أطراف العراق 
مع المثنى بن حارثة رحمة الله عليه وسرى أيضاً إلى الشام مع أبي عبيدة بن 
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(۱) وحشي بن حرب الحبشي مولی بني نوقل» قیل: کان مولی طعيمة بن عدي» وقیل: مرلی أخیه مطعم» 
وهو قاتل حمزة يوم أحدء قدم مع وفد آهل الطائف وأسلمء كما في الصحيح» وأمره الرسول مله أن 
يغيب وجهه عنهء يكنى أبا سلمةء وقيل: أباحرب» شهد اليرمرك وشارك في قتل مسيلمةء وسكن 
حمص ومات بها في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الاصابة ٠۹٤/٣‏ . 

(۲) بنو حثيفة بن لجيم بن صعب بن بكر بن وائلء وتقطن اليمامةء ومنهم مسيلمة مدعي النبوة الكذاب. 
انظر : جمهرة انساب العرب» لابن حزمء ومعجم قبائل المرب » لعمر كحالة .۲٠۲/١‏ 

() استصفى الشىئ واصطلغاه : اختاره ؛ والاصطفاء : الاختيار. 
لسان العرب مادة «صقا». 

() هي أم محمد بن علي بن أبي طالب ولهذا سمي (ابن الحثفية) . 
انظر : البداية والنهاية ۳٠١/٠‏ . 

(ه) يقال : سرى قائد الجيش سرية الى العدوء إذا جردها وبعثها اليهمء والسرايا جع سرية وهي: 
القطعة من الجيش» ريقال: خير السرايا أربعمائة. 
لسان العرب مادة «سراء . 

(1) المثنى بن حارثة بن سلمة الشيبانيء صحابيء كان قدومه على النبي له سنة تسع» وقيل: سنة عشرء 
وبعثه أبوبكر رضي الله عنه في صدر خلافته الى العراق» وكان شهماً شجاعاً ميمون النقيبة حسن 
الرأيء أبلى في حروب العراق بلاءاً لم يبلغه أحد» مات سثة أربع عشرة قبل موقعة القادسية. رضي 
الله تعالی عنه وارضاه. 
الاصابة .۳٤١/‏ 

(۷) في الأإصل و (ر) : [مرض] . 


=¥ :ت 


لم أصب من مال المسلمين شيئا إلا هذا البكر" كنت أحمل عليه الماء فأشرب منه 
ويشريون» وهذه الجارية وكانت تخدمنيء وإياكم وهذه القطيفة" ونبذها" برجلهء ثم 
قد رددت ذلك عليكم وأنا حي سوي» فلما حضرته الوفاة قال: انظروا كم أنفقت من 
مال الله تعالى في أيامي فنظروا ذلك فوجدوه نحو ثمانية لاف درهمء فقال: اقضرها 
عني فقضوها عنه» ثم قال: يامعاشر المسلمينء إنه قد حضرني من قضاء الله تعالى 
ماترون» ولابد لكم من رجل يلي أمركم ويصلي بکم» ویقاتل عدوکم » ویجمع فیتک» 
فإن شئتم اجتمعتم وائتمرتم» وإن شئتم اجتهدت لكم رأيي فبكوا وقالوا: أنت خيرنا 
واعلمتا فاختره لناء قال: قد اخترت لکم عمر بن الخطاب» فرضوا به وخرجوا عنه إلا 
طلحة بن عبيد الله فإنه كرهه وتأخر يعاتبه باستخلافه له وقال فيما قال: أذكرك الله 
واليوم الآخرء فإنك استخلفت على الناس رجلا فظاً غليظأء وإن الله تبارك وتعالى 
سائلك » فقال ابو بكر: أجلسوني فأجلسوهء فقال: إذاً أقول له إذا لقيته استخلفت 
عليهم خير من بقي» لا نعمت عین لك ولا كرامة» عمر والله خیرم لم وأنت شرهم 


)١(‏ البكر : الفتى من الإبل ء وقيل: الثني الى أن يجذع» وقيل: ابن المخاض إلى أن يثنيء وقيل: هو ابن 
اللبون والحق والجذعء فإذا أثنى فهو جملء وهي ناقة. 
لسا المرب عا كز . 

)( القطيفة : دثار مخمل» وقيل: کساطه خملء والجمم : قطائف. 
المصدر السابق مادة «قطف» . 

® النبذ: طرحك الشيئ من يدك أمامك أو وراعك. 
لسان العرب مادة: «نبذ». 

)6( الفيء: ما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دنه بلا قتالء إما بان يجلى عن أوطانهم 
ويخلوها للمساينء آو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهمء أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك 
دمائهم» غهذا المال هى: القيء. 
المصدر السابق مادة: «فيا». 
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لهم وکلهم ورم انف أن يكون له الأمر دونه» فقام طلحة وخرج» وإذا بعثمان وعلي 
رضي الله عنهما قد وصلاء فاستاذنا عليه وسالاه عن حاله فأخبرهماء وقال: لعلكما 
تقولان في عمر ماقال طلحةء قال عثمان: ماقال طلحة ياخليفة رسول الله عله؟ قال: 
يزعم أن عمر أدناكم بيتا وآخركم إسلاماء فقال عثمان: بئسما قال طلحةء وعمر والله 
ياخليفة رسول الله ته بحيث يحب مع فضله وسابقته» وقال علي: فك" طلحة وبئس 
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قال» عمر وألله يا خليفة رسول الله عند ظنك به ورآيك فيه مع فضله» لا سيما وقد 
کان معك تأخذ بقوله وتفعل [۲۱/ب] بفعله» وتصدر عن رأیه: فامض [لا تريد]" وإن 
يكن ما أردت فللخير قصدت» وإِن يكن ما ا يكون إن شاء الله قالخير أردت“ء فقال: 
جزاكما الله خيراًء وخرجاء ثم دخل عمر فعمد اليه وقال له: إن حفظت 
عهدي فإنه لا غائب خير لك أن تلقاه من امسوت وأنت لاقيه لا محالةء وان 
ضيعت عهدي فإنه لا غائب شر لك أن تلقاه منه ولن تعجزه"ء فلما حضرته الوفاة 


%( ورم أنفه: أي: غضب, ومنه قول الشاعر: 
ولا يماج إذا ما أنفه ورما 

سان المرب مادة «ورم»» وقد أورد قول أبي بكر رضى ألله عنه الذي ذكره المصتف رحمه الله 
تعالی. 

(۲) أفك يأفك: اذا كذب. 
لسان العرب مادة: «أفك». 

<× في در» : «ترید‎ (Mm 

(4) وقول علي رضي الله عنه يرد مزاعم الرافضةء وافتراءاتهم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما غصبا 
الخلافة من على رضي الله عنهء وأنه إنما بايم تقيةء وحاشاه عن ذلكء ولو كان غير راض لا كتم ذلك 
فهذا سعد بن أبي وقاص قال ما في تفسه ولم یكتمه؛ وان لم يقبله غيره من الصحابةء فما انوا 
يخافون في الله لومة لائم» رضوأن الله تعالى عنهم آجمعين. 

(۲) اتظر قصه استخلاف أبي بكر الصديق لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما في: كتاب الفتوح لابن 
أعٹم وتاریخ الطبري .٤۳۰-٤۲۸/۳‏ 
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قال لابنته عائشة رضي الله عنها: يا بنية هل عندك ما تكفنيني به؟ قالت: نعم عندي 
في البيت ثوب منيرء قال: لا » سمعت رسول الله ته يقول: «الحي أحوج الى 
الجديد من ليت فلما اشتد عليه مرضه كان آخر كلمة قالهاء رب توفني مسلا 
والحقني بالصالحين» ومات رحمة الله عليهء فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو مسجا بثوب فقال: رحمك الله يا أبا بكر» كنت والله أول الناس اسلاماًء 
وأخلصهم إيماناًء وأشدهم يقيناًء وأخوفهم لله تعالىء فجزاك الله عن الإسلام خيراء 
صدقت رسول الله له حين كذبه الناس»ء فسماك الله تعالى في كتابه صديقاًء 
فجزاك الله عنا وعن الاسلام خیرا*» ثم خرج » وکانت وفاته رضي الله عنه لسبع 
بقين من جمادى [الآخر]" سنة [ثلاث عشرة]" من الهجرة. وله ثلاث وستون سنةء 
وكانت خلافته سنتين وتصف. فدفن رحمة الله عليه خلف رسول الله عه, 


(۱) ٹوب منیر: منسوج علی نیرینء ونرت الثوب وأنرته ونیرته: اذا جعلت له علما. 
لسان العرب مادة: «ثير». 

(۲) صحیح البخاري بشرحه ۲۰۲/۲ کتاب الجنائزء باب )۹٤(‏ ح ۱۳۸۷ بلغظ دأحق» بدل: «أحرج» 
ومسند الامام أحمد ۱١۲/١‏ . 

(۳) انظر تاریخ الطبري .٤٤٩/۳‏ 

)٤(‏ سجس الميت: غطاء. وسجيت ايت تسجية: إذا مددت عليه ثويا 
لسان العرب مادة: «سجا» . 

(ه) وهذا رد آخر على الرافضة في دعواهم أحقية على رضي الله عنه بالخلافة. وأنه منصوص عليه بهاء 
وكيف ذلك وهذا كلامه في حق أبي بكر رضي الله عنه بعد موته» في وقت ا موجب لاتقية التى زعمتها 
الراقضةء وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عنها. 

0 في «ر» «الآخرة». 

(۷) في الاصل: «ثلاثة عشر», والتصويب من «ر». 


فصل 


ثم استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبايعه الناس على طواعية منهم 
أيضاء فدخل المسجد وطلمع المنبرء وقعد على مرقاء تحت مرقاة أبي بكر رضي الله 
عنهما فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي سء وقال: اقرؤا القرآن تعرفوا بهء 
واعملوا به تكونوا من أهلهء إنه لن يبلغ حق ذي حق أن يطاع في معصية اللهء ألا 


وإني أنزلت نفسي من ¿ مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت» وإن افتقرت 


أكلت بالمعروف» أقول قولي واستغفر الله لي ولکم ٹم نزل. ا ماعمل آنه رد 
سبايا أهل الردةء فقيل له في ذلكء فقال: إني كرهت أن يصير السبي سنة على 
العرب» فأقام واستقام وغتح الأمصار وقتل الكفار بالعراق والشام» وجميع الأقطارء 
ویلغ مبالغ قد شهدت» وکان إذا وجه جیشاً قال: أيها الناس إني لكم علي ما ضمنت 
يوم وليتكم» لا آخذ من مالكم درهماً إلا بحله» وإذا صار إلي لم أخرجه إلا في وجههء 
ولا أكرهكم على بعث في البعوث, ولا أكلفكم فوق طاقتكم. 


(۱) تقدم بیان معناها ص٤۱۹.‏ 

(۲) لعل في الكلام نقصا ولعله : «ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف كما جاء في قول الله 
عز وجل: «إفمن كان غناً فليستعقف ومن كان فقيراً فليأكل با لمعروف). آية ١‏ من سورة التساء. 

() راجع خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم توليه في تاريخ المدينة لابن شبة 1۷٥-1۷٤/۲‏ . 
وقد جمع خطبه المسعودي في مروج الذهب. 
إلا أنني لم آجد فيها هذا اللفظ الذي أورده المصنف ولا في غيرها من المرأاجع تی 
اطلعت عليها. 


س 


وروي أنه قیل له ذات يوم: جزاك الله عن [1/۳۲] الاسلام خیراًء قال: بل جزی 
الله الإسلام عني خيراً. 

وقيل : إنه كتب إلى سعد بن مالك حين فتع الله عليه ما فتع : «بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد فاعرض عن زهرة ما أنت عليهء حتى تلقى الماضين الذين 
دفنوا بأسمائهم لاصقة بطونهم بظهورهم»ء ليس بينهم وبين الله حجاب» طلبوا فما 
لبثوا أن لحقواء فإذا صارت الدنيا [تبلغ هذا]" مع كبر سنك ودقة عظمك وقرب 
أجلك» فمن يلوم الحدث المسن [المأفون] برأيه"ء المدخول بعقله"ء إنا لله وإنا إليه 
راجعون» إلى من المفزع» وعند من المستغاثء عند الله [نحتسب]“ مصيبتنا بك 
وإليه نشكوا بثنا وحزننا وما نرى فيك» فالحمد لله الذي وقانا مما ابتلاك بهء 
والسلام». فأقام واستقام إلى أن طعنه أبى لؤلؤة" غلام المغيرة بن شعبة ست 


.٠١ ٤ص هو سعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص مالك وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۷) کذا في الأصل و (ر) » ولعلها : [تبلغ بك هذا] . 

(۴) في الآصل: «الماقون» وفي «ر»: «الماتون» بالتاءء والصراب ما أثبت والمأقون: بالغاء الموحدة. من فن 
وآفين فهو مافون؛ وأفينء ورجل مأفون: ضعيف العقل والرأي. لسان العرب مادة: [أفن]. 

)٤(‏ رجل مدخول: إذا كان في عقله دخل أو في حسبه. 

المصدر السابق مادة: «دخل». 

فيي الأصل و «ر»: [نحسب] . 

لم أجد نص هذا الكتاب فيما اطلعت عليه. 

آبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل» الكوفي الدارء غلام المغيرة بن شعبة. 

انظر البداية والنهاية ۱١۷/۷‏ . 

وقصة قتله لعمر بن الخطاب. أشهر من أن تذكرء ويعظمه الرافضة ويجلونه ولقبوه بأبي شجاع الدين. 

لأن قتله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أعظم الأعمال عندهمء ويوم قتله رضي الله عنه من أعظم 

أعيادهم» أخزاهم الله في الدنيا والأخره. 
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طعنات» وهو في المسجد يصليء فلما أفاق قال: أفيكم عبدالرحمن بن عوف؟ قالوا: 
نعم» قال تقدم[فصل]' بالناس» ولا فرغوا من الصلاة قال عمر لابنه عبدالله: اخرج 
فانظر من قتلني» قال فخرج ورجع وقال: قتلك ابو لزلوة غلام المغيرة بن شعبةء قال 
عمر: الحمد لله الذي جعل منيتي على يد رجل لم يسجد لله سجدة واحدة»» لأن 
[آبا]" لؤلؤة كان نصرانياً» فرفع الى البيت» فقال بعض من حضر: ندعوا لك الطبيب 
يا امير الؤمتين > فقال: والله لو كان شفائي في مسح أذني ما مسحتهاء نعم المذهوب 
إليه ربي» فلا حضرته الوفاة قال لولده عبدالله ورأسه في حجره ضع خدي على 
الأرض لا آم لكء قوضع خده على الأرضء وقال: ويل لعمر إن لم يغفر الله لعمرء 
فقال له رجل من القوم: تقدم والله على ما يسرك يا أمير المؤمنين. وتقر به عينك. 
فقال عمر: ما يدريك ويحك ما يدريك؟. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لنا لا 
ندري وقد عشت حميداً وذهبت سعيداً وعملت بالحق, فقال عمر للقوم: أتعرفون 
ماقال ابن عباس؟ قالوا: نعم» قال: فإِن احتجت الى شهادتکم غداً عند ربكم تشهدون 
لي؟ قالوا: اللهم نعم فرفع يديه الى السماء وقال: الله اكبر الله اكبر*ء فلما خرجوا 


() في الأصل: [فصلي] وما أثبت من «ر». 

() انظر الكامل لابن الأثير .٠١٠/‏ والبداية والنهاية لابن كثير ٠٤١/۷‏ . 

)١(‏ في الأاصل وفي «ر»: [أبو]. 

)٤(‏ في الكامل بن الاثیر :۲٥۲/۳‏ أنه دء عي له طبيب من بني الحرث بن عب فسقاه نبيذا فخرج غير 

متغيرء فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاًء فقال له: اعهد يا أمير المؤمنين. قال: قد قرغت. 

ومثه فی تاریخ الطبري ۱۹۲/۶ إ۷ أنه قال: فسقاه نبيذاً فخرج مشكلاً قال: فاسقوه أبنا فخرج 
اللبن محضاً. 

(( في (ر): [الله أكبر مرة وأحدة]. 
أنظرمها دار بين عمر واپن عباس رضي الله عنهم في صحيح البخاري بشرحه ٤۲/۷‏ كتاب فضائل 
الصحابة باب (1) ع۹۲٣۳.‏ 


- ۲. 


عنه» أرسل ابنته حفصة إلى عائشة رضي الله عنهم» وقال: قولي لها إن رأت أن 
تأذن أن ادفن مع رسول الله َه ومع أبي بكر رحمة الله عليهء فإني لأرجو من الله 
تمالى أن ابعث معهماء فمضت اليها وكلمتها فقالت: نعم واللهء ماكانت نفسي تطيب 
بذلك لأحد غيرهء وكنت أضمر إن مات وأنا حية أن أفعل ذلك بء وتوفي رحمة الله 


عليه في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرةء وله ثلاث وستون سنةء وكانت 


Ge 


خلافته عشر سنین ونصف ولم یستخلف [۲۲/ب] بعده لأحد بل جعل ألأمر شورى 


الى ستة نفر من أصحاب رسول الله تيء عثمان بن عفانء وعلي بن أبي طالب 


وطلحة بن عبيداللهء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء» وعبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنهم"ء ودفن خلف أبي بكر رضي الله عنهماء وقيل إن نادبة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قالت: واعمراه» أقام الأود وشفى العمد» قيل وتاحت عليه 
الجن أيضاً فقالت: 


(۱) انظر الفتوح لابن أعثم ۳۲۹-۳۲۸/۱ وتاريخ الطبري ١/۱۹۲ء‏ وفيهما أن عمر قال ذلك لابنه عبدالله 
ولیس لابنته حفصه رضى الله تعالى عنهم كما ذكره المصنف» ولم أجد من ڌكره غيره؛ والله تعالى 
أعلم. 

(۲) هذا مصداق حديث رسول الله ته حين صعد أحداً ومعه ابو بكر وعمر وعشمانء فرجف الجبل فقال: 
«اسکن آحد -اظنه ضربه برجله- فليس عليك إلا نبي وصدیق وشهیدان». 
وقد تقدم ذکر هذا الحدیث ص۱۹۳ هامش .)١(‏ 
كما أنه استجابة لدعوه عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء فى الصحيح أنه كان يقول: (اللهم أرزقني 
شهادة في سبيلك. واجعل موتي في بلد رسولك ک&). 
صحيح البخاوي بشرحه ٠٠١/٤‏ وانظر البداية والنهاية .٠٤١/۷‏ 
وهذا من فضل الله تعالى على عبده عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وذلك فضل الله يژتيه من يشاء 
والله نى القضل العظيم. 

(۳) انظر قصة الشورى في تاريخ الطبري ۲۲۷/١‏ وما بعدهاء والكامل لابن الاثير ٠٠/۴‏ وما بعدها. 
وقد تقدم الكلام عنها ص ٠٤١‏ . 


ب 


عليك سلام من امير ویاركکت يد الله في ذاك الأديم الممزق 
قضیت أموراً ٹم غادرت بعدها فوايح في اكمامها لم تفتسق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق 
فيالقتيل بالمدينة ألمت ل الأرض تهتز [العصاة]' باسوق 
ولا كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتا أزرق العين مطرق° 


يريدون بالسبنتا النمرء شبهوا أبا لؤلؤة بهء لزرقة عينيهء والله أعلم. 


® @ @ 


)١(‏ في الاصل: [للعصاة]ء وما أثبت من (ر). 
(آ) لم أجد -فيما أطلعت عليه- من ذكر هذه ألآبيأت ألتي ذكرهاً اأصنف رحمه الله تعالي؛ وقد أورد 
الطبرى في تاريخه ۲۹/١‏ وابن كثير في البداية والنهاية ٠٤٠١/۷‏ قصيدتين لعاتكة بنت زيد بن عمر 
بن الخطابء وقصيدة لآمرأة تبكيهء قالّت: 

ويخمشن وجوها کالدنانير نقيسات 

ويلہش ثياب الحزن بعد القصبيات 
وسياتي أن المصنف رحمه الله أوردها في مرثيات عثمان رضى الله عنه ونسبها الى الجن. 


> EOL 


فصل 


ثم اتفق رآي أهل الشورى على استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
رضی من جماعتهم أيضاًء لفضله فیهم» إلا ابن مسعود فإنه [کان]' غائباً يوم بویع 
عثمان رضي الله عنهء فلما قدم وأعلموه بذلك قال: اللهم إني قد رضيته لأمة محمد 
هء ثم التفت اليهم وقال: أما تعلمون أن رسول الله ته قال: «قد رضيت لأمتي ما 
رضي به ابن أم [عبد]" وکرهت لها ما كره لها ابن أم [عبد]"» وكان رحمة الله عليه 
يقال له : [ذو]“ النورينء لأنه ما تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة غيره» وقد تقدم 
ذكر ذلكء رضي الله عنه» فلما بايعوه طلع المنبرء وقال: لى جلسا يعني [ابا]' بكر 
وعمر هذا المجلس ماكان فيه بأسء وقعد على ذروة المنبر حيث كان رسول الله له 
يقعد» فرماه الناس بأبصارهم» وهذا أول حدث أحدثه فارتج عليه" ء فقال: أيها 


() لا توجد في الاصل ولا (د). 

(۳,۲) في الاصل و (ر) : [معبد] . 
والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۲۹٠/۹‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط باختصار 
الكراهة, وقد رواه في الكبير منقطم الإسنادء وفي اسناد البزار محمد بن حميد الرازيء وهو ثقه, 
وفيه خلاف» وبقية رجاله وثقوا وأورده الشوكاني في در السحابة في مثاقب القرابة والصحابه 
ص٥٣‏ 

() في الاصلو (د) : [ذي] . 

(ه) رأجع ص۷۱ و٤٠٠‏ . 

) في الاإصل و (د) : [آبو]. 

(۷) انظر العواصم من القواصم ص٠١٠ء‏ وليس هناك ما يؤكد صحة ذلك» وعلى فرض صحته فليس فيه 
ما يحل دم عشمان رضي الله عنهء ثم إن المسجد قد وسم في زمن النبي ته وفي خلافة عمرء 
وصار المنبر بعيداً عن بعض الأمكنة في المسجد. فلمل ذلك ضرورة لارتفاع الخطيب» ورؤية 
الناس له. 


- 


الناسء سيجعل الله بعد عسر يسراء ويعد عي نطقاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج 
منكم إلى إمام قوالء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 


ثم نزل فاقام واستقام إلى أن طعنوا عليه في إيواء مروان بن الحكمء وفي نفي 
أبي ذر الغفاري رحمه الله » وفي كتابه إلى مصر بقتل وهب بن الرييم فحصروه 
غي داره أربعين يوماً بغياً منهم عليهء حيث استتأبوه فتأب فلم يقبلوا منه"ء فلا 
حصروه آشرف علیهم ورجهه متغیر. فقال له بعض من کره حصاره: ما شأنك يا 
أمير المؤمنين؛ فقال: إنهم يتوعدوني بالقتلء يكفيكم الله» ثم قال: لم يقتلونني وقد 
[۲۳//] سمعت رسول الله مه یقول: «لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدی ثلاث کفر 
بعد إيمانء وزنا بعد إحصانء أى قتل نفس بغير نفس فليقتل بهاء. [وإني ما زنيت 
في جاهلية ولا اسلامء ولا أحببت أن أتبدل بديني غیره منذ هداني الله تعالی» ولا 


)١(‏ لم أجد -فيما اطلعت عليه من ذكر هذه الخطبة التي نسبها المصنف رحمه الله تعالى إلى عثمان 
رضي الله عنهء وانه خطبها عقب مبایعته بالخلافة. وإنما كانت خطبته كما ذكرها الطبري في تاریخه 
EJ‏ قال: (لا بايع أهل الشوري عثمانء خرج وهو اشدهم كابةء فأتى مثبر رسول الله کله 
فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على النبي تله وقال: إنكم في دار عة سأي تحول 
وارتحال-» وفي بقية أعمارء فبادروا آجالکم بخیر ما تقدرون عليه فلقد أتیتم. صبحتم أو مسيتم ألا 
وان الدنيا طویت علی الفرورء اعتبردا بمن مضیء ثم جدوا ولا تفغلراء فان لا یغفل عنکم» أین أبناء 
الدنيا واخوانها الذين أثاروها وعمروهاء ومتعوا بها طوياًء ألم تلفظهم! ارموا بالدثيا حيث رمى الله 
بهاء واطلبوا الأخرة, فإن الله قد خرب لها مثلاء وللذي هى خيرء فقال عز وجل: لإراضرب لهم مثل 
الياة الدنا كماء نز لناة من السماءي إلى قوله: املا أيه ٠٤‏ من سورة الكهف وأقبل الاس ببايمونه). 
وانظر البداية رالنهاية ٠١۴/۷‏ , 

() قد سبق الكلام عن ذلك ص١٠٠‏ . 

(۴) انظر ما تقدم ص۰٠٠‏ هامش (۸) . 

() في الأصل غير واضحةء وقد أثبتها من (ر). 


قتلت نفساً بغیر نفس ثم استعاد فأغفى ساعةء فروت [أم هانئ]" ابنة وكيع عن 
ناة بنت [الفرافصة]“ الكلبية أمرأته أيضاً أنها قالت: لما أغفى استيقظ. وقال: 
القوم بقتلوتني لا محالةء قالت: فقلت له: كلا رعيتك استعتبوك» قال: إني رأيت رسول 
الله ته وآبا بكر وعمر في منامي هذا فقالوا: إنك مفطر عندنا الليلةء وكان 
صائما"ء ثم قال: انظروا إماماً تجتمع [عليه]" الأمة بعدي» فإن الله تعالى لا 
يجمعهم على ضلالةء فكونوا مع الجماعة حيث كانواء فقتل بعد ذلك رحمة الله عليهء 
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وحاں المباسر لقطۂ فیما رعموا سوذداں یں حمراں »> قال اتحسن: قإني لقي حلقفة 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا جاعت الصيحة من دار عثمان [رضي الله عنهء 


.)١( تقدم الكلام عن ذلك ص۰٠٠ هامش‎ )١( 

(۲) غفا الرجل وغيره: إذا نام نومة خفيفةء وكلام العرب: أغفىء وقلما يقال: غفى. 
لسان العرب مادة : (غغا). 

)١(‏ الثابت عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة : ٤۹۷/١‏ أن أسمها : أم هلال بنت الربيع وهي أم هلال 
بنت الربيع بن مري بن اوس بن حارڻه بن لام بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن خارڄه پن سعد ٻن 
مذحج. 
الطبقات الکبری لابن سعد ۱۳۸/١‏ وأم هلال هذه هي زوجه سعد بن أبي وقاص. 

)$( في الأصل و (ر) : [القرافصة] بالقافء وهو خطاء وهي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن 
ثعلبة بن الحارٿ بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب من کلب. 
المصدر السابق ٥٤/٣‏ . 

(ه) فضائل الصحابة للإمام أحمد ١/۹۷٤-۹۸٤ء‏ وفي سنده زهير بن اسحاق. ضعيف» قال أبن معين: 
ليس اك بشىء» وقال النسائى: ضعيف. 
انظر لسان الميزان للحافظ ابن حجر .٤٩۱/۲‏ 

(1) لا توجد في الاصل ولا (د). 

(۷) سودان بن حمران المرادي» كان أحد الأمراء الأربعة فى جماعة المصريين الخارجين على عثمان رضي 
الله تعالى عنه» وشارك فی قتل عثمان. 
الطبقات لابن سعد .۷٤-1٥/۴‏ 


فرأيته رافعاً يديه الى السماء وهى يقول: اللهم إني بر إليك من دم عشمان]ء وكان 
قتله في ذي الحجة سنة خمس ولاثين من الهجرةء وله احدى وثمانون سنةء ودفن 

بالبقيع ليله و [كانت]" خلافته اثنتي [عشرة]" سنة. ولم يكن عهد الى أحدء فبكته 
الجن فقالت: 


[یبكینك] نساء الحی پیکین [شجیات) ویخمش وجوھا کالدنائ نقات 
دە »ا aS . r o‏ 


ويلبس ثياب السود" بعد [الفضيات]". 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (ر). وقد ورد أن علياً رضي الله عنه لم يكن فى الدينة يوم قتل عشمان رضي 
الله عنه. 

(۴) في الاصل و () : [وکان]. 

(۲) في الاصل [عشر] وما أثبت من (ر). 

)6( كذا في الأصل و (ر) وفى تاريخ الطبري ۶٤‏ والبداية والنهاية ٠٤١/۷‏ وهی قصيده لإمرة تبكي 
عمرء ويس عثمان كما ذكر الصنف, وتقدم التنبيه على ذلك ص٠ .٠١‏ 

(ه) في الأصل: [شيحات] وما أثبت من (د). 

)١(‏ في المصدرين السابقين : [الحزن]. 

(۷) في المصدرين السابقين : [القصبيات]. 


- ۰۹ - 


فصل 


ثم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فلما رقى المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وصلى على النبي له وقال: أما بعد » فإن الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع» 
وان الآخضرة قد أقبلت وأذنت باطلاع» وإن الضمار اليوم وغدا السباق ألا وإتكم 
ي أيام أمل» من ورائها أجل» فمن قصر في أيام عمله قبل حضور أجله فقد خسر 
SS‏ 
محمد تله [لأني سمعته]" يقول: «أيما وال [ولي]" أمر أمتي بعدي» أقيم على 
الصراطء ونشرت الملائكة صحيفته»ء فإن كان عادلاء نجاه الله تعالى بعدله» وإن كان 
جائراً انتفض به الصراط انتفاضاً تتزايل مابين مفاصلهء کی ر 
من [عظامه“ مسيرة مائة عام» ثم ينحرق به الصراطء فأول ما يتقي به النار أنفه 
وحر وجههء ولکن لا اجتمع رأيكم علي لم يعني ترككمء اقول قولي هذا واستغفر 


(1) في الاصل و (ر): [لاني سمعت]. 

(۲) في الأاصل: [ولا]ء وما أثبت من (ر). 

(۲) التزايل: التباينء يقال: زايله مزايلة وزيا إذا فارقه. 
لسان العرب مادة (زبل). 

)٤(‏ في الأصل و (ر) : [اعضامه] ‏ والصحيح أن عظم يجمع على عظام وأعظم وعظامة, الهاء لتأنيث 
الجمع كالفحالهء ولم يرد اعظام. 
نفس المصدر مادة (عظم). 

)١(‏ حر الوجه: ما أقبل عليك منهء وقيل: حر الوجه: مسايل أربعة مدامع العينين. من مقدمهما ومزخرهماء 
وقيل: حر الوجه: الخد ومنه يقال: لطم حر وجهه. 
المصدر السابق مادة : (حرر). 


س ت 


الله لي ولکم»"ء ثم نزل. 

فیا يها الحائر العقل» هل هذا قول [۲۲/ب] من هو منصوص عليه» ومظلوم 
من حقه؟ معاذ الله» فأقام واستقام وشمر بالحق إلى أن قاتل الفئة الباغية أصحاب 
الجملء وأهل صفين» وعلم الناس قتال أهل البغيء ولولا ذلك ما فهم أحد» باخبار 
يطول [شرحها]" الى يوم الحكمينء ثم خرجت عليه الخوارم فرجع يقاتلهاء قيل 
فدخل إليه رضي الله عنه يهودي ذات يوم وقال له: ما لبشتم بعد نبیکم آن تقاتلتم. 
قال له علي رضي الله عنه: وآنتم فما جفت أقدامكم من الماء حتى قلتم: (إيامرسى 
اجعل لنا إلھاً كما لهم آلهه ي فافحمه» وکان رضي الله عنه یدخل کل یوم بیت امال 
وینام فيه ویقول: 


)١(‏ لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الخطبة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى» وقال: إن عليا 

رضي الله عنه خطبها عقب استخلافه. 

وقد أورد الطبري في تاريخه ١۳۷٤‏ وابن الاثير في الکامل .٠۹١/۳‏ 

أن أرل خطبة خطبها علي رضي الله عنه حين استخلف قوله: (إن الله عز رجل أنزل كتاباً هادياً بين 
فيه الخير والشر فخنوا بالخير ودعوا الشرء الفرائض أدوما إلى الله سبحانهء يؤدكم إلى الجنةء إن 

الله حرم حرماً غير مجهولةء وفنضل حرمة المسلم. على الحرم كلهاء وشد بالاخلاص والتوحيد 

المسلمين, والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحقء لا يحل أذى المسلم إلا بما يجب بادروا 

أمر العامة, وخاصة أحدكم الوت فإن الناس أمامكم وان من خلفكم الساعة تحدوكم, تخففوا 

تلحقواء فإنما ينتظر الناس أخراهم؛ واتقوا الله عباد الله في عباده ويلادهء إنكم مسؤراون حتى عن 

البقاع والبهائمء أطيعوا الله عز وجل ولا تعصوهء راذا رأيتم الخير فخذوا بهء واذا رأيتم الشر فدعره. 

کر اش ر مره ن اک ار 

في الأصل: [شرحه] وما آثبت من (ر). 

تقدم الكلام عنهم ص١٠‏ وما بعدها. 

الآية ٠۳۸‏ من سورة الأعراف. 

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ۷٠٠/۲‏ بلفظ قريب من هذا. 
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[ياصفرا" غيري فغري] خلا لك الدار فبيضي واصفري 


فاقام رحمة الله عليه على ما أقام من الطريقة السوية حتى قتله عبدالرحمن بن 
ملجم لعنه الله بالكوفة في سنة أربعين من الهجرة وله ثلاث وستون سنةء وكان 
خلافته [اريع سنين وتسعة أشهر]"ء ودفن هنالك بدار الإمارة وعمي قبرهء فقيل إن 
عبدالله بن جعفر قطع يد ابن ملجم ورجليهء وفقا عينيهء وجدع أنفهء وقطع لسانهء 
[ولا]“ قتل رضي الله عنه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وبايع أهل الشام معاوية. 
والتقوا بمنزل في أرض الكوفة يقال له مسكن" ولا رأى الحسن كثرة من معه خاف 
عليهم السيف» فبرز بين الصفين وقال لمعاوية: إني قد اخترت ما عند الله تعالى» فإن 


() كذا في الأصل وقي (ر) وصحة البيت كما يلي: 

يالك مسن قبرة بعصصري خلااك الجوفبيضى واصغري 
ونقري ما شنت أن تنقري 

.۳٤ ٤/۸ البداية والنهاية‎ 

)١(‏ عبدالرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني حنيفة من كندةء المصري؛ 
كان أسمر اللون حسن الوجه أبلح -أي خفيف شعر الذقن- شعره مع شحمة أذنيهء وفي وجهه أثر 
السجود. 
انظر البداية والنهاية ۳۳۸/۷ . 

(۳) في الأصل و (ر) : [سنتين إلا أربعة أشهر] وهو خطأ. 

)٤(‏ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي؛ أبو محمد وأبو جعفر -وهي اشهر_- 
أمه اسماء بنت عميس الخشعمية, ولد في الحبشة لا هاجر أبواه إليهاء وهو ول من واد بها من 
المسلمينء حفظ عن الرسول ته وروى عنهء وعن عدد من الصحابة قال رسول الله ته بعد استشهاد 
أبيه في موته: «اللهم أخلف جعفر في أهلهء ويارك لعبدالله في صفقة يمينهء قالها ثلاثاً ثم قال: وأنا 
وليهم في الدنيا والآخره» مات سنة تسعين من اليجرة. وقيل غير ذلك. رضي الله عنه. 
انظر الاصابه ۲۸۱-۲۸۰/۲. 

(ه) في الأصل : [ولا لما]ء وما أثبت من :(ر). 

(1) سبق التعریف به ص۱1۷ . 


NY‏ ت 


يکن هڏا الأمر لك فما ينبغي لي أن أنازعك عليه وان يكن لي فإني قد جملته لك. 
فكبر الناس واختلطواء فكانت تلك السنة تسمى سنة الجماعة'. 


فقال مروان بن الحكم وعمرى بن العاص لمعاوية: مر حسناً فليخطب العشية 
ولیذکر ما کان منه» فقال: دعوني» ویلکم» فوالله ما خبرت من هذا البیت الا طيباًء 
فالوا عليهء فط معاوية بالذاء ں» فلما فر غ قال: قح باحسن فاعل الا اخ 
وحصب سء شرع فال: قم ياحسن فاعلم الئاس مافعلت» 
فقام فقال: أما بعدء فإني إنما كنت في هذا الأمر أحد رجلين. إما حقي ففديت به 
نفسيء» وإما حق غيري فكان أولى به مني» ثم اشار الى معاوية بيده فقال: إوإن 
أدري لعله فة لكم رمتاع الى حين)" » فقال معاوية لمروان بن الحكم وعمرى : هذا لي 
منک . 


)١(‏ انظر قصة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهء في تاريخ الطبري 
۷-۰/۴ والبداية والنهاية ۲۰-۱۸/۸ 
وفيه ذلك تحقيق لمعجزة من معجزات رسول الله تبه فقد أخبر عن الحسن رضي الله عنه أنه سيد. 
وأن الله تعالى يصلح به بين فئتين من المؤمنين. 
وقد سبق الكلام عن ذلك ص ۱۹۸ . 

(۲) الآية ١١١‏ من سورة الأنبياء. 

(۳) انظر الكامل لابن الأثير ١/۷١٤ء‏ والبداية والنهاية ۱۹/۸ بالغاظ قريبة من لفظ المصنف رحمه الله. 


- ۳ 


فصل 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه : هذا بعض أخبارهم رضي الله عنهم» ولعن 
باغضهم ومؤذیهم» ورحم من [ترحم]' علیهم ولم ینتقصهم» وقال كما [قال] 
الأول: 

من دعا الله [ذا]" الجلال أجايه فاقرعوا بالدعاء والشكر بابه 

والزمواً سنة النبي [وخلوا سنة هي عندنا مسترابه 


لعن الله أمة لنبي]" شتموا بعد موته أصحابه ]/٠4[‏ 
زعموا أنهم تولوا عليساً كذبوا والذي قرأت كتابه 


الخلفاء الراشدين خلافة ملك الى يومنا هسذا ماسوى 


)١(‏ في الأصلو (د) : [يرحم]. 
() في () : [وقانت]. 
(۴) في الأصلوغي () : [ذي]. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من (ر). 
وقد ورد البيت فيها هكذا: 
والزمرا سنة النبي وش-تسمسوا بعد موته أصحابه 


(ه) تقدم ذكر الحديث الذي فيه خبر ذلك ص۸١۱‏ . 
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عمسر بن عبدالعزیز"» فان خلافته كانت خلافة رشد» مع أنه یجب على کل مسلم 
طاعتهم مالم يؤمر بمعصية لقول رسول الله ه: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصيةء فإذا آمر بمعصية فلا [سمع)] [ولا طاعة). 
ولا روي أن رجلا جاء إلى الحسن البصري' فقال له: يا أبا سعيد ماتقول في 
أئمتنا هؤلاء؟ قال له: ويحك وما عسى أن أقول قيهم يلون من أمرنا خمساً الجمعة 
والجماعة والثغور والفئ والحدود» والله ما يستقيم الدين الا بهم وإن جاروا وظلمواء 


»( عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي الماص» الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد 
السيدء أمير المؤمنين حقاًء أبو حفص القرشي الأموي» المدني ثم البصري؛ الخليفة الزاهد الراشد, 
أشج بني أمية. 
كان من آثمة الإجتهادء ومن الخلغاء الراشدين رحمة الله عليه وأمه هى أم عاصم بثت عاصم بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه؛ ولد سنة ثلاث وستين من الهجرةء استخلغه سليمان بن عبداللك بعد 
فكان إمام عدل. أثنى عليه العلماء ثناءاً عظيما وعده كثير منهم خامس الخلفاء الراشدينء قال الإمام 
الشافعى رجمه الله تعالى: الخلفاء خمسة: ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز. 
توفي سنة احدى ومائة من الهجرةء رحمه الله تعالى. 
انظر سير اعلام التبلاء ٤١١-٠٠١/١‏ وحليه الأرلياء لأبي نعيم .٠٠١/١‏ وسيرة عمر بن عبدالعزيز. 
لابن الجوزي. 

() في الأصل و (ر) : [سمعة]. 

)١(‏ صحيع البخاري بشرحه ۱۲۱/۱۲ کتاب الأحكام باب )٤(‏ ح ٤٤٠۷ء‏ وصحيح مسلم بشرحه 
۲۷ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء ومسند الإمام أحمد ١۱۷/١‏ 

)6( آبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصريء من سادات التابعين وكبراثهم» جمع كل فن من 
علم وزهد وورع وعباده» آبوه مولی زید ہن ثابت الأنصاري رضي الله عنهء وأمه خيرة مولاة أم سلمة 
زوج النبي ته قال عنه عمرى بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصريء ومن الحچاج بن 
يوسف» قیل له: فأیهما کان أفصے؟ قال: الحسن. ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله 
عنه ؛ وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة من الهجرةء وكانت جنازته مشهردة. رحمه الله 
تعالی. 
وفیات الأعيان ابن خلکان ۷۲-۹۹/۲. 


E UE 


والله يصلح بهم أكثر مما يفسدون» ومع هذا فإن طاعتهم غيظ" وفرقتهم کفرء ثم 
نرجع الكلام الى ماعليه » فنقول: أول خلفاء الملوك معاوية بن أبي سفيان رحمة الله 
عليه» وان ذا دهاء وحلم من ذلك ما روي أنه قال له عمرى بن العاص ذات يوم: يا 
اقول ر !د إلقتاا be‏ حت اقول قد إرإد الف ار فقال: وإلله ائ ما اتقدے حد 
کڑں ١ز‏ ل ثم تتأخر حتى أقول ارات العرار؛ یں ر وي ama Re‏ 
أرى التقدم غنماء ولا أتأخر حتى أرى التأخر حزماًء كما قال الكناني: 

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة 0٠‏ ولا تكن لي فرصة فجبان 
قأجابه : 


قلست بمیت مادمت حا ولست بمیت حتی تمسسوت 
وقال معاوية لرجل من سبا ذات يوم : ما كسان أجهل قومك حين 

ملكوا عليهم امرأةء قال: قومسك كانوا أجهل. لا بعث الله تعالى اليهم محمداً 

ته قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة 


)١(‏ الغيظ : الفضب, وقيل: غضب كامن للعاجز. وقيل: هو أشد من الفضب. 
لسان العرب مادة: (غيظ) 
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من السماء أو ائتنا بعذاب أليمء [آلا قالوا] يامعاوية: اللهم إن كان هذا هى الحق 
من عندك فاهدنا له فضحك معاوية وقال: ماکان أغنانا عن هذاء باخبار له يطول 
شرحهاء هذا منهاء فاقام واستقام إلى أن كبرء فلما حضرته الوفاة قال: أيها الناس 
إني من زرع قد استحصد, رإني قد وليتكم ولا يليكم أحد بعدي إلا وهو شر مني 
کمن کان من قبلي خير مني ویا يزيد ذا انا مت فول [٤٣/ب]‏ غسلي رجلاً لبيباًء 
فإن اللبيب من الله تعالى بمكان» فلينعم بالفسلء وليجهر بالتكبيرء ثم اعمد الى 


2 ی‎ Fe ا‎ ETE 
منديل بالخزانة فيه قميص كان كسانية ره ی الل ل | لی جلده فليسته الب‎ 


أو لبستین تبرکا به °4 . 


وكان قد أخذ من شعره وظفره شيئاً فأخذته [وانسات]" لمثل هذا اليوم فإذا 
وأذني» واتركني وأرحم الراحمينء وكان آخر كلامه أن قال: اللهم أقل العثرةء واعف 


() في (ر) : [الى ن قالوا]. 

(۲) أبو خالد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب؛ ولي الخلافة بعد أبيهء في شهر رجب سنة 
ستين من الهجرة. وفي عهده كانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستينء ورميت الكعبة با منجنيق سنة أربع 
وستین. ومات فیها في شهر ربیع الارل. 
انظر الجوهرألثمين ابن دقماق ص١٠1‏ . 
وقد غلت في يزيد طائفتانء طائفة تقول: انه زنديقء وطائفة تقول: إنه امام عادلء وصحابي... الخ. 
انظر ذلك في مجموع الفتاوی ٤۱٤-٤۰۹/۲‏ . 

(۳) التبرك بالرسول تله دون غيره مشروع» وكان الصحابة يحرصون عليه ولم يثبت عنهم أنهم فعلوه مع 
غير الرسول له وهذا هى التبرك المشروع, لانه له مقطوع ببركته, وله خصائص في حياته لم 
یشارکه فیها غیره. 

. كذا في الأصل و (ر) : [انسلت]‎ )٤( 

(ه) يقال: أقاله يقيله إقالةء وتقايلً: إذا فسخا البيعء وعاد المبيع الى مالكه والثمن الى المشتري. 
لسان العرب مادة : (قيل). والعثرة : الزلة. نفس المصدر مادة : (عثر). 
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عن الزلةء وعد بحلمك على جهل من لم يرج غيركء ولم يثق إلا بكء فإنك واسع 
المغفرةء وليس لذي خطيئة مهرب منك» قال فبلغ ذلك سعيد بن المسيب" فقال: لقد 
رغب إلى مولى مرغوب اليهء وإني لأرجو أن لا يعذبه الله تعالى» وتوفي رحمة الله 
عليه في سنة ستین. وله ثمان وسبعون سنةء ودفن بدمشق» وکانت ولایته [تسع]° 
عشرة سنةء وأربعة أشهر. ثم تولى بعده يزيد" . 

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وفي النفس من هذا شىء [لنكته]" لثنايا 
الحسين بن علي رضي الله عنهما بالقضيب” يوم وصل رأسه إليه وأقام في الأمر 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذء الإمام العلم؛ أبى محمد القرشي المخزوميء 
عالم أهل المدينة. سيد التابعين في زمانهء ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنهء وقيل: 
لأربع مضين منهاء بالمدينةء رأى عدداً من الصحابةء وروى عن عدد منهم» جاء جده حزن الى النبي 
مه فقال له: دما اسمك؟ قال: حزن قال: أنت سهل» فقال: لا اغير اسما سمانيه أبي» قال سعید: 
فما زالت تلك الحزونة فينا بعد. أخرجه البخاري في الصحيح ٠۷٤/٠١‏ كتاب الأدب باب )٠١۷(‏ 
ح٠1۹ ١‏ وهو أحد فقهاء المدينة السبعةء مات سنة ٠٤‏ وه الأصح وقيل غير ذلك. 
انظر سیر اعلام الثبلاء ۲۶۱۷-۲۱۷/۶, 

() في الاصل [تسعة] وما أثبت من (ر). 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۱۷. 

)٤(‏ في الإصل و (ر) : [لكنه] والصواب ما أثبتء والنكت: بالتاء ا مثناه أن تنكت بقضيب في الارض فيؤثر 
بطرفه فیها. 
لسان العرب مادة: (ثكت). 
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن يزيد لم ينكت ثنايا الحسين رضي الله عنه بالقضيب قال رحمه 
الله تعالى: (وهى - والحديث عن زيد- لم يأمر بقتل الحسينء ولا أظهر الغرح بقتله» ولا نكت بالقضيب 
على ثناياه رضى الله عنه ولا حُمل رأس الحسين رضي الله عنه الى الشام» لكن أمر بمتع الحسين 
رضي الله عنه ويدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله» فزاد النواب على أمره). 
مجموع الفتاری ٤۱۱-٤۱۰/۳‏ . 

(ه) المراد بالقضيب هنا: اللطيف من السيوف. المصدر السابق مادة «قضب» . 
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إلى أن توفى سنة أربع وستينء وله ثمان وثلاڻون ستة ودفن [بحوارين]' بالشام» 
وکانت ولایته ثلاث سنين [وٹلاة]“ أشهر ثم ولي بعده ابنه معاوية رحمة الله عليه. 
وأقام نحو شهر ثم صاح بالناس الصلاة جامعةء فلما حضروا ركب المنير فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي سه وقال على إثر ذلك: أيها الناسء إني قد نظرت 
في آمركم فضعفت عنه» وابتغيت لكم رجلا مثل عمر حين فرغ إليه أبوبكر رضي 
الله عنه فلم [أجده]“ء فاختاروا من أحببتم لأنفسكم فلاحاجة لي 
[بهذا] » ودخل منزله فمرض فقالوا له : لى استخلفت على الناس» فقال: لم 
أذق من حلوها شيئاً فاصطلي بنارها؟ لا يذهب [بنو]" أمية بحلاوتها 
وأتحمل مرارتهاء لا يسالني الله ذلك أبداء فإذا أنا مت فلي صل علي 


() في (د) : [حوران] وهو خطاء وحسوارين؟ بالضم وتشديد الراوء واخظلف في الراء فقيل: بالكسر 
والفتعء وهي قرية معروفة من قرى حلب وحوارين حصن من ناحية حمص,» وهي قرية أخرى. 
والقريتين كلتاهما على مسافة مرحتلين من تدمرء مر بهما خالد بن الوليد في مسيره من العراق الى 
الشام. 
آنظر معجم البلدان ۴٠٣-۲۱۵/۲‏ 

™( في الأاصل : [ثلاث]ء وما أثبت من (ر). 

(۲) معاوية بن بزید بن معادية بن آبي سفیان, آبی عبدالرحمن, ویقال: آبی يزيد یقال: أبی يعلى القرشي 
الأمويء بويع له بعد موت أبيه - وكان ولي عهده من بعده- في رابع عشر ربيع الأول سنة أريم 
وستین. وان رجلاً صالحاً ناسكاًء ولم تطل مدتهء قيل: إنه مك في الك أربعين يوماًء وقيل: غير 
ذلك وكانت مدة ولايته مريضاً لا یخرج الى الناسء مات رحده الله عن احدی وعشرین سنه وقیل: 
ثلاث وعشرینء وقیل تسع عشرة سنه. 
انظر البداية والنهاية .۲٤١-۲٤١/۸‏ 

() في الأصل و (ر) : [أجدهم]. 

() في (ر) : [لهذا]. 

(1) في الاصل و (ر) : [بني]. 
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السوليد بن عتبة". وليصل بالناس الضحاك بن قيس حتى [يختار]" الناس 
لأنفسهم من أحبوا“ء فقالت له أمه: وددت يابني أنك حيضة»ء فقال لها ليت كنت ذلك 


يا أمهء وتوفي رحمه الله وهسی ابن احدى وعشرين سنةء وکانت ولايته [أربعین)“ 


و ستین» وله إحدى وب بستون سنةء وكانت ولايته تسعة أشهرء قيل: إن امرأته قعدت على 
وجهه فقتلته بخبر بلغهاعنه فهو يعد من قتلى النساء"ء ثم ولي بعده 
ابنه عبدالمللك"“ فأققام الى أن توفى [٠٠/أ]‏ سنة ست وثمانينء وله 


)١(‏ الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب» كان جواداً حكيماًء عين للخلافة بعد يزيدء وولي الإمرة 
غير مرةء مات سنة ٤٦ه.‏ 
انظر العبر للحافظ الذهبى .٠۲/١‏ 

() الضحاك بن قيس بن خالد الاكبر بن وهب بن ثعلبةء أب أتيس القهري» أحد الصحابة على الصحيع. 
سمح من النبي ته ' وروى عنه عدة أحاديث, وزعم بعضهم أنه لا صحبه لهء وقد شهد فتح دمشق 
وسکنهاء وکان أميراً على أهل دمشق يوم صفين مع معاوية. وقتل رحمه الله ورضي عنه یوم مرج 
راهط فى ذي الحجة سنة أربع وستين من الهجرة. 
انظر البداية والنهاية ۲٤۷-۲٤٩/۸‏ . 

(۴) في الأصلو (ر) : [يختاروا], 

(4) انظر المصدر السابق .۲٤١/۸‏ 

(ه) في الأصل وقي (ر) : [أربعون]. 

(1) تقدمت ترجمته ص٥۰٠‏ .. 

(۷) وقيل : إنها سمته ومات مسموماً. 
انظر البداية والنهاية ۲٠۲/۸‏ . 

(۸) هو اب الوليد عبد ا ملك بن مروان بن الحكم؛ بويع له بالخلافة سنة خمس وستين من الهجرة. كان 
طويلاً أبيضاًء وكان يعرف بابي ال ملوك لأنه تولى الخلافة من أولاده اريعة: الوليدء وسليمانء وهشام, 
ويزيدء مات سنة ست وثمائين من ألهجرة» وقيل: غير ذلك. 
انظر تاريخ الطبرى ١۹7٤ء‏ والجوهر الثمين لابن دقماق ص٤1-ه٠.‏ 
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[انتان]" وستون سنةء وكانت ولايته تسع سنين وأربعة أشهر» ثم ولي من بعده 
ابنه الوليد» وأقام إلى أن توقى سنة خمس وتسعينء وله شمان وأريعون سنةء وكان 
ولايته تسع سين وخمسة أشهر,ء ثم ولي من بعده أخوه سليمان بن عبدالمكء وأقام 
الى أن توفى سنة سبع وتسعين وله خمس وأربعون سنةء وكانت ولايته سنتين وثمانية 
آشهر. ثم تولی من بعده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله» فیدل مکان اللعن إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان واياء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمكر والبغي» يعظكم 
لعلكم تذکرون)) فاقام واستقام إلى أن توفى سنة احدى ومائةء وله [تسع]° 
وثلاثون سنة وستة أشهر. وكانت ولايته سنتين ونصق. ثم ولي من بعده يزيد بن 


عبدالمللكء فأقام إلى أن توفى سنة خمس ومائة وله سبع وثلاثون سنةء وكانت ولايته 


() في الاصل و () : [إشنان]. 

(۲) ابو العباس الوليد بن عبدال لك بن مروان تولى الخلافة بعد أبيهء سنة ست وثمائين. وكان أكبر أرلاد 
عبدا للك عند أهل الشامء رأفضل خلفائهمء واكثرهم فتوحات, وأعظمهم نفقه قى سبيل الله مات سنة 
ست وتسعين من الهجرة. اثظر الجوهر الثمين ص ٠1-1٥‏ . 
والصواب أن وفاته في سنة ست وتسعين خلافاً لما ذكره المصنف» وأنظر تاريخ الطبري .٤۹٥/1‏ 

0 أبو أيوب سليمان بن عبداللك بن مروان, تول الخاافة بعد أخيه الوليد سنة ست رتسعين. غزا 
القسطنطينية. وكان رجلا عاقلا ديناء متوقفاً عن الدما» مات سنة قسع وتسعين من الهجرة, 
وآوصی بالخلافة من بعده لعمر بن عبدالعزيز. انظر نفس المصدر ص٠۷-١۷.‏ والصواب أن وفاته 
سنة تسع وتسعين خلافاً لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 

.۲٠٥ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) الآية ٠٠‏ من سورة النحل. 

() في الاصل و (ر) : [تسة]. 

)0( يزيد بن عبدا للك بن مروان» تولى اللك بعد ابن عمه عمر بن عبدالعزيز سنة احدى ومائةء وكان أبيضا 
طویلاً جسیماً متسرعا الى الدماء والأموال يحب اللعب والسماع والشراب, مات سئة خمس ومائة. 
أنظر الجوهر الثمين صه۷. 


- 


[خمس]' سنین وشهر. 

ومائةء وله ست وخمسون سنة وكانت ولايته [تسع عشرة] سنة وسبعة أشهرء ثم 
ولي من بعده الوليد بن يزيد“ . قالوا : وكان هذا ماخر" . والله أعلم» فاقام إلى أن 
سار إليه يزيد الناقص بن الوليد بن عبداللك فقتله في سنة ست وعشرين ومائة. 


 )١(‏ توجد في الأصل ولا (د). 

(۲) هو أو الوليد هشام بن عبداللك بن مروانء بويع بالخلافة سنة خمس وعشرين ومائةء وكان خلافته 
عشرين ستة إلا أشهراً. مات سنة خمس وعشرين ومائة. 
انظر تاريخ الطبري ۲۰۰/۷ وما بعدها والجوهر الثمين ص١۷۷-۷.‏ 

(۳) في الأصل و (ر) : لإتسعة عشر]. 

)5( أبو الوليد» الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان» تولى الخلافة بعد هشام بن عبدال لك سنة ست 
وعشرين ومائة. 
اثظر الجوهر الثمين ص۰٠۸۷-۸.‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: (كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً عليهاء منتهكاً محارم الله عزوجل 
لا يتحاشى من معصيةء وربما اتهمه بعضهم بالزندقة والانحلال من الدين). 
البداية والنهاية .٠١/١٠١‏ 
ومما اشتهر عنه من الجرأة في الفجور والزندقةء ما ذكره بعض المؤرخين أنه فتع المصحف فكان أول 
ما واجهه من الآيات قوله تعالى: (إواستفتحرا وخاب كل جبار عبيد) فالقاه ورماه بالسهام وقال: 


تېددني بجبار عتنيسد فشهااأناذاك جبارعنيد 
اذا لاققيت ريك يوم شر فقل يارب مزقني الوليد 


أنظر الكامل لابن ألأثير ٤/١۲۹ء‏ وألجوهر الثمين ص٠۸‏ بافظ (أتوعد كل) مكان (تهددني)» ولفظ: 
(خرقني) بدل : (مزقني) ر 

(ه) الماخور: بيت الريبةء وهو أيضا الرجل الذي يلي ذلك البيت ويقود اليه. 
لسان العرب مادة [مخر]. 

)١(‏ يزيد بن الوليد عبداللك بن مروانء المعروف بيزيد الناقص,» بايعه الناس بعد قتل الوليد سنة ست 
وعشرين ومائةء وسمي بالناقص لانه لما تولى نقص أرزاق الجندء ومات بدمشق سنة سبع وعشرين 
ومائة. وهو ابن خمس ولاثين سنه. انظر الجوهر الثمين ص۸ . 
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وكانت ولايته سنة وشهرين. 


ثم ولي من بعده يزيد الناقص لأنه نقص أرزاق الجند فسموه بذلك. وأقام إلى 
أن توقى سنة سبع وعشرين ومائةء وكانت ولايته [إسبعين]" يوماً. 

ثم ولي من بعده مروان بن محمد يقال الجعدي ينسبه إلى مؤدبه الجعد بن 
درهم وقد يقال له : مروان الحمارء وهو آخر ملوك بني أمية وأقام الى أن قتل سنة 
[اثنتين]" وثلاثين ومائة. وله سبع وستون سنة. وکانت ولایته خمس سین وشهر. 


f aiff 


والله اع 


)١(‏ في الأصل و (د) : [سبعون]. 

9( ابو عبدالله مروان بن محمد بن مروانء نزل له ابراهيم بن الوليد بن عبدا لك عن الخلافة بعد دخوله 
دمشقء وهو آخر خلفاء بني أميةء ولقبوه بمروان الحمارء وقي عهده ظهر أب مسلم الخراسائي 
صاحب دعوة بني العباس؛ قتل بمصر سنة اشنتين وثلاثين ومائة. 
انظر المصدر السابق ص٤۸-٠۸.‏ 

%0( الجعد بن درهم ٠‏ من المواليء مبتدعء له أخبار في الزندقة أخذ عنه مروان بن محمد لما ولي الجزيرة 
آيام هشام بن عبداللك» ونسب اليهء زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم مىسى تكليماء وقتل 
يوم النحر وقصته مشهوره. 
انظر ميزان الاعتدال ۴۹۹/۱ والاعلام ۱۱٤/۲‏ . 

(4) في الأصل و (ر) : [اثنين]. 
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فصل 


ثم ولي من بعدهم أول ملوك [العبابسة]" ابو العباس السفاح"ء وإنما قيل له 


(۱) في (ر) : [العباسية]ء وقد بدأت الدعوة الى دولة بني العباس في عهد مروان بن محمد آخر ملوك بني 
أميةء الذي ثارت عليه أكثر البلادء واضطربت في عهده ! لأمور؛ فظهرت دعوة بني العباس بظهور أبي 
مسلم الخراساني. حن بعٹه ابراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس إلى خراسان, وكتب معه 
کتاباً إلى شيعتهم بهاء وطلب منهم أن يسمعوا له ويطيعواء فلم يمتثوا ذلك فرجع أبو مسلم إلى 
ابراهيم» فأمره بالرجوع مرة أخرى الى خراسانء وقال له: إنك رجل منا أهل البيت. ارجع اليهم. 
وعليك بهذا الحي من اليمنء » فاکرمهم وائزل بین أظهرهم, فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم» وحذره 
من غيرهم» وطلب منه إن استطاع الا يدع بتلك البلاد لساناً عربياً -يريد بذلك قتلهم- وكان هذا سنة 
تسع وعشرين ومائةء ثم ورده کتاب آخر من ابراهیم يطلب منه آن يقدم إليه من خراسانء قسار اليه 
ابی مسلم في سبعين من النقباء مظهرين للناس أنهم يريدون الحعج. ثم ورده کتاب أيضا من ابراهيم 
يقول فيه: إني بعثت إليك براية النصر فارجع إلى خراسانء واظهر الدعوةء فرجع وأظهر الدعوة. 
والكلام في ذلك يطول. 
وکان مرون بن محمد قد اطلع على تاب ابراهيم الى لي لعافتي بطل لي ٠‏ يقن اعدا مدق 
يتكلم العربيةء فسال عن ابراهيم؛ وكتب الى نائبه في د مشق فَأحَذه وسجتهء ومات وهو قي السجچن 
سنة اثنتين وثلاثينء ورحل اعمامه وبنوه وقرابته إلى الكوفةء ويعد موت أبراهيم بويع بالخلافة لأخيه 
عبدالله الملقب بالسقاح» الذي بدأت به دولة بني العباس. 
انظر البداية والنهاية ٤۲-۲۹/۱۰‏ . 

»( هى عبدالله السفاح» ويقال له: المرتضى, والقاسم أيضاً بن محمد بن ألإمام علي السجاد بن عبدالله 
الحبر بن العباس بن عبدا لطاب القرشي الهاشمي. أمير ا مؤمثينء ولد بالحميمه من ارض الشراة من 
البلقاء بالشام» ومكث حتى أخذ مروان أخاه محمد فانتقل الى ا ويويع له بالخلافة بعد مقتل 
أخيه. وغي حياة مروانء يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة, توفي سنة 
ست وٹلاثين ومائة ء وكانت خلافته أربع سنين وتسعة اشهر. 
انظر المصدر السابق .٠-/٠١‏ 
وعند المصنف إن مدة خلافته أربع سنين وسبعة آشهر. 


- Y4 


[وثلاشين]" ومائة. وله [ست]' ولاثون سنةء وكانت ولايته أربع سنين وسبهة 
أشهر ثم [ترلى]" [بعده]" آخوه عبدالله أبى جعفر المنصوره صاحب النوانيو. 
وإنما قيل له ذلك لكثرة جمعه الدينار والدرهم» فاقام إلى أن توفي سنة ثمان 
وخمسين ومائة وله ثلاث وستون سنةء وکانت ولایته [اثنتین]" وعشرين سنةء قالوا : 
وفي ماله ألف آلف عينا مثاقير“. 


ثم ولي بعده محمد المهدي ففرق تلك الأموالء فأقام إلى أن توفي سنة تسم 


() 
7 
0 
(6) 
(0) 


في الأاصل و (ر) : [ثلاون]. 

في الأصل : [ستة] وما أثبت من (ر). 

في (د) : [ولي]. 

في (د) : [من بعده], 

عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشمء أبى جعقر المنصورء ولد سنة 
خمس وتسمین بالشام» وکان آکبر من أخيه السغاح وبويع له بالخلافة بعده سنة ست وشلاثين رمائة, 
وهو أول خليفة لقب نفسه؛ وهی ابو الخلفاء» والذي عمر بغداد» کان جواداً حازماً قصيحاً بليغاء مات 
سنة ثمان وخمسين ومائةء ومدة خلافته ثنتان وعشرون سنه. 

انظر البداية والنهاية ۱۰/٤۱۳۱-۱۲ء‏ والجوهر الٹیمین ٠۳-۹۱‏ 

اللوانيق والدوانق: جمع داثق: بفتع النوان وكسرهاء وهو سدس الدينار والدرهم. 

أنظر لسان العرب مادة : [دنق]. 

في الاصل و (ر) : [اثنين]. 

أنظر الجوهر الثمين ص ٠٤-۹٣‏ والعين : هى الذهب عامة. انظر : لسان العرب مادة «عين». 

آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله پڻ عباس بن عبدالمطلب. بویع له بالخلافة 
بعهد من أبيهء لقب بالمهدي رجاء أن يكون الموعود به في الأحاديث فلم يكن؛ بويع له بالخلافة نة 
شمان وخمسين ومائة بعد وقاة أبيه المنصورء وكان كريماء فرق الأموال التى تركها أبوه. وأحيا العالم» 
وأزال المظالمء واكرم العلم وأهله, مات سنة تسم وستين ومائة. 

انظر البداية والنهاية ۱۱۱-٠٠۰/۰‏ والجوهر الثمین ص ١۷-۹٥‏ 


NE 


وستين [سنة] ومائه» وله ثلاث وأربعون سنةء وكانت ولايته [عشر سنين] وأربعين 
ثم ولي من بعده [۲۰/ب] ابنه موسی الهادي"" فأقام إلى أن توفى سنة سبعين 
ومائة وله ثلاث وعشرون سنةء وكانت ولايته سنة وشهرين. 
ثم ولي من بعده أخوه هارون الرشيد“ فأقام إلى أن توفى سنة ثلاث وتسعين 
ومائةء وكانت ولايته [أربعاً]“ وعشرين سنة. 


ثم ولي من بعده ابنه محمد الأمين" فأقام إلى أن قتل سنة ثمان وتسعين ومائهء 


. في الأصل و (ر) : [ستة]‎ )١( 

(۲) في الأصل و (ر) : [عشرين سنا] . 
انظر : البداية وألنهاية -٠٠١/٠۰‏ ١۱ء‏ والجوهر الثمین ص٥۹- ٩۷‏ . 

(۳) هو ابو محمد موسى بن المهدى محمد بن عبدالله ا منصورء بويع له بالخلافة بعهد من أبيهء وكان مقيعاً 
بجرجان, فلما مات أبوه بعثوا إليهء فقدم بغداد ويايمره سنة تسع وستين ومائة. ومات سنة سبعين 
ومائةء وهو ابن خمس وعشرين سنةء وكانت خلافته سنة وشهرين . 
انظر الجوهر الثمين ص1۹-۹۸. 

)٤(‏ ابو جعفر هارون بن محمد بن عبدالله الرشيد بن المهدي بن المنصور,؛ بويع له بالخلافة بعد أخيه 
الهاديء وكان مولده سثة تسع وأربعين ومائة في خلافة المنصور؛ وقي أيامه كملت الخلافة بكماله 
وعدله وتواضعه ودینهء وکان یحج سنة ویغزو أخری» وتوفي في أرض طوس في خراسان سنه ثلاث 
وتسعين ومائة . 
انظر نفس المصدر ص۰۰٠-١١٠.‏ 

(ه) في الأصل و (ر) : [أربة]. 
وقيل ان ولایته كانت ثلاثاً وعشرين وشهر وثمانية عشر يوماًء وقیل : شهر . 
انظر البداية والنهاية ۲۳۱/۱۰. 

(1) أبو عبدالله محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور, بويع له بالخلافة بعهد من أبيهء وهو أول 
خليفة أبواه من بني العباس؛ وبعد بيعته استناب أخاه المأمون على ممالك خراسانء ثم وقع بينهما 
خلاف أفضى الى الحرب, وقتل فيها الأمين سنة لمان وتسعين ومائةء ولم يكن من نسله خليفهء واتما 
الخلفاء من نسل المأمون. الجوهر الثمين ص .٠١ ٠١-٠١۳‏ 


- ۲ - 


وله تسع [وعشرون] سنةء وكانت ولايته أريع سنين وأريعة أشهر. 


ثم ولي من بعده اخوه عبدالله المأمون" فاقام إلى أن توفى سنة [شمان 


عشرة] سنة ومائتين. وله [شمان]“ وأريبعون سنةء وكانت ولايته تسع [عشرة 


Yy «‏ ر 
ده [أخوه] محمد !> الله فاا ؟ 


محمد المحنضصم بالله فاقام إلى أن توفى سنة تسع 
وعشرين ومائتينء وله ڈ ٿث وخمسون سنةء وکانت ولايته ڈ شمان سنين وثمانية 


)١(‏ في الإصل و () : [مشرين]. 
وقي تاریخ الطبری ۹۹⁄۸٤ء‏ والكامل لابن الاثیر ۲۸۹/١‏ أن عمره يوم مات ثمان وعشرون سنة. وفي 
الجوهر الثمين ص٤ ٠٠‏ سبع وعشرون وثلاثة أشهرء والله أعلم. 

(۲) اہی العباس عبدالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن ا منصور. ٠‏ لقبه ا مأمون بويع له بالخلافة بعد قتل 
الامين ء كان إماماً محدثاً لغوياً أديباً جميلاً وکان یجالس العلماء ویناظرهم ویشارکهم قیما هم فيه 
مات سنة ثمان عشرة ومائتينء وهو ابن ثمان وأربعين سنةء وقد كانت في عهدة فتنة القول بخلق 
القرآن. انظر الجوهر الثمين ص٠ ٠١١-٠١‏ . 

(7) في الاسل و (ر) : [شاني عشرة]. 

9) في (د) : [شماني]. 

(ه) في الإصل و (ر) : [عشر]. 
وقیل : ان مدة خلافته عشرن سنة؛ وقيل: عشرون سنه وخمسة اشهر. 
انظر: البداية والنهاية ٤١١/١‏ والجوهر الثمين ص١١٠‏ 

(Y‏ في الأصل و إر) : «عمه» . وهو: ابو بو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور, لقبه 
المعتصم بالله بويع الخلافة بعد أخيه ا مأمونء وكان ولي عهدهء بنى مدينة سرمن رأى وتحول اليها من 
بغداد, ء وات سنة سبع وعشرين ومانتین وخلافته ثمان سنین وأشهر. 
انظر الجوهر الثمين ص ١١١-١١١‏ . . والصواب آنه مات سنة سبع وعشرين ومائتين خلافا لما ذكره 
المصنف رحمه الله. انظر : تاريخ الطبري ٠٠۸/١‏ . 

(۷) وقیل: مات وعمره ثمان واربعون وقیل: سبع وأربعون سنه. 
انظر الكامل لابن الاثير ١/٤۲ءء‏ والجوهر الثمين ص١١٠١‏ 


TY 


0 


اشهر. 


شم ولي من بعده ابته محمد الواثق بالل" ء فاقام إلى أن توفى سنة [اشنتين] 
وڻلاڻين ومائتينء وله [اٹنتان]"“ وثلاثون سنةء وكانت ولايته خمس سنين وتسعة 
اُشهر. 

ثم ولي من بعده جعفر المتوكل على الله“ ء فاقام إلى أن قتل سنة سبع وأربعين 


ومائتينء وله أربعون سنةء وكانت ولايته أربع [عشرة[“ سنة 


ثم ولي من بعده ابنه محمد بن جعفر المنتصر بالل" وكان هذا قد مال“ 


(1) اہو جعفر هارون بن محمد المعتصم بن هارون الرشيدء بويع بالخلافة بعد موت أبيهء ولقب بالواثقء ولد 
سنة تسع ومائتين ويبويع له بالخلافة سنة سبع وعشرين وماتتينء وتوفي في سرمن رأى سنة اثنتين 
وثلائین ومائتین. 
انظر الجوهر الثمين ص١٠٠.‏ 

)١(‏ في الأصل و (د) : [اثن]. 

)١(‏ في الأصل و (ر) : [اثنان]. 

(4) ابو الفضل جعغر بن المعتصم بن الرشيد. بويع بالخلافة بعد أخيه الواثقء سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
رفع المحنة بخلق القرآنء وأظهر السنةء وقتل سنة سبع وأربعين ومائتين ‏ وعمره أربعون سنة. 
انظر الجوهر الٹمین ۱١۹-۱۱۷‏ . 

(ه) في الأصل و (ر) : [عشر]. 

(ا) أبو جعفر محمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد بويع بالخلافة بعد قتل 
والده سنة سبع وأريعين ومائتينء ولقب با منتصر, وكان بخيلاء ولم تطل مدتهء وهو أرل من قتل أباه 
من بثي العباس» مات مسموماً سنة سبع وأربعين ومائتين . 
انظر نفس المصدر ص .٠١١-١۲۰‏ 
وعد المصنف أنه مات سنة ثمان واربعين. 

(۷) في (ر) : [أمال]» ومعنى مالا: يقال : مالأته على الأمر: ساعدته وشايعتهء وممالانا عليه ؛ اجتمعنا. 
انظر لسان العرب مادة (ملأ). 


TA 


الأعاجم على قتل أبيهء فاقام إلى أن مرض» فلما حضرته الوفاة دخلت عليه أمه 
فسالته عن حاله فقال لها: يا أماه ولت الدنيا عنيء فقالت له: والآخرة»ء والله أبردها 
على الفؤاد لى رأيتك تشحط" في دمائك وتخور" كما المذبوح من سيوف الأعاجم. 
كما أمكنتهم من أبيك. قال: أعجلنا فعوجاناء وأنشد يقول: 

فما فرحت نفسي بدنيا أخذتما ولكن إلى رب كريم أصيرها" 


x 0‏ ئ fC. al. i‏ له 
وتوفى سنة [ثمان] وأربعين ومائتينء وكانت ولايته سنة. 


ا ب ی خت ام اف انام د ا 


[اٹنتین] وخمسین ومائتین, وکانت ولایته ثلاث سنين وأشهر. 
د من بعده الزبير المعتن بالله"» وأقام إلى أن قتله 
م 1 2 : is‏ 


)١(‏ التشحط : الاضطراب في الدم. 
لسان العرب مادة (شحط). 

(۲) الخوار : صوت الثور ء وما اشتد من صوت البقرة والعجل. نفس المصدر مادة (خور). 

(۳) انظر البداية والنهاية ۳۸/٠٠‏ وفيه أن قوله :(ذهبت عنى الدنيا والآخرة) من قول المنتصرء ولم يرد 
فيه قول أم المنتصر: (والله أبردها على القؤاد ...... إلى آخر كلامها) ورده عليها الا بيت الشعر. 

9) في الاصلو (ر) : [شاني]. 

(ه) ابو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيدء بويع بالخلافة بعد المنتصر باللهء ولقب بالمستعين 
باللهء سکن سرمن رأی» ثم بغداد» واضطربت الأمور فى عهدهء فبويع للمعتز في سرمن رای» وقام 
بينهما قتال انتهى بأن خلع المستعين نفسه من الخلافة وسلمها للمعتز ونفي المستعين الى واسطء ثم 
أرسل له المعتز من قتله سنة اثنتين وخمسين ومائتين. 
انظر الجوهر الٹمین ٠١٤١-۱۲۲‏ . 

() في الإصل وفي (ر) : [اثنين]. 

(۷) أب عبدالله محمد بن المتوكل جعفر بن اللمعتصم بن الرشيدء قيل: ان اسمه الزبيرء وقيل طلحه»ء بويع له 
بالخلافة سنة اثنتين وخمسين ومائتينء ولقب بالمعتز باللهء وكان فيه أدب وكفايةء وقد خلع عن الخلافة 
بعد تعذیب شدید وکانت خلافته ثلاث سنین وآشهر 


أنظر الجوهر الثمین ص٤۲٠-١٠٠٠.‏ 


- ۹ - 


EO 


وصبف ‏ سنه ثنتين وخمسين ومائتينء وكانت ولايته سنة وسبعة أشهر, 


ثم من بعده [محمد] المهتدي بالل" [إلى]" أن خلع سنة ست وخمسين 


ومائتینء وکانت [ولایته] [احد عشر شهرا. 


(») 


(» 


() 
(6) 
(٥) 
0 


ثم تولى من بعده احمد المعتمد على الله" ء وفي أيام هذا كان خروج أهل 


وصيف التركي : من اكبر امراء الدولة العباسية في وقتهء استولى على المعتزء واصفى الأموال للفسهء 
وتمكنء قتل سنة ثلاث وخمسين ومائتين. 

انظر : البداية والنهاية ۲۲/٠٠١‏ والعبر ۲٦۳/١‏ . 

في الأصل و (ر) : [احمد]. وهو محمد بن هارون الواثق بن المعتصم بن الرشيدء ويكنى أبا عبدالله. 
ويلقب بالمهتدي باللهء بويع بالخلافة سنة خمس وخمسین ومائتین» وکان دینا ورعاً شجاعاً مهيباء ولکن 
غلبت عليه البطانة السيئةء كما هى شان اكثر الخلفاء العباسيين في آخر دولة بني العباس» قتل سنة 
أنظر تاريخ الطبري ٩۹‏ وألكامل لابن الأثير ۹۸⁄۷ء والجوهر الثمین ص ٠١۷-۱۲٦۹‏ . 

إضافة يقتضيها السياق . 

ما بين القوسين سقط من 0 

في الأصل [أحدى عشر سنة] وقي (ر) : [أحدى عشرة سنه] . 

هو اہو العباس أحمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد, بويع الخلافة سنة شت وخمسين 
ومائتینء وکثرت فی عپده الاختلافات والاضطرابات. فقام معه أخوه الموفق بالله أحسن قیام؛ وکان ذا 
رأي وشجاعةء ولكن الأمور عادت الى ما كانت عليه بعد قتله في حربه مع الزنجء وكانت وقاته سنة 
تسع وسبعین ومائتین. وان معروفاً باللهو والانهماك فى اللذات والمعاصي. 

انظر الجوهر الثمین ص۹-۱۲۸١۱.‏ 


کک 


البصرة فأقام إلى أن توفي سنة سبع وسبعين ومائتين" وولايته ثلاث [إوعشرون]“ 
ستة. 

ثم ولي من بعده احمد المعتضد باللا" وآقام إلى أن توفى سنة تسع وثمانين 
[۳۲//] ومائتین. فکانت ولایته ٠...‏ سنین وعشرة أشهر. 

ثم ولي من بعده علي بن احمد [المكتفى]° بالله إلى أن توفى سنة خمس 


وتسعین ومائتین» وکانت ولایته [ست سنين] وسبعة أشهر. 


)١(‏ الثابت فى تاريخ الطبري ۲۹/٠١‏ والبداية والنهاية 1۹/١١‏ والجوهر الثمين ص۲۹٠‏ أن وفاة المعتمد 
على الله كانت سنة تسع وسبعين ومائتين» وما ذكره المصنف رحمه الله أن وفاته سنة سبع وسبعين 
ومائتين خطا. والله أعلم. 

(7) في الأصل و (ر) : [إعشرين]. 

(۴) مير المؤمنين ابو العباس أحمد بن الموفق بن جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيدء بويع له بالخلافة 
بعد موت المعتعمد سنة تسع وسبعين ومائتين, فأزال الظلم وأقام العدلء واصلع الله به الدوله في وقت 
تسلط فيه الاعداء وا مغسدون وكان رحمه الله كثير الصدقات, محافظاً على الضلوات حتى مات سنة 
تسع وٹمأنین ومائتین ببغداد» رحمه الله تعالی. 
أنظر البداية والذهاية ١۷۰/۱ء‏ والجوهر الین ص ٠١۲-١۱۲۰‏ . 

)٤(‏ بياض في الأصل و (ر). وفي البداية والنهاية ٠١١/١١‏ أن مدة خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلاة 
عشر یوماًء وعلی ما ذكره المصنف فقد يكون اللفظ المحذوف [عشر]ء والله أعلم. 

() في الأصل و (ر) : [المتكفى]: وهو المكتفي بالله أبو محمد على بن المعتضد بالله أمير المؤمنهن بن 
الموفق بن المتوكل بن ا معتصم بن الرشيد. بويع له بالخلافة عند موت أبيه سنة تسع وثمانين ومائتين, 
وليس في خلغاء بني العباس من اسمه علي غيرهء توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. 
انظر البداية والنهاية ١۱۱۱/۱ء‏ والجوهر الٹمین ص۱۲۳-١٤١٠.‏ 

)١(‏ في الأصل و (ر) : [سنة ست]. 
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ثم ولي من بعده المقتدر بالله. 

ثم ولي من بعده المستند باللا . 

ثم ولي من بعدة امد المسترشد بالا : 

ثم ولي من بحده ابنه ا ملك بالل" ثم ولي من بعده محمد المقتفي لأمر اله 
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بو الفضل جعغر بن المعتضد بائلة بن الموغق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيدء بويع بالخازفة وتلقب 


بالمقتدر بالله سنة خمس وتسعين ومائتينء وهو ابن ثلاث عشرة سنهء وهو أول من ولي من بتي 
العباس وهو غير بالغء وفي عهده قدم الممعون أبو طاهر القرمطى الى مكة وقتل الحجاج في الحرم 
واقتلع الحجر الأسود» ومَتل المقتدر سنة عشرين وثلاثمائة, 

انظر الجوهر الثمین ص١أ٠١-١٤٠.‏ 

لم أجد فى خلفاء بني العباس من لقبه (المستند بالله) كما ذكر المصتف وإنما الذي تولى الخلافة بعد 
قتل المقتدر بالله هى القاهر بالله أب منصور محمد بن المعتضد أحمد الموفق بن جعفر المتوكل, خلم 
من الخلافة وسملت عيناه؛ ويويع لمحمد بن المقتدر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائةء ثم مات القاهر سنة 
تسع وثلائين وثلائمائة. 

انظر تفس المصدر ص ٠٤١-٠٤١‏ . 

المسترشد بالله: اسمه: الفضلء وليس أحمد كما ذكر المصنف, وه آبن أحمد المستظهر بن المقتدي, 
كثيته أبى منصور. بويع بالخلافة سنة اثنتي عشرة وخمسمائة يوم موت والده المستظهرء كان فارسا 
شجاعاً جواداًء قتل ستة ست وعشرين وخمسمائة. 

انظر المصدر السابق ص۲٦٠-١١٠.‏ 

لم أجد في خلقاء بني العباس من تلقب بهذا اللقب (الملك بالله)ء وقد ذكر المصنف أنه ابن المسترشد. 
وقد تولى الخلافة بعده. 

وإنما الذي تولى الخلافة بعد المسترشد ابنه أب جعغر منصور الراشد يالله بعد قتل والده المسترشد 
فة منت وغشرين وساف 

انظر الکامل لابن الاثیر ۰۱۲/۱۱ والجوهر الثمین ص٤۷-۱۹١٠.‏ 

هى بى عبدالله محمد بن المستظهر بالله أحمد بن المقتدي عبدالله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم 
عبدالله بن القادر أحمد بن المتقيء بويع بالخلافة سنة ثلاثين وخمسمائة. مات سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة. وكانت خلافته أريعاً وعشرين سنة واشهرا . انظر الجوهر الثمین ص۹۷١۱۹۸-۱.‏ 

ويلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى قد أسقط ذكر عدد من خلفاء بني العباس؛ من بعد المقتدر بالله 
المتوفى سنة عشرين وثلاثمائةء وهم: س 


= 


في وقتنا هذا سنة أربعة وخمسماتة هؤلاء الوك قد ذكرهم علي بن الجهب 
الشاعر في أرجوزته التي ذكر فيها ابتداء الخلق والانبياء والخلفاء والملوك إلى أيام 
أحمد المستند وهي هذه الأرجوزه: 


الحمد لله المعيد المبسدي حمداً كثيراً وهو أهل الحمد 
ثم الصلاة أولاً وآخرا على النبي باطناً وظارا 
ياسائلي عن ابتداء الخلق مسالة القاصد قصد الق 


(» 
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القاهر باللهء وتقدم الكلام فى هامش .)١(‏ ثم الراضي بالله من سنة ثنتين ومشرين وشلاشمائة الى سنة 
تسع وعشرين وشلاثمائة ثم ابراهيم المتقي لله الى سنة ثلاث وثلائين وثلاثمائة. ثم عبدالله المستكفي 
بالله الى سنة أربع وثلاثين وثلامائة. ثم المطيع لله الى سنة ثلاث وستين وثلاشمائة, ثم ابثه مبدالكريم 
الطائع لله الى سنة احدى وثائين وثلاثمائةء ثم أحمد القادر بالله الى سنة ثنتين وعمشرين وأربعمائة. 
ثم عبدالله القائم الى سنة سبع وستين وأربعمائةء ثم عبدالله المقتدي ألى سنة سبع وشمانين وأربعمائة. 
ثم أحمد المستظهر الى سنة أثنتي عشرة وخمسمائة -انظر هامش (۴) ثم الراشد بالله ابن 
المسترشد - انظر هامش (۸) - ثم المقتفيء أخر من ذكرهم المصنف. 

انظر الجوهر الثمين ص ١٠١۷-٠٤١‏ . 

كذا في الأصل و(ر)ء ولعل المصنف رحمه الله تعالى يريد أربعين وخمسمائةء لآن خلافته كانت ما بين 
ثلاثين وخمسمائة الى خمس وخمسين وخمسمائة. 

علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسحو القرشي !لساميء ينتهى نسبه الى سامة بن لؤي بن 
غالب کنيته أہو الحسنء كان متديناً فاضلاًء جيد الشعر, عالاً بفنونه» عاصر أبا تمامء وخص 
بالمتوكل العباسيء ثم غضب عليه المتوكل فنفاه الى خرسان؛ ثم انتقل الى حلب» ثم خرج في جماعة 
يريد الغزو فاعترضه فرسان من بني كلب فقاتلهم» وجرح ومات من جراحه سنة تسع واربعين ومائتين 
من الهجره. 

انظر تاریخ بغداد ۳۱۷/۱۱ والمنتظم لابن الجوزي ۳۰-۲۷/۱۲ والاعلام للزرکلی .۷۷/١‏ 

وقد مال الى مذهب أهل الحديث, وكان يختلف الى الإمام أحمد رحمه اله ويساله في القدر والصغات 
وما ماثل ذلك. 

انظر مقدمة ديوانه بتحقيق خليل مردم بك. 


A 


0) 
(9 
M 
(6) 
(0) 


9 
() 
( 
(» 
(۰) 


0Y» 


[خبرنا] قوم من الثقات 
تقدموا في طلب الآار 
وفهموا التوراة والأنجي سلا 
إن الذي يفعل ما يشاء 
نشا خلق آدم إنشاءا 
Mai‏ 3 


میندنا وذاك يوم الجمعة 


ولوا [علوم] [وآولی هیتات]" 
وعرفوا حقائق الأخبار 
وحكموا التأويل والتنزي ال 
ومن له العزة والبة اء 
وق منه [زوجه] حواء 


ETC‏ فيه اة 


حتی [اذ! كمل فيه 
فکان من أمرهما ما كانا 


غرهما ابليس فاغترا به 8 


دلاهما"" ال ملعون فيما صنعا 


کیا أبان الله في كتاب' 
فأهبطا منها الى الأرض معا 


فى الديوان : [أخبرني]. 

فى الاصل : [علم] وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 

فى الإصل و (ر) : [ليس وللواهات]ء وما أثبت من الديوان. 

في الديوان : [إوأحكموا التنزيل والتأريا]. 
القد : القطم المستأصل, والشق طويلا. 

لسان العرب مادة (قدد). 

في الأصل : [زوجته] وما أثبت من (د). 

في الديوان : [ذك]. 

تقدم ذكر الحديث الدال على ذلك ص۴٤‏ . 

في الديوان : [إذا أكمل مته]. 

جاء بیان ذلك في کتاب الله تعالی فی آکٹر من موضع. ومن ذلك قوله جل شانه: «إوقادا یا آدم اسکن 
كلا سها رغداً حيث شتما ولا قربا هذه الشجرة فكونا من الظالين ء فأزلهما الشيطان 
عنھا فأخرجهما ما کانا فيه ....) الآیات من ۲١-۲١‏ هن سورة البقرة. 

دلاهما: أصلها دللهماء والدال والدالة: الجرأةء ودلاه بغرور: أي: أوقعه فیما راد من تفریره وهو من 
إدلاء الدلى. 

لسان المرب مادة : (دلا). 

وقد قال الله عز وجل: (إفدلاهما بغرور ء فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق ال جنة...) الآية ۲۲ من سورة الاعراف, 


أنت رزرجلك الجنة ركلا 
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فوقع الشيخ بنا آدم بجبل بالهند يدعى داس © 
لبئس ما [إعتاضا من]" الجنان وعن جور اللك المنان“ 
والضعف من [خليقة] الإنسان - لاسيمافي أول الزمان“ 
ما لبثا في الفوز يوماًواحدا حتی استعاضا منه جهداً جاهدا° 


[إفشقيا وورشا الشقاء أبناهماوالهم والعناء“ 
ولم یزل مستغقراً من ذنب۵ حتی تلقی کلمات رب °0 


قي الديوان: [واسم]ء وهو بالسين المهملة جل بين الدهنج والمندل من أرض الهندء قيل: إن آدم وحواء 
هبطا علیه. معجم البلدان .٠٠۳/۰‏ 

والمفسرين اقوال كثيره في الموضع الذي هبط فيه آدم وحراء عليهما السلام. 

انظر ذلك في تفسير أبن كثير .۸٠/١‏ 

في الديوان : [اعتاض عن]. 

في الأصل ورد عجز البيت هكذا : 

(والضعف في حيلة الإنسان)ء وما أثبت من الديوان . 

في البدء والتاريخ : [جبلة] وقد أورد البيت كما أورده الملصنف. 

صدر هذا البيت في الأصل عجز للبيت السابقء أما بقية البيت وهو قوله: [¥ سيما...] قلا يوجد 


قي الأصل. 

في الأصل: حل عجز هذا البيت محل صدرهء وصدره محل عجزهء وما أثبت من الديوان. 

ورد البیت في الأصل: 

نسلهسما في الهم والتاء ف شقياوأورثا الشقةاء 
وفي البدء وأالتاريخ: 

ف_شقسيساوررثا الشقاء نسلهما والك سد والعناء. 


وما أثبت من الديوان. 

قال الله عز وجل : [ قالا ربدا ظلما أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحما لدكونن من الخاسرين) الآية ۲۳ من 
سورة الاعراف. 

قال الله تعالى: إفلقى آدم من ربه كلمات فاب عليه إنه هو التراب الرحيم) الآية ١۷‏ من سورة 
البقرة. 
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فأمن السخطة والعقاببسا 
ثم [نساد]" وأحبا النسلا 
ووضعت إبنا ونتا توس ° 
واقتنيا الابن فسمي قائن ° 


ٹم اعنت بعد" قلیلا 
فشب هابیل وشب قائ سر 
فقر بالحاجة قربان اا 
فقبل القربان من هابي ل 


فثار للحين الذي حين له 
ثم استفز أخته فھر ا 


والله تواب على من تابا 
فحملت حواء منه حم“ 
فسر لما سلمت وسلما [١۲/ب]‏ 
وعاینا من شر ما عاينا 
فوضعت متئمة" هابيلا 
وخضعا لله واستكات ا 
ولم يفز قائن بالقب ول 
إلى أخيه ظالاً فقتل © 
وقارقا أماً ألوقا وأبسا 


كذا في الأصل وإر)ء وفي الديوان : [ثم استملا] أي سئما وضجراء وفي البده والتاريخ : [تنسلا]. 


في البدء والتاريخ : [فحملت منه حواء حماً]. 


التوأم: ولدان معا 
لسان العرب مادة : (تأم). 


اختلف فی اسمه: فقیل: قابیل, وقیل: قینء وقیل: قایین. وقیل: قاین. 


انظر تاريخ الطبري ۷ 
في الديوان : [أمره]. 


في الديوان : [أغبت] بالغين ا لمعجمة والباء المشدده. وأصل الغب: أن يأتي يوماً ويتأخر يوماًء يقال: 
أغب القوم وغب عنهم: جاء يوماً وترك يوما. 


لسان العرب : مادة (غبب). 


في الأصل: [من بعده] والصواب حذف [من] كما في الديوان. 


المتئم: التي تضم أثنين في بطن . 
تفس المصدر مادة (تأم), 


سبق الكلام عن قصة قابيل وهابيل ص٥٤‏ . 
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فبعدت دارهما من داره 
فأخلف الله عليه شيڈش ا 
حتی إذا آحسس بالحم هام٩‏ 
كانت إلى شيث ابنه الوصيه 
أن اعبد الله وجانب قائن1ا 
فلم يزل [شيث]" على الايان 
يحفظ ما أوصى به أبوه 
حتى إذا ما حضرت وقاتقه 
أوصی أنوشاً وانوش کهېل 
غلم يزل انوش يقف و أثره 
ثم تلاه اإبنه قينان 
شم تلاقینان [مهلابیل* 


في الديوان: [في الخير من جواره]. 
الحمام : الموت. 


في ألديوأن : [يعجز]. 


Fa aT. f) 


في الاصل و (ر) : [شيثاً] وما أثبت من الديوآن . 


في الديوان : [يفجثم]. 
هو انوش ٻن شيٹ بن آدم عليه السلام. 
في الديوان : [مهلائيل] . 


وزهدا [للحين في جواره]٠‏ 
ولم یزل بالله مستغیش ا 
وذاك [في تسعمائة] عام 
ولیس [شئ]" [یعجل]" انيه 
وکن له ونسله مباین ا 
معتصما بطاعة الرحمنن 
لا يتخطاهولاي وه 
وخاف أن [یعجله]" میقاته 
بمثل ما أوصى أبوه قبل 
لا يتعدى جاهداً ما أمره 
وقوله وفعله الإياان 
فسن ما سنت له الکپول 
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[ثم استقل بالأمور يسرد اخنوخ وهو في العلوم فرد] 
وكان في زمانه توبيل" الخالع [المضلل]" الضليسل 
أول من [تتبع]" الملاميا ٠‏ فأظهر[الفسوق] والمعاصيا 
وكان من نسل الفوي قائن ٠٠‏ وغير بدع خائن [لخائن]" 


فاغمتر من أولاد شيث عالما حتى عصوا وانتهكوا المحارما 
وخالفرا وصية الآر اء [إوفتنوا]" باللهوا والنساء 
ولم یزل يارد ياو قومه 0 نصحا [فکانوا]" یکثرون لومه 


حتى إذا مات استقل بده ریت0 بالأمر فاوری زند ۹ [YY]‏ 


)١(‏ في الأصل ورد البيت بلفظ: 
ٹم اس تقل بالأور يارد أبو خينوخ وهو طب نافد 
وقد أثبت ما ورد في الديوان لاستقامته. 
ویارد هی ابو خينوخ وهو اسم ادريس عليه السلام. 
انظر تاریخ الطبري ۰۱۷۰/۱ ومروج الذهب ۲۹/۱. 
() في الدیوان : [يوئیل]ء وفي تاریخ الطبري :۸۲/١‏ [توبال] وفی ص٥٠٠‏ سماد : [توبلقين] وتقدم كلام 
المصنف عنه وڑکر ان اسمه [بوتلقین] انظر ص۷٤.‏ 
(۲) في الأصل و (ر) : [المضل] وما أثبت من الديوان . 
(4) في الأاصل و (ر) : [ابتدع] وما اثبت هن الديوان . 
)0( في الديوان : [الفساد] . 
)١(‏ في الديوان : [خائن] . 
(۷) في الديوان : [وافتتنوا] . 
(۸) الا يالوا ألوا وألو! : قصر وأبطا . لسان العرب مادة «ألاء. 
)٩(‏ في الديوان : [وكاتيا] . 
)١(‏ نبي الله تعالى دريس عليه السلام وغو المسمی (أخنوخ) بن یرد بن مهلائیل بن قینان بن شيث بن 
آدم عليه السلامء أنزل الله عليه ثلاثين صحيفةء وأول من خط بعد آدم » وقطع الثياب وخاط. 
انظر : تاريخ الطبري ٠۷١/١‏ . 
۷( وري الزنذيري : اتقد » ويقال : هى أوراهم زنداًء يضرب مثلاً لنجاحه وظفره. 
لسان العرب مادة «روي» . 


-۳4؟ - 


)١(‏ فى الاصل : [خينوخ] رما أثبت من الديوان. 


() قال الله عز وجل: «إراذكر في الكعاب إدريس إنه كان صديقاً نياً ورفعناه مكاناً علياً. الآيتان ٠۷. ٠١‏ 


() هذا البيت ساقط من الديوان. 
(۳) في الديوان : [فلم]. 
من سورة مريم. 
والبيت فى الديوان: 
فرفع اللسه إليه عبده 
(ه) في الديران : [منهم]. 
)١(‏ في الديوان : [فىعظ]. 
)0 
الأعراف. 
( 


وهو [خنوخ]" بالبيان أعجما 
أول مسبعوث إلى المباد 
وأول الناس قراوكتبا 
[إحتى إذا ما حضرت وفاته 
[ولم]" يطعه أحد من أهله 
رفعه الله إليه عنده 
وصار متوشلخ مستخلفا 
فحزذر الناس عذاباً نازلا 
غير ابنه لمك فأوصى لمكا 
[ووعظ] الناس فخالفوه 
فأارسل الله ايهم نوها 


فعاش الفا عير خمسين Oa‏ 


قال الله تمالى: «إبلفكم رمالات ربي وانصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمرن) الآية ٣‏ من سورة 


قال الله تعالى : إولقد أرسانا نرحاً الى قومه فلبث فيهم ألف س الا حمسين عاماً فأخذهم الطرفان وهم 


طالون) الآية ٠١‏ من سورة العنكبوت. 


صلى عليه ربناوسلما 
وآمر بالخضي ر والرشاد 
وعلم الحسساب لا حسبا 
وخاف أن يجله ميقات]° 
واختلطوا بقائن وتسله 
من بعدما اختار له ما عند 
من بعد ادريس النبي المصطفا 
فلم يجد في الأرض [منه]" قابلا 
وصية كانت تقى ونسكا 
ونفروا عنهوفارقوه 
عمبدا لن أرسله نصوح“ 


من بعد مها اختارالمقام عنده 


- ۹ س 


[إيدعوهم سرا ويدعو جهرا 
[إفانهمكوا]' في الكفر والطغيان 
حتى إذا استيأس أن يطاعا 
دعاعليهم دعوة البوار 
واتخذ الفلك بأمر ربه“ 
وأقبل الطوفان ماءاً طاغياً 
غير [الذين)" اعتصموا في 
وان هذا كله في أب 
وقال نوح لبنيه الأربىة" 


وکاأان من أولاد نوح وأحذد 


إلذلك 


فباد فيمن باد من أعداد 


قال الله عز وجل: «إوقال نوح رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تلرهم ودلوا عبادك ولا 


فلم يزدهم ذاك إلا كفرا© 
وأظهمروا عبادة الأوثان 
وحجيوا من دونه الأاسماعا 
من بعدما أبلغ في الإنذار“ 
فلم يدع في الأإرض خلقاً باقيا 
فسلموا من غمرات الهلك 
قبل [انتصاف]" الشهر في الحساب 
ن یرکبوا الفلك[لکي] ينجو معه 
مخالف لأمرومعاند 
وسلم البباقون من أولاده 
[إذ هو]" في التوراة يدع يافث 


الفلك بأعيددا ووحينا » ولا تخاطبني في الدين ظلموا إنهم مغرقرن) الآية ۲۷ 


سام وحام وا لصغير الثالث 
)١(‏ هذا البيت ١‏ يوجد في الأصل وأضفته من الديوان. 
(۲) في الدیوان : [وانهمکوا]. 
)7( 

يلدوا زلا فاجراً كفارا) الآيات ۲۷.۲١‏ من سورة نوح. 
(4) قال الله سبحانه : فواضع 

من سورة هود . 
(ه) في الأصل : [الذي] ؛ وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 
)١‏ في الأصل و (ر): [التصاق] وما أثبت من الديوان. 
)١(‏ في الديوان: [قعزموا عند أقتراب المعمعة]. 
(4) في الأصل : [كي]ء وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان : [ئأن]. 
9( في الديوان :[عباده] ولعله أولى. 
)٠١(‏ في الدیوان : [وهو]. 


[فلبشوا في الفلك ذات الوم 
فاكثر البيضان نسل سام 
ويافث في نسله عجائب 
ومن بني سام بن نوح إِرم 
فكثشرت من بعد نوح عاد 
وعاد من أولاد عوص بن ارم 
فأارسل الله اليهم هودا 
فعاندوه شر ماعناد 
فقال هود [رب]" عد القطرا 


(» 
(» 


ا 
r‏ 
س 


(e) 


0 


هذا البيت لا يوجد في الديوان. 


في الأصل وفي (ر) + [السقالب]ء وما أثبت من الديوانء والصقالبه: جيل حمر الالوان» صهب 
الشعور يتاخمون الخزر وپعض جبال الروم. 


لسان العرب مادة: «صقب». 


حتی مضت مذ أربعین يوم] 
وأكثر السودان نسل حام 
يأجوج والأتراك [والمقالب]° 
وارفخشد لاود وغيلم [۳۷/ب] 
وشاع فيها [العيب]" والفساد 
ومن بني عوص جدیس وطس 
قفجدد الحق لهم تجر 

وانهمكوا في الكفر والالحاد 


عنهم فعداهم سنين [تترا]° 


في الديوان : [العيث]ء وهى : الإسراع فى الفساد. 


فس المصدر مادة : «عیٹ». 


Jf 


د: نزلوا الأحقافء وجديس وطسح: نزلوا اليمامة والبحرينء وبعضهم نزل الشام» ومنهم العماليق. 


بنا عملیق بن #وذبن إرم» وهو أخو جديس وطسم. 


أنظر مروج الذهب للمسعودي E‏ 
لا توجد فى الأصل ولا إر)ء وأضفتها ليستقيء 


رر ف 


فقال يارب أعز القطرا 


في الدیوان: [عشرا]. وقد جاء فی تفسیر ابن کٹیر ۲۲٠/۲‏ أن الله تعالى أمسك عنهم القطر ثلاث 


سنين؛ حتى جهدهم ذلك). 


تصه في الديوان: 
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وأرسل الريح عليهم عاصفا 
وكان وفسد منهم سبعذننا 
فابتهلوا ورفعؤوا أيديهم 
فسلل البقاء والتعميرا 
ووافقت دعته إجابة 
[واعتمرت]" ٹمود بعد عاد 
فأرسل الله اليهم صالحا 
فلم يزل يدعوهم حتى اكتهل 


وأحضروه صخرة ملساء 


فى الديوان : [طائفا]. 
فی الدیوان : [کادوا], 


الديوان. 


في الديوان : [منهم]. ولقمان : هى ابن عاد يروى أنه دعا الله أن يعمر عمر سبعة أنسرء فاستجيب 


له 

انظر قصته في تاریخ الطبری ۲۲۳/۱. 
في الديوان : [أهلك]. 

في الديوان : [بمرتضی]. 

فى الديوان : [واثمرت]. 


في الديوان : [منهم]. 


)۰( في الديران [ولم]. 
)۱١(‏ فى الديوان : [وقالوا]. 


فلم تدع من آل عاد ا 
[ساروا]" إلى مكة [يستقونا]" 
وكان لقمان وعاد [فيهم]“ 
فعاش حتى [اهرم]" النسورا 
إذ لم يكن [موافقا]" أصحابه 
فسکنت حجرأ وبطن الوادي“ 
فتی حدیٹ السن [فیهم] راجحا 
[فلم] يجبه منهم إلا الأقل 
[وقيل]"" أخلص عندها الدعماء 


= = 


(» 


(% 


فهل لن تعبدهمن‌طاقة 
فا نفلقت حتی بدا [رجیلها]° 
فعقووا الناقة للشقاء 
فتلك حجر من مود خالية 
ثم اصطفی ريك إبراميسما 
[وکان]" من اخلاصه التوحیدا 
وشرع الشرائم الحسانا 
وقول لوط انني مهاجر 
ماقد تولى شرحه القرآن 


[ان تبسطا عن هذه عن ناقه]° 


فهل ترى في الأرض منهم باقية 
[ولم]" یزل [بخلقا]“ رحیما 
[أن هجر]" القريب والبعيدا 
وكسر الأصنام والأوثانا 
وبالذي [تأمر]“ قومي آمر 
وفي القرآن الصدق والبيان 


في الدیوان : [أن تتشظی ولداً عن ناقه]. ومعنی تتشظی: تتشقق. 

لسان العرب مادة : «شظظ»ء ولعل الصواب : «أن نتحشظى صخرة عن ناقه» . 

انظر قصة الناقه فی تفسیر أبن کثير .٤۳/۲‏ 

فى الديوان : [زجيلها] بالزاي المعجمةء ورجيلها: اشارة ألى كيفية خروج الناقة من الصخرةء ويقال: 
رجلت المرأة ولدهاء وضعته بحيث خرجت رجلاه قبل رأسه عند الولادة. 

لسان العرب مادة : «رجل». 

قال الله عز وجل : « فعقروا الافة وععرا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إتسا جا تعدنا إن كدت هن المرسلين ه 
فأخذتهم الرجفة فاصبحرا في دارهم جالمين ) الآيتان ۷۸.۷۷ من سورة الاعراف. 

في الديوان : [فلم]. 

في الديوان : [في خلقه]. 

في الدیوان : [نكان]. 

في الأصل و (ر): [وهجر] وما أثبت من الديوان. 

فى الديوان : [يأمر]ء بالمثناة التحتية. 

قال الله تعالى: ™ فآمن له لوط وقال إني مهاجر الى ربي انه هر المزيز الحكيم). الآية ٠١‏ من سورة 
العنكبوت. 
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فشكر الله له الإيمانا 
وقمع النمسرو“ عهاتي دهره 
وجل الحكمسة في أولاده 
وجعل [الكبر]" لاسماعيل 
وولدت هاجر قبل ساره 


وکان یوما عنده جبریل 
وهو صةير فاشتكى الظماء 
[فهمز]" الأرض فجاشت [زمزما] 
وأقبلت هاجر لا يست 


وخصه الحجة والبرهانا 
بحجج الله وحسسن صسبسره 
واختارهم طراً على عبادي“ 
فهو أسن ولد الخليل [1⁄۸] 
وقبلها [تلقت] البشسارة 
قد سممم الله لك الدعاء 
وشب إسماعيل في الحجون 
[فظمي]“ النبي اسماعيل 
فخرجث هاجر تبغى الماء 
تفور من همزته إذ [همزما]“ 
فراعها ما عاينت فابلست° 


هى النمرود بن كنعانء ملك بابل» مدعي الربوبية في زمن ابراهيم عليه السلام. 


انظر قصته ومناظرته مع ابراهيم عليه الساام فى تاريخ الطبري ۲٤١-۲٤١/١‏ والبداية والنهاية 


,۱ 


قال الله تعالى : ( ووهبنا له اسحاق ريعقوب وجملدا في ذريه النبوة والكحاب وآتيداه أجره في الدنيا وانه 


فى الآخرة لن الصالين ). الآية ۷ من سورة العنكبوت: 


في الديوان : [الأمر]. 
في الديوان : [بلفت] بالبتاء المجهول. 
قی الدیوان : [وعنده]. بعد كلمة «فظمی» . 


فى الاصل: [فهز]ء وما أثبت من (ر). رالهمز : الضغط » يقال : همز القناة ضفطها بالمهامز. 


انظر : لسان العرب مادة «همز» . 
في الديوان : [جمجما]. 
في الديوان : [انهرما]. 


ابلست : سكتت وانقطعت, لسان العرب مادة «پلس». 


وجطت تبني له المسفقائحا 
وجاورتهم جرهم في الدار 
فولدوا النسساء والرجالا 
ووطنوا مكة دهراً [داهرا]° 
وبدلوا [عن شرع] ابراهیم 
أجلتهم [عنها]" بنو كنانة 
وولي البيت وأمر الناس 
فلم تزل شسرعة إسسماعيل 
حتى انتهى الأمر إلى قصي° 


بطن من القحطانية » وهم بنو جرهم بن قحطان, كانت مثازلهم باليمن, ثم غابوا العمالقة وسكثوا مكة 


لو ترکته کان ما سائحا 
راغبة في الصهر والجوار 
[خؤولة] شرفت الأخوالا 
حتى إذا ما [قاربوا] الكبائرا 
وشبهوا التحليل بالتحريم 
فرحلوا بالذل والههانة 
الأكرمون من بني إلياس“ 
في أهله [واضحة السبيل]* 
مجمع خير [من]" بني لؤي 


تزوج هنهم اسعاعيل عليه السلام» وترلوا أمر البيت حتى أخرجتهم خزاعة. 


انظر : نهاية الأرب للقلقشندي ص1١٠‏ . 


في الأصل و (ر) : [وحوله] وما أثبت من الديوان. 


في الأصل : [دأهر]ء وما أثبت من (ر) ومن ألديوأن. 


في الديوان : [فارقوا] . ولعل الصواب : [قارفوا]. 


في الديوان : [شرعه]. 


فى ألديوان : [عنهم] . والمقصود : اجلتهم عن مكة. 


بثو الياس نسبة الى الياسء ويسمى عيلان, أنه كان يعاتب على جوده فيقال له: لتغلين عليك الميلة 


يا عیلان فلزمه هذا الاسم» وأمه: الرباب بنت حيده بن معد. 


انظر تاریخ الطبري ۲۸/۲. 


في الأصل : [واصحابه التسيل] وما أثبت من الديوان. 


قصی بن کلاب » واسمه زیدء رآمه فاطمة بنت سعد بن سیل توفي أبوه وهو صغیرء وانتقل مع زوج 


أمه الى اشراف الشام ثم عاد الى مكة وتزوج وولد لهء وانتهت اليه ولاية البيت. 


انظر نفس المصدر .٠٠٤/۲‏ 


)٠١(‏ ل توجد في الديوان. 
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فسلم [الياس]" له المقاما 
[وصارت] [القوس]" الی باریها 
[فأبطنت]" في أهله المكارم 
وورّث الشيخ بنيه الشرقا 
واسمع حديث عمتا اسحاقا 
جاءعلی فوت من الشباب 


۶ 


أيد الله به الخلي لا 


ومجبت سارة لا بشرت 


في الديوان : [الناس]. 
ل توجد في الدیوان. 
في (ر) : [فصارت]. 


والبيت [ثم]" المشعر الحراما 
[وصادقت]" رعهية راعها 
ورفعت [بنياتها]" الدعمائم 
وکلهم أغنی [واجری]“ وکفا 
فإنني أسوقه [مسساقا]° 
ومائه مرت من الأحقاب 
وعضد [الصادق]" اسماعيلا 
به فصكت وجهها وذعرت 
قيل إذا [إيقدره]"" العزيز 


في الأصل : [العوير]. وما أثبت من (ر) ومن الديوان . 


كذا في الأصل و (ر) : [وصارفت]ء ولعل الصواب : [وصادفت] بالدال بدل الراء وي الديوان : 


[وصادفت رمية راميها]. 
في الديوان : [وأبطنت]. 


في الأصل : [بنايها] وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان : [يشيدها]. 


في الديوان : [وآجدى] . 
في الديوان : [إنساقا]. 


) في الأصل : [السادق] وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 


في الديوان : [إذا قدره]. 


قال الله تعالى : <[ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالرا كذلك قال ربك إنه هر 


الحكيم العليم ‏ الآیتان ۲۹. ٠١‏ من سورة الذاريات. 


- 


لن ورا ن 
فنتم و الل جل ذکره 
[وكان]“ من قصة يعقوب النبي 
قد أفرد الله بذاك سورة 
ومات يعقوب بأرض مصسر 
وإتما طالع مسصر زائرا 
حتى إذا أيقن بالسمام 
[فحمل التابوت حتى قيره 
ثم أتى مصر فعاش حقبا 
وکان من أسرته سبعنا 
[فكٹثرت عدتهم بمصر 
وكان فرعون يليهم قسرا 
فبعث الله [إليهم]" موسى 
فسظص القوم من العذاب 


مقالة ليس لها تكذيب“ 
[وغلب] الامر جمیعاً [أمره] [۲۸/ب] 
ما ليس يخفى ذكره في الكتب 
معروفة بيوسف مشهورة 
من بعد تسع كملت وع شر 
ليوسف ثم ثوى جاورا 
أوصی بان [يقبره بالشام]٩‏ 
یوسف بالشام على ما آمره]° 
حتى تقضى من الحياة إربا 
أتوه مع يعقوب زائرينا 
ونالهم فسيها أشد ضر]“ 
فسامهم [سوء“ العذاب دهرا 


وهم على ماقيل في الحساب 


قال الله عز وجل : «[ فبشرناها باسحاق ومن وراء أسحاق يعقوب ) الآية ۷١‏ من سورة هود. 
في الأصل و (ر) : [وعله] وما أثبت من الديوان. 


في الأضبل 
في الديوان : [فكان]. 

في الديوان : [بأن يقبر بالشام]. 

هذا البيت لا يوجد فى الأصل ولا (ر) » وأثبته 
هذا البيت لا يوجد في الديوان. 


و (ر) : [قدره] وما أثبت من الديوان. 


في الأصل : [سوم]ء وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 
في الأصل و (ر) : [عليهم]ء وما أثبت من الديوان. 
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سوى الذراري والساء العجف 
وتقل التابوت [ذو] العهد الوفي 
[لم يثنه]" عن ذاك [بعد]" العهد 
ويينهم اأحدى وخمسون سنة 
ومكثوا في التيه [أربعينا]“ 
ومات هارون بن عمران النبي 


وهات موسي بعده في التيه 
ت ا ی . ي » 


موسی وفي التابوت جسم يوسف 
ولا الذي مر به من جهد 
ومائة كاملة ممتحنة 
[ولم يقاسوا]" مها سنينا 
[من قبل موسی في منام طیب]° 


إوقل ما أخر عن أخیے!۵“ 


ثمتنبايوشع بن نون وصي موسى الصادق الأمين“ 


في الأصل : [ذى] ء وقي (ر) : [ذا] وما أثبت من الديوان. 

في الأصل وإر) : [ينته]ء وما أثبت من الديوان. 

في الأصل وإر) : [عند]ء وما أثبت من الديوان. 

في الأصل و(ر) : [اربعونا] والتصحيح من الديوأان. 

في الدیوان : [ولم يعيشدا]. 

في الاصل وإر) : [في التيه من بعد مرور الحقب] ‏ وما أثبت هن الديوان. 

والتيه: هو الموضع الذي ضل فيه موبسى بن عمران عليه السلام وقومهء وهى أرض من أيلة ومصر 
وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشامء يقال : إنها أريعون فرسخاً في مثلهاء وقيل: اثنا عشر 
في شانية فراسخ» والفالب عليها الرعالء وتتصل حدودها بالجقار وطور سيناء وبيت المقدس» وقد 
ماتوا كلهم في التيهء ولم ينج ممن دخل مع موسى الا يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وإنما خرج 
أنظر معجم البلدان 1۹/۲. 

لم يرد هذا الشطر في الديوان. 

هذا الشطر جاء صدر بيت في الديوان بلفظ : [قيل] بدل [قل]ء وعجزه: 

[إلا لامر قد قضي في التيه]. 

وهو فتی موسی عليهما السلام؛ وهو نبي متفق على نبوته وهو الذي قال الله تعالی فیه: ‏ وإذ قال 
عموسى لفتاه . الآية ٠٠‏ من سورة الكهف. 

انظر صحیح البخاري بشرحه ٤٤۲/۱‏ کتاب أحادیٹ الأنبیاء باب ۲۷ حديث الخضر مع موسى 
عليهما السلام. 


- EA 


[فغاص] بحر الأردن العميقا 
وحرقت [من خوفه أریحا]° 
فقال للشمس قفي فوقفت 
ونل الملوك حتى ذلت 
[واسکن]" الشام [بني]' اسرائیل 
[ثم تنبا وقفاه كالب]۵ 


وخلف [الحكيم] حزقا يلا 


وجعل البحر له طريقا]° 
وفتح الله به الفتوحا 
وردها. [عن] قصدها وانصرقت“ 
وقللت في عمينيه فقلت 
وعدا من الرحمن في التذريل 
وقال للأسباط إني ذاهب 


e EA‏ ن 
یں انعحجور بده بديلا 
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في الديوان : [فخاض]. 

في الأصل و (ر) جاء صدر هذا البیت مکان عجزهء وعجزه مكان صدره. 

في الديوان : [خان في أريحا]؛ وأريحا: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنه وحاء مهمله؛ ورواه بعضهم 
بالخاء المعجمهء لغة عبرانيةء وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام» بينها وبين 
المقدس يوم للقارس» سميت فيما قيل بأريحا بن مالك بن آرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

انظر معجم البلدان ٠١١/١‏ . 

في الديوان : [من]. 

جاء في مسند الامام أحمد ۲۲٠/۲‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسرل الله ل : 
«ان الشمس لم تحبس على بشر إ۷ ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية ۳١٠/١‏ : انفرد به أحمد من هذا الوجه وهن على شرط 
البخاري. 

في الاصل و (ر) : [اسكنوا] وما أثبت من الديوان. 

في الأصل و (ر) : [بنو] ٠‏ وهى خطأ والتصحيح من الديوان. 

في الأصل و (ر) : [ثم تنبا يوقنا بن كالب] وما أثبت من الديوان. 

لأنه هى الذي تولى أمر بني اسرائيل بعد يوشع بن نون وهى: (کالب بن يوفنا). 

انظر الكامل لابن الأثير ۲٠١/١‏ وتاريخ الطبري .٤٠۷/١‏ 

في الديران : [الحليم]. 


)۱١(‏ حزقائیل بن بوذي وهو ابن العجوز. ء خلفه في بني اسرائيل كالب بن يوفناء وهو الذي دعا للقرم الذين 


ذکرهم الله تعالی فی قوله : لإ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهو الرف حر ارت ية . 
انظر البداية والنهاية ۳/۲. 


- 6۹ - 


[فکڈرت] من بعده [الأحدات]٩‏ 
فقال [الياس بن ياسين لهم]“ 
أن اعبدوا الله والقوا [البعلا]° 
فلم.يزل مستخفيا سياحا 
وقيل في التوراة إن فرسا 
حتی إذا [إركبه]' الاس 

ولم مزا 


ر 


اين الخطوب پ اليسسع 


فسلبوا التابوت [من]"' بعد اليسع 


(0) 
(% 
0 


)5( 
)0( 
0 
)س 


4) 
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في الديوأن : [وکٹرت]. 
في الديوان : [الأحزاب]. 


ونصبوا بعلهم" [وعاثوا )[۲۹/] 
وهو نبي مرسل من ريهم 
فاستكبروا [وأوعدوه]" القتلا 
[حتی دعاه الموت واستراحا]* 
أتاه [من نار صباحاً ومسا]° 
غاب فلم يظهر عليه الناس 
يردعهم دهرا فلم لم [یرتدعوا]' ٤‏ 
[ومات [ايلاف)" اسمه من الجزع]© 


بعل: اسم صنم لبي اسرائيل زمن إلياس عليه السادم. انظر تاريخ الطبري .٤1١/١‏ قال الله تعالى : 
#أتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين) الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. 


في الدیوان : [بعلً]. 


في الأصل و(ر) : [للناس أين ما سيربهم]ء وما أثبت من الديوان. 


في الديوان : [بعااً]. 


في الأصل و (ر): [دحرقوه] » وما أثبت من الديوانء والياس عليه السادم ام يقتل. والابيات الاتيه 
بعد تدل على ذلك. 

في الديوان : [دعي بالموت فاستراحا]. 

في الديوان : [في صباحه أو في مسا]. 


)٠١(‏ في الإصل و (ر) : [أركبه]ء وما أثبت من الديوان. 
)1١(‏ في الاصل و (ر) : [يرتدع]» وما أثبت من الديران. 
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NF 


إمن] توجد في الأصل ولا (ر)ء وأثبتها من الديوان. 


() في الاصل و () : [الياد] والصواب : [ايلاف] وهو اسم ملكهم الذي سلب التابوت في عهده. ومات 


كمداً. انظر تاريخ الطبري .٤٠۶/١‏ 


. في الاصل و (ر) : [وباب النار أسهم من الخرع] وما أثبت من الديوان‎ )٠۶( 


خو 


)١(‏ هذا البيت لا يوجد في الديوان. 

(۲) في الدیوان : [فسالوه]. 

(۳) في الاإصل و (ر) : [اليهم]ء وما أثبت من الديوان. 
)٤(‏ في الديوان : [أتاه]. 

(ه) في الدیوان : [وکلمت]. 

»( في الديوان : [إحجر]. 

(۷) في الديوان : [يقتل] بالبناء للمجهول. 

(۸) في الديوان : [التبي]. 

.۹/۲ انظر البداية والنهاية‎ )٩( 

)١١(‏ في الديوان : [الحرب]. 


وظهرت عليهم الأهداء 
[فساللوا نبيهم شمويلا 
[وستوه]" أن يولي واليا 
وعاهدوه أن يطيعوا أمره 
فبعث الله [إلبم]" طالوتا 
وكان داود أقام بده 
[إفكمته] صخرة صماء 
خذني فإتني [صخرة]' الخليل 
وكان أيضا سالتهقبلها 
فشاهدوا [الحزن]" علی [آیات ]° 


. في الدیوان : [أنات]‎ )۱١( 
في الأصل : [المخلاة] وهو : ما يوضع قيه الخلا وهو الحشيش.‎ )١( 


لسان العرب مادة «خلاء. 


A 
ج‎ 


وعمهم عل الهدى العماء 
أن يستقيل اللك الجليلو° 
عليهم يقال الأععاديا 
وأن يعمزوه ويعلو قسدره 
فاتبعوهوغزوا جالوةا 
في أهله ثم [أقام] وحده 
نأدته حیيث يسمع ألندأء 
[تقتل]“ بي جالوت عن قليل 
صخرة اسحاق [التي] حملها° 
واصطكت الأحجار قي مخلات"“ 


وكلها تطمع في [ابتدائ] 
فنال دارد بب ضهنه 
فاهلك اللهله عسدوه 
وکان طالوت لهم حسودا 
وکان قد أسس بيت المقدس 
وإنما [استت]" سليمان 
وكأان قد وصأه بأستتمامه 
وقام باللك سليمان الملك 
وکان من أولاده عسشسرونا 
ثم أزال املك بخت نمسر 
وخرب الشقي بيت المقدس 


ومساكت بالرملة عن [بنينا ٠]‏ 
»( في الديوأن : [اسدائ]. 
(۲) في الديوان : [منتقم]. 
(۳) في الديوان : [إذ] . 
)٤(‏ في الديوان : [وفاز]. 
(ه) في الديوان : [ربالنبرة]. 
)١(‏ في الديوان : [تم]. 
(۷) في الأصل و (ر): [عليه]ء وما أثبت من الديوان. 
(۸) في الدیوان : [حتی]. 
)٩(‏ في الأصل و (ر) : [فقام بعدهم بالامر]ء وما أثبت من الديوان. 


[منتقما] لله من أعادائه 
جالوت [أو) كانت له مظنة 
[بخصه] بالملك [والنبوة]° 
ف اظفgور‏ الله به داودا 
بورك في الأيساس .واا 


سس وا کوس 


من بعده حتى استقل البنيان 
داود إِذ آشفی [علی]“ حمامه 
نحواريعين سنة [ٹم“ هلك 
من بده بالملك ققائمسونا 
[عنهم فقام بعدهم وقصروا ]° [۲۹/ب] 
وكان مشغوفاً بقتل الأنفس 
من بعده بالملك [قائمينا] 


(۰) في الأصل و (ر) : [ابنين]ء وما أثبت من الديوان. 
)١١(‏ في الأصل و (ر) : [قائمين]ء وما أثبت من الديوان. 


- 


فقتل الأاخير من [بني] 
وبعد آیوب بن متی يونس 
[ویونس ولى فقام شع يا]“ 
وقيل إن الخضر" من اخوانه 
كلاهما أكرم بالشهادة 
وکان یحیی أدرك ابن مريم 
وبعد إذاك ملك الإسكندر 


وکان عیسی بعد [ذي]' القرنین 


)١١(‏ في الاصل و () : [نو] ء وما أثبت من الديوان. 


في الأصل و (ر) : [ابنيه]. وما أثبت من الديوان. 


في الدیوان : [المنيب]. 


في الاصل : [كتابا] وما أثبت من الديوان. 
في الاصل و (ر) : [وکان بعد يونس شعیبا]. وما أثبت من الدیوان» وهو شعيا بن أمصياء بعثه الله 


دارا وصاار ملكهم إليسه 
الصابر الحتسب [اللبيب]° 
وفيه لله [کتاب] یدرس 
فأنزل الله [عليه الوحيا]° 
وإنه قد كان في زمانه 
قد أنذراً لو أغنت المناذر 


[ وعدا بمابه“ سعادة 


طفلا صغيراً في الزمان الأقدم 
[وهو]" ذى القرنين فيما يذكر 


تعالی قبل عیسی وزكريا ويحییء وليس شعيباً بالباء الموحدة. 


انظر تاريخ الطبري .٠۴۲/١‏ 


في الال و (ر) : [إليه الغيبا]ء وما أثبت من الديوان. 


اختلف فى اسم الحضر ونسبه ونبوته. وحياته الى الآن. انظر ذلك مفصلاً في كتاب البداية والنهاية 


۷ وما بعدها. 


في الديوان : [فسعدوا! أيما]. 


في الأصل و (ر) ؛ [ذا للملك]. وما أثبت من الديوان. 


في الديوأن : [دالاسم] ٠‏ والراد به نو القرنين الثانى باني الإسكندريه وهو متأخر عن ذي القرتين 


الأول الذي جاء ذكره فى سورة الكهف. 
انظر نفس المصدر ۹٥/۲‏ وما پعدها. 


ے٢‎ 
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ينقص حولا في حساب الروم 
وکان في [یامه]" [الاشغانون]" 
[فحدهم]" بالسیف ازدشیر° 
وانقطع [الوحي]“ فصار ملكا 
[قَحَّص بالطول بني اسماعیل]° 
[ولزمت]"" مكة والبواديا 


في الديوان : [بذكره]. 


في الأصل وإر) : [دهره] وما أثبت من الديوأن. 
في الأصل و (ر) : [الشعائين] وما أثبت من الديران › والاشغائون: هم ملوك الطوائف من فارسء 


وکان ملکهم ست وستين ومائتي سنه. 
انظر تاريخ الطبري 0۸1/١‏ . 


في الأصل و (ر) : [ملكوا عشرين] ٠‏ وفي الديوان : [للبلاد غارين] ولعل الصواب : [غازون]. كما 


ثبت » ورجحه محقق الديوان. 
في الديوان : [فجذهم] بالذال المعجمة. 


يقال : اردشير وإزدشير بن بابك من بني ساسانء أعاد ملك فارس بعد ما تفرق وهى الذي أزال 


ممالك ملوك الطواثف. 


[ندرك»] بالف بر المعلوم 
وهم ملوك [للبلاد غازون]“ 
ثم ابنه من بده سابور" 
وأعلنوا بعد المسيح الشركا 
[أحسابها]" بالشرف الجليل 
وحلت [الأرياف]"" والحواشيا 


انظر تاريخ الطبري ١/٠۸١-١۸هء‏ والبداية والنهاية ۱۷١/۲‏ . 


3 Ni 
سابور هی اہن أزدشیير » اکما ما بدأه أبوة من‎ 


انظر البداية والنهاية .۱۷١/۲‏ 


في الأصل و (ر) : [اللك] وما أثبت من الديوان. 


القضاء على ملوك الطوائف. 


في الأصل و (ر) : [فخصت بنو اسماعيل]ء وما أثبت من الديوان. 


) في الديوان : [اصنافهم]. 
( في الديوان : [فلزمت]. 
( في الديوان : [الإرق]. 


3 (ê 


() 
» 


وظهرت باليمن التبابعه“ 
واستولت الروم على الشامات 
واجتمعت للفرس أرض بابل 
وهذه جملة أخبار الأمم 
وكل قمم لهم تكشيسر 
وعنیت في ألفترة ألأخبأر 
والفرس والروم لهم أيام 
وإنما [تقنع]" أهل المقل 
ثم آزال الظلمة الضياء 
ودانت الشعوب والأحياء 
[الهماشمي الصادق الاواه]“ 
أكرم خلق الله طرا نفسا 


التبابعة: ملوك من حمير. 
نهاية الأرب للقلقشندي ص۲۲۲. 


في الأصل و (ر) : [إوشمر ابن علس] وكذا في الديوان بحذف الواو من أولهء والصواب ما أثبت. وهو: 
شمر یرعش بن ياسر ينعم بن عمرو ذي الأذعار من ملوك التبابعهء غزا الصين وسمرقندء وحير 


الحيرة وهو الذي يقول: 


[شمر يرعش]" وملوك خالعه 
وآثرت رففاهة المياة 
وقنعت بعماجل من آجل 
منقولة من عرب ومن عمجم 
وقل ماتحس صل الأمور 
ألا التي سارت بها الأشعار 
يمنع من [تفخيمها]" الاسلام 
بكتب الله وقلل [الرسل]“ 
(وعاودت جدتها" الاشیاء ]/٤۰[‏ 
وجاء [من]" لیس به خفاء 
صلى عليه الله 


أنا شمر ابو كرب اليسمااني جلبت الخضيل من يمن وشام 


انظر : تاریخ الطبري ۱١١-۱۱۱/۲‏ . 


في الديوان : [تفحيمها] بالحاء المهملة وهو خطأء ومعنى تفخيمها: تعظيمها والاحتغال بها. 


في الديوان : [يقنع] بالمثناة التحتية. 
في (د) : [الرسول]. 


في الأصل وإر) : [وعادرت جدتها ]وما أثبت من الديوان. والجدة: ضد البلى. 


في الديوان : [ما]. 
في الديوان : [أتاهم المنتجب الأراه]. 
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)١١(‏ # يوجد قي الاصل ولا (ر) واثبته من الديوان. 


[تقضي]' له بالشرف الأشراف 
[فلم يزل بمكة سنينا]" 
فطل يدعوهم ثلاث عمشرة 
صدقپا الصادق في مقاله 
وذاك في شهر ربيع الأول 
قفسرت الأنصار بالمهاجره 
[إواحشدت]" لحسريه القبائل 
فلم يزل [نبينا]“ مهاجرا 
[حتى اذا ما ظهر الإيمان 


في الدیوان : [یغشی]. 
في الديوان : [خلاف]. 
في الدیوان : [أقام فی مکته سنینا]. 


لامرية فيه ولا [اختلاف]° 
حتی اذا [ما“ استكمل أريعینا 
أشوف به من منذر وهاد 
بمكة قبل حضور الهجرة 
قي عصبة من قومه [آخيار]“ 
أفضل تلك العمصبة الأبرار 
الحسن المجمل في [فساله]° 
لليلتين بعسد عسشر [تكمل]° 
وكلهم يؤثر دار الآخضسسرة 
ثبت الحق وزال الباطل 
عمشر سنين غازيا وناقرا 


وخشضعت لعزه الأرثان]( 


[ما] لا توجد في الأصل ولا (ر) والديوانء واضفتها ليستقيم الوزن. 


في الدیدان : [خيار] بدون همزة. 
في الديوان : [أفعال] . 

في الديوان : [كل]. 

في الديوان : [واحتشدت] . 

في الديوان : [في يثرب]. 


ا 2 


ويلغ الرسالة الرسول 
وعرف [الناسخ]" والمنسوخ 
[ناداه من رباه]" فاستجابا 
عدلهم في محكم الكتاب 
[في سورة الحشر وفي يات 
[منهم]" أبو بكر الذي ولاه 
فصاش حولين وعاش أشهرا 
ومات في شهر [جماد آخر]“ 
وکانت الردة في أياممهه 
وقام من بعد أبي بكر عمر 
ده ضعت منه ملوك فارس 


في الأاصل و(ر) : [ووضع]ء وما أثبت من الديوان. 
في الاصل ولر) : [التثويل]ء وما أثيت من الديوان. 


[ووضح]" التاريل والتنزيل 
وكان من هجرته التاريخ 
من ینا اتان انمايا 
لعصبده [ولذوي]" الألباب 
من القرآن غير مشكلات]° 
أمر صلاة الناس وار تضاه 
ثلاثة تزيد ثاثا أوفرا 
يوم الثلاثاء لسبع [غابر)° 
فسصلح النقض على إبراممه 
[فبرزت]" أيامه تلك الغغفرر 
وخرت الروم على المعاطس 


في الاصل و(ں) : [دعاد ما أجتباه]؛ وما أثبت من الديران. 
في الاصل و(إر) : [استحار] وما أثبت من ألديوان. 
کذا في الأصل ر(ر) ولعل الصواب: [وهم ذوو] ليستقيم وزن ألبيت. 


هذا ألبیت لا يوجد في ألديوانء 
في الديوان : [قام]. 
في الديوأن : [جمادى ألآخره]. 


في الديوان : [غابرة]. 


) في الاصل و (ر) : [قزهت]ء وما أثبت من الديوان. 


لسانڻ العرب مادة : «عطس». 


= Na 


أسلم كسسرى فارس ايوانه" واصبحت مفروسة فرسانه 
[وأخلت]" الروم [بلاد الشام]" ٠‏ وأدبرت مخافة الاسلام [٠٤/ب]‏ 


ودانت الأقطار للفاروق [فا] تسعت عليه بعد ضيق 
ووغب الله له الشهادة [خاتمة دلت على السعادة 
وذاك [من]" بعد سنين مشر وشطر حول [یاله]" من شطر 
وقأم عثمان بن عفان الرضا بالأمر ثنتي [عشرة]" [ثم)“ مضی 


مستشهدأ على طريق الحق ‏ لم [يشه]" عنه [ثبات]" الطرق 
وضشوض الأمر الى علي الهاشمي الفاضل الزكي 
فقام بالأمر سنين أريها [إوتسعة من الشهور]" شرعا 


)١(‏ الإوان والإيوان: الصَقّه العظيمةء ومنه ايران كسرى. 
لسان العرب ماده : «أين». 

(۲) قي الديران : [وأجلت] بالجيم المعجمة. 

(۲) في الديوان : [عن الشام]. 

)٤(‏ في الديران : [ي]. 

(ه) في الديدان : [جاء فدلت]. 

(1) لا توجد في الأصلء وأثبتها من (ر)ء ومن الديوان. 

(۷) في الإصل : [ماله]ء وما أثبته من (ر) ٠‏ ومن الديران. 

(۸) في الأصل و (ر) : [عشر] وما أثبت من الديوان. 

() في الإصل وإر) : [منه] وما أثبت من الديران. 

)٠١(‏ في الاصل و() : [ينته]ء وما أثبت من الديوان. 

)١١(‏ غي الديوان : [يباب]. 

)1١(‏ في الأصل : [وسبعة من بعد الشهور]ء وفي (ر): إوسبمة بعد الشهور]ء والصواب ما أثيت من 
الديوان. وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت أربع سنين وتسعة أشهر. 
فقد بويع بالخلافة في ذى الحجة سنة خمس وثلاثينء واستشهد في رمضان سنة أريعين. 
انظر البداية والنهاية ۲۳۷/۰و .۲٤١‏ وقد تقدم التنبيه على ذلك ص۲٠۲‏ هامش .)٣(‏ 
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ثم مضي مستشهداً محمودا 
[وكان]" هذا عام أريبمينا 
وانتقل الأمر عن المدينة 
عن النبي في ولاة الأة 
ثم تولى آمرهم معاوية 
حتی إذا [رافاهم]" عشرینا 
وملك الاسر ابنه يزيد 
[ومقتل]" الحسين في زمانه 


عاش حميدا ومضي [فقيدا]) 
[فيه انقضت إمارة المهاجرينا]“ 
وکان حقاً ما روی سفینة 
من الملوك ومن الأئة 
فعاش عشراً بعد عشر خالية 
مات من التاريخ في سنينا 
لا حازم الرأي ولا رشيد 


وإنما عاش ثلاث حجج وأشهراً من بعد جمل المخرج 

فقتل الضحاك في ذي القعدة [براهط]' ثم استمال جنده 

ولم يعش الا شهورا عشرة ولیس شیی يتعسدی قسدره 
)١(‏ في الديوان : [مفقودا]. 


0 


في الأصل و(د) : [وكل] . 


زف في الديوان : [منها أنقضت من عدة السنينا]. 

9( تقدم ذكر الحديث الذي حدث به عن الخلافه ص۸٠‏ وسفينة هى مولى رسول الله له اختلف في 
اسمه على واحد وعشرین قول أصله من فارس اشترته أم سلمة واعتقته على أن يخدم الرسول له 
كان مع الرسول تله في سفر فكان بعض القوم إذا أعيا ألقى عليه فقال له الرسول ؛ «ما أتت إلا 
سفينة» . الإصابة 0/۲- ۷ه . 

)0( في الديوان : [أوفاهم]. 

. في الأصل : إوكان مفتل]ء وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان : [وقتل]‎ )١( 

)١(‏ في الديوأن : [حمل] بالحاء المهملة. 

(۸) تقدمت ترجمته ص۲۲۰. 

9( في الديوان : [بدارص]. والمراد: [مرج راهط] التي قتل بها الضحاك, وهى بنواحي دمشق» وهي 
أشهر المروج في الشعرء فإذا قالوه مفرداً فإياه يعنون. انظر معجم البلدان .٠١١/٠‏ 
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ان الكو ب 
معتصما بالكمية الحرام 
حتی تولی قتله السحجاج 
وقام عمبدالمك بن مروان 
حتى إِذا دأنت له الآفغأق 
مات وقد عاش ثلاث عشره 
وملك الناس أبنهالولي د 
[تسع]“ سنين بعدها ثمانية 
فعاش حولین [وغڻي]“ حول 


في الدیوان: [إمرة الشآم]. 
في الأصل و (ر) : [له] وما أثبت من الديوان. 
في الديوان : [مستنيضاً]. 


في الأصل و (ر) : [#] ٠‏ وما أثبت من الديوان. 


في الديوان : [سبع]. 
في الديوان : [ولا يترك] . 
في الديوان : [وشٹ]. 


دابق: بكسر الباءء وقيل : بقتحها: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة قراسخ, 


تسع سنین لیس يالو جسهسده 
ممتنعاً من [أمراء الشام]° 
من بعدما ضاقت [به]" الفجاح 
ووقعة الرة بالمدينة 
[مستیقضا]" للحرب [غیر] وسنان 
رأقفرت من مصعب العراق 
وخ ساف من سطوته الأنام 
واشهراً اريعة بالامره ]⁄٤١[‏ 
وعنده الآ وال والجنود 
كاملة من الشهور وافيه 
أختير للعمهد [فلم يثرك]° 
ٹم اتی دابق" [مرج الجبل)“ 


عندهم مرج معشب نزهء کان ینزله بنو مروانء ويه قبر سلیمان بن عبدالملك. 


معجم البلدان ٤۱٩/۲‏ . 
في الديوان : [مرخي الذيل]. 


کک 


فمات واستولى على الأمر عمر 
فعاش عامين ونصف عام 
ثم تولى أ رهم يزيد 
وهو من أولاد ءبادالملىك 
فعاش [من حول]“ الى حولين 
شم تولی بع ده هشام 
فلم يزل عشرين عام والياً 
ثم الوليد بن يزيد [القابل]" 
من بعد شهرين ويعد عام 


وتنصب الحرب له أبن عمه 


بسيرة محمودة بين [البشر]° 
بدیر سمعان" سوی [أیام]° 
والله فة وعأال لمايريد 
ثالثهم في عهده الملشترك 
يزيد [أشهراً]“ قرير العين 
[آخوه]" [فامتدت به الأعوام) 
إلا شهورا خمسة [بواقيا]“ 
تعأورته الأسد البوأسل 
ويعد عشرين من الأيام 


فقتل الوليد [بالبخراء“ من بعد أن أثخن بالأعداء 
)١(‏ في الديوان : [السير]. 
(۲) دير سمعان: يقال بكسر السين المهملة وقتحهاء وهى دير بنوأحي دمشق في موضع نزهء ويساتين 

محدقة بهاء عنده قبر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. 

همعجم البلدان السابق ٠١۷/۲‏ . 

(۲) في الدیوان : [1یام]. 
)٤(‏ في الأصل : [حولا] بدون ذكر [من] ٠‏ وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان : [حولين الى حواين]. 
(ه) في الاصل : [شهراً وهو]. وما أثبت من (ر). 
)١(‏ في الأصل و (ر) : [فأخوه] وما أثبت من الديوان. 
(۷) في الديوان : [ما عتدت له الاقوام]. 
(۸) في الأصل و(ر) : [توافيا], وما آثبت من اليوان. 
)٩(‏ في الديوان : [القال]. 
)٠١(‏ في الأصل دإن) : [بالبحراء] بالحاء المهملةء والصواب ما أثبت بالخاء المعجمةء وهى :ماءة منتنة على 


ميلين من القليعة في طرف الحجازء وهي التي قتل فيها الوليد بن يزيد. 
أنظر معجم البلدان .٠٠۱/۱‏ 
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[ثم يزيد بن الوليد الناقص 
[وبايعوا مروان اجمعينا 
[فلم]" یزل خمس سنین وافیه 


[آل النبي من بني المياس 
فعاد نصل الملك في قرابه 
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هذا البيت # يوجد في الأصل ولا (ر) وأضفته من الديوان. ومعنى يعافصه: أي يصارعهء يقال: 


عافصه الحين الذي يعافقص]° 
حتى أزالته المنايا بغفته 
وکان حصنا لھم حصینا]° 
يملكهم وأشهراً ثمسانيه 
بالحق فيه رأفة ورحمه 
من [أجود]“ لتاس خيار الناس 
أئمة أفاضل أكياس]° 
ورجع [الحق]" الى أصحابه 
في [مسجد]“ الكوفة [بادي] دمعه 
برأيه [الميمون حسب]" فعله 


عفص فلاا يمفصه عقصاًء إذا اثخنه في الصراع. 


أنظر تاريخ العروس مادة : «عقص». 


في الأصل و (ر) ورد هذا ألبيت بعد الذى يليهء والتعديل من الديوان. 


في الديوان : [دام]. 


في الأصل : [فاختاروا] ؛ وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان : [واختار للناس]. 


في الديوان : [أنجد], 


هذا البيت لا يوجد في الأصل ولا (ر) وأضفته من الديوان. 
في الأصل : [اللك الحق], والصواب حذف [الملك] كما في (ر) والديوان. 


في الأصل وإر) : [المسجد] وما أثبت من الديوان. 


في الديوان : [يذري]. ولعلها أرلی. 


)٠١(‏ في الأصل و (ر) : [المأمون وحسن] وما أثبت من الديوان. 
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فعاش 


ومات بعد آريع كوامل 
وقام بالخلافة المنصور 
شنتین] وعشرین سنه 
ثم توفي رما بمكة 
فعاش عشر حجج وشهراً 
واستخلف الهادي موسی بعده 
[فعاش]" موسى سنة وشهرين 
وقام بالخلافة الرشيد 
فعاش عشرین [فوقی]" عهدها 
ونصف شهر ثم وافاه الأجل 


في الديوان : [ىسبعة]. 
في الديوان : [فواضسل] بالضاد المعجمة. 
في الدیوان : [ما استوسقت بعزه]. 


في الأصل وإر) : [اثنين] وما أثبت من الديوان. 
ا توجد في الاصل ولا (ر)ء وأثبتها من الديوان. 


في (ر) : [قبيل]. 
قي الدیوان : [وعاش]. 
في الديوان : [ووفی]. 


طوس: مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ» تشتمل على بلدتينء يقال لأحدهما: 
الطابرانء وللأخرى: نوقانء فتحت أيام عثمان رضي الله عنهء ويها قبر على بن موسى الرضيء 


وهارون الرشيد» وينسب اليها عدد من العلماء. 
أنظر معجم البلدان .٤۹⁄/٤‏ 


[وتسعة]' من أشهر [فواصل]“ 
[إفاستوسعت بحربه]" الأمور 
يحمي حمى املك ويفنى الخونه 
فورث المهدي عنه ملكه [١٤/ب]‏ 
ونصف ش هدر ثم زار القبرا 
وکان [قد]' ولاه [قبل] عهده 
ينقص يوما واحداً أو اثنين 
املك الممنع الس ميد 
وعاش عامين وعاماً بعدها 

س يوم السبت فانهد الجبل 
ونكثوا البيعة أجمعينا 
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إلا قليلا [والقليل]" أحمد والموت القاس جه يخا مو 


[وأمنوه]" ثم ة_تلوه ماهكذاعاهدهم أبوه 
ماعاش إلا أريعاً وأشهرا حتى تهادوا رأسه معفرا 


ويايعوا المأمسون عبدالله فبايعوا يقضان غير ساهي 
وضاهم خلافة [المنصور]“ فى عدد السنين والشهور 
ثم أتى الروم فمات [غازيا]“ [كان البذندون المحل القاصيا]“ 
وقلد الأمسر أبواسحاق [بالروم فانقض على العراق]° 
معتصما بالله غير غافل [يدبر]" الأمر برأي قفاضل 
[فكان فينا حججا ثمانيه)“ ,مث لها من الشهور [باقيه]° 


ونحو عشرين من الأيام [وخمس ادنته من الحمام]“ 


في الأصل و(ر) : [القتيل] وما أثبت من الديوان. 

في الدیوان: [فامتوه]. 

في الأاصل : [منصور]» وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 

في الأصل و(ر) : [عازما]ء وما أثبت من الديوان. 

في الأسل و(ر) : [وكان اليزيدون المحل القائما] وما أثبت من الديوان. 
والبذندون: قرية بينها وبين طرسوس يوم» من بلاد الثغرء مات بها المأمون حين خرج غازياً ستة شمان 
عشرة ومانتین. 

انظر معجم البلدان ۲۱۲-۲۹۱/۱. 

في الديران : [فانقض كالصقر على العراق]. 

في الديوان : [فايد]. 

في الديوان : [وقام فيہم حججا شمانيا]. 

في الديوان : [باقيا]. 


)٠١(‏ في الأصل وإر): [وخمسة أدبنه الحمام] ء ووما أثبت من الديوان. 


- 


ومات فى شهسر ربيع الأول 
فبايعوا من بعده للواثق 
ولم يزل في بسطة ومنعسه 
[فزاد] [آیاما] ”ليها خمسه 
[وبايع]" الناس الإمام جعفرا 
لو من اة ي الاب 
لستة بقين من ذي األحجه 
وقام في الناس لهم خليقفه 
قد سكن الله به الأطراففا] 
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[وعمرہ]" [خمسون]' لم یستکمل 
[فكان ذاك للقضاء) السابق 
معدودة ثم تواری رمسے° 
خليفة الله [الأغر الأزهرا]“ 
وبعد حالین سسوی أيام 
[العربي]" المحكم الصواب 
[وأوضع]"" السبيل والملحجه 
[أخلاقه منيعة]"" شريفه 


فما تری في ملكه [اختلافا])" ]1/٤۲[‏ 


في الأصل : [عمره] بدون واوء وما أثبت من الديوان. 


في الأصل ر(ر) : [خمسين]ء وما أثبت من الديوان. 


في الديوان : [وكان ذأك بالقضاء]. 
في الديوان : [وزاد]. 


في الأصل و(ى) : [أيام] وما أثبت من الديران. 


أصل الرمس: الستر والتغطيةء ويقال لما يحثى من التراب على القبرء والقبر تفسه رمس. 


لسان العرب مادة «رمس». 


في الاصل دإد) : [وتابع] وما أثبت من الديوان. 


في الأصل و (ر) : [العزيز الأكبرا] وما أثبت من الديوان وهو الأصح لاه يصف الخليغة. 


في الديوان : [غي العربي]. 


)٠١(‏ في الديوان : [فأزضع]. 
)۱١(‏ في الديوان : [خلانة منيفة]. 
)١(‏ في الديوان : [خلاف]. 


-_ 


أقام عشراً ثم خمساً بعدها 
[ثم تولى تله الفراغنه 
لأريع خلون من ش اال 
[ويايعوا]" من بعده للمنتقصر 
فعاش في السلطان ستة اشهر 
[ثم أتاه بغفتة حمام]0 
[فانتخب]" الناس لهم إماما 
[فبايعوا]" بعد الرضى لأحمد 
فكان ثاني [العشر]"" من ولاتها 


من السنين [قد أبان جهدها] 
وساعدتهم عصبة فراعنه]° 
فصب الملك [إلى الزوال]" 
فأصبح الرابح منهم قد خسر 
أخرجهم من ملكه والعمسكر 
سبحان من [عاجله]' انتقامه 
[فأيد]" الله به الإسسلام 
اللستعين [بالإله]" الأرحسد 
من آل عباس ومن حماتها 
خلت عن [الأضداد]"' والمشاركه 
جميع هذا الأمر من إحكامه 
على النبي باطناوظاهرا 


[فنحن]"" في خلافة مباركه 
[الحمد للكه]" على إتنعمامه 
ثم الالام أولاً وأخشرا 
(۱) في الدیوان : [فابان مجدها]. 
(۲) في الأصل وإر) : [ثم تولى قبله الفراء عنه وساعدتهم عصبة مداده] وما أثبت من الديوان. 
)١(‏ في الأصل وإر) : [بالزوال]ء وما أثبت من الديوان. 
() في الإصل : [بايعوا] وما أثبت من (ر) ومن الديوان. 
(ه) في الأصل وإر) : [فأقام من بعد حمامه] » وما أثبت من الديوان. 
)١(‏ في الديوان : [يعاجل]. 
(۷) في الأصل : [فنجب]. وما أثبت من (ر)ء وفي الديوان: [فانتخب الك]. 
(۸) في الدیوان : [يژيد]. 
() في الديوان : [ويايعوا]. 
)١١(‏ في الأصل رإر) : [بالله] ٠‏ وما أثبت من الديوان. 
)١١(‏ في الديوان : [وكان فى العشرين]. 
)١١(‏ في الأصل و(ر) : [قد وقع]ء وما أثبت من الديوان. 
)۱١(‏ في الديوان : [الاضرار]. 
)1١(‏ في الديوان : [فالحد]. 


- 


تمت الأرجوزة بعون الله وحمدهء ونرجع إلى ماكنا أولاً فنقول: قد تقرر ذلك 
أيدك الله أن الخلفاء الراشدين أربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 
فمن كان بعدهم فيه شرائط الإمامة وهي: البلوغ والعقلء والشجاعةء والأمانة. 
والديانةء والورع» والمروءةء والمعرفة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه که عاملاً بما 
[فيهما]" [قرشياً]" فهو امام حق مفترض الطاعةء يجب على كل مسلم طاعته. لآن 
الخلافة في قريش إلى يوم القيامة فإن كان [وجد]" في قريش جماعة فيهم هذه 
الشرائط فأولاهم بالإمامة أمسهم رحما من رسول الله کل فإن لم يوجد فيهم ما 
تقدم ذکره [منع“ الإمامة ولم يعطها لأن الأرض لا تظو من إمام ظاهر أو مستخف 
خائف لا یعرف عنه» شم یعود الى كتاب الله وسنة رسوله له فیعمل بما [فیهما] 
إلى أن يتبين لنا حال إمام دهره فنستأمنه ونستعين الله عز وجل“ 


)١(‏ ذكر محقق الديوان أنه قد عارض هذه الأرجوزة وحققها معتمداً على ما في هذا الكتاب» حيث قال: 
(تمت معارضة هذه الأرجوزة بنسختها الواردة في الفرق لليمنيء وهو مخطوط في خزانة الأستاذ 
عباس العزاوی پبغداد. بالاضافة إلى نسخة أهداها اليه الشيخ محمد السماوي النجفيء منقولة عن 
نسختین قدیمتین). انظر هامش الدیوان ص۲۲۷ و .٠٠١‏ 

(۲) بياض في الأصل وإر)ء ولعل ما أثبت هى المقصود. 

(۴) في الأصل و (ر) : [قريشيا] . 
وانظر شروط الإمامة في كتاب الأحكام السلطانية لابي الحسن الماوردي ص1؛ والأحكام السلطانية 
للقاضي أبي يعلى الغراء ص٠٠.‏ 

)٤(‏ في الأصل و (ر) : [دجد]. 

)٥(‏ بياض فى الأصل و (ر) ؛ ولعل ما أثبت هو المقصود لدلالة السياق عليه. 

() في الاصل و (ر) : [فيها]. 

(۷) مقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام ومراده بالإمام والمستخفيء من توفرت فيه شروط 
الإمامة لكنه مستخف بنفسه ا يعرف عنهء كالمهدي في آخر الزمانء فالناس في حاجة إلى إمام» ولم 
يظهر نفسه حتى يطالبوه بذلك ويلاحقوه من المدينة إلى مكةء فهو لم يدعيها ولم يطلبها ولم يشتهر بين 
الناس أو لدى طائفة يدعون اليه ويعتقدون فيه» بل هو نفسه لا يعلم بذلك. وهذا خلاف ما تدعیه 
الرأافضة في مهديهم المزعومء وكذا كل من ادعى ذلك قديماً وحديخاً. والمصنف رحمه الله تعالی لم 
يقصد ما تقصده الرافضة وأمثالهم. 


¥ 


قال صاحب الکتاب رضي الله عنه : فإن اعترض معترض قال: كيف نعود إلى 
كتاب الله وسنة رسولهلاعندما لم نعرف إمام دهره» [لأن من لم يعرف إمام 
دهره]" مات ميتة جاهلية فليس قد خالفتم نبيكم على هذا؟ 

قلنا -عافاك الله- ذهبت الى غير مذهب» لأن الخبر محدود على جحود الإمام 
لا على قلة معرفته»ء ونحن فلم نجحده فيلزمنا [١٤/ب]‏ ما نقمت علينا. ألا ترى الى 
قول ابن محمد عليه السلا" ةف فيلزمنا ما نقمه من الرجل الذي ساله عن معنى هذا 
الخبر «من لم يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية» » هل هى من لم يعرف الإمام من 
آل محمد ته » قال منهم ومن غيرهم. 

فقال له رضي الله عنه: المعرفة ههنا الجحودء من لم يعرف إمام دهره سواء 
كان من آل محمد بء أو من غيرهم» ونحن عافاك الله فلم نجحد الإمام فنقع 
بالنهي» فان قال: يقول رسول الله به : «تركت فيكم سنتين كتاب الله وعترتي أهل 
بیتي» لن یفترقا حتی يردا الحروض»" وعترته آهل بيته» بنو علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء وما نراكم إلا قد فرقتم بين كتاب الله تعالى وعترة رسول الله له 
[وخالفتم] ظاهر الخبر بقولكم إن لم يجدوا أحداً من بني هاشم فيه [شروط]° 


9( اضافة يقتضيها السياق. 

(۲) كذا السياق ولم يتبين لي المراد. 

(۲) سنن الترمذي 1۲١/١‏ بزيادة : [فانظروا كيف تخلفوني فيهما]. 
ومسند الامام أحمد ٠١/١‏ بلفظ : (إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. كتاب الله حل 
SES E‏ 
ص۷٠‏ بلفظ: (إني أوشك أن أدعى فأجيب» وأني تارك فيكم الشقلین کتاب الله وعترتي» کتاب الله حبل 
ممدود من السماء الى الارضء وعترتي أهل بيتيء وان اللطيف الخبير أخبرني إنهما أن يفترقا حتى 
يردا على الحوض, فانظروا بم تخلفوني فيهما). 

)٤(‏ اضافة يقتضيها السياق 

() اضافة يقتضيها السياق . 
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الإمامة التي ذكرتم نظرتم في سائر قريشء فإن [لم' تجدوه [رجعتم إلى]" كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه تله فاحذر إلى أن ينكشف لكم آمر إمام مفترض الطاعةء قيل 
لهم : ليس [الأمر]" كما ذهبتم إليه ووهمتم على ضعفا ء العقولء فإنما عترته له 
ذريته الأقريون وعشيرته الادنون تله التي خرج منهاء وبيضته التي تفقات عنه» 
وإنما خبيت [ i‏ ]' منا کما خبیت الرحا عن قطبهاء وکان بحضرته من لا يجهل 
قدره ومعرفته فلم ينكر عليه أحد ذلك ولو كان أيضا رحمه الله يدعي بحضرته ° 
[ماا؟ صل له فنکروه عليه فیکون قد نسب نقسه إلى ما ليس له»ء ولو كان كذئك 
لراجعوه بمقالته» وردوه على ادعائه لکنهم عرفوا [صدق]" مقالته فأمسکوا عنه 
رضي الله عنه. 

فإن قال : فكيف قال الله تعالى : «إوجعلها كلمة باقية في عقبه): الكلمة الإمام » 
وعقبه ذريته من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل له : الآية في ابراهيم عليه 
السلام [وهي“ قوله تعالى : «[وإذ قال ابراهيم لأبيه وقرمه إنني براء ما تعبدون ي0 
أي: إني برئ من أصنامكم [التي] تعبدونها الا الدي فطرني ) أي إا الذي 


() # توجد في (ر). 

. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

() اضافة يقتضيها السياق . 
)٤(‏ في الاصل بياض بقدر کلمتين. 
() في الأصل و(د) : [لحضرتهم] . 
)١(‏ اضافة يقتضيها السياق . 

(۷) اضافة يقتضيها السياق . 

(۸) في الإصل و (ر) : [وهو]. 

(۹) الآية ٠١‏ من سورة الزخرف. 
)٠١(‏ في الاصل و (ر) : [الذي] . 


۹ د 


- خلقني فإني لا أبراً منه . انه سیهدین) أي ني مصدق به يهدیني لدیڼه. . «وجعلها 
كلمة باقية في عقبه» أي وجعل التوحيد ال ب رحد به ريه [نبذ] عبادة الأصنام عنهء 
باقية في ذريته الى يوم القيامة". 


تمت المقالة في الإمامة بعون الله تعالى ومنه مختصرة عن التطويل بما فيه 


كفاية خوفا هن ملالة ]/٤۲[‏ القارئ وفتور المستمع والحمد للهء قنعود الى اکنا 
عليه من بيان الفرق التي قد قدمناء إن شاء الله تعالىء وأله الحمد. 


BEEBE 


. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
.٠۳۷/١ انظر تفسیر البغوي‎ )۲( 


الباب الثالت 


المقالة في فرق المرجئة 


باب القالة في ذكر فرق المرجئة 


الذين قال فيهم الشاعر : 


إذا المرجي سرك أن تراه يموت بداية من غير موتة 


فجددعنده نكرى علي وصل على النبي وأهل بيت04 


وإنما سموا ذلك لقولهم بالإرجاء. إعلم أيدك الله تعالى وأرشدك للصواب أن 


امرجئة افترقت على [ثمان عشرة]" فرقة : الجهميةء والكرامية والمريسية. 
والكلابيةء والغيلانيةء والنجاريةء والإلهاميةء والمقاتليةء واليونسيةء والجعدية. 


() 
( 


(0 


هذان البيتان للمأمون العباسي يهجى عم ابراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلّة ٠‏ وكان المأمون يظهر 
التشيع وابن شكلة التسان. مروج الذهب ٤/هء‏ وستاتي اجابة ابن شكلة ص١٤ .٤‏ 
الإرجاء له معنيان: 
أحدهما: التأخيرء ومنه قوله عز وجل : «[ قالرا أرجه وأخاه ) الآية. أي : أخره. 
والثاني: اعطاء الرجاء تقول: أرجيت فلاناء أي: أعطيته الرجاء. ركلاهما يصع اطلاقه على 
المرجئة: 
فعلى الأول لأنهم يؤخرون العمل عن النيةء وعلى الثاني: لأنهم يقولون: ¥ تضر مع الإيمان معصية. 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
هذا هى معنى الإرجاء وقد قيل: إن المراد بالإرجاء: تأخير علي بن أبي طالب رضي ألله تعالى عه عن 
الدرجة الأرلى الى الرابعة. وعلى هذا تكون ا مرجئة في مقابل الشيعة. 
وقيل : إن المراد به ارجاء الحكم على صاحب الكبيرة الى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا 
وعليه تكون مقابلة للوعيدية. انظر الفرق بين الفرق ص۲۰۲ واللل والتحل ۳۹/۱ء وهامش )١(‏ من 
کتاب مقالات الاسلامیین ۲۱۴۳/۱۷. 
في الأصل ر(ر) : [ثمانية عشرة] . 
وفي الملل والنحل عدها ست فرق؛ وفي كتاب الفرق بين الفرق مدها خمسا؛ وعدها الأشعرى قى 
المقالات اثنتي عشرة فرقة. 

NNN 


[والشبيبي]'ء والصالحيةء والثوبانيةء والحشويةء وا لمهاجريةء واللقطيةء 
والسوفطائيةء والشمريةء فاجتمعت هذه الفرق على أن ا يدخل النار الا كافر 
فحسب» واحتجوا بقوله تعالى : إلا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى)» وهذا 
باطلء لأنها تجب للكافرء ولن أوجبها الله تعالى في كتابه بقوله : «إومن يقتل مؤما 
مععمدا فجزاؤه جهنم)ا"» وكذا بقوله : إن الذين يأكلون أمرال اليتامى ظلما إنما يأكلون 


() 
(% 


®) 


في الأصل و(ر) : [البشيبية] . 

الآيتان ٠١١ ٠١‏ من سورة الليل. 

واحتجاجھم بهاتین الآیتین على أنه لا يدخل النار الا كافر فحسب مخالف لا جاء عن رسول الله له 
في بيان ذلكء فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عه : «آما أهل النارالذين هم أهلها فإنهم ا يموتون فيها ولا يحيونء ولكن ناس أصابتهم 
انار بذنوبهم, - أو قال: بخطاياهم- فاماتهم اماتة حتى اذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة, فجيء بهم 
ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهمء فيثبتون نبات الحبة 
تكون في حميل السيل» فقال رجل من القوم: أن رسول الله تله قد كان بالبادية. 

صحيح مسلم بشرحه ۲۷/۲ باب اثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من الثار. والمصنف قد ذكر 
اجماع هذه الفرق أنه لا يدخل النار إلا كافر قحسب, وكان قد عدا الكلابية منهمء رالصواب أن 
الكلابية لا يدخلون في هذاء فليسوا من المرجئة الخالصة التي تقول: لا يضر مع الإيمان معصية كما 
ينفع مع الكفر طاعة. انظر كتاب لوامع الأنوار البهية للسغاريني ص١۲٠.‏ 

الآية ١١‏ من سورة التساء. 

وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى أن لا توبة للقاتل عمدأء وأن هذه الآية ناسخة لآية 
الفرقان: [إلا من تاب .... الآية). وأحاديث الوعيد لمن قتل مسلماً متعمداًء وكان بقول: إن آية النساء 
في من عرف الاسلام وشرائعه ثم قتل, وآية الفرقان نزلت فى المشركين الذين كاوا قد زنوا وقتلوا ثم 
أرادوا الإساامء وآية النساء مدنية لم ينسخها شيء. 

والذي عليه الجمهورء وهو مذهب أهل السنة من سلف هذه الأمة وخلفها: 

أن قاتل المسلم عمد له توبة فيما بينه وبين ريه تعالى» لعموم الادلة في قبول توة من تاب؛ منها حديث 
الذي قتل مائة نفس» وغيره من الأدلةء التى لا مجال لذكرها هنا. 

وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو محمول على التشديد والمبالغة فى الزجر عن قتل المسلم 
عمداء الذي هو من أكبر الكبائرء وأعظم الذنوب. والله أعلم. 

انظر تفسير البغوي ٤٤٥ ٤1٤/۱‏ / وتفسیر ابن کثیر ۳/۱ - ۴۷ء . 
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في بطونهم ناراء وسيصلون عير" وأشباه ذلك. فأما ما لم ينزل الله تعالى وميد 
أنه یعذب عليه فإنا نكف عنهء ونقول: أمره الى ربه» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
خط أيضاً على أنه لا يكون الإيمان قولاً باللسان ومعرفة بالقلب وعملاً 
بالجوارح» من ذلك قول الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ن السمرقندي: إن الايمان 
هو المعرفة بالله تعالی ورسولهء ویجمیع [ماجاء] من عنده فحسب, وإِن لم يکن 

معها شاهد بلسان ولا اقرار بنبوة ولا تأدية فريضةء وزعموا أن إيمانهم كإيمان 
جبريل والملائكة والنبيين عليهم عليهم السلامء حتى إنهم قالوا: قال رجل بلسانه : لله ولد 
أو له صاحبة أوله شريك أى غير ذلك وهو يعتقد بقلبه خلافه انه مؤمن» لا يضره ما 
ذكر بلسانه"ء هذا خلاف الشرء) والحجة تأتي عليهم فيما بعد أن شاء الله تعالى 


() الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
وايراد المصنف - رحمه الله تعالى - لهذه الإية والتي قبلها استدلال منه على أن دخول النار ليس 
مقصورا على الكافر الخالص فحسب وإنما قد يدخل الله تعالى بعض المصاة الثار جزاءا على 
معاصیهم ثم يخرجهم منهاء ٠‏ وهذا عام في كل معصية دون الشرك مات صاحبها ولم يتب منهاء فهو 
تحت مشینئة الله عز وجل ان شاء عفا عته بفضله ررحمته» وان شاء عذبه علی قدر معصیته بعدله 
وحکمته ثم يدخله الجنة. 

9( جهم بن صفوان السمرقنديء ابو محرز من موالي بني راسب. رأس الجهمية الضال المبتدعء هلك في 
زمن صغار التابعينء وقد زرع شرا عظيماء قتله نصر بن سيار. 
انظر ميزان الاعتدال ٤1/١‏ والاعلام ۱۳۸/۲. 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

() انظر الغرق بین الفرق ص۰۲۱۱ والبرهان للسکسكي ص٤۲- .٠١‏ 
وعقائدهم الباطلة الضالة كثيرة منه: انكار اسماء الله تعالى وصفاتهء والقول بخلق القرآنء وفناء 
الج وتان وير ذلك 

)٥(‏ انظر قول شيخ الاسام ابن تيمية رحمه الله تعالی في الرد علیهم فی مجموع الفتاوی ۱۸۸/۷ وما 


بعدها, 


¥ 


في باب الايمان» لاني أفردت له باباً للرد عليهم وعلى سسواهم» وذكرت القول بيننا 
وبينهم فيه فأغنى عن الرد على كل فرقة بموضعها عند ذكرهاء وجعلت ذلك في آخر 
فرق المرجئة" لأنهم أعظم الناس قول والله أعلم. 
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(۱) ابتداء من ص۲۹۹. 

)١(‏ للتمة كلام في ذم الإرجاء وبيان خطره العظيم على الاسلام وأهلهء ومن ذلك : قول ابراهيم النخمي 
رحمه الله تعالى : (لفتنتهم - أي المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقه)ء وقال الزهري 
رحمه الله تعالى : (دا ابتدعت فى الاسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء)ء وكان يحيى بن أبي 
كثير وقتادة يقولان : (لیس شيء من الأهواء أخوق عندهم على الأمة من الإرجاء)ء وقال شريك 
القاضي - وذكر المرجئة- فقال: (هم أخبث قومء حسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة يكذبون على 
الله)ء وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (تركت الرجئة الاسلام أرق من ثوب سابرى)ء وأقوال 
الأئمة والعلماء فى ذلك كثيرة. 
انظر مجموع الفتاری ۴۹۰-۳۹۲/۷ 
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فصل 


وأما فرقة الكرامية أصحاب محمد بن كرا.© أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم 
فإنهم خالفوا الجهمية بآن قالوا: الإيمان [١٤/ب]‏ هو القول باللسان دون المعرفة 
مؤمنين بالحقيقةء وهذا خلاف قول الله تعالى إذ يقول وقوله الحق : [ إذا جاءك 
اممافقون قالرا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسرلهء رالله يشهد إن المافقين 
لکاذبون» اتخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما کانوا یعملون) فالحذر 


منهم 


»( محمد بن كرام السجستاني المبتدعء شيخ الكراميةء كان زاهداً عابدأء خذل حتى التقط من المذاهي 
أرداهاء ومن الأحاديث أوهاهاء سجن ثم نفي ومات بأرض بيت المقدس سنة خمس وخمسين ومائتين. 
انظر سیر اعلام النبلاء ٥۲٤-۰۲۳/۱‏ والعبر ۰۲۱۱/۱ رالفرق بین الفرق ص۲۱۰-٠۲,‏ 

(۴) أنظر مقالات الاسلاميين ۲۲۲/١‏ والبرهان للسكسكي ص٠٣‏ 

(۳) الآیتان ۱ ۲ من سورة المنافقون. 
والآيات في بيان مصيرهم ونفي الإيمان عنهم كثيرة منها: 
قول تعالى : لان الافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تحد لهم نصيراًي الآية ٠٤١‏ من النساء وقوله 
سیحانه لرسول الله لھ : ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم علی قبره آنهم کفشروا بالله ورسوله 
وماترا وهم فاسقرن) الآية ۸١‏ من سورة التوبة . 
وهذا القول: بان المراد بالإيمان مجرد اللغظ باللسانء أول من أحدثه ابن كرام وهى القول الذي انفرد 
به. 
انظر مجموع الغتاوي ۳۸۷-۳۸۱/۷ 
وللكرامية أقوا ل كثيرة وضلالات منكرة في الايمان وغيره. 
انظر الفرق بین الفرق ص ۲۲٠-۲۱۱‏ . 
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فصلل 


وهذ فرقة المريسية أصسحاب بشر بن غیاٹ المريسي“ أحد شیوخهم 


وأصحابه»ء وكان هذا بشر يقول بخلق القرآن فناظره عليه عبدالعزيز الكناد ° 


لڪناني 


رحمة الله عليه بين يدي المأمون فقطعهء وله في ذلك [كتاب] سماه الحيدة فمن 
أرأد سال عنه فهو موجود» قال: وبلغ هسذا بشرا أن رجلا [إسكافا]“ في المدينة له 
يد في المناظرة فمضى اليه ذات يوم متنكراً راكبا حماراء فلما بلغ إليه وجده في 


() 
(™ 


MM 


() 


في الأصل : [وهذا] والتصويب من (ر). 

بشر بن غياث بن أبي كريمةء ابو عبدالرحمن المريسيء» العدوي بالولاء » وينسب إلى درب المريسى. 
أخذ الفقه عن أبي يوسف, وقال برآي الجهميةء وقال بخلق القرآنء وله اقوال شنيعة ومذاهب 
مستنكرةء وكفره اكثر أهل العلم. 

انظر تاریخ بغداد ٥/۷‏ والاعلام ۲۸-۲۷/۲. 

عبدالمزيز بن يحيى بن عبدالمزيز الكناني المكيء سمع من عدد من العلماء منهم سفيان بن عيينه 
والشافعيء قدم بغداد أيام المأمونء وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآنء وهو صاحب 
كتاب الحيدة الذي أورد فيه تلك المناظرة أمام أمام المأمون وأنتهت بهزيمة بشر ومن معه من القائلين 
بخلق القرآن الكريم. رله مصتفات أخرى» وقد تفقه على الشافعي واشتهر بصحبته. انظر تاريخ 
بغداد .٤٤۹/۱۰‏ 

في الأصل : [الكتاب] وما أثبت من (ر). 

وقد طبع هذا الكتاب مرات آخرها بتحقيق الدكتو/ علي بن محمد ناصر فقيهي 

في (ر) : [اسكافياً]. والإسكاف: كل صانع؛ غير من يعمل الخفاف. وقيل: باطلاقه على صائع 
الخفاف أيضاً. لسان العرب مادة «سكف». 
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دکانه فانحط عن حماره ولا علم [للاسکاف]" به» ودار من خلفه وازم بيده على عینه 
وقال له في أذنه بلغني آنك نظار فان کنت كما بلغني فاخبرني ماکان الله یری 
ويسمع قبل خلقه للخلق؟ فلزم الإسكافي يده وقال: أظنك بشر المريسي ‏ الذي يقالء 
إعلم یابشر آنه کان یری نفسه ویسمع حسه» فاطلق بشر يده عن عینیه وقال: نعم 
إنك نظار ومضىء» فكان بعد ذلك # يمضي إلى دار أمير المؤمنين حتى يمر في طريقه 
فيسلم عليه ويناظره ويجتمع الناس عليهماء ويجتمعون يتعجبون منهماء وكان 
[الإسكاف]' يقطع بشرا”ء فقال له ذات يوم: يابشر إنه قد وجب علي حقك ولزمني 
نصيحتك فاتق الله وراجع نفسك عن غيهاء فلم يقبل منهء فاقام أياماً لا يمر على 
طريقهء فأنكر ذلك [الإسكاف]“ فسال عنه فقيل: إنه مرض ومات» فقال 
:[الإسكاف إنا للهء سبق عليه الشقاء فذكروا أن هذا [الإسكاف] قال للناس 
ذات يوم: ألا أخبركم عن بشر؟ قال: إن رأيته الليلة في المنام راكباً حماره الذي كتت 
أعرف في [هذا ٣‏ الشارع كما كنت أراه في حياته ووجهه مسود» فقلت: 
يابشر مافعل الله بك؟ قال: لسيت قبلت منك عظتك» فرأیت حماره ينساخ به 
الأرض فأمسك بيدي كالمستغيث بي فجذبتها عنه» ففعل بي ما ترون ثم اخرج يده 
فإذا بها مشروطة" من الساعد الى الكف كان بها أثر حديده والله أعلب". 


)١(‏ في (ر) : [لسكافي]. 

)١‏ في (ر) : [الإسكافي]. 

® أي يفحمه في المناظرة. 

() في (د) : [الاسكافي]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [هذه]. 

(7) الشرط : الشق؛ والشريطة من الإبل: مشقوقة الأذن. لسان العر مادة : «شرط». 
(۷) انظر كتاب مذاهب الفرتق الثنتين والسبمعين, للواعظ ص١٠١٠‏ . 


YY 


وكان هذا بشر وأصحابه يقولون : السجود للشمس ليس بكفرء وإنما هو 
أمارة لل وهذا ]/٤٤[‏ خلاف قول الله تعالى : إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كم إياه تعبدون). فنفى سبحانه أن يسجد لشئ 
غيره» فمن خالف ذلك فقد كفر فالحذر منهم . 
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(۱) انظر مقالات الاسلامیین ۲۲۲/۱۲. 
(۲) الآية ۲۷ من سورة قصلت. 
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فصل 

وهذه فرقة الكلابيةء أصحاب عبدالله بن كلاب ء انفرد هو وفرقته بان قالوا: 
ليس لله كلام مسموع وأن جبريل ليس يسمع من الله شيئا مما أداه إلى رسله عليهم 
السلام وإنما هو الهام ألهمه ذلك من غير كلام ء واحتجوا بقوله عز وجل للملائكة: 
[اسجدوا لآدم ليس بقول وإنما هو الهام لهم ألا ترى الى قوله تعالى : إوأوحى 
ربك الى النحل أن اتخذي من ابال بيوتا ومن الشجر وما يعرشوني° الهام منه لها لا 
قول وهذا خلاف قوله تعالی إذ قول وقوله الحق: «إوكلم الله موسى تكليما )° ل 
الهاماء وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين)' ولم يقل برسالاتي وإلهامي» وقال: وما تنزلت به الشياطينء وما 
ينبغي لهم وما يستطيعوك إنهم عن السمع لعزولون)" عن أن يستمعوا القول فدل هذا 
على أن لله تعالی کلاماً مسموعاً“ خلاق ما قالت هذه الفرقةء فالحذر منهم. 


»( عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصريء أحد المتكلمين في أيام المأمونء قيل: إنه سمي 
أبن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظره. 
لسان المیزان ۲۹۱-۲۹۰/۲. 
قال عنه السكسكي قى البرهان ص٠۳‏ : (من أهل البصرةء كان نصرانياً فأسلم وغارق قوما). 

(؟) وھذا هو معنی قولهم: إن کلام الله تعالى معنى قائم بذاته إن عبر عنه بالعربية کان قرآناً؛ وان عبر 
عنه بالعبرية کان توراةء وان عبر عنه بالسريانية کان انجیلاً. 
أنظر مجموع الفتاوي لابن تيمية .٠١١/١۲‏ 

)١(‏ الآية 1۸ من سورة النحل. 

. من سورة النساء‎ ٠١١ الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف . 

)١(‏ الآيات ۲٠۲-۲٠۰‏ من سورة الشعراء. 

(۷) وكذا قوله تبارك وتعالى : [ران أحد من المشركين استجارك فلجره حتى يسمع كادم الله] الأية ٠‏ من 
سورة التوية . فسماء كلام الله 
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فصل 


وهذه فرقة الغيلانية أصحاب غيلان" أحد شيوخهم انفرد هى وفرقته بأن قالوا: 
العلم يحدٿ الأشياء ضرورةء وانه في التوحيد اکتساب» وإن الإيمان هو اقرار 
باللسان فحسبا"ء وهذا خلاف الشرعء فالحذر منهم. 
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)١(‏ غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروان المقتول في القدرء ضال مسكينء من بلفاء الكتاب, واليه تنسب 
فرقة (الغيلانية)ء وهو ثاني من تكلم في القدر بعد معبد الجهنيء قتل على باب كيسان بدمشق بعد أن 
ناظره الأوزاعي وأفتى بقتله في خلافة هشام بن عبداللك. 
انظر ميزان الاعتدال ۳۳۸/۲ والاعلام للزرکلي ۲۲۰/۰. 

)١(‏ انظر مقالات الاسلاميين ۲٠۷/١‏ الملل والنحل للشهرستاني ١٤ء‏ وال برهان السكسكي 
ص٤‏ . 

(۳) انظر في الرد علیهم ومن قال بمثل مقالتهم مجموع الفتاوی لابن تیمیه .۲٤۰-۳۲۰/‏ 
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فصل 


وهذه فرقة النجارية أصحاب محمد بن الحسين بن محمد النجار" أحد 
شيوخهم وعظمائهم فقالوا كمقالة الجهمية: الإيمان بالله يجزئ عن العمل» قمن آمن 
بالله ولم يعمل شيئا من الطاعات فإيمانه كإيمان الملاتكة"ء وهذا خلاف الشرع 


فالحذر منهم. 
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)١(‏ الحسين بن محمد بن عبدألله آلنجار الرازي» أبى عبداللهء رأس الفرقة النجاريةء من أهل قم له 
مناظرات مع النظام؛ وهو من متكلمة (المجبرة). له كتب منها: (البدل) في الكلامء و (المخلوق) و 
(أثبات الرسل) و (الإرجاء)» وغيرها. 
انظر الاعلام للزركلي ۲۷۷۲. 

)١(‏ وهم مقالات أخرى باطلهء ذكرتها كتب الفرق. 
انظر الفرق بين الفرق ص۲۰۸-١٠۲.‏ وال ال والنحل .۹.-۸۸/١‏ 
وهم فرقء والمشهور منها ثلاث: البرغوثية والزعفرانية والمستدركة من الزعفرانية. 
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فصل 


وهذه فرقة الإلهامية, ولم يقع الي اسم شيخهم فاذكر" لكنهم قالوا: إن 
الاحكام إنما تعطلم إلهاماً يلهمها الله المجتهد» وانه ليس لله تعالى حكم في الحادثةء 
بل ما ألهمه المجتهد فهو !لحقء وأظن ظن الحسبانية" منهم لا لأنهم يقولون ن الأشياء على 
التوهم والحساب" إنما يدرك الناس منها e‏ ولا حق 
للحقيقة"ء ولهذا روي أن رجلا منهم دخل على المأمون ذات يوم وعنده ثمامة بن 
الأشرسء فقال المأمون لثمامه: كَلّمهء فقال له ثمامه: ما مذهبكء فقال: أقول ان 
الأشياء كلها على التوهم والحساب» فقام ثمامة فلطمه لطمة سودت وجهه » فقال 
الرجل : يا أمير المؤمنينء يفعل هذا في مجلسك وفي حضرتك؟ فقال له ثمامة: وما 


)١(‏ قال السكسكي فى البرهان ص٠٠‏ : (وأما الالهاميةء منسوبون الى اعتقادهم) ولم يذكر لهم شيخا 
باسمهء واثما ذكر معتقدهم؛ ومضمون معتقدهم الذي ذكره المصنف هنا يدل على صحة قول 


السكسكي فى نسبتهم. 
(۲) للها السوفسطائيةء وسياتي الکلام عنها ص ۲۹۲. 
™( ورد في (ر) بعد كلمة الحساب عبارة زائدة وتصها : ( الظاهر أنه الحسبان). 


وأعله يقصد تفسير كلمة الحساب الواردة قبلهاء فهي على ذاك ليست من النص. والله أعلم. 

)٤(‏ وهذا خطر كبير وخبث عظيم»ء لأنهم جعلوا الحكم في كل شيء لخواطرهم واهوائهم؛ من غير استتاد 
إلى دليلء بل هو قي حقيقة الأمر تحلل وتخلص من الدليل. 
والى هذا مالت الصوفية وسموه (علم الحقيقة) ورفضوا به علم الشريعه. 
انظر البرهان للسكسكي ص٠٤.‏ 

(ه) تقدمت ترجمته ص۲۷۷. 

)١(‏ ثامة بن أشرس التميمي النميريء أبى معينء من كبار المعتزلةء أحد الفصحاء البلغاء المقدمينء كان 
له اتصال بالرشيد ثم بالمأمونء له أخبار وتوادر نقلها عنه الجاحظ في كتاب له سماه المضاحك. 
انظر تاریخ بغداد ۱٤۹-۱٤٥/۷‏ والفرق بین الفرق ص۱۷۴ وا لاعلام ۸/۲. 
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فعلت بك؟ [٤٤/ب]‏ قال : فلعل إنما دهنتك بدهن البانء ثم أنشاً ثمامة يقول: 


ولل آدم أمنا والأب حوا في الحساب 
ولعل ماابصرت من بيض الطيور كما الغراب 
وعساك حين قعدت قمت وحننن جئت من الذهاب 
وعسى البنفسے زنب" وعسی [البهار هو] من الشذاب“ 
[إوعساك تأكل من خبز ٠٠‏ وتظنه طعسم الكتاب]° 
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ام ال ا ےڈا “اة الا دا ١‏ 
ھاں: قضصخث اخاموںن وا میس الرجل؛› وھذا ثمامة هو الذى قال له المأمون يومها: 


بلغني عنك يا ثمامة أنك تدعي موافقتي في الرأي فقال: والله يا أمير المؤمنين ما 
استوحش لفقدك. ولا آنس بمشاهدتك » ولا باليت بك قط الا لك قال فغضب المأمون 
من ذلك وكان سيدا حليما وقال له: ياثمامة » إن للملوك غضبات الصبيان ووثبات 


(» 
(» 


(0 
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(٥) 


0 


القائل هنا ثمامه أيضا. 

البنفسج : واحدته البنفسجة: أزهار سنوية أو معمرة مشهورة بدوام أزهارها اللطيفة. 
المنجد في اللغة والأدب مادة : «بنف». 

الزنبق :دهن الياسمين . لسان العرب مادة : «زنبق». 

في الأصل و (ر) : [المهمات من] . والبهار : نبت طيب الرئحة . نغس المصدر مادة : «ها»» واستقامة 
الوزن بحذف (من). 

لم أجد من ذكره بهذا الاسم - فيما اطلعت - ويوجد بهذا الاسم فى جوب الجزيرة وهو ثبات قوى 
الرائحة يستعمله بعض أهل القبائل الجنوبية مع الريحانء ومنهم من يستخدمه فى طب الاعشاب. 


ولونه يميل الى الزرقة. 

كذا في الأصل و (د) ء والوزن غير مستقيم في الشطر الأول. والبيت في كتاب حدائق الأزهار لأبي 
عاصم الغرناطي: 

وعمساك تأكل من ق فقساك وانت تحمس بې ەك باب 


وانظر هذه الابيات في العقد الفريد ٠۹١/١‏ ۰ وحدائق الأزهار ص٥۷‏ . 
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كوثبات الأسدء فإياك أن أقتلك في الغضب, فلا ينفعك ندمي عليك في الرضى فمدحه 
بعض الشعراء فقال: 


وما من كريم رام غاية أمسره 
ترى ظاهر المأمون احسن ظاهر 
يناجي له نفساً يريع بهمة 
ویخشع إکبارا له كل ناظر 


إذ! وعد اإلاأحو صد 
ردا وعد المامون صدق إقوله 


Or a 
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يراك إذا استقدمت الا تأخرا 
وأحسن منه ما أسر وأضمرا 
إلى كل معروف وقلباً مطهرا 
ويابى لخوف الله أن يتكبرا 


# 
f, f 


HG af o 3‏ ھ1 
قعاں وڑں اعطی اطاب واحکیرا 
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في الأصل و (ر) : [وقوله] والصواب حذف الواو. 


- YA 


فصل 


وهذه فرقة المقاتلية أصحاب مقاتل بن سليمان" من كبار المرجئة وعظمائهم 
وليس بصاحب التفسيرء انفرد هى وأصحابه وفرقته عليهم لعنة الله بان قالوا: إن الله 
تعالى على صورة الإنسان ذو لحم ودم » وكذا قالت الكرامية. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيرأًء بل هو كما قال : ليس كمله شئ وهو السميع البصير)' فالحذر 


منيه 


مدهم. 
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n 
ست‎ 


کل من کتب هن أهل الفرق عن مقاتل - فيماً اطلعت عليه - لم يذكروا الا مقاتل بن سليمان صاحب 
التفسیرء وهو : مقاتل بن سليہان بن بشير الأزدي بالولاء البلخي ابو الحسنء من اعلام المفسرينء 
كان متروك الحديث. توف بالبصرة. 

الإعلام ۲١⁄۸‏ . وام أجد أحدا غيره نسبت اليه مقالة الارجاء كما ذكر المصنف. والله أعلم. 
(۲) الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
وانظر مقالة المقاتليه في البرهان للسكسكي صء٠.‏ 


2. YAD 


فقيل 


انفرد هو وفرقته بأن قالوا: الإيمان هو المعرفة والخضوع والمحبة والإقرار لأنه ليس 
كمه شي فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن وان لم يات بجميع 
الطاعات") والحجة تأتي عليهم فيما بعد كما شرطته إن شاء الله تعالى» فالحذر 
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)١(‏ سماء الاشعري في المقالات ۲٠١/١‏ يونس السمري -بالسين المهملة- 
وسماه البغدادي في الفرق بین الفرق ص۲۰۲ : يونس بن عون. 
وسماه الشهرستاني في الملل ٠١١/١‏ : يونس بن عون النميري. 

(۲) انظر المصادر السابقة ففيها تقصيل مذهبهم. 
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فصل 

وهذه الفرقة الجعدية أصحاب الجعد بن درهم أحد شيوخهم» كان هذا مؤدباً 
مروان بن محمدء الذي يقال له: الجعدي غلب عليه اسمه [فلقب]" بهء وکان 
[يؤدبه] في أيام ]/٤١[‏ خلافة هشام بن عبدا لك فبان له بعض زندقته فنقاه الى 
البصرة وكان عليها إذ ذاك خالد بن عبدالله [القسري] والياً لمشام» [فرفع]" إليه 
خبره في يوم أضحىء فلما خطب خالد الناس خطبة الأضحى وذكر فيها أحكامهاء 
قال عند فراغه منها: أرجعوا فضحوا ضحاياكم» أما أنا فأضحي بالجعد بن درهم 
فانه زعم آن الله تعالی [لم] یکلم موسی تکلیماء ولم یتخذ ابراهیم خلیلاء ثم نزل 
فذبحه تحت المنبر فاستحسن الناس منه ذلك وقالوا: نفى الغلا عن الاسلام جزاه 
[الله] خيراً. 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۲۲۳ . 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۲۳ . 

(۴) في الأصل و (ر) : [فقلت]. 

(۶) في (ر) : [يأمر ب] . 

(ه) في الأصل و (ر) : [العصري] والصواب ما أثبت وهو : 
خالد بن عبدالله بن يزيد القسرى من بجيلة؛ أبو الهيثمء أمير العراقين واحد خطباء ألعرب وأجرادهم» 
يماني الأصل من أهل دمشق. ولي مكة سنة تسع وشمانين للوليد بن عبدالملك, ثم ولاه هشام العرقين 
(الكوفة والبصرة) سنة خمس ومائةء ثم عزله سنة عشرين ومائةء وأمر بمحاسبته وسجنهء ثم قتل. ٠‏ 


انظر الاعلام ۳۳۸/۲. 
)١‏ فى الأصل و (ر) : [فرجع] . 
 )۷(‏ توجد في (ر). 


(۸) الغل : بالكسرء والفليل: الغش والعداوة والضفن والحقد والحسد. لسان العرب مادة «غلل». 
() اضافة يقتضيها السياق . 


YAY - 


ف 


وهذه فرقة الشبيبية أصحاب محمد بن شبيب" أحد شيوخهم» انفرد هى وفرقته 
بأن قالوا: الإيمان هى الإقرار بالله تعالىء والمعرفة [بواحدانيته]" ونفي الشبه عنه. 
وزعموا أن إبليس لمعنه الله كان مؤمناً » وإنما كفر لاستكباره عن السجود"“ء وهذا 


خلاف الشرع فالحذر منهم. 


$ @ @ @ 


() لم أجد له ترجمة. 
)١(‏ فى الأصل [ابى حنيفه] وهو خط ء وما أثبت من (ر). 
(۲) انظر مقالات الاسلاميين ۲۸/١‏ والفرق بين الفرق ص۷٠۰۲‏ والبرهان للسكسكي ص ٤٤-٤٤‏ . 
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فصل 


وهذه فرقة الثوبانية أصحاب أبي ويار أحد شيوخهم ومصنفي کتبهم» زعم 
هو وفرقته أن الإيمان هى المعرفة والإقرار كما قال من قبلهء وانقرد بأن قال: [مالإ 
يجوز في العقل لا يجوز أن يفعله"؛ وهذا خلاف الشرع لأنه لا يجوز [في)“ العقل 
أن يربي الرجل ابنته أو اخته ثم يزوجها رجلا يصنع بها ما يصنعء ويجوز ذلك 
بالشر ع فالحذر منهم. 
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)١(‏ لم أجد له ترجمة ولم تذكر كتب الفرق عنه اكثر مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. 
(۲) فى الأصل : [] بون [ما]والتصحيع من (ر). 

(۳) انظر مقالات الاسلاميين ۲١١/١‏ والفرق بين الفرق ص٤١٠‏ وا ملل والحل ٠٤١/١‏ 
(4) في الأصل و (د) : [من]2 

.٠٤١ص انظر البرهان للسكسكي ص٤٤ء ومذاهب الثنتين وسبعين فرقة للواعظ‎ )٥( 
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فصل 


وهذه فرقة الحشوية" لم يقع لي اسم شيخهم فاذكرهء لكنهم زعموا عليهم لعنة 
الله أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعة الى المساجد » [حتى انهم صاروا 


)١(‏ لفظ [الحشوية] من الالغاظ التى أطلقها أعداء أهل السنة والجماعة عليهمء حين رأوا أن منهجهم 
التمسك بالكتاب والسنة في جميع مسائل الاعتقاد. 
ففي باب الصفات مثلاً یٹبتون ما أثېته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عه ء وینغون عه ما نقاه عن 
نفسه وها نفاه عنه رسوله که من النقائص؛ من غير تشبيه ولا تعطيل» وقي إبطال تسمية أهل الإثبات 
باسم الحشوية يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (مسمى الحشرية في لغة الناطقين به ليس هو 
اسما لطائفة معينة لها رئيس قال مقالة قاتبعته كالجهمية والكلابية والأشعريةء ولا اسما لقول معين 
من قاله كان كذلك والطاتفة إنما تتميز بذكر قولها أو بذكر رئيسهاء ولهذا كان المؤمنون متميزين 
بكتاب الله وسنة ريسوله تبه ء فالقول الذي يدعون إليه هى كتاب الله والاسام الذي يوجبون اتباعه هو 
رسول الله له » وعلى هذا بني الإيمانء ويذلك وجبت الموالة والمعاداة. 
فول من عرف أنه تكلم في الاسلام بهذا اللفظ عمرى بن عبيد رئيس المعتزلة -فقيههم وعابدهم - فإنه 
ذکر له عن اپن عمر شيء يخالف قوله ٠‏ فقال: كان ابن عمر حشوياً - نسبة الى الحشى وهم العامة 
والجمهور - وكذلك تسميهم الفلاسفةء كما سماهم بذلك صاحب هذا الكتاب - يعني الرازي في كتابه 
اساسى التقديس - والمعتزلة ونحوهم يسمونهم «الحشوية» والمعتزلة تعني بلك من قال بالصفات 
وأثبت القدرء وأخذ ذلك عنها متأخروا الرافضة فسموا الجمهور بهذا الاسمء وأخذ ذلك عتهم القرامطة 
الباطنية فسموا بذلك كل من اعتقد صحة ظاهر الشريعةء فمن قال عتدهم بوجوب الصلوات الخمس 
والزكاة المفروضة وصوم رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والمظالم والشرك ونح ذلك سموه 
«حشويا»» والفلاسفة تسمي من أقر با معاد الجسمي والنعيم الحسي «حشوياً»» وأخذ ذلك عن امعتزلة 
تلامذتهم من الأشعرية فسموا من أقرٌ بماأ يثكرونه من اأصفات» ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل 
الكلام والجهمية والارجاء «حشوياء. 
أنظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ۱/٩٤۲-ه٤٠.‏ 


~~ ۹ - 
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يستعملون عيداناً مزوقة كأحسن ما يكون من العيدان ويتركونها في المساجد] 
ليتكئ عليها إذا نزلء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا"» فما أحمق هزلاء وأجهلهم 
فالحذر متهم. 


$ ® € @ 


)١(‏ ما بين القوسين # يوجد في (ر). 
() انظر البرهان للسكسكي ص۲۸. 


-. ¥ - 


فصل 


وهذه فرقة المهاجرية لم يقع لي أيضاً اسم شيخهم فاذكر) قالوابالتجسيم 
كما قالت المقاتلةء وانفردوا بأن قالوا: يجوز على الأنبياء عليهم السلام فعل 


الكبائر من المعاصي إلا الكذب”. قالوا أيضاً : لا يوصف الله تعالى بالقدر. 


وهذا خلاف الشر م" [وقوله] تعالى : إن الله على كل شيء قدير) فالحذر 
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)١(‏ لم أقق فيما اطلعت عليه على اسم شيخ لهذه الفرقة تنتسب اليه. 

() تقدم الکلام عنهم ص٣۲۸‏ . 

)٣(‏ الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة : أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكبائر دون الصغائر؛ وأنهم لا يقرون على الصفائر. خلافاً للرافضة الذين يقرلون بالمصمة حتى ما 
يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل» وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته. 
انظر مجموع الفتاوی ابن تیمیه ۲۲۱-۲۱۹/۶. 

)٤(‏ قال ابو بكر الواعظ فى كتاب مذاهب الغرق الثنتين والسبعين المخالفين للسنه والمبتدعين ص١١٠‏ عند 
الكلام عن هذه الفرقه : (هكذا اطلقوا عنهمء ولعل ذلك مقيد بالقدرة على أفعال العباد كما هى مذهب 
المعتزلة ومن تابعهم؛ وأما عدم القدرة مطاقاً فهو مذهب الكفار الذين جعلوه تعالى غير مختار لفعلء 
بل علة الوجود ما سواهء وهم الفلاسفة ومن وافقهم من طوائف الكفر). 

(ه) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٠١۷-٠۳٣‏ . 

(«) كذا في الاصل و (ر) ٠‏ ولعل الارلى [لقوك]. 
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فصل 


وهذه فرقة السوفسطائية" لم يقم لي اسم شيخهم فأذكره» لكنهم زعموا أن لا 


حقيقة للأشياءء [قالت]" الحسابية: وإن جميع مافي الدنيا كالحل؟ء فاستنكر هذا 
رجل منهم وكان يقرا على أحد شيوخهم فلما مر على هذه الحكاية قام رجل قلطم 
الشيخء فقال له الشيخ: ما هذا؟ قال له الرجل [١٤/ب]‏ : أظنه حلم» فسكت عنه 


oH O. GS AI 
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() 


هلح پجبه ء فالحذر منهم. 
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سفسط : غالط وأتى بحكمة مضللة؛ والسفسطة: قياس مركب من الرهميات, والغرض مته إفحام 
الخصم واسكاتهء والسفسطائية: فرقة ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرهاء والواحد سفسطائي. 

انظر المعجم الوسيط ص۲١٤‏ 

فهم على هذا ينتسبون إليها. 

كذا في الأصل و (ر) ٠‏ ولعل الأولى حذف [كما قالت]. 

قال الأشعري في المقالات ۲١/۲‏ عند الكادم عن ألإختلاف ف في ألرؤيا: (وقالت السوفسطائية: سبيل 
ما يراه النائم في نومه كسبيل ما يراه اليقظان في يقظته» وكل ذلك على الخيلولة والحسبان). 


انظر : البرهان للسكسكي ص٤٤‏ . 


nh 


فصل 


وهذه فرقة اللفظية"ء لم يقع لي اسم شيخهم فأذكره لكنهم قالوا: ألفاظهم 
بالقرآن مخلوقةء ولام الله تعالی عندهم لیس بمسموع» وهذا بخلاف قوله تعالی: 
قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيعك وكن من 
الشاكرين)' فمن زعم أن موسى عليه السلام لم يسمع من الله كلاماً فقد كفر," 
فالحذر منهم. 
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)١(‏ هذا اللفظ ليس علماً على طائفة ذات مذاهب مشتهرة في باب الاعتقادء وإنما هو لجماعة اشتهرت 
بمقالتها في القرآنء حيث قالت: لفظتا بالقرآن مخلوق, وقد بدعهم السلف في ذلك واعتبروه من 
مقالات الجهمية. 
ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حول هذه المقالة وأصحابها قي كتاب در تعارشض 
العقل والنقل ۲٣۷-۲٦۰/۱‏ فلیراجمع. 

)١(‏ الآية ٠4١‏ من سورة الأعراف. 

() والله عز وجل يقول : وان أحد من الشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله فأخبر سبحانه 
وتعالی أن كلامه مسموع» وأن القرآن كلامه عز وجل. 
انظر بيان ذلك والرد على المخالقين فى مجموع الفتاوى ۷۳/١١‏ وما بعدها. 
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فمخسل 


وهذه فرقة الشمرية أصحاب شمر“ أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم» قالوا: 
تجوز الكبائر من المعاصي على الأنبياء عليهم السلام كما قالت المهاجره» وانفردوا 
بأن قالوا: المنافقون مشركون مؤمنون» وهذا کلام متناقض فالحذر منهم. 


تمت المقالة في ذكر فرق المرجئة مختصرة بعون الله تعالى. 


وهذا موضع أحببت أن أذكر فيه القول بيننا وبينهم في عقيدة الإيمان كما تقدم 
الشرط به ان شاء الله تعالى ويه الثة. 
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)١(‏ أورد الأشعري فى المقالات اسم الفرقة ونسبتها الى أبي شعرء وذكر معتقدهم؛ ولم يذكر ما ذكره 
ا لمصنف من قولهم بجواز الكبائر على الانبياء. 
انظر : المقالات .٠٠۵/۱‏ 
أورد ابن حزم قى الفصل معتقد هذه الفرقه كما ذكزه المصنف باستثثاء الكذب فى البلاغ من جواز 
الكبائر على الأنبياء ومنهم من يقول به ونسبه الى طائفة من الكراميه. 
انظر : القصل ٤/ره٠٠.‏ 
اما السكسكي قى البرهان ص٠٠‏ فقد سماهم السمريه - بالسين المهملة- أصحاب أبي سمرةء وأورد 
بعض ما أورده الصنف. 


ولم أجد ترجمة لشيخهم. 
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الباب الرابع 
ذكر عقيدة الا يمان 


e‏ الله وسددك للصواب أن أهل ملة اا توا في اإيمان على 
والجماعة والمرجئةء وخمس سلكت مسلك التشكك والتوهيم» وأتا أذكر لك مقالة هؤلاء 


بعون اللهء ثم أعود إلى ماقالت الفرقتان الأولتان إن شاء الله. 


قال الإياخسية" من ذ فرق الخوارج : الإيمان جميع الطاعات» قمن ترك منها 
E 1‏ 3 هن فرق صق ر و [rı‏ س کر ia. ai‏ 
شیا SE A CE E REL‏ 


تعالی: 5 إلى الذين بدلا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار) ء وخالفهم 
الصفرية فرقة منهم فقالوا: من عمل معصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر كفر شرك لا 
كفر نعمة ° 


قالت الفضيلية أيضاً من فرقهم بخلاف ماقالت الإباضية والصفريةء سواء 
غفرت أو لم تغفرء واحتجوا بقوله تعالى : إلا يصلاها الا الأشقى الذي كذب 
وتولی) ويقوله: لإومن لم يحكم با أنزل الله فأولفك هم الكافرون)ء وبقوله تعالی: 
إومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف نصليه تاراء وكان ذلك علي الله يسيرا@. 


.۲٤ص تقدم الکلام عنھا وپیان عقیدتها‎ )١( 

() ية من سورة ايراهيم. 

(۲) تقدم الكادم عن الصفرية ص٣۲‏ ءوانظر هامش .)٩(‏ 
(4) تقدم الکلام عنها ص۴۰. 

([ه) الآيتان ١٠ء ١١‏ من سورة الليل. 

9) الية ٤٤‏ من سورة المائدة. 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


- 


واعلم -ايدك الله- أن كل ما تأرلوه وذكروه غير صحيح لأنا وجدنا حكم القرآن 
ناقضاً له لأن الله تعالی أوجب [في حکم کتابه القطع]' على السارق بقوله سبحانه 
وتعالى : «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً ما كسبا نكالاً من الله والله عزير 


حکیم4. 


وکذا وجب على الزاني الجلد إذا كان بكرا ]1/4١[‏ بقوله تعالى : طالزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةء ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله إن كنم 
تؤمنون بالله باليوم ألآخر وليشهد عذابهما طائفة من الؤمنون)ء وكذا أوجب [على 
من قذف محصناً الجلد لقوله تعالى : «إوالذين يرسون الحصنات لم لم يأترا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانین جلد ةي , 


فلو كانت المعاصي كفراً كما قالوا لوجب عليهم القتل دون الجلدء لأنهم بزعمهم 
کفار يحل قطهہ". 

آلا تری الى قرله تعالی : إفإذا لقيتم الدين كفروا فضرب الرقاب4 الآية. 
ولیس هم کذلك. وقال رسول الله ته : «من بدل دینه فاقتلوه»» ودلیل څاني وهو 


() كذا في الأصل و (ر) + ولعل صوابها : [في كتابه حكم القطع]. 
)١(‏ الآية ۳۸ من سورة المائدة. 

)١(‏ الآية ١‏ من سورة الثور. 

(9) لا توجد في الاصل ء وأضفتها من (). 

(ه) الآية ٤‏ من سورة الثور. 

(9 


انظر شرح العقيدة الطحاوية ص۲۲۱ . 


(۷) الآية ٤‏ من سورة محمد. 
(A‏ صحيح البخاري بشرحه ٠٤۹/1‏ کتاب الجهاد باب )۱٤۹(‏ ح ۷١١۳ء‏ ومستد الإمام أحمد 
T/0‏ 


- ۹۷ - 


قوله في القصاص: لإومن فل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه 
کان منصورا ي , 


فلو كانت معصية القتل كفرا كما قالوا لما كان حكم القتل الى [ولي]" الدم 
فيكون مخيراً بين العفو والقتل» بل يكون حكمه الى الإمام ليقتله حتما بسبب كفره 


dl 4 1 PIA o LS 
قيضل ما قانوة وأ خمد ننه.‎ 


والذي عندتا آنه فاسق لأنه يقول الله تعالى: إولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك 
هم الفاسقرن)ء وقال : يا يها الذين آمدرا إن جاءكم فاسق بباً فتبينوا أن تصيبوا 
قومابجهالة ففصبحوا على ما فعلعم نادمین), فلو کانوا کفاراً كما [ذكرا 
هزلاء لا قال إفصبحوا على مافعلعم نادمين) لأنه لا ندم على الكافر"" والله 
أعلم. 


$ © 8 ¢ 


)١(‏ الآية ٠٢‏ من سورة الإسراء. 

. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) الآية ٤‏ من سورة النور. 

)٤(‏ الآية “ من سورة الحجرات. 

(ه) في الاصل و (ر) : [ذكروا]. 

(1) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب ألكبيرةء فهم وسط بين من يقول بكفره وهم الخوارجء 
ومن يقول : لا تضر مع الايمان معصيةء كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهم المرجئة. والقائلين بأنه في 
منزلة بين المنزلتين. وهم المعتزلة. 


- ۲۹4- 


فصل 


وأما المعتزلة" فإنهم قالوا: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائرء فمن 
[قارف]" منها كبيرة ذهب عنه اسم الإيمان ولم يكن مؤمناً ولا كافرا"» لكنهم يجرى 
[عليهم]“ أحكام الإسلام» وبمثل هذا قالت الرافضةء إلا النعمان" شيخ منهم من 
فرقة يقال لهم الاسماعيليةء قاله في كتاب وصفه وسماه بدعائم الإسلام كمقالة أهل 
السنة والجماعة: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» حيدة منه 


وتسترا من ذكر اعتقادهم فيه لشناعته» ونسب ذلك إلى فرقته دون غيرهم. 


وعبر عن آهل السنة [بغير]" مقالتهم فإنهم يقولون: الإيمان قول وعمل"» وهذه 
فرية منهم عليهم لأنهم يقولون بما تقدم. 


.٠۲٠ص سياتي الكلام عن المعتزلة وعقيدتهم وفرقهم ابتداء من‎ )١( 

() في الأصلو (ر) : [قارب] . 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ۲٤۲/۷‏ و .۲٠۷‏ 

)٤(‏ ل توجد في الأصل وأبتها من (ر). 

(ه) سياتي الكلام عن الاسماعيلية. والنعمان هو القاضي الاسماعيلي» يعد من بناة المذهب الإسماعيلي 
والمشرعين فيهء كان معظما مكرماً لدى الامام الاسماعيلي المعزء وتوفي فى خلافته سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة من الهجرةء له كتب كثيرة منها: دعائم الاسلامء الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى» 
وكتأب تلويل الدعائم» وكتاب افتتاح الدعوةء واساس التأويل, والأرجوزة المختارة. واختلاف أصول 
ا مذهب » وغيرها. انظر كتاب لاسماعلية لاحسان إلهى ظهير ص٠١۷‏ وما بعدها , 

. فى الأصلو (د) : [غير]‎ )١( 

(۷) سياتي التعليق على كلام المصنف هذا ص۲۰۳ هامش (۲). 


سرت 


وأما عقيدة هذا الشيخ بالإيمان وفرقته [التي]" ستروها فإنهم قالوا: الإيمان 
من آمن بالأدوار الماضية والمستقبلةء والعمل بالشرائم المنسوخة بالتأويل الباطنء 
والاسلام علم الظاهرء والكل على خط وبدعةء والله أعلمء فالحذر منهم. 
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%( في الأصل ی (د) : [الذي] . 
(۲) سياتي بيان عقائدهم الباطلة عند الكلام عن الباطنيه. 


سو س 


فصل 


وأما المرجئة التي سلكت مسلك الاحتجاج » فإن فرقة منهم شاذة زعمت أن 
الإيمان قول باللسان فحسب [١٤/ب]‏ هذا غير صحيح لان الله تعالى يقول: اغا 


يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآیات الله وأوك هم الكاذبون» من کفر بألله من بعد 
اانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) إنه غير كافر. 


ثم قال: [ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله فذکر أنه اذا 
تكلم بكلمة كفر بلسانه واعتقدها بقلبه أنه من المغضوب عليهم» فبطل ما ذكروه 
واأحمد لله, 

وقال الجمهور منهم": الإيمان معرفة الله تعالى بالقلب والتصديق به فحسب» 
وإن لم يكن معها شاهد بلسانء ولا إقرار بنبوةء ولا تأدية فريضة فاحتجوا بقوله 


تعالى لابراهيم عليه السلام: «[قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي)ء وإنما 


)١(‏ لعل هذه الغرقة هى فرقة الكراميةء أصحاب محمد بن كرام من المرجئة الذين قالو! : إن الإيمان هو 
القول باللسان دون المعرفة بالقلب, وزعمو! أن المناققين كاتوا مؤمثين بالحقيقةء وقد تقدم كلام المصتف 


عتهم ص٣۲۷‏ . 

قال عنهم شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تغألى: (أن قول ألكرأمية الذين يقولون هو مجرد قول 
النسان شاذ) 

مجموع الغتاوی ٥0۰¥‏ . 


() الآيتان ٠١١١ ٠٠١‏ من سورة النحل. 

() آي من المرجئةء وقد تقدم في الباب الذي قبله ذكر فرقهم وعقيدة كل فرقةء والرد عليها ثم رد عليهم 
هنا في باب الإيمان كما وعد رحمه الله تعالى بذلك قبل الكلام عن فرقهم . 

)٤(‏ الآية ٠١٠‏ من سورة البقرة. 
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عنى بهذا التصديق القلب لا غيرء دون القول باللسان. 

قالوا: ودليل [ثان]' وهو قوله تعالى حاكياً عن قول بني يعقوب لأبيهم: «إوما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقيني, 

قالوا ودليل ثالث وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنرا إذا قمعم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم الى المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعين °4 


قالوا : ودلیل رابع : یا آیھا الدین آمترا ارکعرا واسجدوا) وسماهم مؤمنین 
قبل ذلك. 


وقالوا: دليل خامس وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنرا لا تأكلرا الربا أضعافاً 
مضاعفة) فخاطبهم با منع عن ذلك بعد أن سماهم مؤمنين. 

قالوا: وهذه أدلة دلت على أن العبادات ليست من الإيمانء وإنما هي سبب من 
أسبابهء غير جزء منه ينتقص الإيمان بقدر ما ترك منهاء أو يزداد بقدر ما يزداد 


فيهاء ولأن الإنسان لا يكون إلا كافراً أو مؤمناً فقط لا ينقص إيمانه بما ترك من 


. في الاصلو () : [الثاني]‎ )١( 
من سورة يوىسف.‎ ١١ الآية‎ )١( 
الآية " من سورة المائدة.‎ )۴( 

)٤(‏ الآية ۷۷ من سورة الحج. 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 


A 


الطاعة أو ارتكب من المعاصيء ولا يسزداد إيمانه [بما عسمل]" من 
الطاعات أيضاًء وهذا غير صحيحء» لأن الإيمان قول وعمل والدليل على 
[بطلان]" ما قالوه قوله تعالى: وما أمسروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينء حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) » ولم يفرق سبحانه وتعالى بين 
القول والعمل كما قالواء ودليل ثاني وهو قوله تعالى: إن الله اشعرى من المؤمنين 


(9) 


() 
(4) 


في الأصل و (ر) : [إ# بما عمل] والصواب حذف [ا] لأن القول الصحيح الذي يقصده المصنق 
رحمه الله تعالى أنهم يقولون بأن الإيمان # يزيد بالطاعات كما ¥ ينقص بالمعاصىء وهو مذهب 
المرجئة المعروف المشهور, الذي يتلخص في عبارتهم المشهورة عنهم: (لا يضر مع الإيمان معصية كما 
ل ينفع مع الكفر طاعة). 
المصنف رحمه الله تعالى نسب هذه المقالة !لى أهل السنةء وهو مخالف لما سبق من نقده أحد 
الرافضه حين نسب هذه المقالة نقسها لاهل السنة ص۲۹۹ ويسيأتي كلامه عن معنى الإيمان عند أهل 
السنة والجماعة مفصلاً ص۳٠۳‏ وقد بين فيه المعثى الصحيح للإيمان كما هى عند أهل السنة 
والجماعة. 

فلعله - رحمه الله تعالى - جعل الاعتقاد بالقلب داخلاً فى قوله : (عمل) لان الاعتقاد عمل القلي 
واكتفى بذلك. لأن المقام ليس مقام تفصيل؛ وحين جاء مقام التفصيل بين الحق فى ذلك وقد ورد عن 
شيخ الاسلام ابن تيمية انه عبر عن الإيمان بعثل قول المصنفء قال رحمه الله : (وهذا هى الذي انكره 
السلف على الجهميةء قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون : الايمان قول وعمل). 
مجموع الفتاوی ۳۰۷/۷ وفی ص۲۰۸ نقل قول اسحاق بن راهويه: (ان الايمان قول وعمل يزيد 

وينقص). وفي ص٠۲‏ نقل عن جمع من السلف قولهم: (الايمان قول وعمل) ثم فسره بقوله: قول 
باللسان وهو الإقرار واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الاخلاص بالنية الصادقة). فلعل قول المصنف 
من هذا القبيل قال ابو عبيد القاسم بن سلام فی کتاب الايمان ص۲۸ : (واتما اعطى الله كل جارحة 
عملالم يعطه الآخرى؛ فعمل القلب الاعتقاد وعمل اللسان القولء وعمل اليد: التناول.... الى أخر 
کلامه). 

اضافة يقتضيها السياق . 

الآية ٠‏ من سورة البينة . 


۳. 


انفسهم وآمرالهم بأن لهم ااجنةء يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقعلون وعداً عليه حقاً في 
الترراة والانجيلوالقرآنء ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ب 
وذلك هو الفوز العظيم» التائبون العابدون الخامدون السائحوت ]1/٤۷[‏ الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن الممكر والحافظرن لحدود الله وبشر 
المؤمين. فذكر الله المؤمنين بأول الآية وبآخرهاء ونعتهم [بما نعتهم]" به وجعل 
هذه الشرائط بين الذكرين ليخبرهم بحقائق الإيمان التي لا يكمل الإيمان إل 
ا" 


ودليل ثالث وهو قوله تعالى: انما المؤمدون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تلیت علیهم آیاته زادتھم اعانا وعلی ربهم یت وکلوت). ثم نعتهم فقال: (الذین یقیمرن 
الصلاة وما رزقاهم ينفقون» أولئك هم الؤمنون حقاي. 


ودلیل رابع : وهو قوله تعالى: فإكنعم خير آمة أخرجت للداس تأمرون با لمعروف 
وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله). فذكر الله سبحانه الإيمان عقيب الأمر بامعروف 
والنهي عن المنكر. وهذه دلائل على أن العبادات من القرائض والامر بالمعروف والنهي 


)١(‏ الآيتان ٠١١ ١١١‏ من سورة التوية. 

)١(‏ ما بين القىسين لا يوجد في (ر). 

(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۲۹۲/۲. 

(6) الآية ۲ من سورة الأنفال. 

(ه) الآیتان ۲ ٤ ٠‏ من سورة الأنفال. 
وانظر المصدر السابق ۲۸٥/۲‏ - ۸1. 

() الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
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عن المنكر © 


ودليل خامس وهو قوله تعالى: «إوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاةي° 
[فأخرجهم]" عن الإيمان وسماهم بالشرك حيث منعوا الزكاةء ويهذا استحل 
المؤمنون قتل بني [حنيفة]“ء وأخذ أموالهم وسبي ذراريهم لمنعهم الزكاةء فسموهم 


مرتدین » فبطل بهذا ما ذکروه والحمد لله رب العالمين. 
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)١(‏ لعله يريد أن يقول : إنا من الإيمان. لأن الكلام # يتم الا بذلك. 
() لیت 
() في الاضل و (ر): [فأخرجناه]. 

(6) في الاصل و () : [حنيق] . 

(ه) انظر كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص١٠‏ وما بعدها . ت الالباني. 


ن ١‏ » ۷ من سورة فصلت. 


ES 


فصلل 


وأما كس ما ذهبوا اليه من أن الإيمان لا ينقص بالمعاصي ولا يزداد بالطاعات 
فغير مسلم لهم بل يكسره قوله تعالى: انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
راذا تليت عليهم آيأته زادتهم إيانا وعلى ربهم يعوكلرن) فذكر الله تعلى الزيادة 
بالايمان بأفعال الخيرء وذكر نقص الإيمان بالمعاصي بقوله تعالى: «إأم حسب الذين 
اجترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين آمدر! وعملوا الصالحات سراءاً محياهم وماتهم ساء 
ما يحكمون)"ء فمنع من المساواة بينم لأن [إعملهم]" السيئات نقص في 
إيمانهم. 

وقال أيضاً عز من قائل : «[أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض أم نعل المقين كالفجاريء حاشا الله ماهم سواء كما قالت المرجئةء وقال: 
[أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يسترون4ء فمنع المساواة بينهم. 
وقالت المرجئة: بل هم سواء. معاذ الله أن نقول بهذاء وأن نجعل إيمان المطهرين 
الأبرار كإيمان الفجار الفاسقينء ولهذا حكي أن المرجئة يهود هذه الأمةء 
وقال تعالى: لإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً نما يأكلون في بعونهم ارا وسيصلون 


) الآية ۲ من سورة الأنفال. 

) الآية ۴١‏ من سورة الجاثية. 

) في الأصل و (ر) : [لمملهم] . 
) الآية ۲۸ من سورة ص 

(ه) الية ۸ من سورة السجدة. 


ا ا 


سعسیرا)' [افلیس)" هذا [نقصاً]؟ 

وقال أيضاً عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم لم 
لا يجدوا في انفسهم حرجا [۷٤/ب]‏ ما قضیت ويساموا تسليما)ء آفليس قد أخرجهم 
عن إيمانهم إذا لم يرضوا بقضيته" سء وقد ذكر إيمانهم بقوله: [فلا وربك لا 
يۇمنون$. 

والمرجئة ترد على الله قضيته وحكمه الذي حكم به» فيزعمون أن إيمانهم 
کإیمان جبرائیل عليه السلامء کذبوا وافکوا'ء وقال تعالی: یا آیها الذین آمىرا لا 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء. 

(۲) في الأصل و (ر) : [فليس] بالنفيء والصواب أنه استفهام تعجب وانكار. 

(۴) في الإصل و () : [نقص]. 

)٤(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الساء. 

(ه) القضاء : الحكم ٠‏ والجمع أقضيةء والقضية مثه»ء والقضايا الأجكام واحدتها قضيه. 
لسان العرب مادة : دقضىه. 

() قال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالی؛ في کتاب الإیمان ص۳۲-۳۱: (ولو کان أمر الله وديته 
على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهليةء ولا فرقت الملل بعضها من بعض, إذ كان يرشضى 
هنهم بالدعوى على قلوبهمء غير إظهار الإقرار بما جاعت به النبوةء والبراءة مما سواهاء وخلع الأئداد 
والالهة بالالسنة بعد القلوب ولو كان هذا يكرن مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما 
يقول المجوس والزنادقةء أو ثالث ثلاثة كقول النصارى»ء وصلى الصليب وعبد الثيرانء بعد أن يكون 
قلبه على المعرفة باللهء لكان يازم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً مستكمل الإيمانء كإيمان اللاثكة 
والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف اللهء أو ممن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه 
ابليس» فمن دونه من الكفار قطا). 


- .¥- 


تأكلوا أموالكم يينكم بالباطل' [أفليس]" اذا أكلوها بينهم بالباطل تقصهم 
ایمانهم ثم [تواعدهم]" على إثر ذلك فقال: (إومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً فسوف 
نصليه نارأء وكان ذلك على الله يسيرا ي . 


وقال عز من قائل في قاعدة اليتامى : «إولا تأكلوا أموالهم الى امرالكم إنه كان 
حوبا“ كييراًي. [أفليس]" الحوب [نقصاً" في الإيمان. وقال: «إولا تكحوا ما 
نكح آباؤكم من الساء إلا ما قد سلف» إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً. أفليس هذا 
إن فعله فاعله [نقصاً] في إيمانهء والمرجئة تقول بخلاف هذاء وآن عندهم من قتل 
أو سرق أو زنا أو نكح ابنته أو أخته أو بعض جميع ما ذكر الله تعالى تحريمهنء 
[إوعدت من مضى عليهاء وتوعد من عملها في هذه الآية بعذابها ونارها] 
[مؤمن كإيمان الملائكة والنبيين صلى الله [تعالى] عليهم أجمعين. هل هذا إلا 


)١(‏ ألآية ۲۹ من سورة النساء. 

™( في الأصل : [قليس] » وما أثبت عن (ر). 
() کذا في الأصل و (ر) ولعل الأولى توعدهم. 
)٤(‏ الآية ٣١‏ من سورة الثساء. 

. تاقدم معثاه ص۱۰‎ (٥) 

)١(‏ الآية ۲ من سورة النساء. 

(۷) في الال : [فليس] » وما ثبت من (ى). 
(۸) في الاسل و (د): [نقصس]. 

)١(‏ الآية ۲۲ من سورة النساء. 

)١١(‏ في الاصلى (ى): [ثقم]. 

) هکذا النص في الآصل و (د) ٠‏ والكلام مستقيم بدونهء فلعله ورد خطاء أو أن في الكلام نقصاً. 
(۷) في الاسلوفي () : [مؤمتا]. 

(۳) من 


- .A- 


کفر عظیم ° 


وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا اتقرا الله وذروا ما بقي من الربا إن كسم مؤمين» 
فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)' افليس قد سماهم مسلمين مؤمنين؟ 
وأمرهم أن يتركوا ما بقي من الربا فيكون ذلك لهم زيادة في [ايمانهم]" إذا 
أطاعواء ونقصاً لهم إذا عصوا ولم يتركوه. 


وقال أيضاً: «إيوم يأتي بعض آيات ربك لا ینقع تفساً انها لم تکن آمنت من قبل او 
e (Dt‏ 


كسبت في إانها حيرأ فليس كسب الخير يزيد في الإيمانء وكسب العصية 


ينقص مته؟ 


وقال آيضاً عز من قائل : «إوالدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفرو! لذنوبهم» ومن يغفر الذنوب إلا اللهء زلم يصررا! على ما فعلوا وهم يعلمون 
أولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين). افليس هذا [دليلاً] على أنهم إذا فعلوا الفاحشة نقص ذلك من 


() قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن هنا يظهر خطاً قول (جهم بن صغوان) ومن اتبعهء 
حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمانء وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسولهء ويمادي الله ورسوله. 
ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم ا لمساجد.... إلى أن قال: وهذا القول مع أنه 
من أفسد قول قيل في الإيمان, فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن 
الجرأح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول). 
مجموع الفتاو ی۱۸۸/۷ - ۱۸۹. 

(۲) الآیتان ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ من سورة البقرة. 

(۲) في الاصل و (): [أموالهم] . 

)٤(‏ الية ٠١۸‏ من سورة الأنعام. 

(ه) الآیتان ٠١١١ ۱۳١‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ في الأصل و (ر) : [دليل]. 


- ۳.۹- 


إيمانهم فلم يدخلهم الجنة؟ فإن استغفروا عنها وتابوا غفر لهم وأدخلهم الجنة لأنهم 
أزدادوا في إيمانهم بالتوية عنهاء وهذه أيدك الله دلائل من القرآن واضحة لمن وفق 
والحمد لله. ثم نستدل على ذلك من السنة بما رواه أبو أمامة الباهلي رحمة الله 
عليه عن رسول الله ت ]1/٤۸[‏ : «إن [للاسلام]" [صوئ]" ومناراً كمنار الطريق 
من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المفروضة وتؤتي الزكاة 
المعلومة » وتصوم شهر رمضان » وتحج البيت إن استطعت» وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكرء وتسلم على أهلك إذا دخلت عليهم» وتسليمك على بني د 


اذا اق تی ةا“ 
ء 


کیم رن 
ردوا عليك السلام والا ردت عليك الملائكة ولعنتهم أو سكتت» فمن انتقص شيئًا منها 
فهو سهم من الإسلام یدعهء فمن ترکهن کلهن فقد ولی الاسلام وراء ظهره»ء وهذا 
دليل واضح » والمرجئة تقول خلافهء وأنه من ترك شيئا منها لم يترك سهماً من 


)١(‏ دي - بالتصغير - بن عجلان بن الحارث, ويقال: ابن وهب» الباهليء أبو أمامة رضي الله عنه. 
مشهور بكنيتهء روى عن النبي ته وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عثهم؛ سكن الشامء ومات سنة 
ست ولثمانين من ألهجرة وقيل: احدى وثمانينء وعمره ست ومائة سنةء رضى الله تعالى عنه. 
الإصابه .۱۷١/۲‏ 

(۲) في الأصل : [إن الاسلام] وما أثبت من (ر). 

(۲) في الأصل و (ر) : [ضؤا] والصواب ما أثبت زهو نص الحديث. 
ومعٹی :[صوی]: قال اہی عبيد القاسم بن سلام فى كتاب الايمان ص٤٠‏ وقد أورد الحديث : «هى با 
غلظ وأرتفع من الأرض واحدتها (صوه)». 
وانظر لسان العرب مادة «صوي». 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الايمان ص٤٠-١٠‏ ت الالباني 
مع اختلاف فى بعض الفاظهء ونصه عند أبي عبيد. 
«[إن] للاسلام صوئ ومناراً كمنار الطريق؛ منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئاء وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان, وحج البيتء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تسلم على أهلك 
اذا دخلت عليهمء وأن تسلم على القوم اذا مررت بهمء فمن ترك شيئاً [فقد ترك سهماً من الاسلام, 
ومن ترکهن] فقد ولی الاسلام ظهره». 


.ا - 


الإيمان» وروى زيد بن أسلم" أيضاً عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: كنت مع رسول الله عله ذات يوم جالساً أنا وجماعة فقال: «أتدرون أي الخلق 
أفضل؟ قلنا: يا رسول الله» الملائكة صلى الله عليك وسلم [قال]: «هم كذلك وحق 
لهم ذلك» بل غيرهمء قلنا: الأنبياء» قال: هم كذلك وحق لهم ذلك بل غيرهم» قلنا: يا 
رسول الله » فمن هم؟ قال: قوم ياتون بعدي ويؤمنون بي ولم يروني» يجدون الورق 
المعلقة فيطمعون بما فيهاء فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً لعملهم بما وجدوا في 
ألو 3 مر ألكتان واأسنة». 


فذكر أنهم أفضل أهل الإيمان ايماناً لعملهم, والمرجئة يقولون بخلاف ذلك 
وأنهم مؤمنون وإن لم يعملوا بما في الورق حتى بزعمهم أنهم عدول لا يحتاجون إلى 
تزكية. وهذا خلاف ما قال الله تعالی: [رأشهدرا ذري عدل سکم (إراستشهدرا 
شسهیسدین من رجالکم» فان لم يکونا رجالسین فرجل رامرآتان من ترضون من 
الشهداء). فشرط رضاهماء [ولا يكوتان(“ مرضيين إذا اعتقدت أن المعاصي لا 


تنقص المؤمنين من إيمانهم ولو زنى وسرق أو قتل أو شرب الخمرء ولهذا روي عن 


)١(‏ زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجاان البلوي حليف بني العجلانء شهد بدرأء وقيل: إنه من بني 
عمری بن عوق بن الأوس. 
انظر الاصابه .٥٤١/١‏ 

() ل توجد فی (). 

)٣(‏ الآية ۲ من سورة الطلاق. 

)٤(‏ الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

(ه) في الاصل و (ر) : [ولا یكونا]. 


- ۳ 


سفيان الثوري أنه قال: اتقوا أهل الأهواء المضله»ء قيل له: من هم؟ قال: المرجئة 
الذين يقولون: إن الإيمان كلام بلا عمل حتى إنهم عندهم من شهد ان لا إله إل الله 
وأن محمداً رسول الله تله ولم يعمل بما افترض الله عليه أنه مؤمن مستكمل الإيمان 
كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة أجمعين» وان قتل كذا وكذا مؤمناء ون سرق وإن 
ترك الصلاة والغسل [من]" الجنابة وكذلك روى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن 
آبیه انه قال: قال رسول الله به : «صنفان من أمتي ليس لهم في الجنة نصيب» 
المكذب بالقدرء والمفرق بين الإيمان العمل فالحذر مثهد. 


ب بالعدرء وا حقری ہیں ! 


(۱) سفيان بن سعيد بن مسروقء بو عبدالله الڻوري» من بني ٹور بن عبد مناةء من مضر من أهل 
الكوفةء واد في خلافة سليمان بن عبداللك. وكان سيد أهل زمانه في الدين والتقويء راوده المنصور 
العباسي على أن يلي الحكم قأبىء وخرج من الكرفة وسكن مكة والمدينةء ثم انتقل الى البصرة ومات 
بها مستخفياًء وكان ية فى الحفظ وفضائله وثناء العلعاء عليه كثير. 
انظر تاریخ پغداد ٠١۱/۹‏ وما بعدها ۰ والاعلام ۱۵۸/۲ , 

)١(‏ في الأصل و (ر): [عن]. 

(۳) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدويء مولاهم» ضعيف» من الثامنةء مات سنة النتين وثمائين. 
تقریب التهذیب .٤۸۰/۱‏ 

)٤(‏ لم أقف -فيما أطلعت عليه- على حديث بهذا اللفظء وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الإيمان ص٣‏ حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (صنفان ليس لهم في الاسام نصيب. 
المرجئة والقدرية)ء وقد أخرجه الترمذي في السان ۳۹۰/۶ باب ما جاء فى القدرية عن ابن عباس 


المشكاةء: حديث موقوق واسناده ضعيف» فيه أبن أبي ليلي سيء الحفظ. 
ويمعناأه أورد الهيثمي قي مجم الزوائد ۲١۷ - ۲۰٦/۷‏ أكثر من رواية لا تخلو من ضعف والله 
أعلم. 


- 


فصل 


وأما مقالة الفرقة السابعة التي هي أهل السنة [4۸/ب] والجماعة فإنهم قال : 
الإيمان اقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح» وكل خصلة من خصال 
الطاعات المفروضة إيمان". قعلى هذا الإيمان عتدهم التصديقء وموضعه القلب 
والمعبر عنه باللسان» وظاهر الدليل عليه بعد الإقرار شهادة الآركان وهي ثلا 
أشياء: شهادة, واعتقادء وعملء فالشهادة تحقن الدم وتمنع المال وتوجب أحكام ألله. 
والعمل يوجب الديانة والعدالةء وهذان ظاهران يوجبان الظاهرة الشريعةء فما 
العقيدة فإنها تظهرها الآخرة. لأنها خفية لا يعلمها إا الله فمن ترك العقيدة بالقلب 
وأظهر الشهادة فهى منافق» ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها لسانه وترك العمل 
بالفرائض عصياناً منه فهو قاسق غير خارج بذك عن إيمانهء لكنه يكون تاقصا 
وتجري عليه أحكام المسلمينء اللهم إلا ان تركها وهو جاحد بوجويها فهو كافر حلال 
الدم ويجب قتله. وأما من اعتقد بقلبه أن الله وحده لا نشريك له وأثبته معرفة ووجوداء 
کما قال أبو جعقر ين مح“ رضي الله عه للأعرابي الذي قال له: رأيت الله حين 
عبدته؟ قال: ما كنت لأغبد مالم أرهء قال له الأعرابي: فكيف رأيته؟ قال: لم تره 
الأبصار بمشاهدة الأعيانء ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمانء # يدرك بالحواس ولا 


)١(‏ انظر كتاب الشريعة للأجري ص١٠١ء‏ وشرح العقيدة الطحاوية ۲۳١-۲۲۱‏ والإيمان لابن أبي 
شیبة ص۱٤‏ ومچموع القتاری ۳۰۷/۷ ۳۰۸ ۳۳۱ ۲۲۲. 

%9( كذا في الاصل و إر) ولعله : أبو جعقر محمد بن على زين العابدين الملقب بالباقرء تابعي جليل القدر 
وذ تقدمت ترجمته ص۸1. 
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يشبه بالناس» معروف بالآيات منعوت بالعلامات لا [يجور]" في القضيات» ذلك الله 
الذي لا اله الا هو. قال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


فعلی هذا لئن عبر عنه لسانه بما تقدم ذکره وعمل بجوارحه ما فرض علیهء 
وصدق بما جاء من عند ربه على لسان نبنيه ته أنه صواب وحكمة وعدل» ون 
الطاعة له فيها لازمة واجتنب الكبائر الموبقة فهو مؤمن حقا يزيد إيمانه بالطاعات 
وينقص بالمعاصي» فيستحق بالطاعات الثواب ويأمن بترك المعاصي العذاب والعقاب» 
لکنه یکون بين حالين: خائفا لربه يما أوعد من العقويات» راجيا له بما وعد من العفو. 
فيكون بين مخافة ورجاء قالوا: والدليل على أنه [قول] باللسان والمعرفة بالقلب 
رالعمل بالجوارح إيمان كامل قوله تعالى: «إقالت الأعرب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 
قرلرا أسلمناء ولا يدحل الإهان في قلريكم4 فذكر سبحانه أنه # يكون المؤمن مؤمناً 
حتی قول بلسانه ویعتقد بقلبه» وکذا ۷ا يون كاملا في إيمانه ٍلا أن يكون عمل 
بجوارحه ما افترض الله تعالى عليه" لأنه يقول وقوله الحق: «إإنما ]/٤۹[‏ الؤمتون 
الذین اذا ذکر الله وجلت قلربهم وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتھم اانا وعلی ربهم یتو کلرن» 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقرن)ء فذكر أن إقامة الصلاة من الإيمانء ولا 
تكون إقامتها الا بالجوارح» ثم وصفهم بالكمال فقال: «إأولئك هم المؤسون حقاً) 
وأخير أن المؤمن بالحقيقة من كانت هذه صفته فقال عز من قائل: طآلم ذلك الكتاب 


(1) في الاصل د (ر) : [يجوز] بالزاء المعجمة والصواب ما أثبت بالراء المهمله. 
() كذا في الاصل و (ر): والرلى تعريفها لمناسبة السياق. 

(۴) الية ٠١‏ من سورة الحجرات. 

(4) انظر تفسیر البغوي ۲۱۹-۲۱۸/۶. 

)0( الآیتانڻ ۲ ١ ٠‏ من سورة الأتفال. 


EE 


لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم يفقون» 
والذين يؤمنون باأنزل اليك وما أنرل من قبلك وبالآخرة هم يوقون» أولئك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المغلحون)'ء فسماهم مؤمنين مفلحين حيث صدقوا بهذه الشرائط 
وعملوا بها قال تعالی: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خحاشعونء والذين هم 
عن اللغو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلونء والذين هم لفروجهم حافظرن» الا على 
أزواجهم أو ما ملكت ايانهم فإنهم غير ملومين» فمن ابغى وراء ذلك فأرلئك هم العادوكء 


mw I CF E.‏ دوب 
والذين هم لأماناتهم روعهدهم راعرن» والذين هم على صلواتهم يحافظرن» أولئك هم 
ألوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها حالدوني, 


فأخبر سبحانه أن المؤمنين الذين رضي ايمانهم هم هؤلاء المنعوتون بهذه 
الصفات» وقال عز من قائل: طإوما كان الله ليضيع ايمانكم إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم)ا"ء يعني بالإيمان الصلاةء وروي أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم على 
الصلاة الى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة الى الكعبةء فلما حولت القبلة الى الكعبة 
قالوا: يا رسول الله» فكيف بمن مات منا قبل هذا؟ فأنزل الله تعالى: ظإوما كان الله 
أضيع ايانكم) أي : صلاتكم التي صليتموها الى بيت المقدس قبل أن تحول القباة 
الى الكعبء فسماها إيماناء فاي قائل يلتمس حجة [على أن الصلاة]“ ليست من 


الإيمان بعد هذا؟؛ 


)١(‏ الآيات ٠ - ١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآيات من ١١ - ١‏ من سورة المؤمنون. 
(#) الآية ١٤١‏ من سورة البقرة. 

. ۱۹۲/۱ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

)6( في الأصل و (ر) : [إعن الصلاة]. 


ب 2 


وقال عز من قائل: «إولكن الله حبب اليكم الإيان وزينه في قلوبكم)' افليس قد 
حبب إلينا الصلاة وغيرها من الفرائض؟ كما حبب إلينا [الإقرار]" به وزينه في 
قلوينا . 


ودليل آخر من السنة ما روي أن رجلا أتى إلى [آبي ذر]" الغفاري رحمه 
اللهء فقال له: ما الإيمان؟ فقرا عليه أبو ذر: (إليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
وا مغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على 
حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا وأوئك هم المعقون)ء فقال الرجل [۹٤/ب]‏ : ليس عن البر سالك؛؟ 
ققال أبوذر: أتى رجل إلى رسول الله به فساله عما سالتني فقراً عليه بما قرت 
عليك» فابی أن یرضی منه کما بیت أن ترضی مني» فأشار اليه رسول الله عه أن 
يدنو منه فدتا منه فقال: «إن المؤمن إذا عمل حسنة سرته يرج ثوابهاء وإذا عمل 
سيئة ساعته خوفاً من عقابهاء وهذا دليل قاطع على أن كل طاعة جزء من أجزاء 


)١(‏ الآية ۷ من سورة الحجرات. 

)١(‏ في الأصل و (ر) : [الإقار] 

() في الاصل: [إلى ذا] وما أب من (ر). 

8( تقذمت ترجمته ص۱۱۷ . 

(ه) الية ٠۷۷‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ آورد الإمام ابن كثير هذا الحديث عن ابن أبي حاتم بسند ثم قال: وهذا منقطعء فإن مجاهداً لم 
يدرك أبا در » فإنه مات قديما. 
وأورده عن المسعودي بسنده ثم قال: رواه ابن مردويهء وهذا منقطمع أيضاًء والله أعلم. 
انظر تفسیر ابن کثیر ۲۰۷/۱. 
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الإيمانء يزداد إيمانه بما عمل من الطاعاتء وينقص بما عمل من المعاصي» والله 
2 ا و : وٹ د صي 


أعلم وأحكم. 


$ ¢ € 8 


)١(‏ والادلة من الكتاب والسنة كثيرة جداً تدل على أن الطاعات من الإيمان وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيةء وفيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى كفاية. 


- PY 


فصل 


فإن اعترض معترض بشبهة على حائر فكر آى غر" وقال له : أخبرني عن 
الإسلام ماهو؟ وعن الإيمان ما هو؟ [ومعناهما]“ وهل هما مختلفان كاختلاف 
اسمائهما أم متفقان مع اختلاف أسمائهما لأن الله تعالى يقول: إقالت الأعراب 
آما قل لم تؤمنرا ولكن قولوا آسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبكم. وظاهر هذا غير 
متفق لاأنه نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلامء والإيمان أعلى حالاً من الإسلامء ما 
السبب لذلك وما المعنى فيه؛ 


فالجواب أن يقال فيه : أما معنى الآية فإنه كان في زمان 
رسول الله ته أعاريب من جهينة" ومزينا وأسل رففار۵ 


() يقال: فتى غر وفتاة غر ومنه الحديث: «المزمن غر كريم». أي ليس بذي نکر فهو ينخدع انقیاده 
ولينه.انظر لسان العرب مادة : «غرر». 

() في (ر) : [ومعناها]. 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات. 

)٤(‏ الأعاريب: جمع أعراب, وأعراب جمع أعرابي وهی البدويء يقال: رجل أعرابيء إذا کان بدوياً صاحب 
نجعة وارتياد للكلأ وتتبم لمساقط الغيث. 
انظر لسان العرب مادة : «عرب». 

)٥(‏ جهينة : من قبائل الحجاز العظيمةء تمتد منازلها على الساحل الفربي من جنوبي دياربلي حتى ينبع. 
معجم قبائل العرب رضا کحاله .۲۱٤/۱۷‏ 

(1) مزينة : بطن من مضر العدنانيةء وهم مزينة بن أ بن طابخه, مساكنهم بين المدينة ووادي القرى. 
تفس المصدر .۱١۸۳/۳‏ 

.۲/١ أسلم : أبو قبيلة مرأد. المصدر السابق‎ )١( 

(۸) غفار : بطن من كنانة من العدنانية وهم بنو غفار بن قليلء كانو! حول مکة؛ ومن میاههم بدر. 
أنظر : المصدر السابق ۸۹/۲. 
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واشجع"' نازلین بین مكة والمدينةء وکانت سرایا رسول الله ت لا تنقطع عن 
الممر عليهم» فكانت هذه الأعاريب يقولون لمن مر عليهم من سرايا رسول الله له: 
أمناء تقية منهم وتخوفاً على أنفسهم وأموالهم» وياطنهم خلاف ذلك. فكانوا لا 
يعترضون لهم ثم إن رسول الله ته خرج في غزاة الحديبية فمر عليهم فقالوا: آمنا 
فاستنفرهم إلى غزاته تلك فلم ينفروا معهء فقال بعضهم [لبعض]": إن محمدا 
وأصحابه أكلة رأس [لأهل]" مكةء وقد كلفوا أنفسهم أمراً لا يرجعون منه أبداء فأين 
تذهبون أنتم تقتلون أنفسكم؟ أمهلونا حتی ننظر ما یکون منهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية: لإقالت الأعراب ماي أي صدقناء قل لهم يا محمد: لم تصدقوا في قلويكم. 
[ولم]" تؤمنوا 

طإولكن قولوا أسلمنا) : أي أقررنا بألسنتنا دون قلوبناء استسلاما منا خيفة 
منكم على أنفسنا وأموالناء 

رلا يدخل الإيان في قاربكم) : أي أقررتم بالسنتكم ولم يدخل الإيمان في 
قلوبکم فتصدقون به» فنفی الله ال امان حي ل بهذا بقلويهم» وأثبت لهم 
الإسلام حيث أقروا بالسنتهم لما توسموه من [أمانهم] على أنفسهم وأموالهم» فهذا 
معنى الآيةء لا ما ذهب اليه والله أعلم. 


)١(‏ أشجع : قبيلة من غطفانء من قيس بن عيلانء كانت مثازلهم بضواحى الديئة. 
معجم قبائل المرب لرضا كحالة ۲۹/۱, 

(7) في (د): [كبعض]. 

(۳) في (ر): [أهل] ء وقولهم : أكلة رأس: أي هم قليل 
الصحاح للجوهري هادة : «أكل», 

(4) في الاصل و (د) : [دان] . 

(ه) في الاصل و (ر) : [ايمانهم] . 


قليل يشبعهم رأس واحد. 
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فأما جواب سؤاله عن الفرق مابين الإيمان والإسلام وهل هما متفقا المعنى مع 
اختلاف لفظهما؟ [أم]" مختلفا المعتى كاختلاف لفظهما فإنه يقال [١٠/ا]‏ له: هما 
مختلفان في المنافق ومتفقان في المسلم» لأن المنافق إنما إسلامه قول بلسانه دون 
معرفته بقلبه ليحقن بذلك دمه وماله» والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: [إذا جاءك 
المافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللهء رالله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المافقين 
لکاذبون اتخدو! آیانهم جد فصدر اعن سبيل الله) أي شهدو! بالسنتهم ولم يعترفوا 
بقلويهمء والإيمان ما كان [يهما]" جميعا ولا يكون أحدهما دون الآخر إيماناء وآما 
في المسلم فإن معناهما شئ واحد وإن اختف لفظهما لان هاهتا إقراراً ياللسان 
ومعرفة بالقلب» فإن قيل له: مسلم فهو مؤمن» أو قيل له مؤمن فهو مسلم # فرق بين 
معناهما. 

ألا تری الی قوله تعالی: یا أیها الذین آمنوا اتقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمرن) فلو كان الإيمان في المسلم الذي هى ليس بمنافق غير الاسلام لكان 
يقول: ولا تموتن إل وأنتم مؤمنونء لأنه [إخراج) له. 


فان قیل: فما تقول بخبر روي عن رسول الله مه أتاه رجل فقال له : يا رسول 
الله تک ما الإیمان؟ قال: أن تژمن بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم ا(آخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره) قال : فما الاسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا اله الا الله وحده ا 


) غي الأصل : [أما]» وما أثبت من إر). 
(۲) الآیتان ۲ » ٠۲‏ من سورة المنافقون. 
(۳) قي الامنل ی إر) : [لمم] . 

)٤(‏ الية ١١‏ من سورة آل عمرأن. 
(ه) في الأصل و (د) : [اخراجاً]. 
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شريك له وني محمد رسو الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان 
وتحع البيت إن استطعت". 


وهذا دليل على أن الإيمان غير الإسلام» وأن الشرائع التي ذكرها رسول الله 
َه إسلام» والتصديق بالله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمان» وهذا فرق 
بينهما؟ قيل له: هذا تأويل فاسد بدليل قوله تعالى: [فلا وربك لايژمنرن حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لأ يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماًي. 
فأخبر إنهم لا يؤمنون حتى يسمعوا لأمر رسول الله له فيما حكم بينهم من 
الشرائع فدل بهذا أن الشرائع كلها ايمان» بخلاف ما ذهبت اليه. 


ودليل ثاني : وهی قوله تعالى: ان الدين عند الله الاسلام)ء والدين كله القول 
باللسان والإعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح [وما جاعت به" الشريعة [من أحكام]* 
من عند الله تعالى. 


ودليل ثالث: وهو قوله تعالى: «[قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, وما أوتي مرسى وعيسى وما أوتي البيون من 


() هذا جز من حديث جبريل المشهور في الصحيحين وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
EE‏ 

)١(‏ الآية "٠١‏ من سورة النساء. 

(۳) الية ٠١‏ من سورة آل عمران. 


(6) في الاصلو (ر) : [وما جاب]. 
(ه) في الأصل وفي (ى) : [بالاحكام]. 
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ربهم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون» فن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإنما هم في شقاق [.٠/ب]‏ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم). 


ودلیل رابع : وهی قوله تعالى: «إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنينء فما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين)" فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسلمين» وهى لا يريد بذلك 
تميزهم من غيرهم بادناهم. 

ودلیل خامس: وهی قوله تعالی: (إومن يبعغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منهء وهو في 
الآحرة من الخاسرين) والدين كله هو القول باللسان والمعرفة بالقلب والعمل 
بالجوارح في الطاعات المفروضة. واجتناب المعاصي والكبائر المويقات والعمل 
بالأحكام الشرعيات» فإذا كان ذلك كذلك كان دينا كاملا وقد سماء الله تعالى 
إسلاما. 


ودليل سادس : وهو قوله تعالى : [اليرم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)ء فلو كان الاسلام غير الإيمان كما قال المخالف 
لما كان كاملاء فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام شئ واحد» وأن معنى الاسلام في 
المنافق التسليم» وأن معنى الإيمان في المسلم القول والتصديقء واختلاف معناهما 
في المسلم والمنافق لا يمنع ذلك من أن يكون اسما واحداً بدین واحد» كما تقول: 
ا لمطر والغيث» والكذب والإفك. وهما في المعنى شئ واحد وإن اختلف لفظهما. 


)١(‏ الآيتان ٠١١‏ ء ١١۷‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآیتان ۲٠١ ۴١‏ من سورة الذاريات. 
() الآية ۸٠‏ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ الية ۲ من سورة المائدة. 


- YY 


ودلیل سابع: وهو أمره سبحانه لنبيه ته أن يقول: انما أمرت أن أعبد رب 
هذه البلدة الذي حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من المسلمين4'. فلو كان الإيمان 
أرفع من الاسلام لقال له: وأمرت أن أكون من المؤمنينء لكنه سبحانه وتعالى أعلم أن 
الاسلام والإيمان شئ واحد فأمره أن يقول كذلك ٩.‏ 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النمل. 

(1) قول المصنف - رحمه الله تعالى - : إن معنى الاسلام والإيمان في المسلم شيء واحد؛ وان اختلف 
لفظهماء خلاف لما عليه جمهور أهل السنة والجماعةء الذين يقولون بالتفريق بينهماء وبينوا ذلك من 
الكتاب والسنةء وردوا على المخالفين القائلين بمثل ما قاله الملصنق. 

قال شارح الطحاوية - رحمه الله تعالى- : (وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادقه 
وتشنيع من ألزم بأن الاسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ان لا يقابل بذلك, ولا يقبل ايمان 
المخلص. وهذا ظاهر الفساد). 
شرح الطحاویة ص۹٤۴.‏ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : (وأما قول من سوى بين الاسلام والإيمان وقال: أن 
الله سمى الإيمان بما سمى به الاسلام» وسمى الاسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك)ء وقال فى 
موضع آخر: (والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من يقول: الاسلام مجرد الكلمةء والاعمال 
الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسلامء وقول من يقرل: مسمى الاسلام والإيمان واحدء وكلاهما 
قول ضعيف مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث النبي ک&). 
مجموع الغتاوی ٤۰۹/۷‏ , ۳۷۰. 
وقول المصنف رحمه الله تعالى بهذا القول قال به غيره ممن ينتسب الى آهل السنةء ولكنه مع ذلك قول 
مجانب للصواب كما تقدم. 
ولكن المصنف رحمه الله تعالى في ختام كلامه عن هذه المسالة اجترأ على مخالفيه ووصفهم بالسفه 
کما فی استشهادہ بیت الشعر كما سياتي» وهو خطا منه نسال الله تعالى أن يغفر له ذلك ويعقو 
عا وعثه 


ES 


ويعد هذا وفقك الله فاعلم أن الدين اسم لجميع ما يعبد الله تعالى [به) طاعة 


KY 


فالدليل على الطاعة قوله تعالى : ولا يدينون دين احق آي : يطيعون الله 
طاعة حق» والدليل على الحكم قوله تعالى: «إرلا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله أي: 
في حكم اللهء فبان بهذا أن الدين هو الطاعة والحكم في جميع الأشياء ولهذا ذكر 
الله تعالى الجزاء لمن عمل خيراً أو شرا فقال عز وجل : «إوإن الدين لاقع أي: إن 


الحا ء [لواقه“ E‏ واوق المثل السائر : «كا تدين تدار { 
چر۶ رج ی على من عمل خیرا ق سز وي E TE‏ 


ڻ»ء وکما 
تعمل تجز» والله أعلم. 
هذا بعض ما حضرني لمن قبل واعترف» فأما من لا يقبل ولا يعترف فنا وهو 
کما قال الأول شعرا ]/۰١[‏ : 
واذا حملت الى سفيه حكمة فلقد حملت بضاعة ¥ تنفسق 


مع أن التوفيق بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» تم القول في 
الإيمان بإذن الله تعالى» وضرجع الى ما كنا عليه من ذكر الفرق إن شاء الله تعالى. 


. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
من سورة التوية.‎ ٠١ الأية‎ )١( 
الآية ۲ من سورة الثور.‎ )١( 

)٤(‏ الآية ‏ من سورة الذاريات. 
(ه) في الأصمل و (ر) : [الياقعم] 


2 YE 


الباب الخامس 


المقالة في ذكر فرق المعتزلة 


باب المقالة في ذكر الفرق المعتزاة 


الذين يقال لهم : القدرية وهم [ثمان عشرة]' فرقة: 

الجبائية ٠‏ والضرارية » والبشريةء والهذيليةء والنظاميةء والعطاريةء والبهشمية. 
والقرطيةء والقصبيةء والهابطيةء والرعينيةء والميسريةء واليعجوريةء والعبادية. 
والمعمريةء والإسكافيةء والمبتورة. 


وإنما سموا بالإعتزال لاعتزالهم [عما]" قالوا مجلس الحقء بل قالوا: الحسن 
رضي الله عنه مر بهم وهم معتزلون فقال: هؤلاء معتزلة فلزمهم هذا الاسم » وسموا 
أيضاً قدرية لردهم لقضاء الله وقدره في معاصي عباده وإثباتها لأنفسهم دونه. 
ويمثل هذه المقالة قالت الزيدية -فرقة من الشيعة الرافضة- والاحتجاج فيما بينا 
وبينهم يأتي عقيب فرق هؤلاء إن شاء الله تعالىء وإنما اعتمدت ذكره هناك لأنهم 
أكثر الناس مقالة فيهء ويالله التوفيق. 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [ثمانية عشر] وقد ذكر هنا سبع عشرة وأورد الثامنة عشرة عند الكلام على كل 
فرقه منها وهى فرقة (الغفارية) ص٤٤٤‏ . 

() كذا في الاصل و (ر) ولعل الارلي : [بسا]. 

(۲) وكان ذلك في أوائل المائة الثائية. 
انظر شرح العقيدة الطحارية ص٠۲٠.‏ 
والقول المشهور أن واصل بن عطاء ما قال دعتهء وزعم أن الفاسق لا مؤمن ولا كافرء بل هو في منزلة 
بن الإيمان والكفرء وسمع ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى طرده من مجلسهء فاعتزل عند 
سارية من سراري مسجد البصرةء ونضم اليه قرينه في الضاالة عمرو بن عبيد بن باب فقال الناس 
يومئذ فيهما إنهما قد اعتزلا قول الامة وسمي اتباعهما من يومئذ (معتزلة). 
أنظر الفرق بين الفرق ص۸١١.‏ 


E 


قالوا : وأغلب مساكنهم التي يسكنونها اليوم العسكر" وما والاهاء واجتمعت 
هذه المعتزلة على نفي الصفات» وعلى أن ليس لله تعالى علم ولا قدرة ولا حياة ولا 
مع ولا بصر. وهذا خلاف قوله تعالی إذ یقول وقوله الحق: لیس کمله شئ رهر 
السميع البصير)" فذكر السمع والبصرء وقال عز وجل: لإالله لا اله الاهر الحي 
القيوم) فذكر الحياة أيضاء وقال: لإان الله على كل شئ قدير) فذكر القدرةء وقي 
ألقرآن مثل هذا كثير مما يكسر مقالتهمء وبيأانه يأتي فيما بعد إن شاء الله 


تعالی. 
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)١(‏ وهي المحلة المعروفة بالرصافةء وكانت ترف ب (عسكر المهدي) » وهو محمد بن المنصور أمير 
المؤمنين, لأنه عسكر بها حين شخص إلى الري. فلما قدم من الري نزل الرصاقة سنة ٠١١‏ من 
الهجرةء ومنها : ابو بكر محمد بن محمد المعروف بقاضي العسكرء كان يتولى القضاء فيهء وهو من 
أهل الرأي» وممن اشتهر بالاعتزال. وكان يعد من عقلاه الرجال. 
انظر معجم البلدان .٠١٤/٤‏ 

)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 

)١(‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(£) ما ذكره المصنف -رحمه الله تعالى- عن المعتزلة انهم أجمعوا على ثفيي صفات الله تعالى واحد مما 
أجتمعت عليه من أمور باطله وعقائد فاسدة, منها: قولهم: ان القرآن مخلوقء وانكار رؤية المژمنين 
ربهم يوم القيامة. وغير ذلك. 


~~ 


فصل 


وهذه فرقة الجبائية : أصحاب محمد بن هاشم الجبائي أكبر رؤسائهم في 


زمانهم» زعم هو وفرقته أن العباد خالقون لأفعالهم» وأنه يجب على الله [أن]" يريح 


العباد عن ن کل ما أمزهم به»ء وأنه لا لأحد أ“ بذ إلد NOD‏ 1 
N rea‏ قف يحل لأحد أن نتمنی إالشهادة ولا ُن يرذهاء رهڏ 


خلاف ما قال الله تعالى وقوله الحق : ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنةء يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقعلونء وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيلي”. 
فدل هذا على ندبهم الى التمني للشهادة ليثيب عليها الجنةء وهؤلاء يقولون بخلافه“ 
فالحذر منهم. 


(1) هذا الاسم الذي أورده المصنف ليس الجبائي الاب ولا الإبنء فالاب هو: أبى على محمد بن عبدالرهاب 
بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائيء سبة إلى (جُبّى) -بضم الجيم وتشديد الباء -بلدة من 
أعمال خوزستان قريباً من البصرةء البصري شيخ المعتزلةء كان فقيها زاهداء وله رئاسة المعتزلة بعد 
أبي الهذيل توفي سنة ثلاث وثلاثمائة. 
انظر العبر ١⁄٥٤٤؛‏ وطبقات المعتزلة ص۸۰-ه۸. 

(۲) اضافة يقتضيها السياق . 

() الآية ١١١‏ من سورة التوبة. 

.ه١ص وذك بناءاً على زعمهم أن الشهادة فيها تغليب الكافر على المسلمء انظر : البرهان للسكسكي‎ )٤( 
وقولهم هذا مخالف لكتاب الله تعالى كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالىء ومخالف لقرل رسول الله‎ 
له : «من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهدأء وأن مات على قرأشه».‎ 

المستدرك للحاكم ۷۷/۲ وقال : صحيح على شرط الشيخين. 

واخرجه ابن ماجه في السنن ۹۳۰/۲ كتاب الجهاد باب )٠١(‏ ح ۲۷۹۷, بزيادة لفظة: (من قلبه) بعد 

قوله : (بصدق)» وصححه الالباني فی صحیح سنن ابن ماجه ۱۲۹/۲ . 


- ¥ 


فصل 


وهذه فرقة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرى الكوفيء انفرد هى وفرقته بأن 
قالوا: ما في النار حر ولا في الج برد» ولا في الزيتون زيت» ولا في العسل حلاوة. 


ولا ف اأص e‏ ولا ف العف ١1‏ ٠إ‏ عصي .ول ف الع وة دى واثما بخاقه 
ولا في الصبر مرارة شي لعب وا ۵ رب عصيرء وا شي الحروق دحم» وإنما يحلقه 


الله تعالى عند الذوق أو اللمس أو العصر أو القطع"» وهذا خلاف قوله تعالى: إرإن 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها من بين فرث ودم لبنا حالصا سائغاً 
للشاربين) فذكر أن فيها [دماً]“ قبل أن يقطع من عروقها شى» وقس باقي ما 
ذكروه على هذا فإن مقالتهم تنكسر والحمد لله» فالحذر منهم. 


(۱) ضرار بن عمرو القاضيء معتزلي جلد له مقالات خبيثة منها قوله: يمکن ان يکون جميع من يهر 
الاسلام كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسهء قال المروزي: قال أحمد بن حثبل: 
شهدت على ضرار عند سعید بن عبدالرحمن القاضي» فأمر بضرب عنقه فهرب» وقیل ان یحیی 
البرمكي أخفاه. 
ميزان الاعتدال ۳۲۸/۲. 
وقد عد المصنف رحمه الله تعالى الضرارية من المعتزلة. وكذا ابن حزم في الفصل ٠۹۲/٤‏ 
والسكسكي في البرمان ص۲٠‏ . 
أما الشهرستاني فى الملل والنحل ١/١۹-١١ء‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق ص ۲٠١-۲۱۳‏ فقد 
عدأها من الجبرية. 

(۲) انظر الفرق بین الفرق ص ۲٠٤-۲۱۳‏ . 
والضرارية تقول : بأن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى وأكساب للعباد خلافاً لجمهور المعتزلةء ويحكى 
عن ضرار - نغسه - أنه كان ينكر حرف أبن مسعود وأبي بن كعب ويعتقد أن ألله تعالى لم ينزله. 
انظر الفرق بين الفرق » والملل والنحل ١/۸۱ء‏ والقصل .٠۹١/۶‏ 

() الية ٠١‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ في الإصل و (د) : [دم]. 
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فصل 


وهذه فرقة البشرية » أصحاب بشر بن المعتمر" أحد شيوخهم ومصنفي 
کتبهم» انفرد هو وفرقته بان قالوا: لم يخلق الله تعالى لوناً ولا طعماً ولا رائحة ولا 
ضعفاً ولا زمناً ولا عماً ولا [صمماً]" ولا بكماً ولا شجاعة ولا جبنا ولا كيساً ولا 
صحة ولا مرضاًء بل الناس فاعلون لذلك"ء وهذا باطل لأنه يقول وقوله الحق: 
«إرأرحى ربك إلى انحل أن انخذي من ابال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون» ثم كلي 
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للداس). فذكر اختلاف الألوان » [وقال أيضاً من كل شئ أيضاً]“ وأنه خالقها 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 


() هو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالي البغدادي ؛ قيل : كان كوفياً ثم انتقل الى بغدادء رئيس معتزلة 
بغدادء له قصائد يرد فيها على مخالفيهء واليه تنسب فرقة البشرية من المعتزلة. 
أتظر طبقات المعتزلة ص۲٥-٤‏ ه» والأعلام ۲۸/۲. 
وقد ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق ص١٠٠-۷١٠:‏ بمضاً من كفرياته وشنائعه التى كفره بها 
(۲) في الاصل و (ر) ٠‏ : [إصماً]. 
(۴) انظر الفرق بين الفرق ص۷١٠‏ واللل والتحل ٠1٤/١‏ والبرهان السكسكي ص۴ه. 
وقد ذكروا عقائد باطله وخملالات منكرة زيادة عا ذكره المصنف 
)٤(‏ الآيتان ٠۹ ٠۸‏ من سورة النحل. 
وانظر تفسیر ابن کثیر ۰۷٥/۲‏ . 
)٥(‏ كذا في الأصل و (ر) ء» ولعل الأرلى حذف ما بين القوسين. 


- ۳۲۹- 


وقال أيضاً: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءاً فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرا بيب سرد ومن الناس والدواب 
والأنعام مخلف ألوانه كدلك). فذكر اختلاف الالوان من كل شئ أيضاًء وأنه 
خالقها فتبارك الله أحسن الخالقينء وقال في اختلاف المطعوم: «إونفضل بعضها على 
بعض في الأكلء وقال في الصمم والعمى : «إفأصمهم وأعمى أيصارهم) فذكر 
آنه الفاعل لذلكء وقال في الضعف والقوة: إهو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قرة لم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة) وقس على هذا الشجاعة والجبن 


والصحة والمرض» وجميع ما ذکروه» والله أعلم. 
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)١(‏ ا لآيتان ۲۸.۲۷ من سورة فاطر. 
(۲) الية ٤‏ من سورة الرعد. 

)٣(‏ الية ١١‏ من سورة محمد. 

)٤(‏ الآية ٠٤‏ من سورة الروم. 


- 


فصل 


وهذه فرقة الهذيلية : أصحاب أبي الهذيل محمد بن مكحول البصري" مولى 
عبدالقیس» أحد رؤسائهم» انفرد هی وفرقته بان قالوا: إن الله تعالی لیس بخلاف 
خلقه» تعسواء اليس هو القائل : ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) تعالى عن 
قولهم علوا كبيرأًء وزعموا أن آهل الجنة لا حركة لهم وأن الله تعالى لا يقدر على 
تحريكهم بل يصيرون جماداً لا يقدرون على الحركة والبراح عن موضعهم 
قالوا: ومع هذا إنهم في تلك الحالة أحياء يظذذون لكنهسم لا أكون 
ولا يشريبون ولا يجامعونء ويمسثل هذا قالت فرقة من الباطنية 


)١(‏ هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري العلاف» مولى عبدالقيس» من أئمة المعتزلة. أخذ 
الاعتزال عن خالد الطويل عن واصل بن عطاءء له مقالات في الاعتزال ومجالسات ومتاظرات, كف 
بصره في أخره عمرهء وتوفي بسامراء سنة ست وعشرين ومائتين. 
انظر طبقات المعتزله ص٤٤ء‏ والاعلام .۴٠۵/۷‏ 
وفضائح العلاف وضلالاته كثيرة جداء حتى كفره عدد من أثمة المعتزلة أنفسهم. 
انظر الفرق بين القرق ص۲١٠‏ . 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 
وقد قال فيه الإمام أبن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى - ردا على مقالته هذه بعد أن ذكر جهماً 


ومقالة: 


وتلظف العلاف من أتباء هه 
قال : الفثاء يكون فى الحركات لا 


فاتى بضحكة جاهل مجان 
في الذات. واعجباً لذا البذيان 


أيصير أهل الخاد في جناته م رجحيمهم كحجارة البنيان 
ما حال من قد کان یغشی هله عثد انقضاء تحرك الحيوان 
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا ه أكلة من صحفة رخ وان 
فتناهت الحرکات قبل وصولها للفم عند تفتع الأسن ان 


ت 


يقال [لها)' الإسماعيليةء وكذلك قالت اليهود أيضاء وليس هذا كما قالوا لأنه يقول 
]/٥۲[‏ وقوله الحق : ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا). وقال أيضاً: (إيطوف 
علیهم ولدان مخلدون» بأکواب وأباریق وکأس من معینء لا یصدعون عنها ولا یدزفون» 
رفاكهة ما يتخيرون» ولحم طير ما يشتهرن» وحور عين كأمدال اللؤلۇ المکنون» جزاء جا 
كانوا يعملون)ء وقال: إرأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» في سدر مخضود وطلح 
منضود» وظل مدودء وماء مسكوب» وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة» وفرش 
مرفوعة» إنا أنشأناهن إنشاءاًء فجعاداهن أبكاراًء عرباً إتراباًء لأصحاب اليمين). فذكر 
الأكل والشرب والنكاح الذي لا مثهء وهذه الفرقة جعلوهم حجارة جامدة [معاقين“ 
غير متحرکین ولا ناعمین » فالحذر منهم. 


سے وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو ممن القنوان 
فتناهت الحركات قبل الأخذ هل يبقى كذلك سار الأزمان 
تباً لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الابدان 
تباً لمن أضحی يقدمها على اَل آثار والاخبار والقرآن 


النونیه لابن قم الجوزیه مع شرحها للشیخ محمد خلیل هراس ص٣۴۷-۴.‏ 
)١(‏ ا توجد في الأصل ولا (ر)ء وسياتي كلام اللصثف رحمه الله تعالى عن الاسماعيليه. 
(۲) الية ١١‏ من سورة مريم. 
وانظر في بیان معناها تفسیر ابن کثیر ۱۲۹/۲. 
(#) الآيات من ۲٤-١۷‏ من سورة ألوأقعة. 
وانظر في بیان معناها : تقسیر ابن کثیر .۲۸۷-۲۸٦/٤‏ 
)٤(‏ الايات من ۲۸-۲۷ من سورة الواقعة. 
(ه) في الاصلو (ر) : [معاقبين]. 


- FY 


فصل 


وهذه فرقة النظامية : آصحاب ابراهيم بن [سيار]' النظام » مرلى يحيى بن 


الحرث [النضري]"ء انفرد هو وفرقته قالوا: الإنسان روح من غير جسم [ولا 


(r 1 


جسم باد روع] '. 


(» 


0 


() 


(6) 
(( 


وأما قولهم : فإنه لم بر النبي ته فكذبوا*ء لآن متحملي الأخبار عنه له 


في الأصل و (ر) : [سنان] ؛ والصواب ما أثبت وهو: 

اپراهيم بن سيار بن هانيء البصري؛ أبو اسحاق؛ المعروف بالنظام» قيل: لإجادته نظم الكلامء وقيل: 
انه كان ينظم الخرز في سوق البصرةء وهو أبن أخت العلاف» ومنه أخذ الاعتزال, واليه تنسب فرقة 
النظامية من المعتزلةء خالط الثنوية رالفلاسغة وأخذ عنهم الكثيرء توفي ما بين سنة احدى وعشرين 
وثلاث وعشرين ومائتين. 

انظر طبقات المعتزلة ص ۲-٤۹‏ . والاعلام .۳١/١‏ 

وهو صاحب الطفرة المعروفة بطفرة النظامء وهي زعمه أنه يجوز ان يكون الجسم الواحد في هکان ٹم 
يصير الى المكان الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرةء ويستدل لذلك بأدلة واهيةء وهذا زعم 
محال. 

انظر الئل والتحل ١/١ه٠-اه.‏ 

وضلالاته وکفریاته کثیرة جداًء حتی كفره بها آكثر شيوخ المعتزلة. 

انظر الفرق بین الغرق ص ٠۳۴-۱۲۲‏ . 

كذا في الإصل و (ر) » ولعل الصواب : [البصري] بالباء المىحدة والصاد المهملة. 

انظر المصدر السابق ص٠۳٠‏ حيث قال: (الفضيحة الثائية من فضائحه قوله: إن الانسان هو الروحء 
وهو جسم لطيف متداخل لهذا الجسم الكثيفه مع قوله: بأن الروح هى الحياة المتشابكة مع هذا 
الجسدء وقد زعم أنه في الجسد على سبيل المداخلةء وأنه جوهر واحد غير مختلف ولا متضاد. 

كذا في الاصل و (ر)ء ولعلها : [ولا روح بلا جسم], 

هذا رد المصنف رحمه الله تعالى على النظامية في زعمهم أن أحداً لم يرا الثبي له وانكارهم رؤية 
النبي له يتضمنه قولهم: الانسان روح من غير جسم 
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شاهدوه وسایروه وسمعوا عنه أخباره وأقواله وصلوا خلفه وجاهدوا معه»ء ونکح منهم 
ونكحوا منه» وهذا ا يحتاج لدليل لشهرته. وزعمت هذه الفرقة أن الإجماع يجوز 
عندهم على الضلالة وعلى الهدىء وهذا خلاف قول رسول الله تبه : «ما اجتمعت 
أمتي على ضلالة»" وقالرا: الإيمان مثل الكفرء والطاعة مثل المعصيةء وهذا باطل 
أيضاً لأن الله تعالى يقول: «أم نحعل الذين آمنرا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض أم نجعل المحقين كالفجار) فمنع التسوية بينهم وهم يقولون بخلافه وأتهم 
سواء» وزعموا أخزاهم الله تعالى أن القرآن ليس بمعجزةء تعسوا وأفكوا ء أما 
وقفوا على قوله تعالى: قل ئن اجتعت الإنس والجن على أن يأترا شل هذا القرآن لا 
يأتون بشلهء ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا(. 


0» 
(™ 


) 


(5) 


(٥) 


انظر الفرق بين الفرق ص١٤٠.‏ 
سنن ابن ماچه ۱۳۰۳/۲ کتاب الفتن باب (۸) ح ۲۹۰۰. 

وقي استاده : أبو خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاءء قال عنه الذهبي في الميزان ٤/١ه:‏ كذبه 
يحیی بن معين» وقال ابو حاتم : منكر الحديث. 

الآية ۲۸ من سورة ص. 

ويقول سبحانه: فمن كان مؤمداً كمن كان فاسقاً لا يسترون) الإية ٠۸‏ من سورة السجدة. 

وبقول جل شانه : [افجعل المسلمين كانجرمين مالكم كيف تحكمرن) الآيتان ٠٠.٠٠١‏ من سورة 
القلم. 

انظر الفرق بين الفرق ص۳٤٠ء‏ والملل والنحل ١/1١-۷هء‏ فالنظام يرى أن العباد باستطاعتهم أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن في تظمه وحسن تاليف آياته وعلى ما هى أحسن منهء ولكن الله حال بينهم 
ويين ذلك وصرفهم عنه. 

الآية ۸۸ من سورة الإسراء. 

وقد تحدى الله تعالى الخلق أن يأتوا بسورة من مه فقال سبحانه: (إوان كتنم في ريب نما نزلنا على 
هبدا فأترا بسورة من مثله رادعرا ههداءكم من درن الله ان كعم صادقين ء قإن لم تفعلوا ولن تفعلو! فاتقرا 
الدار التي اعدت للكافرين) الآيتان ۲٠,۲١‏ من سورة البقرة. 

کما تحداهم بعشر سور مڅه فقال جل شاه : م بقولون افحراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات 
وادعرا من استطحم من دون الله أن كعم صادقين « فإن لم يستجيوا لكم فاعلمو! أنغا أنزل بعلم الله وان لإ 
اله الأ هر فهل اندم مسلمرن) الآيتان ۲٠٤, ۲١١‏ من سورة هود. 2 
۳ 


٤ 
س‎ 


فصل 


وهذه فرقة العطارية : أصحاب العطاري البصري" مولى بني سليم أحد 
شيوخهم ومصنقي کتبهم» انفرد هی وفرقته بجواز موجودات لا نهاية لهاء رأن الله 


Di» aT af Ka Te Ea 3‏ ھا 2 فد Hs‏ 1 
تعالی لا یحصیھاء ولا عندہ لھا عدد ولا مقدارء وهذا خلاف ما قال سبحانه 


وتعالی: وکل شی أحصیناه کناباً. وقال: دإ رأحصی کل شئ عدا وقال: وکل 
شئ عنده بمقدار04, وقال: «إوما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كعاب مسبين)ء وقال: «إوما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كاب ميين)". فبطل بهذا ما ذکروهء فالحذر منهم. 


= وقد اعترف صناديد قريش بعجزهم أمام هذا القرآنء وحيرتهم في شاتهء وحين أسلم حمزة رضي 
الله عنهء وبدأت اعداد الداخلين في الاسلام تزيد أرسل المشركون من قريش عتبة بن ربيعه الى رسول 
الله ته فعرض عليه عروضاً كثيرة ليترك هذا الأفر الذي جاء به فشسمعه الرسول ته أوائل سورة 
فصلت فارتعد عتبة وخاف ورجع مذعورا اليهم وه يقول: سمعت قول والله ما سمعت مه قط والله 
ما هى بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.... الى آخر كلاه) 
انظر السيرة النبوية لابن هشام ۴۱٤-۳۱۳/۱‏ وتفسیر ابن کثير .1۳-٠۲/۳‏ 
)١(‏ هو أبو المعتمر بن عمر العطار البصري مولى بني سليم أحد شيوخ المعتزلة وأئمتهم. 
انظر الفصل ۱۹٤/٤‏ . 
() انظر نفس المصدرء والبرهان ص٦٠‏ وعقائد التنتين وسبعين فرقه ص٤ه.‏ 
ولم أقف -فيما اطلعت عليه من ذكره وفرقته غيرهم. 
(۳) الآية ۲۹ من سورة النباً. 
)٤(‏ الآية ۲۸ من سورة الجن. 
(ه) الآية ۸ من سورة الرعد. 
)١(‏ الآية ١ه‏ من سورة الانعام. 
(۷) الية ۷٠‏ من سورة الثمل. 


> 


قل 


وهذه فرقة [البهشمية]' : أصحاب أبي هاشم [۲٠/ب]‏ بن الجبائي" شيخ 
الفرقة الأوله انفرد هى وفرقته بأن قالوا: المعدوم شئ وجوهر ولون وكون وقدرةء وهذا 


a RE E ES fIauaes AHH lcta.s AV ure‘ YN cla» 
1 سی “ قك ۶ عق اخموجول؛ واخوجو‎ a e ‌ںەs فان‎ 


> وکل 
موجود شی» وکل شئ موجود» وکل معدوم لا شی» وما لا شئ معدوم» وزعموا أن من 
أذنب ذنوبا كثيرة وتاب منها إ# ذنبا واحداً أن توبته لا تقبل منه حتى يتوب من 
جمیعها"ء وهذا آیضاً فاسد [لن]" من تاب من ذنب ولم صر عليه [قبلت]" توبته 
عنه أفرد ذلك أو لم يفردهء لأن الذنوب تتبعض بالنية والترك. وكلامهم مخالف 
الشرعء فالحذر منهم. 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [المهشمية] بالميم بدل الباء. 

(۲) هو عبدالسلاام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائيء أبو هاشم؛ شيخ المعتزلة أيضاء واليه تنسب 
البهشمية منهم. بلغ ما لم يبلغه من قبلهء وكان كثير السؤال والمناقشة لابيه حتى تأذى منهء وخالفه في 
عدد هن المسائل» توفي سنه احدی وعشرین ومائتین. 
أنظر العبر ١٠١/۲‏ وطبقات المعتزلة ص٤١-1١.‏ 
وهو صاحب الأحوال المعروفة بأحوال أبي هاشمء وهى اثباته لصفات ا موجودة ولا معدومةء ولا 
معلومة ولا مجهولة ... الى آخر تناقضاته التي كفره بها حتى اخوانه من المعتزله» فضلاً عن غيرهم. 
انظر الفرق بين الفرق ص١٠٠‏ » وا للل والنحل .۸۲/١‏ 
وهذه الأحوال هي احدى المحالات الثلاث التى قيل فيها: 


مما يقال رلا حةقسيقه عنده مفقضهومة تدنو الى الأفيام 
الال عند الهاشمي والكسب عند الاش ري وطفة النظام 


(۲) انظر الفرق بین الفرق ص۹۰٠.‏ 
(4) في الاصل و () : [إ۷] . 
(ه) في الاصل و () : [قبل]. 


- 


اا 


وهذه فرقة [الفوطية]" : أصحاب هشام [الفوطي]' أحد شيوخهم انفرد هو 
وفرقته بان قالوا: بان الله تعالی إذا خلق شيئاً لم يقدر أن يخلق مه" وهذا باطل 
لأنه يقول وقوله الحق: «أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهي 
بلی وهو الاق العلیم» إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فسبحان الذي بده 
ملكوت كل شئ واليه ترجعرت4. وقال عن من قائل: [أولم يروا ان الله الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالرن 
إلا كفورا)ء فدل بهذا على أنه يقدر يخلق مهم وخلافهم. 

وزعموا أيضاً أن الله عز وجل لم يقدر أن يحيى الموتى بالمطرء وهذا باطل . 
لآن الله عز وجل يقول: «إوأنزلنا من السماء ماءاً طهوراًء لحي به بلدة ميتا ونسقيه ما 


(1) في الأصل و (ر) : [القرطيه] ء والصواب ما أثبت نسبة الى هشام الفوطي شيخ هذه الفرقة. 
وقد سماها البغدادي في الفرق بين الفرق ص١١٠؛‏ والشهرستاني في الملل والنحل ۷۲/١‏ [الهشاميا] 
نسبة الى هشام. وسماها السكسكي في البرهان ص۷ءء والواعظ في العقائد [الفوطيه] نسبة الى 
الفوطي. 

() في الأصل و (ر) : [القرطي]ء والصواب ما أثبت ٠‏ وهو: 
هشام بن عمرو الفوطي الشيبانيء كان مقرباً عند المأمون العباسيء واليه تنسب الهشامية أو الفوطية 
من المعتزلة. 
أنظر طبقات المعتزلة صا1. 

0( انظر البرهان للسكسكي ص۸٥ء‏ والعقائد ثلواعظ ص۲٠‏ . 

)٤(‏ الآیات من ۸۳-۸١‏ من سورة يس. 

(ه) الآية ۹١‏ من سورة الإسراء. 

)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
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خلقا أنعاماً وأناسي كليرا) وقال: «إونزلنا من السماء ماءاً مباركاً فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد» والخل باسقات لها طلع نضيد» رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميعا كذلك 
الخروجء فبطل بهذا ماقالوا والحمد للهء وزعموا أن الله تعالى لا يقدر أن يؤلف 
بين القلوبا"ء كذبوا لأنه يقول في محكم كتابه : إل أنفقت مافي الأرض جميعاً ما 
آلفت بین قلوبهم ولکن الله آلف بینهم» إنه عزیز حکیم) [أفلیس]" قد ذکر أنه يزلف 
بین قلوبهم؟ ونفی [آن یکون] معه من يؤلف بین القلوب"؟ تعالی الله عن قولهم علواً 
کبیراء فالحذر منهم. 


® @ @ @ 


)١(‏ الآيتان 4۸ ٤١ ٠‏ من سورة الفرقان. 
(۲) الآيات من ٩‏ - ١أ‏ من سورة ق. 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ص٠١٠‏ ء وال لل والتحل .۷۲/١‏ 
(4) الآية ۴ من سورة الانفال. 
() في الأصل : [قليس] وما أثبت من (د). 
)١(‏ في الاصل و (ر) : [من أن يكرن]. 
(۷) لهم عقائد أخرى كثيرة باطلة وضلالات منكرة. 
انظر الفرق بين الفرق ص۹١٠‏ وما بعدها. 


- TA- 


فصل 


وهذه فرقة القصبية : أصحاب جعفر القصاب بائع القصبء كان هذا من 
جملة المعتزلة. أنفرد هو وفرقته [بأن]" قالوا: ليس القرآن هو الذي [با لملصاحف]. 
وإنما هى غيره“ء وهذا خلاف قوله تعالى: (إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ركين مدفكين حى تأتيهم البينةء رسول من الله يعلو صحفا [٣ب/]‏ مطهرةء فيها 


م 
كتب قيمةء وما تفرق الذين آوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينةء وما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حدفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة4“ 
فذكر ان فيها [كتبا]“ مظهرة قيمةء وقال: «إفلا أقسم راقع النجوم» 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيسسم إنه لقرآن كسرم في كتاب مكنون» لا يسه 


)١(‏ هكذا سماه ابن حزم في القصل ١/۹۷٠ء‏ ويسماه السكسكي في البرهان ص۸ جعفر بائع القضيب, 
وسمى فرقته القضيبية؛ وسماه الواعظ في العقائد جعفر القضاب بائع القضبء ولعل الصواب ما 
ذكره المصنف ووافقه ابن حزم. 
ولم أجد - فيما اطلعت عليه- من ذكره أو ذكر فرقته غيرهم. والله أعلم. 

() في الاصل ی () : [۷ن]. 

(۲) في الإسل و (ر) : [هى بامصاحف]. 

)٤(‏ انظر المصادر السابقه. والمعتزلة جميعهم يقولون : إن القرآن كلام الله تعالى مخلوق» ولكن القصاب 
انفرد بقوله الذي أورده المصنق. 


(ه) الآيات من ١-ه‏ من سورة البينة. 


- ۳- 


الا المطهمروني. فذكر آنه هو الذي بالملصاحف, ولهذا انه لا يمسه [محدك]'» 
وهؤلاء يقولون بخلافهء فالحذر منهم. 


# #@ @ @ 


)١(‏ الآيات من ۷١‏ - ۷۹ من سورة الواقعة. 
() في الاصل و (ر) : [محدثا]. 
ومذهب الائمة الأربهة أنه لا يمس المصحف !! طاهرء لقوله تمالى: لا يسه الا الطهررن) وقول 
الرسول ته في كتابه لعمرو بن حزم: «أن لايمس القرآن الا طاهر». 


انظر المغثي لابن قدامه ۲۰۶-۲۰۲/۱ ت د / عبدالله التركي و د/ عبدالفتاح الحلو ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية ۲۱۷/۲۱. 


- e. 


فصل 


وهذه فرقة الغفارية": أصحاب آبي غفار أحد شیوخهم وکبرائهم» انفرد هو 
وفرقته بأمور شنيعة اختصرت منها قولهم: بتحريم لحم الخنزير دون شحمه 
اذا وقع عام ة %( 


غ و “f‏ ۴ س 
ودماغه » وهذا باطل لأن التحريم إذا وقع عاما غي شيء حرم جمیغه ولم تتبعض 


فالحذر منهم. 


$ 8 © @ 


(1) لم يورد البغدادي في الفرق بين الفرق ولا الشهرستاني في الملل والنحل اسم هذه الفرقة وأوردها 
األسكسكي في البرهان ص۹٥‏ باسم العقاريةء نسبة الى أبي عقار أحد شيوخ المعتزلةء ولعله 
تصحيفء» وأوردها الواعظ في العقائد باسم (الغفارية) وافق المصنف فى ذلك. 

() لم أجد -فيما اطلعت عليه- أحدا بهذه الكنية ا: المثنى بن سعيدء وقيل: اين سعد الطائي البصري, 
قال عنه الذهبى: سمح أبا قلابه. 
انظر المقتنى في سرد الكنى للذهبي ۷/١‏ ت محمد المرادء والتقريب .٤1/١‏ 

(۳) انظر البرهان للسكسكي ص۹٥‏ » وقد ذكر من عقائدهم اضافة الى ما ذكره المصنف: 

أن مباشره الرجل للرجل فيما دون الفرج من الفخذين وغيرهماء حلال. 

وقد جاء تحريم ألخنزير في أكثر من آية من كتاب الله تعالىء منها قوله عز وجل: إحرمت عيكم 

الميتة والدم ولحم ازير ...) الاية ١‏ من سورة المائدة. 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالى في تفسيره ۷/١‏ : (قوله: ولم الخنزير) : يعني إنسيه ووحشيه. 

واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم). 


کے 
r‏ 
س 


- ٤ 


فصل 


وهذه فرقة الهابطية: أصحاب أحمد بن هاب أحد كبرائهم وسادتهم انفرد 
هو وفرقته بان قالوا: للعالم [خالقان] قديم وحديث» أحدهما الله تعالى» والآخر 


AI EN Lt ۳ ue” ($ e ا‎ 


الكلمة التى يخلق بها » وبمنها قألت الباطنيةء كذبهم الله تعأالى بقوله: فلو كان 
فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفرن)ء وقال عز وجل : ما 
اتخل الله من ولد رما كان معه من إله إذاً لذهب كل اله با خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفرن) ‏ وقال عز وجل : لإرلا يشرك في حكمه أحداًي وهم 
يقولون بخلافه» فالحذر منهم. 


)١(‏ سماها البغدادي في الفرق بين الفرق ص۲۷۷ : (الخابطية) بالخاء ا لمعجمةء نسب إلى شيخها أحمد 
بن خابط القدريء ومه الشهرستاني في الملل والنحل ٠1١/١‏ وابن حزم في القصل .۱۹۷/٤‏ 
وسماها السكسكي فى البرهان ص٠٥٠‏ (الحائطية) نسبة الى أحمد بن حائطء ومثه الواعظ في 
العقائد ص1۲. ولعل الصواب انها (الخابطيه) بالخاء المعجمة وشيخها أحمد بن خابط. والله أعلم. 

(۲) لله ابن خابط ء وهو : أحمد بن خابط القدريء كان من أصحاب النظام في الإعتزال هو والفضل 
الحدشيء وتوفي سنة ثنتين ولاثين ومائتين. 
انظر الغرق بين الفرق ص۲۷۷ والملل والنحل .1١/⁄١‏ 

)١(‏ في الاصل و (ر) : [خالقين]. 

)٤(‏ انظر نفس المصادر. 

(ه) الية ۲۲ من سورة الانبياء. 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المؤمثون. 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة الكهف. 
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فصل 


وهذه فرقة الرعينية: أصحاب إسماعيل بن عبدالله الرعيني أحد شيوخهم 
انفرد هو وقرقته بأن قالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يبعث الأجسام وإنما يبعث 
الأرواح"ء ويمثل هذا قالت الإسماعيلية أيضاء وهذا باطل» يبطله قوله تعالى: «إزعم 
الذين كفروا أن لن يسعغوا قل بلى وربي لتبعشن ثم لتبؤن جا عملم وذلك على الله 
يسير4ء فأقسم أنهم يبعثونء فعم ولم يخص» وسمى من أنكر ذلك كافراء وقال: 
لإقعل الإنسان ما اكفره» من أي شئ خلقه» من نطفة خلقه فقدره» لم السييل يسره» لم 
أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) ولم يقل : ثم إذا شاء أتشر روحه دون جسمهء 
وقال: إلا أقسم بيوم القيامةء ولا أقسم بالنفس اللوامةء أيحسب الإنسان أن لن نجمع 


)١(‏ اسماعيل بن عبدالله الرعيني من اتباع محمد بن عبدالله بن مرة تلعيڌ أحمد بن خابطء الذى تشسب 
اليه فرقة الخابطيةء التى تقدم الكلام عنهاء وكان اسماعيل هذا متأخر الوقت. وكان من امجتهدين في 
المبادة المنقطمين في الزهدء قال ابن حزم رحمه الله تعالى : (أدركته الا أني لم ألقه)ء ثم أحدث 
أقوالاً سبعة فبرئ منه سائر المريه. وكفروه الا من اتبعه منهم. 
أنظر الفصل لابن حزم ۱۹۹/٤‏ . 

(۲) انظر نفس المصدر لابن حزم» والبرهان للسكسكي ص١1٠‏ والعقائد للواعظ ص٣٠‏ قال الواعظ: (وهو 
اعتقاد الفلاسفة). 
ومن عقائدهم كذلك : ان الروح اذا قارقت الجسد هى التى تلقى الحساب وتصير الى الجنة أو النار 
هكذا أبدأً بلا نهايةء وان المالم لا يقنى وكان الرعيني يقول: ان المرش هو المدبر للعالم» وان الله 
تعالى أجل من أن يوصف بفعل شيء أصلا. 
انظر القصل ٤/۹۹ء‏ واليرهان ص1 . 

(۳) الآية ۷ من سورة التفابن 


)٤(‏ الآیات من ۱۷ - ۲۲ من سورة عبس. 


2: = 


عظامه» بل قادرين على أن نسوي بانه'ء والبنان من الجسم»ء وقال: قل كونوا 
حجارة أو حديد» أو خلقاً ما يكبر في صدوركم» فسيقولون من يعيدناء قل الذي فط ركم 
أول مرة» فسینفضون إليك رؤوسهم ویقولون متی هوء قل عسی آن یکون قریاً, فعم 
[۳٠/ب]‏ [بهذا] أنه يعيدهم ولا يخص الروح دون الجسم» وهذا دليل واضح» أفك 
من قال بخلافه» فالحذر منهم. 


% %@ ® @ 


(۲) الآيات من ٤ - ١‏ من سورة القيامة. 

(۲) الآيتان ٠١‏ . ١ه‏ من سورة الإسراء. 
وهذه الآيات صريحة في أن الله عز وجل سيبعث الناس ويعيدهم أحياء بعد موتهم؛ كما قال 
سبحانه: إو لم بر الإنسان انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين » وضرب لدا مغلاً ولسي خلقه قال من 
يحي العظام رهي رميم ٠‏ قل بحييها الذي انشأآها أول مرة وهر بكل خلق عليم) الآیات من ۷۹-۷۷ من 
سورة يس. 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير وقتادة: جاء أبي بن خلف لعنه 
اللهء الى رسول الله ته وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء وهی يقول: يا محمد أتزعم ان 
الله يبعث هذا؟ قال مله : «نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك الى النار»» ونزلت هذه الآيات 
من آخر سورة يس). 
تفسیر ابن کثیر ٥۸۱/۱۷‏ . 
وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ته : وفيه «ليس من الإنسان شيء الا 
يبل الا عظماً واحداً وهى عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 
صحبح البخاری بشرحه ۹۰⁄۸ كتاب التفسيرء تفسير سورة الثبا باب () ج .٤۹۳١‏ 

(4) في الإصل : [هذا] وما أثبت من (ر). 


- E 


فصل 


وهذه فرقة اليسرية : أصحاب أبي ميسرة أحد شیوخهمء أنفرد هو وفرقته 
بان [قالوا]": النبوة مكتسبةء فمن بلغ الى الغاية القصوى بالصلاح أدرك النبرة 
والرسالة» وهذا باطل» لأن الله تعالى يقول في قصة مريم عليها السلام: «إفأتت به 


قومها تحمله قالوا يا مر مرم لقد جت د شیا فرياء يا أحت هارون ماکان أبوك إمرأ سوء وما 


كانت أمك بغیاء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياًء قال إني عبدالله 
أتاني الكتاب وجعاني نبياء وجعلني مباركاً أينما كنت» وأوصاني بالصلاة وال زركاة مادمت 
حا , أفلا ترى الى قوله: [وجعلني نيبا©): وهى إذ ذاك في المهد» وأعجب من هذا 
أن الله عز وجل ذكر يحي نبياً قبل أن يخلقهء فقال عز من قائل: «إهنالك دعا زكريا 
ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في انحراب أن الله ييشرك بيحي مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من 


(۱) هو محمد بن عبدالله بن (مسره)ء هكذا ورد اسمه في الفصل لابن حزم ٤/۹۹ء‏ ونسب اليه القول 
بمقالة الرعيني: إن العرش هو المدبر للعالمء قال ابن حزم: (ويحتج بالفاظ في كتبه ليس قيها لعمري 
دليل على هذا القولء وكان يقول لسائر المريه: إنكم لم تفهمرا عن الشيخء فبرئت منه المريّه أيضاً على 
هذا القول). 
فإذا صح أن اسمه (مسره) فلعل اسم الفرقه (المسريه)ء ولعلها والله اعلم (المريه) بالميم بعدها راء ثم 
يأء مشددة ولل أسمه بن مره. 
وقد سماها السكسكي فى البرهان ص١٠٠‏ والواعظ في العقائد ص۴٠‏ (الميسرية). 
كما سماها المصنف رحمه الله تعالىء ولم أجد من ذكرها غيرهم. والله أعلم. 

() في الأصل : [قال]ء وما أثبت من (ر) 

(۳) أنظر المصادر السابقه. 


)5( الآیات من ۲۷ - ۳١‏ من سورة مريم. 


E f 


الصالین). افليس قد ذكر أنه [نبي]" قبل أن يخلق"؟ وهؤلاء يقولون بخلاف ذلك. 
فالحذر منهم. 
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»( الآیتان ۲۸ ؛ ۳١‏ من سورة آل عمرأن. 
(۲) في الأصل و (ر) : [نبيا]. 
(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر ۲۱۲/۱۱. 


ENS 


فصل 


وهذه فرقة اليعجورية : أصحاب احمد بن علي يعجوري'. أحد شيوخهم 


ومصنفي کتبهم» انفرد هو وفرقته [بان] قالوا: من ارتکب کبیرة کأخذ مال أو قتل 
نفس أو زنا أو غير ذلك وندم عن فعله وتاب عنه» أحکامه لا یلزمه منها شی؛ وکذا إن 


es 


دعا إلى مأتاب عنه وعمله ثم ندم ثم تاب لا يلزمه شئ أيضاء الى ما لا نهاية له". 
وهذا غير صحيح» لأن الشرع أوجب على القاتل قتلاً تاب عنه أو لم يتب ولأنه لو 
كان الحال كما ذهبوا إليه لكان ذلك طريقا الى اسقاط الحقوقء [وانهماكاً] في 
المعاصي. لأنه بزعمهم إذا قتل ثم تاب لم يلزمه القتل» وكذاك إذا أخذ مالا وتاب لم 
يلزمه الغرم أيضا*؛ وهذا خلاف الشرع» فالحذر منهم. 


(» 
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أو بكر أحمد بن علي بن أحمد بن الإخشيدء أحد رؤساء المعتزلة الثلاش الذين انتهت اليهم رئاستهمء 
وافترقت علسى مڌاهبهم؛ والثاني: بو هاشم الجبائيء والثالث: عبدالله البلخي المعروف 
بالكمبي. 

انظر القصل لابن حزم ۲١۲/۲‏ والبرهان للسكسكي ص1۲. 

وام يذكر ابن حذم (يعجوري). وعند السكسكي أحعد بن لى البيعجورء واسم الفرقه (البيعجوريه). 
ومثه الواعظ في العقائد ص٤1.‏ 

في الأصل : [أن] وما أثبت من (ر). 

انظر المصادر السابقه. 

في الأاصل و (ر) : [انهماك]. 

انظر تفصيل القول في هذه المسالة في كتاب المغني لابن قدامه ٤۸١ - 1۸٤/1١‏ ت د/ عبدالله 
التركي و د/ عبدالفتاح الحلى. 


٤¥ 


فصل 


وهذه فرقة العبادية : أصحاب عباد بن [سليمان]" أحد تلامذة [الفوطي] 
خالف شيخه بان قال: لا يقال إن الله تعالى خلق المؤمنين [ولا أنه" خلق الكافرينء 
ولكن خلق الناس أجمعين [لأن] المؤمن إنسان وايمانء ب إنسان وكفر"ء 
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وزعم هو وغرقته أن الله تعالى لم يلق القحط [وامجاعة] » وهذأ بأطل. لأنه يقول 
عز وجل: [ ولبلونكم بشئ من الخوف وال جوع ونقص من الأموال والأنفس والدمرات. 
وبشر الصابرین). فذکر آنه يبلوهم بها لأنها ]/٥٤[‏ من خلقهء وهم يقولون بخلافه 

فالحذر منهم. 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [سلمان] بغير [ياء]. وهو: 
عباد بن سليمان الضمري؛ أحد رجال المعتزلة من الطبقة السابعةء له كتب معروفهء وقد بلغ مبلغاً 
عظيماًء وكان من أصحاب هشام الفوطي. انظر طبقات المعتزلة ص۷۷. 
وقد نقل الاشعري فی المقالات کثیراً من آقواله ۳۰۳/۱ ۲۰١‏ ۲۰۷ ۳۰۹ ۴۱۲ ۴۱۹ 

(۲) في الأصل و (ر) : [القرمطي] . 

() في الأصل و (ر) : [ولكن أنه] . 

. في الأصل و (ر) : [لى أن أن]‎ )٤( 

(ه) انظر الفرق بين الفرق ص١١٠‏ والفصل ۱۹/٤‏ والبرهان ص1۳٠‏ وقول المصنف رحمه الله تعالى: 
إنه خالف شيخه القوطى في هذه المسالة فيه نظر: 
فإنه إنما أخذ هذه المقالة عنهء لان الفوطي كان يمنع من إطلاق كثير مما نطق به القرآن. قال 
البغدادي عند الكلام عن الفوطي في ضلالته هذه:: (ووافقه صاحبه عّباد بن سليمان الضمري في 
هذه الضلالةء فمثع الناس أن يقولوا: ان الله تعالى خلق الكافر ... إلى آخر كلامه) . 
القرق بين الفرق ص١١٠‏ 

() في الأصل [المجامعة] وما أثبت من (ر) . 
انظر الفصل /۱۹۷ء والبرهان ص٣1‏ . 

(۷) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 


- TEA- 


فصل 


وهذه فرقة المعمرية : أصحاب معمر البصري"ء أحد شيوخهم ومصتفي كتبهم 
[مافق]" هؤلاء اليشريةً بقولهم : إن الله لم يخلق لوناً وطعماًء وقد تقدمت الحجة 
عليهم بما فيه كفاية”ء وانفردوا بأن قالوا: بان الله تعالى لم يخلق موتا ولا حياة 
وإنما ذلك فعل جسم بطبعه»ء وذهبوا في هذا مذاهب أهل الطبائمء وأيس هذا كما 
ذكرواء لأن الله تعالى يقول في كتابه «تبارك الذي بيده اللك وهر على کل هئ قدیںء 
الذي خلق الموت والياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزير الغفور)) فذكر أنه خلق 
الموت والحياة يعني النطفة والتصوير"ء وهم منكرون ذلك» ويقولون بخلافهء فالحذر 
منهم. 
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»( هو آب عمرى معمر بن عباد السلمي؛ من أعظم القدرية فرية في القول بنفي الصفات ونفي القدر. 
قيل: إن الرشيد وجه به إلى ملك السند ليناظرهء فدس له ملك السند السم فمات سنة عشرين 
ومائتین. 
انظر طبقات المعتزلة ص٤ه‏ - ١٠ء‏ والملل والنحل ,1٠/١‏ 11. 

)١(‏ في الأصلو (ر) : [وافقا]. 

(۳) انظر ص۳۲۹ عند الرد على فرقة البشريه. 

)٤(‏ انظر الفرق بين الفرق ص١١٠‏ - ٠١١‏ وا للل والتحل ١/١‏ والعقائد للواحعظ صا1. 

)٥(‏ الآيتان »١‏ ۲ من سورة الملك. 

.۴۹۱۹/٤ انظر تفسیر البفوی‎ )١( 
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فصل 


وهذه فرقة الإسكافية : أصحاب محمد بن عبدالله الإسكافيء. انفرد هو 
وفرقته بأن قالوا : بأن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير وإنما الخالق لها ابن 
دم وهذا تمويه بارد وتلبيس ضعيف» بل هو الخالق لكل شيء العيدان وغيرهاء ألا 
تری الى قوله تعالى: إأتعبدون ما تنحتون» والله خلقكم وما تعملون) يعني 
الأصتام» والعيدان والطنابير أحسن [حالاً منها]ء وقد [ذكر]“ أنه خالقهاء وإنما 


أحدث أصحاب الملامي بما صنعهء لا الخلقء فجعلوها خلقاً الصنعةء وهو بخلافه 


فالحذر منهم. 


)١(‏ هو محمد بن عبداللهء ابو جعفر الاسكافيء من متكلمي المعتزلة وأحد أئمتهمء تنسب اليه فرقة 
(الاسكافية)» بغداديء أصله من سمرقند. كان المعتصم يعظمه كثيراء توفي سنة أربعين ومائتين. 
انظر الاعلام ۹۲/۷. 

(۲) انظر البرهان للسكسكي ص1۲ . 
والإسكافي وفرقته ضلالات أخرى غير ما أورده املصنف. 
انظر ألفرق بين الفرق ص۹١٠‏ وما بعدها. 

(۴) الآيتان ٩١ » ٠١‏ من سورة الصافات. 

(4) في الاصلو (ر) : [حال من] . 

0 في الاصل : [ذکروا] وما أثبت من (ر). 
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وهذه فرقة المبتورة" : أصحاب الكثير الأبترء الذي يلقب بكثير [النوى]' انفرد 
هو وفرقته بان قالوا: بيعة [أبي]" بكر وعمر رضي الله عنهما ليست بخطاء لأن علياً 
رضي الله عنه ترك ذلك لهماء وتوقفوا عن إمامة عثمان رضي الله عنهء [وقالوا: 
علي رضي الله عنه إمام حتى بويع. 

الجواب : وقد تقدم الكلام عليهم في ذلك في باب الإمامة فأغنى عن الإعادة 
ههنا والله أعلم. 

تمت المقالة في ذكر فرق المعتزلة مختصرة بعون الله» وهذا موضع أحببت أن 
أذکر فيه [شيئاً] من تكذيبهم لقضاء الله تعالی وقدره في خلقهء ثم اتبعه قولهم في 


)١(‏ هذه الفرقه عدها مؤرخوا الفرق من فرق الزيدية. 
انظر مقالات الاسلاميين ٠١١/١‏ والفرق بين الفرق ص۴٠٠‏ وال لل والنحل ١/١١١ء‏ وانظر لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني .۸/١‏ 
وام يعدها من المعتزلة سوى المصنف رحمه الله تعالىء وتابعة الواعظ في العقائد. 
والصوأب آنها من الزيديةء وما ذكره المصتف من عقيدتها يدل على ذلك. 
(۲) في الأصل و (ر) : [التبري]ء والصواب ما أثبت؛ لأنه كان يسمي [كثير النرى]. 
وانظر المصادر السابقه. 
وهو کثیر بن اسماعیل التواء, اہو اسماعیل. شيعي جلدء ضعفه ابو حاتم والنسائي» وقال ابن عدي: 
مغرط في التشيعء وقال السعدي: زائغ. 
انظر ميزان الاعتدال ٤۰۲/۴‏ 
() في الإصل و () : [أبي]. 
() في (د) : [وعلي آعلئ]. 
() انظر ص۸. 
۷) في الاسل وفي (ر) : [شيء). 


کے 


خلق القرآن » وإنكارهم الشفاعة وعذاب القبر والحساب ونصب الميزان وغير ذلك إن 
شاء الله تعالى» وإنما اعتمدت بذكره ههنا لأنهم أكثر الناس إنكاراء فجعلته عقيب 
فرقهم» وبالله الثقة. 
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SSO 


الات الساذ 
المقالة في القضاء والقدر 


باب المقالة في القضاء والقدر 
وذكر الأختلاف ييننا ويينهم 


اعلم -أيدك الله للصواب- أن هؤلاء قدريون أنكروا هذا الاسم وقالوا: لا يجوز 
أن نسمى به من طريق اللغة وإنما أول مخالفونا أنا نقول: [لا قدر]'ء وكيف ينسب 
الينا ما نجحده؟ وهذا منهم [محال بينء بل هذا الاسم لازم لهم لأنهم يضيفون 
القدر لأنفسهم ومخالفهم جطه لله تعالى دون نفسه ومدعي [١٠/ب]‏ الشيء لنفسه 
أولی بان ینسب اليه لا إلى من جعله لغیره» وكذا آنكروا أن [يكونو] مخيرة 
ونسبوا ذلك إلينا وليس كذلك أيضاء لأن الله تعالى خلق الخلق على محبة ما نهى 
وكراهية ما أمرء ولم يجعل المشيئة اليهم» ولو فعل ذلك لكان قد ظلمهم» لکنه جعل 
المشيئة إلى نفسه» يعصمهم [ممن]" أراد بهم ويتفضل عليهم من قضله بما لا 
يريدون ولا يشتهون» فكيف يرجع هذا المخلوق الى ما أمر به وهى يكرهه ويثقل عليه 
أن لا يتفضل عليه مولاه؟ ولهذا قيل: إن بعض القدرية سال سهل بن عبدالله" عن 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [# القدر]. 

)١(‏ في الأصلى (ر) : [محاك]. 
والحال: التكف. أنظن لسان آلعرب مادة ب سخل: 

(۴) في الأصل و (ر) : [تكون] . 

)٤(‏ قال سبحانه وتعالى : فما من طفى وألر الياة الدنيا فإن الجحيم هي الأرى وأا من حاف مقام ره ولهى 
النفس عن الهرى فإن نة هي المأمرى) الآيات ۳۷ - ٤١‏ من سورة النازعات. 

(ه) قي الاصل و (ر) : [من] . 

() لله أبو محمد سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى التستري - نسبة الى تستّربضم التاء وسكون 
السين المهملة وفتح التاء الثانيه بلدة في خوزستان- أحد أثمة الصوفية, رعلمائهم المتكلمين, له كتاب 
في التفسيرء وكتاب رقائق المحبينء توفي فى البصرة سنة ثلاث وشثمانين ومائتين. 
انظر حلية الارلیاء ۱۸۹/۱۰ وفیات الاعیان ٤۲۹/۲‏ ترجمه ۲۸۱ رالأعلام .۲۱١/۲‏ 
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المخيرة من هم وعن القدرية من هم؟ فقال: أنتم أولئك. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لأنكم 
تخيرتم فى اللك وادعيتم الحول والقوة لأنفسكم بالتمكن والتخيرء وليس في سلطان 
الله تعالى شيء خارج عن علمه وإرادته» فصح بادعائكم [أنكم القدرية]" والمخيرة. 
وحن ل نقول بقولكم»ء بل الحول وألقوة لله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء 
لأنه ليس شيء [خارجا] عن ملكهء فأفحمه بذلك» فصح بهذا ما قلناهء وانکسر ما 


Haft af, tfi. Ils 
قانوآ وانحمدذ له رب العاهښ,‎ 


ثم نرجع الى ذكر عقيدتهم فيه فنقول: قالوا: قضاء الله وقدره في معاصي 
عباده منهم دونه وأنه تعالی بريد منهم ما لا یکون» ویکون منهم ما ل یرید وأته لم 
يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لها دونه" ء وأن العبد مخير يفعل ما يشاء من 
خير وشر» لیس لله تعالی في فعله صنع» قالوا: ولآنه لو كان له صنع في قعل عيده 
لما ساله عنه» ولو أنه ساله عنه لكان جوراً منه» قالو: والعبد إذا تغذا بغذاء حرام 
ليس من رزق ربه» بل هو من رزق نفسه"ء قالو: وقد يقتل الإنسان دون أجله“ء 
قالوا: وعلم الله تعالى سابق غير سابق"ء والعباد يشاؤون لأنفسهم ما لا يشاء ريهم 
لهم» وأنهم قادرون على الخروج من علمهء وأنهم يجعلون لأنفسهم قوة يفعلون بها ما 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [أن القدرة]. 

)١(‏ في الاإصلو () : [خارج]. 

(۳) انظر رسالة (المختصر فى اصول الدين) القاضي عبدالجبار المعتزلى» ضمن رسائل العدل والتوحيد 
ر 

.۲۲۲/۱ انظر مقالات الاسلامیین‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ۳۲۱/۱. 

(1) سياتي بیانها عند المصنف ص۲٠۲.‏ 
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أرادواء وأن [أمر الاستطاعة اليهم دون ربهم. وابطلوا شفاعة النبي ته باخراج 
أهل الكبائر من أمته من النار» وأنكرو! رؤية الله تعالى لأوليائهء وأنكروا عذاب القبرء 
وسؤال الملكين منكر ونكيرء ونصب الميزانء وقالوا بخلق القرآن نظير [قول 
المشركين من إخوانهم الذين قالوا: «إ إن هذا الا قولال البشر)ء وزعموا أن القرأن 
مخلوق كقول البشرء وليس كذلك. وأبطلوا الدعاء للميت لأنه بزعمهم لا يتفعه ذلك. 
وأبطلوا آيضاً الصدقة عنهء في كلام لهم يطول شرح أنا مبين منه ما تجتزي به ِن 
شاء الله وبه الثق“. وغلا قوم منهم غلوا شديداً الى أن قالوا: إن الله عز وجل لا 
يعلم الشيء قبل أن يكونء وكذبواء بل هو سبحانه [١٠/ا]‏ يعلم الشيء الذي يكون 
قبل أن یکون. [ويعلم ما لا يكون أن كيف كان لو كان يكون. فأما علمه للشيء الذي 
یکون قبل ن یکون)] فدلیله فيه قوله تعالی: ولو تری إذ انجرمون ناکسوا رژرسهم 
عند ربهم ربدا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالاً إنا موقرن) فاخ بر أن هذا 
سیکون متهم قبل أن یکون [وهی يکون]"» وأما الذي علم أنه لا يکون لو کان وهو لا 
يكون فدليله قوله تعالى حكاية عن قول من وقف على النار: (إولو ترى إذ وقفرا على 
النار فقالوا يا ليتدا نرد ولا نكذب بآيات ربدا ونكون من المؤمبين بل بدالهسم ما كانوا 


)١(‏ في الإاصلو (ر): [الام]. 
)في الاصل و (ى) : إلقول]. 
)١(‏ الية ٠٠١‏ من سورة الماثر. 
(۶) سياتي تفصيل ما أشار اليه المصنف رحمه الله تعالى من عقائد المعتزلة والرد عليها. 
() ما بین القوسین سقط من (ر). 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 
(۷) ما بين القوسين سقط من (ر). 
وانظر تفسیر ابن کثیر .٤٥۸/۳‏ 
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یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لا نهرا عنه وإنهم لکاذبون) فأخبر سبحانه [آنهہ؟) 
لی ردوا الی الدنیا لعادوا لا نھوا عنه وانهم لکاذبونء وهی أعلم [منهم]" تعالی بما لا 
یکون لى كان يكون» وهو لا يكون [لله]ء لأنهم لا يردون الى الدنيا أبداًء [فافهم أيدك 
الله حقيقة ذلك . 
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)١(‏ الیتان ۲۷ ۲۸ من سورة الأنعام. 
وانظرمحناها تفس المصدر ۱۲۸/۲. 
(۲) في الأصل : [أنه]ء ولا توجد قي (ر). 
)١(‏ في الاصل و (): [من]. 
)٤(‏ كذا في الأصل ى إر)ء ولعل الصواب حذف لفظ الجلالة. 
(o)‏ في صل و (ر) : [فافهم ذلك - أيدك الله حقيقت]. 
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فصسل 


وبعد هذا فأول ما يجب عليك - أرشدك الله - أن تعلم من هذا الباب أنه ليس 
معنى القضاء والقدر معنى الإكراه والإجبارء وإنما معناه الإخبار عن تقدم عله 
سبحانه وتعالی فیما یکون من أفعال عباده واکتسابهم لهاء وصدورها عن تقدیر منه» 
وحلولها خيرها وشرهاء إبطالاً مذهب الثنوية"' وهم الذين يقولون: السماء خالية بلا 
مدبرء ويقولون الأباطيل: نور وظلام فالنور حي والظلام ميت» وأن خالق الخير غير 
خالق الشرء وادحاضا لمن زعم أن الله تعالى # يعطلم الشيء قبل أن يكونء ولهذا 
جعل رسول الله ته العلم به والاعتقاد به من شرائط صحة الإيمانء بقوله الرجل 
الذي ساله عن الايمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن 
بالقدر خیره وشره»' ولهذا قال الله تعالی: ومن یکفر بالایان فقد حبط عمله )۵ 
لأن اثباته إيمانء وإنكاره كفرء ولذلك إن الله تعالى علم وشاء وقدر وأمر ونهى وعصم 
ووفق وترك وخذل وأثاب وعاقب وتولى وتبرأء وكل اعمال العباد داخلة في هذا 
[فالتصديق]" في ذلك إيمانء والجحود عنه كفرء من عمل خيراً وجب عليه الشكرء 
ومن عمل شرا وجب عليه الاستغفار. فافهم المعنى أيدك الله. 


. وقد عرف به الصنف رحمه الله هناء وهم الذين يزعمون ان النور والظلمة أزليان قديمان ويؤلهونهما‎ )١( 
.۲٤٤/۱ انظر الملل والتحل‎ 

)١(‏ معطوف على قوله: ابطالً. 

(۲) هذا جزء من حديث جبريل عليه السادم المشهور وسژاله للرسول . 

)٤(‏ الية ٥‏ من سورة المائدة. 


)0( في (ر): [في التصديق]. 


3. OV 


وعد ذلك فاعلم أن أصل القدر الطم والكتاب والكلمة والمشيئة"ء قال الله تعالى 
في العلم: (إرقضينا إلى بي اسرائيل في الكتاب اتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً 
كيرا" أي أعلمناهم بذلك» وقال في الكتاب: كل شيء أحصيناه في إمام مبين )° 
أي كتبناه فى لوح محفوظ, وقال في الكلمه: «إرلقد سبقت كلمتا [٠٠/ب]‏ لعبادنا 
المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون)ا“ء وقال أيضا: «إإن الدين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعسدون)/ وقال: إلقد حق القول على أكشرهم 
فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعداقهم أغلالاً فهي الى الأذقان فهم مقمحرن وجطنا 
من بين أيديهم سدا ومن خلفهُم سداً فأغشيناهم فهم لا ييصرون وسراء عليهم آأنذرتهم 
أم لم تتذرهم لايؤمون إنماتسذر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 
فبشره بمغفرة وأجر كرم) فذكر أن القرآن قد حق عليهم أنهم من أهل النار فلا 
ينفع انذارهم من الذي قد سبق في علمه» وقال في المشيئة: «إولو ششا نينا كل 


)١(‏ قسم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القضاء والقدر الى أربع مراتي: 
الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوتها. 
الثانية : کتابته لها قبل كونها. 
الثالثة : مشيئته لها. 
الرابعة : خلقه لها. 
انظر شفاء العليل ص1۲. 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الإسراء. 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة يس. 
)٤(‏ الآيات من ۷١ - ١۷١‏ من سورة الصافات. 
(ه) الآية ٠١١‏ من سورة الأئبياء. 


)١(‏ الآيات من ۷ - ١١‏ من سورة يس. 


OA 


نفس هداها)'ء وقال: ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم جميعاًي. وقال : 
بإوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالين). ولأنه لا ينبغي لأحد أن يقول: 
[يكون]“ في الدار شيء ما يريده الله» إلا على وجه النهي أنه ينهى عنهاء فمن أراد 
غير هذا فقد كفرء لأنه يجعله مقهورا على مالم يريده» وليست هذه صفته» لأنه القاهر 
غير المقهورء وكذا من زعم أن المشيئة إليه" وه فيها مخير ممكنء أو زعم أن الخير 
من الله والشر من إبليسء أو أن الله تعالى لا يعلمه [شيئا]' حتما فقد كفر أيضاء 
وقد خرج عن ألاسلامء تعألى ألله عن قولهم وأفكهم علواً كبيرا. 


() 
(% 
0 
(6) 
(0) 
9 


9 8 


الآية ١١‏ من سورة السجدة. 

ألآية ۹٩3‏ من سورة يوٽس. 

الآية ۲١‏ من سورة التكوير. 

كذا قي الأصل و (ر) ولعل الصواب : [ يكون 
أي إلى الإنسان. 

في الاصل و (ر) : [شيء]. 


۹ 


فصل 


وأعلم أن معنى القضاء والقدر : الحتم» فهو يتفرع إلى تسعة معان: خمسة 
نحن والقدريون مجمعون عليها وأربعة [مختلفون]' فيهاء فالذى نحن وإياهم 
مجتمعون عليها: قضاء الحكم» وقضاء الوتء وقضاء الصنعء وقضاء ألقرض» 
وقضی: بمعنى فرغ فمن الدليل على قضاء الحكم قوله تعالی: «إقل يجمع یسا ربدا ثم 
يفعح ييا باحق وهو الفعاح العليسم)" آي: يحكم بيننا وهو الحاكم الطليم"ء والذي 
في قضاء الموت قوله تعالی: «إفمنهم من قضى نحبه رهم من ينظ ر4" اي: منهم 
من قد مات ومنهم من ينتظر الموت» والدليل على قضاء الصنع قوله تعالى: «إفاقض ما 
أنت قاض أي: فاصنع ما أنت صانعء ولى قال قائل: فاعمل ما أنت عامل 
لكان صواباء والدلیل على قضاء الفرض قوله تعالی: یا أیها الذین آسرا كنب عليكم 
القصاص فى القتلى المر باحر والعبد بالعبد والأنشى بالأشى)" الآيهء أي: فرض 
عليكم» والدليل على القضاء بمعنى فرغ قوله تعالى: «[إفإذا قضيت الصلاة فانشروا فى 
الأرض وابعخوا من فضل الله أي فاذا فرغتم منها فاذهبوا حيث شئتم» وكذا 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [مختلفين]. 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة سباً. 

(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر ۰۳۸/۳. 
() الية ١١‏ من سورة الأحزاب. 
(ه) الية ۷١‏ من سورة طه. 

(7) انظر تفسیر ابن کٹیر .۱٥۸/۳‏ 
(۷) الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة. 
۷۸) الآية ٠١‏ من سورة الجمعة. 


قوله تعالى: «إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان)'' آي فرغ منهء فهذه خمسة المجمع عليها 
وأما ]/٥١[‏ الأربعة المختلف فيها فإنها قضاء العلم وقضاء الكتب» وقضاء الخلق. 
وقضاء الأمرء وفیه أربعة قصول: 


ORS 


)١(‏ الية ٤١‏ من سورة يوسف. 


الفصل الأول منها فى قضاء العلم 


والخلاف بيننا وبينهم فيهء والذي ذهبنا إليه أن الله تعالى قد قضى من أمره 
على عباده ما سیکون منهم» دلیلنا عليه قوله تعالی: «إوقضينا إلى بني اسرائيل في 
الاب لفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كيرا أي أعلمهم سبحانه ما كتب 
عليهم في علمه السابق الذي هو كائن فيهم» من فساد وعلو وخير وشر ونفع وضر"ء 
أنه سيكون حتما عليهم الذي منه لوقوعه فيهم وسباقه لهم من سابق علمه الذي قد 
فرغ [منه]" فی لوح محفوظ # يقدرون على الخروج منهء لأنه يقول سبحانه: لما 
أصاب من مصيية في الأرض ولا في أنفسك م إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير4. من قبل أن يخلقها [فدل ذلك على ما قلناه“ وقد أحسن الذي 


قال: 
والجد أنهض بالفتى من عقله قانهض بجد من حوادث أو ذر 
ما أقرب الاشياء حين يسوقها قدرء وأبعدها إذا لم [يقدر]“ 


وخالفنا القدرية فى ذلك فقالوا : العلم سابق كما ذكرتم. لكنه غير سابقء وإنما 
سباقته من فاعله وهو العبد» وأحتجوا بقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله . 


) الآية ٤‏ من سورة الإسراء. 
(۲) انظر تفسیر ابن کٹیر ۲٣/۲‏ 
) في الاصلو (ى): [منهم]. 
)٤(‏ الآية ۲۲ من سورة الحديد. 
(ه) في الأصل : [فدل ذلك ما قلناها]ء وما أثبت من (ى). 
) كذا في الأصل و (ر) ولملها: [تقدر] بالثناه الفوقية. 


TTY 


وما أصابك من سينة) أي: من شر فمن نفسك)” قالوا: وهذا دليل على أن العبد 
هو الذي يسوق الشر لنفسه دون ربهء وربه يسوق له الخير دونه» وهذا باطل» وإنما 
المعنى: أن الله تعالى حكى لرسول ته مقالة الكافرین فيه» [وتشمتهم]' به فقال عز 
من قائل: وان تصبهم حسنه يقولوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه 
من عمدك) أي لشؤمك» فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد: كل من عند الله 
الخير والشر فما لهؤلاء القرم لا يكادرن يفقهون حدينا ء ما أصابك من حسنةاي أي 
من خير فبهداي لك لابضلاليء «إرما أصابك من سيئة من شدة فبذنبك بابتلائي لك 
حينما [لم]" أهدك [رارسلناك للناس رسولا) فدل على أن الخير والشر والضلال 
والهدى كله من الله تعالئ" لأنه يقول وقوله الحق: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن 
يضال فلن تحد لهم آولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً 
وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سيراي وقال: إويخوفونك بالذین من 
دونه ومن یضلل الله فما له من هاد ومن یهسدی الله فما له من مضل اليس الله 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة النساء. 

(۲) في الأصل : [وتشتمهم]ء وما أثبت من (ر). 

() اضافة يقتضيها السياق . 

)٤(‏ الآيتان ۷۸ ١‏ ۷۹ من سورة النساء. 

)٥(‏ انظر تفسیر ابن کٹیر ۲۷/۱ -۲۸ه. 
حيث قال رحمه الله تعالى في معرض تفسيره لهتين الآيتين: (وقال ابن ابي حاتم -بسنده الى مطرق 
بن عبدالله- قال: ها تريدون من القدر؟ أما تكفيكم هذه الآية ألتي في سورة النساء : إرات تصبهم 
حسدة يقولرا هذه من عد الله . ران تحبهم سيئة بقرلرا هذه من صندك) أي : من نفسك والله ما ولوا 
الى القدر وقد أمروا واليه يصيرون؛ وهذا كلام متين قوي فى الرد على القدرية والجبرية أيضا). 
وانظر مجموع الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .۴١۱/٤‏ 

)١‏ الآية ۹۷ من سورة الإسراء. 


RE 


بعزيز ذي انقام)' وقال: [إفمن يرد الله أن يهديه [٦۰/ب]‏ يشرح صدره للإسلام + 
ومن يرد أن ضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله 
الرجس على الدين لا يؤمرن]"ء وقال: (إولر شاء الله -جعلكم أمة واحدةء ولكن 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ولدسألن عما کنعم تعملرن) فذکر سبحانه آنه يهدي 
ويضل ويفعل ما يشاء كما قال وآما المخالف إلى أنه يهدي ولا يضلء ومن قال 
بخلاف ما قاله سبحانه وتعالى فقد خسر خسراناً مبيناء مع أنه لى قيل لهم: 
فأخبرونا عن قولكم: إن علم الله سابق غير سابقء [أكان]" قد علم الكفر قبل أن 
يكون وأراده أن لا يكون آم لا؟ فإن قالوا: بل علم أن الكفر يكون وأراد أن لا يكون 
فقد جعلوا لله [شريكاً“ يكَون ما أراد أن لا يكونء وهذا خلاف الشرعء وإن قالوا: 
بل علم أن الكفر يكون وأراد أن يكون فقد وافقوا وسقط محالهمء ويالله التوفيق. 


وبعد هذا فاعلم أن الهدی هدایان: هدى دلالةء وهدی تأييد وتوفيق. فهدی 
الدلالة: هى الذي تقدر عليه الرسل عليهم السلام [لنبيه]" والدعاء الى الله تعالىء ألا 
ترى الى قوله: إوإنك نهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافي السمرات 
ومافي الأرض آلا الى الله تصير الأمرري. 


)١(‏ الآيتان ۳۷١ ۳٠‏ من سورة الزمر. 

(۲) الية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

)١(‏ الآية ۸ من سورة الشورى. 

() في الآصل و (ر) : [أو کان] . 

(ه) في الأصل و (ر) : [شريك].() هذه أقسام الهدايةء هداية ارشاد وهداية توفيق . 
(۷) كذا في الأصل و (ر)ء٠‏ ولعلها : [للتنبيه] أو [لتبيينه]. والله أعلم. 

#) اليتان ١ه ٠١ ١‏ من سورة الزخرف. 


٤ 


وأما هدى التأييد والتوفيق: فإنه تعالى تفرد با لدليل: «[إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله هدي من يشساء وهو أعلم بالمهحدين)") قإن قالوا: كلامكم 
واحتجاجكم بالهدى والضلالة صحيح لكنه على جهة التسمية لهم بالضلالة والهداية 
لا على أنه أضلهم. وهذا جائز في لغة العرب» قلنا: هذا باطل» لأن لغة العرب على 
غير ما ذهبتم إليه ووهمتم به على ضعقاء العقولء لان لبيداً يقول: 

أي تقوى ربنا خير [نفل]" ٠‏ وبإذن الله ريثي وعجل 

[من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أخىل“ 


.٠٠١ص انظر تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
من سورة القصص‎ ٠١ الآية‎ )۲( 
وقد نزلت هذه الية في أبي طالب عم النبي َء كا جاء في الصحيحين عن سميد بن المسيب عن أبيه‎ 

قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله هفوجد عنده أبا جهل وعبدالله بن أمية بن المغيرة, 
فقال رسول الله کد «يا عم قل ل اله الا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أمية: يا أبا طالب. أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله تيعرضها عليه ويعید له تلك 
المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هى على ملة عبدالمطلب» وأبي أن يقول: لا اله الا الله فقال 
رسول الله له دلاستفغرن لك مالم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل : ما كان للنبي والدين أمبو! أن 
يستخضروا للمشركين ولو كانوا أولي فربى من بعد ما تبين لهم أنهم آصحاب الجحيم) وأنزل الله في أبي 
طالب فقال لرسول الله که طإنك لا تهدي من أحببت ولكسن الله يهدي من يشاء وهر اعلم 
بامهتدين). 
صحیۍ البخاري بشرحه ۲۲۲/۲ کتاب الجنائز باب (۸۰) ج ۱۳۱۰ء وصحیع مسلم بشرحه ۲۱٤/۱‏ 
١۲ء‏ كتاب الإيمانء باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت. 

() في الأصلو (ر) : [نعل]. 

)6( في الاصل و (ر) : [من هداء الله سبیل]. 

)٥(‏ دیوان لعبید بن ربیعه ص۱۳۹ . وبين هذین البیتین قوله: 


احم اللهقلانةلے بيديه التي رماشاءفقعل 


ا 


آفترون لبیدا راد بقوله: ومن شاء أضل» أي: سماه ضلالاً لا هدی» لا يقول به 
إلا من لا يعرف لغة العرب» ومع هذا فإن [الإصابة]" التي ذكرها الله تعالى في 
الحسنة والسيئة فعل منه بعبدهء لا فعل عبده بنفسهء لأنه يقول سبحانه: لإوما 
أصابك4 والصيب ههنا هى الله تعالى لأنه القاعل» والمصاب العبدء لأنه المفعول بهء 
وإلا فلو كان كما قلتم [لا قال]": ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك] فبطل بهذا ما ذهبتم اليه والحمد لله. 


هذا بعض القول بيننا وبينهم في قضاء العلم مختصرا والله أعلم. 


® ® 8 8® 


)١(‏ في الأسل و (ر) : [اصابه]. 
)١(‏ في الأسل و (ر) : [لقال]. 
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فصل 


وأما قضاء الکتب: فاعلم أن حکمه ]/٥۷[‏ کحكم قضاء ءالعلم كما تقدم ذكره 
وان اختلف [لفظهما]" بدليل قوله تعالى لرسول تله : قل لن يصييدا إلا ما كسب الله 
لنا هر مرلانا وعلى الله فليعوكل كل المۇمنون 4 آي: إلا ما علمه الله لنا وكتبه علينا 
وقضاه وقدره من خير وشرء » وفرغ منه في لوح محفوظء وآنه سيكون» لا يقدر أحد 
أن يجعله أن لا يكون. وکذا قال ائه تعالی : لإكعب الله لأغلبن آنا ورسلي) أي: 
حکم وقضیء وقال: «إکتب ربكم على نفسه الرحمة آي: وجب [علیها]" وقال: 
«إلولا كتاب من الله سبق سكم فيما أخذع عذاب عظسيم04, » وخالقونا فيه وقالوا: إنا 


)١(‏ في (ر) : [لفظها]. 

() الآية ٠١‏ من سورة التوبةء وانظر معناها في تفسیرها في تفسیر البغوي ۲۹۹/۲. 
قد ورد في وصية رسول الله تابن عباس رضي الله عنهما:«رآعلم أن الامة لو اجتممى 2 أن 
ينفعوك لم ينقعوك !ا بشيء قد کتبه الله لك. »ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشي 
كتبه الله عليكء رفعت الأقلام وجفت الصحف». . مسند الإمام احمد ۲۹۳/۱ FV a‏ 
باب )٩(‏ ج ۲۵۱۹. . وصححه الالباني في ۽ صحيح سنن الترمذي ۳۰۹/۲. 
دفي حدیث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله «لا یمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشره. 
حتى يعلم آن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه». 
سان الترمذي ۲۹۲/۶ كتاب القدرء باب )١(‏ ح١۶٠۲.‏ وصححه الالباني في صحيح سان الترمذي 


۲/¥. 
آلارة أ٣ itz‏ 3 
0 ية ١‏ من سورة المجادلة 


9) الي ٤ه‏ من سورة الانعام. 


() في الاصل و (ر): [علی] . وانظر تفسیر ابن کثیر .٠٠٠/۲‏ 
)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة الاثفال. 


لا نسلم لكمء بل العبد السائق لنفسه الشر دون ريه" ء وهذا لو غدر بنفسه وام 
يحفظها وتتل کان موته دون أجلهء لأن القتل من سياقته لها حيث لم يحفظها"ء وهذا 
باطلء لأن الله تعالى يقول وقوله الحق: «إقل لو كنعم في بيوتكم لبرز الذين كب عليهم 
القعل إلى مضاجعهم» وليبعلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم )° 
فاعلمهم أنه قد كتب علييم القتل في الموضع الذي يبرزون إليه لا يخطئهم ذلكء 
غرروا بأنفسهم أو لم يغرروا [وحفظوها] أو لم يحفظوها مستكملين لآجالهم غير 
منقوصير لأنه قال تعالى: إفإذا جاء أجلهم لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون). 
وقولهم هذا قول المنافقينء عبدالله بن سلول" وأصحابهم حيث قعدوا عن غزاة أحدء 
ولم يخرجوا إليهاء وخرج قوم من أصحابهم كانوا مسلمين فقتلوا» فلما بلغهم ذلك 


)١(‏ انظر رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدرء للشريف المرتضى المعتزلي - ضمن رسائل العدل 
والتوحید ص۲۷۱ . 

(۲) أنظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنقية في الجبر واثبات الحق وتقض قوله - 
ضمن رسائل العدل والتوحید ص۱١٠‏ وما بعدها. 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

)٤(‏ في الأاصل : [واخفظوها]. والتصويب من (ر). 

.٤۱۸/۱ انظر تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 

)١(‏ ألآية ۲١‏ من سورة الاعراف. 

(۷) هى عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي؛ أبو الحبابء المشهور بابن سلولء وسلول 
جدته لأبيهء من خزاعةء رأس النافقين فى الاسلام من أهل المدينةء كان سيد الخزرج قي آخر 
جاهليتهم؛ واظهر الاسلام بعد بدر تقية؛ وانخزل مع أصحابه يوم أحد ويوم تبوك صلی عليه رسول 

الله هيوم مات فنزل قوله تعالى : ولا تصل على أحد مهم مات أبدا... الآية). 
انظر الآعلام .۱۸۸/٤‏ 


قالوا: لو [کان]“ معنا اخواننا ما قتلواء فانزل الله تعالى فيهم» «إالذين قالرا 
لإحوانهم وقعدوا لر أطاعونا ما قدلراء قل فادرؤا عن أنفسكم الموت إن كتعم صادقين )0ء 
فبطل بهذا ما قالوه والحمد للهء فافهموا يا أولي الالباب» واعتبروا يا أولي الأبصار 
آمقال2 هؤلاء القوى وتكذ يى أقهاء الله وقدر و وها ذ٠‏ 
L 3‏ ا fon nas‏ 


ء 6 ک 
لاء الله زڈ: وا نزں نہ کن 


ته واحذروهم كل الحذر. 


هذا بعض المقالة في الكتب بيننا وبينهم مختصرا بعون الله لمن وفقه الله 
وسدده للصواب. 


BERR 


(1) في الاصل و (): [لو كانوا] . 

وانظر تفسیر البغوي ۰۳۹۹/۱ وابن کثیر .٤٤٥/۷‏ 
)١(‏ الآية ١۸‏ من سورة آل عمران. 
)( في الأ صل و (ر) : [رقالت]. 


فصل 


وأما قضاء الخلق فإن الله تعالى يقول: طإفتضاهن سبع سمسوات في يومين)» 
أي خلقهن في مقدار يومينء فالخلاف بيننا وبينهم في هذاء فمذهبنا: أن الله تعالى 
خلق کل شئ من خیر وشر ونفع وضر» لا خالق سواه» وخالفوتا فيه فقالوا: بل الله 
تعالى خلق الخير دون الشرء والعباد خالقوا الشر دون الخير"» وهذا باطلء لأنهم 
جعلوا له شريكا يخلق الشرء وهو يخلق الخيرء تعالى الله عن أن يكون معه شريك 
في خلقه» لا تری الی قوله سبحانه [۷٥/ب]:‏ ام جعلرا لله ش رکاء خلقرا کخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله حالق كل شئ وهو الواحد القهار). فدخل في هذه 
اللفظة كل شى من خير وشرء وهذا دليل على أن أعمال عباده مخلوقة له أقدرهم 
على اكتسابها بقدرة حادثة أنشأها فيهم» فلو كان العباد يخلقون الأقعال كما قال 
المخالف والله تعالى يخلق [الأعيان]" [لكان]" العباد أولى با مدح من ربهم» لآن خلق 
الأفعال أكثر من خلق الأعيان"» تعالى الله عن قولهم علوا كبيراًء بل هو الخالق لكل 
شيء لا خالق [له] معه سواه. 


أنظر المختصر في أصول الدين» للقاضي عبدالجبار المعتزلي -ضمن رسائل العدل والتوحيد- 
ص۲۷۱ وما بهدها, 

)١(‏ الية ٠١١‏ من سورة الرعد. 

() انظر روح المماني في التفسیر للالوسي ٠۲۹/۱۳‏ , 

(ه) في الأصل و (ر) : [الأفعال]. 

() في الاصلو (ر) : [فكان] . 

(۷) انظر الاعتقاد للبيهقي ص۱٠‏ . 

(۸) في الإصل و (ر) : [لها] . 


)١(‏ الية ٠١‏ من سورة فصلت. 
4 


آلا ترى إلى قوله تعالى: [أتعبدون ما تنحون» والله خلقكم وما تعملون ي 
فدخل في هذا اللفظ الأعيان والأفعالء وقال عز وجل: إواتخذرا من درنه آلهة لإ 
يخلقون شياً وهم يخلقون"ء فذكر أن آلهتهم من خلقه أيضاء وهي أكثر الشر. 
فكيف سواها؟ ومع هذا فإنهم لو كانوا يخلقون الأفعال من غير إرادة ربهم لها وهو 
يخلق الأعيان لكان هو يوجب الأفتيات" عليه في خلق ما لا یریده ولا یشاؤه وهذا 
حال لا یخلو من أحد أمرين': 

إما عجز منه عنهم حیث خلقوا ما لا یریده ولا يشاؤه وأكرهوه على ذلك. وما 
هکذا سلطانه ولا ملکه ولا قدرته» بل هی القاهر غير العاجز والفاعل لما یرید من غير 
اعتراض أحد لأنه يقول وقوله الحق: «إهل من خالق غير الله)ء فنفى بهذا أن يكون 
معه خالق سواه» تعالی أن یکون معه شريك قي سلطانه. فأي شئ أعظم من مقالتهم 
هذه نسال الله العصمة عن الزللء ونساله التثبيت لنا وللمسلمين أجمعين والحمد اله 
رب العالمين. 


خالقونء وإنما هم [فاعموا]" المعاصي بمرادھم لها دون ریهم» وهو یرید 


)١(‏ الآيتان ١١ ,٠١‏ من سورة الصافات. 
(۲) الآية ١‏ من سورة الفرقان. 
وانظر تفسیر ابن کٹیر ۳۰۹/۲. 
(۳) افتأت فلان يفتئت: إذا استبد برأيه. 
لسان ألعرب مأدة : «قأت», 
$( المصنف رحمه الله تعالى ذكر الأمر الأول وهى قوله : (اما عجز منه عنهم .... الخ). ولم يذكر الثاني. 
)٥(‏ الآية ١‏ من سورة فاطر. 
)١(‏ في الأصل و (ر) : [فاعلون]. 


YY -— 


منهم غير فعله". 

قیل له : فاین أنت من قوله تعالی: انما قرلا لشئ إذا آردناه آن تقول له كن 
فيكون)'. آفليس قد دخل في هذا اللفظ كل شئ من خير وشر بإرادته السابقة في 
علمه لا بإرادتهم دونه؟ ومع هذا فإنه إذا أراد شيئا شاء وإذا شاءه قدره وإذا قدره 


قضاه. [وإذا]" قضاه أمضاه» وذلك حتم منه. 


فإن قال: قإنما عنى بالإرادة خلق الطاعة دون خلق المعصية. 


قيل : قولك هذا كقول المجوس لأنهم أثبتوا خالقين : أحدهما يخلق الخير وهو 
الله تعالى» والثاني يخلق الشر وهو الشيطان لعنه الله" ء وهذا رد على القرآن لأنه 
تعالى يقول لرسوله ته لإقل أعوذ برب الفلق من شرماخلق» ومن شر غاسق إذا وقب» 
٠‏ ومن شر النفائات في العقدء ومن شر حاسد إذا حسديء فذكر انه خالق الشر لا خالق 
له سواه» وأنت تقول بخلافه من آنه خلق الخير وغيره [0۸/] خلق الشرء وليس في 
قوله تعالى نقص ولا تقصير ولا استثناء» فيكون خالق الشيء دون الشيءء بل هو 
خالق کل شئ كما قال سبحانه: إذلكم الله ربكم خالق كل شىء وهذه آية عامة 
لا خاصة. 


0 لعله قول أبي المردارء الذي کان يزعم أن الله تعالى أرأد معاصى العبادء بمعنى انه خلی 
بینهم وییتها. 
انظر مقالات الاسلامیین ۲۱۷/۷. 

( الآية ٤٠‏ من سورة التحل. 

.)( في الأصل : [فإذا]ء وما أثبت من‎ )١( 

. ۲٣۳ - ۲۳۲/۱ انظر ال مل والنحل‎ )٤( 

(ه) سورة الفلق. 

)١(‏ الية ٠١‏ من سورة غافر. 
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فان قال: فيلزمكم على هذا أن إبليس اللعين وهو شيطان رجيم وكل كافر 
ومشرك مستوجب للعذاب داخل في رحمة الله تعالىء لأنه يقول: إورحمتي وسعت 
کل شئ" فما تراهم لا قد دخلوا في رحمتهء لانهم شی» ونحن [مجمعون]' وإیاکم 
أنهم غير داخلين في رحمته. 

قیل: هذا تمویه بین وتویل فاسد لأنه سبحاته استثنى من الآية من لا يدخل في 
رحمته بقوله سبحانه: ([إفسأاکبها للذين يعقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتا 
يۇمنون الذين يتبعرت الرسرل البي الأمي الذي يجدونه مكتوباً تدهم في التوراة 
والإنجيسل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المکر)7 وإبلیس [ومن]' ذکرت لا یعملون 
بهذا فخرجوا من الرحمةء والآية التي ذكرناها ما فيها استثناء ولا نقص ولا تقصير. 
فافهم هذا أرشدك الله ففيه كفاية لكسر تمويهك والحمد لله. 


فان زاد واعترض ولم يقنع بما مضى» وقال : 1 ن تقولون: إن الله رضي من 
عباده المعصية وآرادها منهم؟ فكيف يعذبهم على ما قد مضى منهب؟ 

قيل له : لسنا نقول: إنه أمر بهاولا رذ ضسيء لانه يقول سبحانه: لوا 
يرضى لعباده الكفر)'. يل نقول: أراد المعصية منهم إرادة كتب وعلم سابق 


)١(‏ الأية ٠١١‏ من سورة الاعراف. 

() في الأصلو (ر) : [مجمومرن]. 

(۴) الآيتان ٠١١۷ ٠ ٠١١‏ من سورة الاعراف. 
(؟) في الإصلو (د) : إىل]. 

(ه) الية ۷ من سورة الزمر. 
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لا [إرادة] أمر ولا خير ورضى لأن الخلق ا يقدرون أن [يخرجوا]" من علمه الذي 
هو قد علم أنه سیکون منهم» ولا علی اکتسابه الا بمعونته» فالذي یوجد منهم من 
الطاعات بهداه وتوفيقه ولطفه» والذي تركوا من المعاصي بعصمته [وتسدیده]"» 
والذي كان منهم من فعل المعصية بخذلانه وارادته ومشيئته» لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء لأنه لا یکون في سلطانه ما لا یرید وما لا يشا“ ألا ترى إلى 
قوله سبحانه: لإوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين))ء وقال: «إولو شنا 


ل ا 5 ECE HEE > (NA‏ إلر A‏ 
تیا کل نفس هداهاھ' وقال: ولو آنا ترش ایهم اانه ز مهم حول ر حشر 


عليهم كل شئ قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله)". وقال: بإفلله الحجة البالغة 
فلر شاء لهداكم أجمعين). وقال: إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما 

حكيماً]. [وقال]' حكاية عن قول [قوم]"' شعیب له وجوابه لهم: «إقال الملا الاين 
استكبروا من قومه أدخرجدك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو أتعودن في 
ملعا قال أولو كنا كارهينء قد اففريا على الله كلبا إن عدنا في ماتكم بعد اذ 


9( في الأصل : [رادد]. 

() في الأسل و (ى): [يخرجون]. 

(0) في الاسل و (ر): [تشديده] بالشين امعجمة. 

)٤(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص١٤٠‏ ورسالة القضاء والقدر» ضمن مجموعة الرسالئل الكبرى 
لشيخ الاسام ابن تيمية ٠١۹/۲‏ . 

(ه) الآية ۲١‏ من سورة التكوير. 

(0) الية ٠١‏ من سورة السجدة. 

(۷) الاية ١١١‏ من سورة الاتعام. 

(2) الية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

)٩(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإنسان. 

)١١(‏ في (ر) : [فقال]. 

)١١(‏ اضافة يقتضيها السياق. 


Ns 


نجانا الله منها وما يكون لتا أن نعود فیھا إلا آن یشاء الله ربدا وسع ربا کل شئ علما)0. 
فذكر أنه إن شاء اعادهم فيها. 

وقال أيضاً حكاية عن قول موسى عليه السادم: اإأفتهلكنا ا فعل السفهاء منا إن 
هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء [۸٥/ب]‏ أنت ولينا فاغفر لنا وأرحمنا 
وأنت خير الغافرين 4ء [وقال): برا لو شاء الله ما اقعتل الذدين من بعدهم من بعد ما 
جاءتهم الينات ولکن افوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر. ولو شاء الله ما اقلا ولکن 
الله يفعل مايريد). وقال أيضساً: إوكذلك زين لكدير من المشركين قتل أولادهم 
شرکاژهم لیردرهم ولیلبسوا عليهم دی هم» ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ریا 
يفترون. 

وهذه - أيدك الله - آیات دالات علی [آن]٩‏ الکائنات تقع بإرادته ومشیته ا 
بإرادة غيره ومشيئت"» لأنه قد سبق في علمه أنها ستكون فلا يقدر أحد أن يجعلها 
أن لا تكونء وإِن قالوا: مره لا یسبق مراده ومراده لا یسبق أمره. 


قيل له : هذا تشكيك منكم على ضعفاء العقول» بل مراده يسبق أمره. لان 
المراد من الذات والذات غير الأمرء وهو قوله: کن» فکن قبل التکوینء ولا یقول إنه 


)١(‏ الأآية ۸۹ من سررة الاعراف. 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 
(۴) في الإاصل و (ر) : [فقال]. 
(4) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(ه) الية ٠۳۷‏ من سورة الانعام. 
)١(‏ اضافة يقتضيها السياق . 
(۷) انظر مجموع الفتاوی .۱٤۹/۲‏ 
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أراد ٹم خلق بل لم یزل مریداء » فبطل بهذا تمويهكم والحمد للهء فإن قالوا: فما تقولون 
في قول الله تعالی: : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» ما أريد مهم من رزق وما 
أريد أن يطعمرن» إن الله هر الرزاق ذو القوة الحين)ء أفليس هذا إرادة منه أن 
[يعبدوه] جميعاً؟ فما كان ذلك» بل عبده من أطاعه وعصاه من لم يطعه»ء فدل هذا 
على أنهم مخيرون بين ذلك» يعملون ما يشاڙون من خير ومن شر 
قيل: ليس هذا كما ذهبتم إليه فإنه لما علم الله تعالى قي سابق علمه أن الكفار 
لا يقبلون عظةء وآنهم سيعصون ن فيكون مصيرهم إلى النارء ووصف آمرهم الذي 
يصيرون إليه في آية [أخرى]" فقال عز وجل: إولقد ذرانا جهنم کغيراً من الجن 
والإنس لھم قلوب لا یفقھون بھاء ولھم أُعین لا ییصرون بھا ولھ م آذان لا یسمعون بهاء 
أولثك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)ء فذكر سبحانه أنه قد ذراً لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس» وهم يقولون بخلافهء فإن قالوا: هذا صحيج من أن الكفر 
والعصيان قد كانا في سلطانه» لكنه لم يردهماء بل أراد أن يمن الخلق أجمعونء 
فلم يؤمنوا . 
قیل لهم: قولکم هذا یوجب أن أکثر ما شاءه الله تعالى أن يكون لم يكنء وأكڈر 
ماشاء أن لم یکن کان» لان الكفر الذي كان هو لا يشاء كما قلتم أكثر من الإيمان 
الذي كان هى يشاءء وأكثر ما يشاء أن يكون لم يكنء وهذا خلاف ما أجمع عليه 
الأنبياء والمسلمون من أن [ما] شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن 


)0 الآيات من ٦ه‏ - ۸ه من سورة الذاريات. 
9) في (): [یعبود]. 

() في () : [آخر. 

(ء) الآية ٠۷١‏ من سورة الإعراف. 

(ه) اضافة يقتضيها السياق. 


- ¥ 


ألا تری الى قوله تعالی: وما تشاؤون الا أن يشاء الله » فبطل بهذا ما قالوه 
والحمد للهء قإن زاد واعترض منهم معترض بان قال: فان کان كما ذكرتم فأخبرونا 
عن آفعال العباد» أهي من الله تعالی دوتهم» أو منهم دونه أُم منه ومنهم؟ 

قيل لهم: لا نقول بواحدة من هذه لأن أفعال العباد لو كانت من الله عز وجل 
دونهم [1/0۹] لكانوا لاثواب لهم ولا عقاب عليهم لأنه الفاعل [لها]" دوتهم فإن 
کانت من العباد دونه کانوا یعملون عملا بغیر إرادته وعلمه ومشیئته » وما هذا في 
سلطانه ولا ملکهء وان کانت من ن الله تعالى ومنهم على معنى وأحد تشأبهت العبودية 
بالريوييةء وهذا غير ممكن في سلطانه وإنما نقول: أفعال العباد هي من الله تعالى 
تقديرا وخلقاًء ومنهم عملا واكتساباء ومعانيها وأسبابها من قبل الله تعالى بخلاف 
معانيها وأسبابها منهم"ء وذلك أن أفعال العباد من قبل الله تعالى سبعة أشياء : 

علم سابق لا يخطئ » ومشيئة نافذةء وإرادة كائنة. وقدر مكتوب [وتسليط 
الشيطانء وتركيب الهوىء» [واحداث]" الطاقة. 

وكذا من العباد سبعة أشياء أيضاً: الفكرة, والبطرةء واهتياج الشهوة. واتباع 
ألهوىء والغفلة عن العواقب» والإتكال [على]" التوبةء ورجاء ا لمغفرة بما عمل. قافهيم 


)١(‏ الآية ۲۹ من سورة التكوير. 
وانظر معناها في : تفسير البغوي ٤/٤٠؛.‏ 
)١(‏ في الاصل و (ر): إلبم]. 
(۲) أنظر شرح العقيدة الطحارية ص١٣٤‏ وما بعدها. 
(4) في الأصلو (ر) : [تصليد]. 
() في الأصل و (ر) : [واحادت]. 
() في الاصلو() : [عن] . 


VY - 


[ذلك] -أيدك الله تعالى- فيه البغية ترشد. 
وبعد هذا فاعلم أن أعمال العباد على ثلاثة أنواع: [نوع]" علمه الله تعالى 
وشاءه وأراده وأحبه ورضي به وأمر به فذلك [الفرائض]". 
ونوع علمه [الله تعالی]" وشاءه وأراده وأحبه ورضي به ممن عمل به» ولم یأمر 
به» فذلك النوافل .° 
ونوع علمه الله تعالی [و‌شاءه]"» ولم یحبه ولم یرضی به ولم یأمر بعمله بل نهی 
نه وذلك العاحنى .° 
ت ا 
فجعل الله تعالى الثواب على ما رضيه من [أعمال] العباد بالطاعات» وجعل 
العقاب على ما كرهه من أعمالهم بالعاصيء فافهم هذا - أيدك الله تعالسى - 
ترشد» وهذا مختصر بيننا وبينهم في قضاء الق » والله أعلم. 


() في الأاصلو (ر) : [لذك]. 

() # توجد في (د). 

(۲) في (د) : [النوافل]. 
ومثال ذلك من كتاب الله عز وجل كثيرء منه قوله تعالى: «إرأقيمرا الصلاة وآترا ال زكااة) وقوله سبحانه: 
توا الحج والعمرة لله وقوله : «إراقيمرا الشهادة للاج. 

)٤(‏ ل توجد في الأصلء واضفتها من (د)ء 

(ه) ومثال في القرآن الکریم کثیرء منه قوله جل شأته: إرالكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب 
انحسنین) وقوله سبحانه: «إرالذين جاؤا من بعدهم يقولون ريا اغفر نا ولاخواننا الذين سبقونا بالايان ولا 
تمعل في قلوبا غلاً للذين آمدوا ربدا إنك رؤرف رحيم). 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من (د). 

(۷) وأمشة ذلك من كتاب الله تعالى كثيره. منها قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمدرأ اتقرا الله وذروا ما بقي من 
الربا ان كعم ممن وترله: فول تقریوا الزنا إنه کان فاحشة وساء سبیلاً چوقوله جل شانه: ولا 
نكما الشهادة رمن يكنمها فإنه آلم قلبه). 

۸) في (ر): [أفعال]. 


- FVA- 


فصل 


وأما قضاء الأمر فالدليل عليه قوله تعالی : [وقضی ربك ان لا تعبدرا! الا ایاه 
وبالوالدين إحسانا)ء والأامر حتم منهء والخسلاف بيننا ويينهم في هذا أيضاء وهو 
يتفرع على أربعة معاني: 

أحدها : أمر الدينء دليله قوله تعالى: إرتقطعرا أمرهم بینھم 4 ی : 
mM‏ 


دينهم. 


والثاني: أمر التنبيه ء ودلیله قوله تعالی: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وایتاء 
ذي القربى), 


والشالك : أمر النهي » ودليله قوله تعالى : إوينهى عن الفحشاء رالمكر 
والبغي). 


والرابع : أمر النفي » دلیله قوله تعالی : إن الله لا يأمر بالفحشاء أنقولون على 
الله مأ لا تعلمون4(, 


فان قالوا : لا إرادة من الله تعالى [إلا] في الخير دون الشر. 


)١(‏ الأية ١‏ من سورة الاسراء. 

)١(‏ الية ۹١‏ من سورة الأنبياء. 

.٠./۱۷ انظر روح المعاني في التفسير للالوسي‎ 0M 
من سورة النحل.‎ ٠٠ الآية‎ )( 

وانظر معناها في تفسیر ابن کثیر ۸۲/۲ه. 

(ه) الية ۲۸ من سورة الاعراف. 

. اضافة يقتضيها السياق‎ )١ 

_ ۷۹- 


قلنا : هذا باطلء بل الإرادة من الله تعالى بالكلء لأنها إرادة سابقة [لفعل 
کفایة". 


ألا ترى مره لإبليس بالسجود لآدم عليه السلام قفعصى ولم يسجد لأنه حال 
بينه وبين ذلك العلم السايق فيه وقي غیره » انه سيکون عدوا لآدم وأذريته فحسده 
بها وأغواه وأخرجه من الجنة بما أشار عليه به من أكل [١٠/ب]‏ الشجرة للأمر 
السأبق من الله تعالى بكون آدم عليه السلام وذريته في الأرض يتناسلون فيهاء 
فيكون منهم المؤمن والكافر والعارف لله تعالى والمنكر لهء والجنة لمن عرفه ومن بهء 
والنار لمن أنكره وكفر به لإرادته السابقة التي قدرها فيهم» ألا ترى الى قوله تعالى: 
OIE EE AIDS‏ فأخبرهم أنه 
قد أراد أن يخلق آدم [للأرض] قبل أن يخلقهء فدل هذا على صحة ما ذكرناهء قلى 
أنه تعالى أراد منه السجود لسجد وما حال بينه وبين ذلك» ولكان سجوده طاعة منه 
توجب كون آدم وحواء عليهما السلام في الجنة [أبداً أبداً] واقتضى هذا أن يكون 
[بنوا]' آدم متناسلین فيه وما هکذا هم» بل مره بالسجود وحال بینه وينه لأمره 
الذي أراد فيهء ألا ترى الى قسمه تعالى الذي أقسم به بقوله: «إفاحق والحق أقول» 


() في الأإصلو (ر) : [لفعل عبد بالمعصية] . 

(۲) راجم ص٤۲۷‏ . 

® أنظر تفسير البغوي :4 

(4) الية ٠١‏ هن سورة البقرة. 

(ه) كذا قي الأصل ى (ر) ولعلها [ في الأرض ] )١(‏ في (ر) : [أبدً] بدون تكرار. 
E (۷)‏ [بني]. 

(۸) انظر مجموع الفتاویي ۱۳۱۶/۸ . 


- A. - 


لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ي فلو آنه لم يرد -عافاك الله- من ابلیس 
العصيان عن السجود لما ذكر الناس» لأنهم [بنو]" آدم» ولا أقسم به» ولكته أراد منه 
العصيان بتناسل بني آدم فيكون فيهم ما أراده فأقسم على تمامه»ء أَهْتّرى أنه أقسم 
بما أقسم وهو يريد من ابليس الطاعة بالسجودء ومن آدم وحواء الخلود في الجنة لا 
يخرجان منها أبداً؟ ما هكذا كانت البينة ولا هكذا كان المراد بالقسم بل هي أمور 


M.rf a, a1 Hz ٠ EF 
:] سابقة لامور سائغةء وقد أحسن الذي قال إشعرا‎ 


[فإن]“ لم يكن في صلب آدم نطفة ‏ لخر له إبليس أول ساجد 

وأعلم أنه لو شاء أن يعصمه من أكل الشجرة فلا يقع بالخطيئة لعصمهء لكنه لم 
يعصمه عن ذلك [لعلمه]" السابق أنه سيكون هو وذريته في الأرض, ولهذا قال 
بعض العلماء: الهمة همتان: همة عزم وهمة فكرةء فكانت همة آدم بأكل الشجرة همة 
عزم» [ولم تكن]" همة فكر. لأن الله لم يعصمه عن أكلها ولا [ألهمه]" ترکهاء فكان 
ذلك ما سبق في علمه» وقال: وهمة يوسف بزليخا كانت همة فكر فعصمه الله تعالى 
منها عن فعل الخطيئة ولم يعصمه عن الهمةء قال: وأما يحي بن زكريا عليهما 
السلامء فإنه عصمه الله تعالى عن الهمة والفعل جميعاًء وهذا أصل القدرء ومما يؤكد 


)١(‏ الآیتان ۸١ › ۸٤‏ من سورة ص. 

() في الاصل : [بني] ؛ والتصويب من (ر). 

(۳) ل توجد في (ر). 

)٤(‏ كذا في الأاصل و (ر) ولعل الأولى: [فلى]. 
(ه) في (د) : إللعلم]. 

) في الاصل: [دام يكن]ء وفي (ر) : [ولا يكن]. 
(۷) في الأصل: [الهما]ء وما أثبت من (ر). 


- TAY - 


هذا وما ذهبنا إلیه ما روی زيد بن أسلم" عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله کله : «إن موسى عليه السلام قال: يارب أرني آدم الذي 
أخرجنا من الجنةء فأراه الله عز وجل إیاهء فقال له: نت أبونا آدم؟ قال: نعم» قال: 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: 
نعم» قال: فما حملك على أن اخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: من أنت؟ قال: 
5 موسی» قال: آنت نبي بني اسرائيل الذي [٠1/ا]‏ كمك الله من وراء حجاب فلم 
يجعل بينك ویینه رسولاً من خلقه؟ قال: نعم» [قال]": فما وجدت في کتاب الله 
عزوجل أن ذلك في تابه قبل أن أخلق؟ قال: نعم قال: فلم ياموسى تلومني قي شئ 
قد سبق فيه القضاء من قبلي؟ قال النبي : حج آدم موسیء» قالها ثلاث وقي 
هذا أيدك الله كسر ما ذهبوا إليه أيضاً والله أعلم. 


ومن أعجب قولهم أنهم قالوا: [لله شريك]' ‏ تنزه عن ذلك وهذا کلام ظاهر 
الفساد لأنه قال وقوله الحق:«إما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما 


(۱) تقدمت ترجمته ص۴۱۱. 
 )(‏ توجد ولا (ر)ء والصواب اثباتها كما في نص الحديث. 
)( سن أبي داود ٠/۷۹ء‏ كتاب السنة باب القدر. 
وقد ورد هذا الحديث بأكثر من رواية فى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
انظر صحيح البخاري بشرحه ٤٤٤/١‏ کتاب أحادیٹ الائبیاء باب (۳۱) ج .۲٤۰۷‏ 
وصحیح مسلم بشرحه ۲۰۰/۱٢‏ کتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام, 
وانظر ما قیل في معنی الحدیث في مجموع الفتاوی ۱۰۸/۸ و ۲۱۹ - ۳۳۲, 
وشفاء العليل ابن قيم الجوزية ص۲۷ وما بعدها. 
)٤(‏ في الاصل و (ر): [ليس لله شريك]ء ولعل الصراب حذف [ليس]؛ لان المصثف يريد أن يعيب عليهم 
مقالتهم الخبيثة المتمثة في قولهم: (ان العبد يخلق فعله) رهذا -کما تریى- شرل بالله تعالى. 


- TAYT- 


كنت معخل الضلون عضدا)ء وقال: « وما تدري نفس ماذا تکسب غد وما تدري نفس 
بأي أُرض توت إن الله عليم خير وقال عز من قائل: لإوعلم آدم الأسماء كلها" 
أي اسم كل شي“ والأسماء هى السرء والسر هو القدرء ففضله على الملائكة بهذا 
قدل على أنه له سر لا یعلمه غیره» ولهذا قال مب: «القدر سر الله أي : أنه أخفاه 
عنهم وقد أحسن الذي قال في مدح الرجلء وهو | لمتنبي شعراً: 

ولله سر في علاك وإنما كلام العدا ضرب من الهذيان" 


فبطل ماقالواه ووهموا به على ضعفاء العقول والحمد للهء فافهم هذا -أيدك 
الله- ففيه البغية والمراد لمن وفقه الله تعالى و [هو]" المتفضل بالصواب. 


)١(‏ الية ١ه‏ من سورة الكهف. 
(۲) الية ٠١‏ من سورة لقمان. 
)١(‏ الية ١١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ انظر تفسیر اہن کثیر ۷۳/۱. 
)٥(‏ وهذا دليل على أن الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملاثكة وان كانوا! رسلاء وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. أنظر تفسير البغوي .11/١‏ 
(1) آورده السفارینى فى لوامع الانوار البهیه ۲۰۲/۱ من حديث عبدالله بن عمر مرقوعاً كما في الحليه 
لبي نعيم وأورده ابن الهيثمي في مجموع الزوائد أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما طويلاء وفيه 
قول الله تعالی لموسی ٹم عزیر شم عیسی: (انی لا أسال عما فمل وهم يسألرن) وفیه: فجمع عیسی من 
تبعه فقال: (القدر ستر الله فلا تكلفوه) رواه الطبراني وفيه أبو يحيى القتات وهى ضعيف عند 
الجمهورء وقد وثقه ابن معين في رواية وضعقه في غيرها...الج. انظر مجمع الزوائد .٠١٠١/۷‏ 
»( هذا البيت من قصيدة للمتنبي في مدح كاقور الإخشسدي مطلعها: 
عسدوك مذمفمم بكل لسان وأو كان من أعداأئك القشمران 


أنظر ديوان المتتبي ۲١١/١‏ تحقيق عصطفى السقا وآخرين. . 
(۸) اضافة يقتضيها السياق . 


- YAY - 


فصل 


وقد ذكرت لك -أيدك الله- الاحتجاج بيننا وبينهم من كتاب الله تعالى ومن 


غيره بما فيه كفايهء وههنا أذكر أخباراً مستحسنة توكيداً لما تقدم ذكره» وبالله 
الثقه. 


روی آن [رجلا]" قال لرسول الله ته : ديا رسول الله أيقدر علي الشر ثم 


يعذبني عليه؟ قال: نعم وآنت أظلم'ء وعنه ته أنه قال: «لا تجالسوا أهل القدر ولا 
تفاتحوهم'ء وتال أيضا له : «قال الله تعالى: من رضي بقضائي وقدري وقسمي 
فله [الرضا] حتى يلقاني فإِذا لقيني أرضيتهء ومن سخط حكمي وقضائي وقدري 
فله السخط حتى يلقانيء فإذا لقيني اسخطته» وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب 


وعلی 


() 
(» 


) 


(6) 
(0) 


بن أبي طالب و[عامر بن الحصين] وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم أنهم 


في الأصل و (ر) : [الرجل] . 

لم أجد الحديث بهذا اللفظ. وقد رواه عبدالله بن وهب في کتاب القدر ص٥۷٠‏ بلفظ: أن رجلاً قال: يا 
رسول اللهء الله يقدر علي الشقاء ويعذبني عليه؟ قال: «نعم». وحكم المحقق بضعف اسناده. 

وقي المصنف لمبدالرزاق ۱۲۶/۱۱ - ١ ٠٠١‏ أثر ۲۰۰۹۷: بلغني أن ععرو بن العاص قال لآبى 
موسى: وددت أن أجد من أخاصم إليه ربي. قال أبو موسى: أناء قال عمرو: أيقدر علي الشر ويعذبني 
علیه؟ فقال ابو موسی: نعم» قال: لم؟ قال: لأنه لا يظلم» فقال: صدقت. 

مسند الإمام أحمد ۳/١‏ وسن أبي داود ۱۷,٠١/١‏ كتاب السنه. باب القدرء والشريعة للآجري 
ص۲۹. 

في الآأصل و (ر) : [القضاء]. 

في الأصل و (ر) : [عامر بن الحصيد]ء وألصوأب مأ أثبت. كما في صحيح مسلم 1۹۸/١١‏ . 

وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي؛ أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزواتء وکان صاحب 
راية خزأعة يوم الفتح» من فضلاء الصحابة وفقهائهم» مات سنة اثنتين وخمسين وقيل: ثلاثء رضي 
الله عنه. أنظر الأصابه ۲۷/۳. 


 FAf- 


قالوا: کنا عند رسول الله ته ذات یوم فقال له رجل: یا رسول الله که : أرأيت 
اعمالنا هذه شيء قد فرغ [منه]" آم شيء نستانفه؟ فقال رسول [اله له : بل 
أمر قد فرغ منهء [وقال عمر]: ففيم العمل إذاً يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؟ 
قال: اعملوا فكل ميسر لا خلق له» فقال عمر رضي الله عنه: فنعمل إذاً يا رسول 
الله فاعلمهم سه أن العمل للعلم السابق ة فى أمرهم واقع على معنى الربويية فإن 
ذلك لا يبطل تكليفهم بالعمل بحق العبوديةء ألا ترى أنه أخبر أن كلا من الخلق ميسر 
لا خلق له دبر له في الغيب فيسوقه العمل إلى ما كتب [١٠/ب]‏ له من السعادة 
والشقاوة فيشاب ويعاقب على سبيل المجازاة لهء فمع العمل التعريض بالثواب 
والعقاب» وبه وقعت الحجةء وعليه دارت المعاملةء ولهذا قال عمر رضى الله عنه: 
فنعمل إذاً يا رسول الله صلى الله عليك فقال فى ذلك [بعض] الشعراء: 


لعمرك ما الإنسان الا [ميسر] لا كان منه والميسر جبار 
ولو ملك الإنسان تدبير نفسه لأنصف من حال المماليك أحرار 


)١(‏ في الاصل و (): [منها]. 

(۷) سقط من (د). 

)١(‏ كذا في الأصل و (ر) ولعل الصواب حذف الواوء أو انها [فقال]. 

() هذا الحديث رواه عن رسول الله تله عدد من الصسحابة رضوان الله عليهم منهم الذين تكرهم 
المصنف رحمه الله تعالىء وقد ورد بالفاظ كثيرةء غير اللفظ الذى أورده المصنف. 
أنظر صحیح البخارى بشرحه ٥۲۱/۱۲‏ کتاب التوحید باب )٥٤(‏ ج .۷٥۵۱‏ 
وصحبح مسلم بشرحه ۱۹۹/۱۱۲ - ۱۹۸ کتاب القدر. ٠‏ باب كيفية خلق الآسمي في بن أمهء ٠‏ ومسند 
الامام أحمد ۷/٤‏ وستن الترمذي TAY‏ - ۳۸۸ کتاب ألقدرء باب ما جاء في الشقاء والسعادة 
og‏ 

(ه) في الاصل و (ر) : [لبعض]. 

() في الأصلو () : [ميسرا]. 


+ A 


ولكن عبيد الله لا شك وحده له الحكم والتدبير يقضي ویختار 


وروى إنه [ لما" انزلت هذه الآية: لإإن هر إلا ذكر للعالمين لن شاء منكم أن 
يستقيم» وما تشاوون إلا أن يشاء الله رب العالين) قالوا: يا رسول الله؛ الأمر إلينا إن 
شئنا استقمنا وان شئنا لم نستقم»ء فنزلت: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالين)» وروي عن علي کرم الله وجهه أنه قال: کنا ذات يوم في جنازة في بقیع 
الغرقد إذ أتى رسول الله ته فقعد وقعدنا حولهء ومعه مخصرة" فنكس رأسه 
وقال: «ما منكم من نفس منفوسه إلا وقد كتب مكانها في الجنة والنار شقية أو 
سعيدة» فقال رجل منا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
[رسول الله]“ ته : اعملوا [فكل]" ميسر لا خلق له» فمن كان منا من أهل 
السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادةء ومن كان منا من أهل الشقاوة فيصير الى 
عمل آهل الشقاوة ثم قرا: «[إفأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره , 


. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 
الآیات من ۲۷ - ۲۹ من سورة التكوير.‎ )۲( 
1١/٠١ انظر روح المعاني في التفسير للالوسي‎ )۲( 
. تقدم التعرف به ص۱۲۸‎ )٤( 
(ه) المخصرة : شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها.‎ 
لسان العرب مادة : «خصر».‎ 
اشبتها من (ئ).‎ )( 
في الأصل و(د) : [كل].‎ )۷( 
آورد في ألأصل و (ر) لفظه : [منا] بعد قوله [إيصير] وحذفتها لأنها ليست فى نص الحديث.‎ )۸( 


- FA 


للیسری. وأما من بخل واستغنی وکذب بالحسني فسنیسره للعسری)) ولهذا قال: 


الله خالق كل شيء دونه مما حوته أرضه وسماؤه 
وإليه تدبير الأمور وحكمها والله ماض فی الامور قضاره 
ما لا یشاء فلایکون وما یکن مما یکون کونه ویشازه 
وروي آن غیلانا" سال عمر بن عبدالعزيز" رحمه الله عن معنی قوله تعالی: 


إهل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مدكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا إنا هديناه السييل إما شاکراً واا كفورا ي 
فقال له: إقراً آخر السورة: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 
يدل من يشاء في رحمته والظالين أعد لهم عذاباً إليما )اء فقال غيلان: قد كنت 
يا أمير المؤمنين أعمى فبصرتني وضالاً فهديتني» فلما کان في زمان هشام بن 
عبدا لل ° RT‏ [1¥//] فیما بعد“ إن 
شاء الله تعالىء وعن أبي حازم م في قوله تعالى: «إفألهمها فجورها 


)١(‏ الآيات من ٠١ - ٠‏ من سورة الليل. 
وأنظر صحیع مسلم بشرحه ٠۹٥/۱٩‏ - ١۹ء‏ وكتاب القدرء باب كيغية خلق الآدمي في بطن أمه. 

(۲) تقدمت ترجمته ص۲۸۰. 

() تقدمت ترجمته ص۰٠۲‏ . 

() الآيات من ١‏ - ۲ من سورة الإنسان. 

)0( ألآیتان ۲۰ ؛ ١١‏ من سورة الإنسان. 

() تقدمت ترجمته ص۲۲۲. 

(۷) اتظر ص۰٠ه.‏ 

(۸) أبو حازم : سلمة بن ديذار الأعرج القاضيء ثقة عابدء روى عن أنس بن عياض مات في خلافة 
المنصور. انظر التقریب .٠۳۷۷/۱‏ 


- FAY - 


وتقواها)' [وقال]": لهم التقي التقوى» والفاجر الفجور”ء فمن حديث عبدالله بن 
مسعوړ 0 رضي الله عنه أنه قال: ما كان [كفر] بعد نبوة إلا ومفتاحه التكذيب 
بالقدر.» ومن حديث زيد بن أسلم" أنه قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز 
وجل ولا كما قالت الملائكة ولا كما قال النبيون ولا كما قال أخوهم إبليس لعته الله 
قال الله: لإوما تشاؤن إلا أن يشاء الله" وقالت القدرية بخلاف ذلك“ ء وقالت الملائكة: 


ای ل عا ا الہ یا عا سا a»‏ 
[إسبحانك ل جم ا زو ما علمتام وقالت القدرية بخلاف ذلك وقال شعيب عليه 


السلام: لإوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربدا وقالت القدرية 
بخلاف ذلك» وقال نوح عليه السلام : طإرلا يشعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم)' وقالت القدرية بخلاف ذلك» وقال أهل الجنه: إالحمد 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الشمس. 

(۲) كذا في الاصل و (ر) ولعلها [قال] بغير وأو. 

(۲) كتاب السنة لمبدالله بن الإمام أحمد ٤0۸/۲‏ أثر رقم .۸۹٠‏ ت د/ محمد بن سعيد القحطاني. 
وانظر ما قيل في معنى الية في تفسیر البغوی ٤۹۲/٤‏ وتفسیر القرطبی ۷/۲ - ١۷ء‏ وتفسير ابن 
كثير ٤٨ء‏ وفتع القدير للشركاني ٤4٤۹/٥‏ . 

. ۱۹٤ص تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ه) في الإصل و (ر) : [كفراً] . 
واثظر كتاب السنة لابن أبي عاصم 1٤٤/١‏ 

(1) تقدمت ترجمته ص۳۱۱. 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة الإنسان. 

(۸) في جعلهم المشيئة وغيرها مما يأتي ذكرهء من العباد أنفسهم»ء بناءاً على أصلهم الفاسد: ان افعال 
العباد مخلوتة لهم. وتقدم رد المصنف على ذلك. 

(۹) الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

)١١(‏ الآية ۸١‏ من سورة الاعراف. 

)١١(‏ الآية ٠١‏ من سورة هود. 


— YAA- 


لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لهحدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربسا 
بالخىق 4 وقالت القدرية بخلاف ذلك وقال أهل النار: ربا غلبت علينا شقوتدا وكا 
قوماً ضالین چ وقالت القدرية بخلاف ذلكء وقال أخوهم ابليس: لإرب با اغريعي4". 
وقالت القدرية بخلاف ذلك أبت القلوب الا ضلاالاً والأهواء الا محالاء وروي ايضا أن 
رجلا قال لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه ذات يوم: : ما تقول يا أمير المؤمنون في 
القدر؟ قال: ويلك. أخبرني عن رحمة الله تعالى [كانت]" قبل طاعة العباد أم لا؟ قال: 
بلیء قال فالتفت إلى أصحابه قال: أسلم صاحبكم بعد أن كان كافراء قال الرجل: يا 
أمير المؤمنين» أليس لي بالمشيئة الأولى الذي أنشاني بها وقوم خلقي حتى أنا أقوم 
وأقعد وأقبض وأبسط وأفعل ما أشا؛؟ فقال له علي رضي الله عنه: إنك بعد في 
المشيئةء أما إنى أسالك عن ثلاث فإن قلت في واحدة منهن لاء كفرت» وإن قلت نعم 
فأنت أنت» فمد القوم أعناقهم ليسمعوا ما يقول» قال: هات يا أمير المرمنين قال له 
علي رضي الله عنه: أخبرني عنك. خلقك الله تعالی کما شئت أو یشاء قال بل کا 
یشاء ESR a‏ 
شئت أو بما یشاء قال: بل بما يشاء» قال له: قم» فلا مشيئة لاء وعنه رضي الله 
عنه أنه قال: (دخل الفساد على أهل التدبير فى إمضاء المقادير) ومر رضي الله عنه 
بقعم يتذاكرون القدر فقال بعضهم: يا أميرالمؤمنينء إن هذا يزعم أنه يفعل ما 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأعمراف. 

(آ) ألية ٠‏ من سورة المزمنون. 

() الآية ١١‏ من سورة الحجر. 

() في (ر) : [ڪانت]. 

.۲٤١ أورده الآجري فی كتاب الشريعه عن علي رضي الله تعالی عنه ص۲۰۲ و‎ )٥( 


- AA 


يشاء فقال له علي رضي الله عنه: هل ملكك الله من شيء فانت تملکه؟ فقال: نعم 
ملكني صلاتي وصيامي وعتق رقيقي وطلاق أمراتي وحجي وعمرتي وجميع ما 
افترض علي فقال له رضي الله عنه: هذا الذي [1۱/ب] تزعم أنك تملکه هل تملکه 
مع الله أم دون الله؟ قال: ما أدري ما تقول قال: إني ما أكلمك إلا بلسان عربيء إن 
زعمت أنك تملكه مع الله فقد جعلت مع الله مالكاء وإن زعمت أنك تملكه دون الله فقد 
جعلت دون الله مالكاء وإلا فالحكم لله الواحد القهارء فانقطع الرجل) . 


وقال رجل لياس بن معاویة" : إلى متی يتوالد اناس ويموتون؛ فقال: إلى ما 
يتكامل العدتان» عدة أهل المنار وعدة أهل الجنةء قال: صدقت.' وقال بلال بن بردة“ 
لمحمد بن واس : يا عبداللهء ما تقول في القدر؟ قال: أقول: إن الله عز وجل إذأ 
جمع الخلائق يوم القيامة سالهم عما افترض عليهم» ولم يسالهم عما قضى عليه*ء 
وسئل الحسن البصري” رحمه الله عن القدر قال: إن الله خلق الخلائق للابتلاء لم 


)١(‏ إياس بن معاويه بن مرة المزنيء أبو وائة. قاضي البصرة, تابعي ثقةء من أعاجيب الدهر في الفطنة 
والذكاء» يضرب به ا ثل في ذلك توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. 
ميزان الاعتدال ۲۸۲/۱ والاعلام ۲۷۹/۱۷. 

(۲) انظ حلية الاولياء :1١١/‏ ولفظه : (سئل إياس بن معاوية مى ينقطع الميلاد فلا يكرن ميلاد؟ قال 
اذا استكمل أهل الجنة عددهم الذي قضاه الله عز وجل؛ إذ عرشه على الماءء واستكمل أهل النار 
عددهم الذي قضاه الله عز وجل إذ عرشه على الماء فعند ذلك ينقطع الميلاد فلا يكون ميلاد). 

(۲) هو بلال بن أبي برده عامر بن أبي موسى الأشعريء أمير البصرة وقاضيهاء ولاه خالد القسري سنة 
تسع ومائة ثم عزل ومات سجينا. الأعلام .٤۹/۲‏ 

)٤(‏ محمد بن واسع الازدي البصري» أب بكرء خرج الى خراسان غازياً في فتح بلاد ما وراء النهر مع 
قتيبة بن مسلم. من عباد آهل البصرة وزهادهم؛ من أتبا ع التابمينء ثقة كبير الشأن؛ توقي سنة سبع 
وعشرين ومائة. 
انظر كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص٠١٠‏ والكاشف الذهبي ۹۲/۲. 

. ۴٠٤/۲ انظر حلية الأولياء‎ )٥( 


(1) تقدمت ترجمته ص٣٠۲.‏ 


کر 


يطيعوه باكراه» ولم يعصوه بغلبةء ولم يهملهم من الملك وهو قادر على ما أقدرهم 
عليه» والمالك لما ملكهم إياهء لأنه [يقول]" عز من قائل: انما نعلي لهم ليزدادوا 
إثما)" فإن ياتمر العباد لطاعته لم يكن الله مثبطاً لهم» بل [يزيدهم]" هدى إلى 
هداهم» [وتقوى الى]" تقواهم, وإن يأتمروا بالمعصية فهو القادر على أن يصرفهم 
إن شاء اللهء وإن خلا بينهم ويين المعصية فمن يعد الإعذار والإنذارء وروي عنه أيضاً 
أنه كتب الى الحسين بن علي“ رضي الله عنهما يساله عن القدرةء فأجابه: من لم 
یؤمن بقضاء الله وقدره خیره وشره فقد کفر» من حمل ذنبه على الله فقد فجرء إن 
الله لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبةء لأنه E‏ 
أقدرهم عليهء فإن عملوا بالطاعات لم يخل بينهم وبين ما عملواء وان عملوا 
بالمعاصي» فلو شاء لحال بينهم وبين ما فعلواء فإذا لم يفعل فليس هى الذي جبرهم 
على ذلك [ولو]" جبر الله الخلق على الطاعات لأسقط عنهم الثواب ولى أجبرهم على 
المعاصي لأسقط عنهم العقاب» ولو أهملهم لكان [عجزا عن القدرةء ولكن له فيهم 
المشيئة التي غيبها عنهمء فإن عملوا بالطاعة كانت له المنة فيهم» وإن ركبوا المعاصي 
كانت له الحجة عليهم» السلام . 


() إضافة يقتضيها السياق. 

™( الآية ٠۷۸‏ من سورة آل عمران. 

(۴) في الأصل و (د) : [يزدهم] بالجزمء وأثبتها إذ لا وجه لجزمها. 
() ما بين القوسين لا يوجد في (ن). 

)0( تقدمت ترجمته رضي الله عنه ص1۲ . 

«) في (): [ل]. 

(۷) في الاإصل و (ر) : [عجز]. 


۹ - 


وروى [عن]" بعض ملوك الاسلام أنه أوصى إلى بنيه وصية فيه: ألا وإن الله 
تعالی جعل للعباد عقولا عاقبهم بها على [معصيتة)' وأثابهم بها على طاعته» 
والناس بين محسن بنعمة الله عليه وبين مسي جخذلان الله لهء ولله النعمة على 
المحسنء والحجة على المسي»ء وقال الشاعر: 

ألا إن حذر المرء ليس بناقفسع ٠‏ وهل دافع منه إذا جاءء القدر 

ولكنه إذ جاء [القاء]" حازما ٠‏ عيما لما يأتي بصيراً لما يذر 
حلم إلا أن يعد من البقر 
ولا بد من من حذر على كل حالة وإن كان لا يغني من القدر الحذر [1۲/] 
فيحذر ما لا بد أن سيناله 0٠‏ وو كان فى جو السماء مع القمر 


ولم بلفه کالثور لا عل ع دھ ولا 
im‏ رر ٠‏ م ر 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الناس فى القدر على ثلاثه: [إرجل 
أضاف إلى الله]" تعالى ما تنزه عنهء فهذا قد أعظم الفرية عليه» ورجل زعم أن 
المشيئة إليه دون ربهء فهذا قد ضاد الله تعالى في حكمه» ورجل قال: إن عفى الله 
تعالی فبقضلء وان عاقب فبذنب» فهڌا رجل سلم له دینه. 


وروي أيضاً أن قوماً من القدرية أتوا محمد بن المنكدر فقالوا له: أنت الذى 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(۲) في الأصل : [معصية]ء وما أثبت من (د). 

(۳) كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [يلقاه]. 

)٤(‏ ما بين القوسين مكرر في الأصل. 

(ه) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير (بالتصغير) بن عبدالعزى القرشي التيمي المدنيء زاهدء من 
رجال الحديث» أدرك بعض الصحابة روى عنهمء قال ابن عيينة: أبن المنكدر من معادن الصدق. 
انظر الأعلام ۳۳۳/۶. 
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تقول: إن الله تعالى يعذب الخلق على ما قدره عليهم» فصرف وجهه عنهم فلم يجبهم» 
فقالوا له: أصلحك اللهء فإن كنت لا تجيبناء فلا [تخلنا]' من بركة دعائك. فقال: 
اللهم لا تزرانا بعقويتك ولا تمكر بنا في حيلتك ولا تؤاخذنا بتقصيرنا عن رضاك. 
تقبل منا قليل أعمالنا وأغفر لنا عظيم خطاياناء أنت الله الذي لم يكن قبلك شيء 
[ولا]" شيء بعدك. مالك الأشياء كلهاء ترفع بالهدى من تشاءء وتضع بالضلالة من 
تشاء لا من أحسن استغنى عن عونك ولا من أساء استند بشيء عن حكومتك 
وقدرتك» وكيف بالمغفرة وليست إلا من عندك» حفيظ لا ينسىء دأئُم لا يبلى» حي لا 
يموت»ء بك عرفناك وبك اهتدينا إليك» ولولا أتت ما درينا من أنت سبحانك وتعاليتء 
قالوا: قد والله أجاب وما قصرء وانصرفوا عنه» وروي أيضاً أن المأمون قال ذات 
يوم أرجل ثنوي وقد تكلم عنده: أسالك عن حرفين لا أزيدك عليهماء قال: هات يا أمير 
المؤمنينء قال: هل ندم مسيء قط على إساعته؟ قال: نعمء قال: فالندم على الاساءة 
اساءة أم إحسان؟ قال: بل إحسانء قال: فالذي ندم هو الذي أساء آم هو غيره؛ 
قال: بل هو الذي اساء قال: فأرى صاحب الخير صاحب الشرء قال الثنوي: فلو 
قلت: إن الذي ندم غير الذي أساء ما كان جوابك؟ قال: إذأً أقول له: على سيء كان 
منه» أم على سيء کان من غیره؟ فسکت الثنوي ولم يرد جواباء وروي أيضا عن 
رجل من القدريه قدم على ربيعة بكلمة قد ساغهاء فقال له: أنت الذي تزعم أن الله 


. في الأصلو (ر) : [تخينا]‎ )١( 
ل توجد في (ر).‎ )۲( 
تقدمت ترجمته ص۲۲۷.‎ )۳( 
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يحب أن يعصى؟ قال ربيعه: وأنت الذي تزعم أن الله تعالى يعصى كرها؟ فكاتما 
ألقمه حجراء وروي أيضا أنه اصطحب مجوسي وقدري فقال القدري للمجوسي: 
مالك لا تسلم؟ قال: إذا شاء الله أسلمت أسلمت» فقال له القدري: قد شاء ولكن 
الشيطان لا يدعك» فقال له المجوسي: فأنا مع أقواهماء ورجع القدري عن مقالتهء 
وحكى الشافعي'“ رضي الله عنه عن [رجل]" سماه أنه سئل عن العدل فقال: ليس 
أحد يطيع الله تعالى حتى لا يعصيه؛ ولا أحد يعصيه حتى ل يطيعه» ولكن إذا كان 
أكثر أمر الرجل الى طاعة الله ولم يقدم [١٠/ب]‏ على كبيرة فهى عدلء [قال]" 
الشافعى: وهذا عمل الحذاقة وله فيما هذا سبيله: 


[فما] شئت کان [وان لم شا“ وما شس ت إن لم تشاً لم يكن 
خلقت العباد [لا قد]" علمت ففي العلم [يمضي]" الفتى وا مسن 


)١(‏ محمد بن دريس بن العباس بن عثمان بن شافعء أب عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي, 
الغزى المولدء نشا يتيماًء وحبب اليه الفقهء قساد أهل زمانهء وارتحل الى المدينه وأخذ عن الإمام مالك 
الموطاء وكان يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبعء والموطاً وأنا ابن عشرء وقضائله ومناقبه كثيرة. 
توفي آخر رجب سنة أربع ومائتين رحمه الله تعالى ورضى عنه. 
سير أعلام الثبلاء ١٠/ه‏ وما بعدها. 

(0) إضافة يقتضيها السياق . 

)١(‏ في (ر) : [قال قال]. 

)٤(‏ في الديوان : [فما]. 

(ه) قي الأاصل و (ر) : [فإن لم يشا]ء وما أثبت من الديوان. 

)١(‏ في الاصل و (د) : [على ما]. 

(۷) في الدیوان : [یجری]. 
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على ذا منتت وهذا خذلت [وهذا]' أعنت وذا لم تن 

[فهذا]" سعيد [وهذا] شقي ‏ [رمذا]" قبیع [ومذا] جس 

روی هشام بن محمد السائب قال: کان هشام بن عبدالملك کثیراً ما ینکر 
على غیلان“ التكلم في القدرء فتقدم إليه في ذلك أشد التقدم» فقال له ذات يوم في 
يعض ما توعده من الكلام: ما أحسبك تنتهى حتى تنزل بك دعوة عمر بن 
عبدالعزي حيث احتج عليك في المشيئة بقول الله عز وجل: لإرما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله فقلت: إنك لم تلق لها بالا فقال عمر: اللهم فإن كان كاذباً فاقطع يديه 
ورجليه واسانه واضرب عنقه» فأنته أولى بك ودع ما ضره إليك [اكثر] من نفعه» 
فقال له غيلان: يا أمير المؤمنينء ابعث إلى من يكلمني ويحتج عليء فإن آخذته حجتي 
أمسكت عني» فإن أخذتني حجته فسالتك بالذي أكرمك بالخلافة الا ما نفذت فى قول 


) في الديوان : [وذاك]. 

۲) في الديوان : [فمنهم]. 

) في الدیوان : [رمنهم]. 

؛) انظر دیوان الشافعی ص١٤٠.‏ 

) هشام بن محمد بن السائب الكلبيء ابو المنذرء الاخبارى النسابة العلامةء قال عنه الامام أحمد بن 
حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب» ما ظننت أحدا يأخذ الحديث عنهء وقال الدارقطني وغيره: 
متروك, وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة؛ قيل: ان تصانيغه أزيد من مائة وخمسين مصنفاً مات 
سنة أربع ومائتين. 

انظر ميزان الاعتدال .٠٠٠ - ۳۰٤/٤‏ 


(1) تقدمت ترجمته ص۲۲۲ 

(۷) تقدمت ترجمته ص۲۸۰. 

(۸) تقدمت ترجمته ص۰٠۲‏ . 

)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة التكوير. 

)١١(‏ لا توجد في الاصل وأضفتها من (ر). 


_ ۳40 


عمر. فغاض ذلك هشام [فبعث]" الى الفقيه الأوزعي' فأعلمه بمقالتهء فقال له 
الأوزاعي:أسالك عن أثنتين أم عن ثلاث؟ فقال غيلان: بل عن ثلاث » فقال الأوزاعي: 
هل علمت یا غیلان أن الله تعالی أعان [على]" ما حرم؟ قال: ما علمت» وعظمت 
عنده» قال: فهل علمت یا غیلان أن الله تعالی قضی ما نهی؟ قال غيلان: هذه أعظم» 
ما علمت“ء قال الأوزاعي: هذا [مر تاب“ من آهل الزيعء وأمر هشام بقطع يده 
[ورجله]" ثم ألقي في الکناسه فاحتوشتاه" الناس ينظرون ويتعجبون من عظيم ما 
نزل الله تعالی به من نقمته» وإٍذا برجل قد أقبل کان کثیراً ما ینکر عليه قولهء وقال 
له: [غيلان]“ ء أذكر دعاء عمر فيك فقال غيلان: أفلح هشام إن كان هذا الذي نزل 
بي بقضاء سابق» فإنه لا حرج عليه فيما أمر به» فبلغت هذه الكلمه هشاما فأمر 
بقطع لسانه وضرب عنقه لتمام دعوة عمرء ثم إن هشاماً التفت إلى الأرزاعي قال: قد 


(» 
0 


في الأصل : [فابعث]ء وما أثبت من (ر), 

هى عبدالرحمن بن عمرو بن يمد الأرزاعيء من قبيلة الأوزاعء أب عمرو, إمام أهل الشام في الفقه 
والزهد ولد في بعلبك, وسکن بیروت وتوفي بهاء امتنع عن القضاء» له كتاب السان فى الفقه. 
والمسائل. توقى سنة سبع وخمسين ومائة رحمه الله تعالى, 

انظر حليه الارلياء ٠١١/١‏ وما بعدها ١‏ والاعلام .۹٤/٤‏ 

اضافة يقتضيها السياق . 

وردت مسالتان ولم ترد المسالة الثالثه ولعلها: (هل علمت أن الله تعالى أمر أمراً وحال دون قعله؟) 
کما یدل علیها الجواب التي صفحه ۳۹۷ هامش (؟). 

في الاصل و (ر) : [أمر تاب] . 

في (د) : [ورجاي]. 

يقال : احتوش القوم فلاناً أو تحاوشوهء أي جعلوه وسطهم. 

تهذيب اللغة للأزهري .٠٤١/١‏ 

في (د) : [أغيلان]. 


۳۹٦ 
١ 


قلت [یا آبا]' عمری سر فقال: نعم یا آمیر المؤمنین قضی ما نھی عن نھی 
آدم عن آكل الشجرة وقضى عليه بأكل الشجرة. وحال دون ما أمرهء أمر أبليس 
بالسجود لآدم وحال بينه وبين ذلك وأعان على ما حرم» حرم أكل الميتة وأعان 
المضطر على آهاء قال هشام: لله أنتيا أبا [عمرو]" فقالوا: فلا 

[أمضی] هشام فيه ما أمضى بلغ رجاء بن حيو أنه نسحم على ذلك. 
فكتب اليسه: والله يا أمير المؤمستين إن قتله لأفضل من قتل ألف من آمل 
الروم والترك في سبيسل الل" وروي أيضا عن المهدى ي بالل" [1۳/] آنه قال: 
ما قطع آبي -يعنى الواشق بالله-" فی القدر إلا [شيخ]' جاؤا به من 


۷) في الاصل و () : [يابا]. 

™( هذا جراب المسالة التي لم يذكر المصنف السؤال عنهاء كما سبقت الإشارة إليه فى الصفحه السابقه. 

() في الأصل و (د) : [عمر] » والصواب أنه [عمرو] بالراوء وهي كثية الرزاعى رحمه الله تعالى. 

(4) في الاصل و () : [بضي] . 

)0( هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الشاميء شيخ آهل اشام أبى نصر وأبو المقدام» من الوعاظ 
القصحاء البلغاء» كان ملازماً لعمر بن عبدالعزيز قبل الخلافة ويعدها, ' دهي الذي أشار على سليمان 
باستخلاف عمر» قال ابن سعد: كان رجاء ثقة كثير العلم» مات سنة اثئتي عشرة ومائةء رحمه الله 
تعالى. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۸/١‏ رالاعلام .٤٤-٤۳/۲‏ 

.١۷۲-١۷١/١ انظر الشريعة للآجري ص۲۲۹ء وحليه الأولياء لبي نعيم‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته ص ۲۲٠‏ . 

(۸) تقدمت ترجمته ص ۲۲۸ . 

(۹) هو الإمام أيو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ث ثم البغدأدي» أحد الائمة 
الأعلام. إمام أهل السنةء قال عنه ابن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردةء وبأحمد يوم المحنة. 
وقال أسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين خلقه, ء وقال ابن معين: ما رأيت مثل أحمدء امتحن 
في القول بخلق القرآن آيام المأمون والمعتصم والراثقء وسجن وضرب وعذب» وفضائه ومراقفه 
العظيمه كثيرة مشهورة. مات يوم الجمعه ثاني عشر من ربيع الأول سنة احدى وأربعين ومائتين, 
وشهد جنازته خلق کثیرء رحمه الله تعالی ورضي عنه. 
سير اعلام النبلاء ۱۷۷/۱١‏ وما بعدها. 


- ۹¥ 


اللصيصة"ء فلبث قي السجن مدةء ثم إن أبي ذكره يوماً فقال: على بالشيخ» فاتي به 
مقيداء فلما وقف بين يديه سلم فلم يرد أبي عليه السلامء فقال الشيخ: يا أمير 
المؤمنينء ما استعلمت بي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله تيه » قال الله تعالى: 
إرإذا حييتم بعحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)ء وأمر رسول الله عله برد 
السلام على المسلم”ء فقال له أمير المؤمنين: وعليك السلام يا شيخ ثم التفت إلى ابن 
أبي [دؤاد]“ء فقال له: سله» فقال ابن بي [دؤاد] يصبوا“ عن مسالتي» فقال له: لا 
عذر لك عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنينء إني كنت محبوساً مقيداً أصلي في الحبس 
بالتيمم حيث منعت ألاء» فمر بقيدي فليحل» ومر لي بماء أتطهر به وأصليء ثم 
اسالني عما بدا لك» قال فامر بحل قيده» وأتي له بماء فتوضا وصلی» فلما فرغ قال 
الواثق لابن أبي دؤاد: سلهء فقال الشيخ: المسالة لي وسله أن يجينى» قال: سل. 


)١(‏ الَصّيصة : بالفتح ثم الكسر والتشديد ثم ياء ساكنة وصاد أخرى؛ مدينة من ثغور الشام على 
شاطيء جيحانء بين أنطاكية وبلاد !لروم» تقارب طرسوس؛ والمصيصة أيضاً قرية من قرى الشام . 
معجم البلدان .٠٤١-٠٤٤/٥‏ 

)١(‏ الية ۸1 من سورة النساء. 

(۲) من ذلك قوله ته : «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة 
الدعوةء وتشميت العاطس». 
صحیح البخاری بشرحه ۱۱۲/۲ کتاب الجنائز باب (۲) ح ۱۲٤١‏ . 

)6( في الأصل و (ر) : [داود] وكذا في المواضع الآتية بهد. 
وهو أبو عبد الله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البقدادي الجهميء عدو أحمد بن حثبل, 
كان داعية الى خلق القرآنء ولد سنة ستين ومائة بالبصرةء وكان شاعراً مجيداً فصيحاء مات بالفالج 
سنة أربعين ومائتينء ودقن بداره في بغداد. 
اثظر سیر اعلام النبلاء ۱۹۹/۱۱ - ۱۷١‏ . 

(ه) تقدم بیان معناها ص۱۳۸ . 
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فاقبل الشيخ على [ابن أبى دؤاد وقال: أخبرني يا أحمد عن هذا القول الذى 
[تدعو الناس إليهء أشيء دعا إليه رسول الله تله ؟ قال: لاء قال: أفشيء دعا إليه 
ابی يكر الصدیق؟ قال: لاء قال: أفشيء دعا إليه عمر رضي الله عنه بعدهما؟ قال: لاء 
قال: أفشيء دعا اليه عثمان بعدهم؟ قال: لاء قال: آغشيء دعا إليه علي بن أبي طالب 
بعد؟ قال: لاء قال: يا أحمد أفشيء لم يدع إليه رسول الله کے ولا [ابو] بكر ولا 
عمر ولا 0 ولا على رضي الله عنهم [تدعو] الناس انت إليه؟! ولا يخلو هذا يا 
أحمد من أحد الأمرين إما أن تقول: علمىه أى جهلوهء فإن قلت علموه وسكتوا عذه 
بان وسعهم» وان قلت: جهلوه ولم یعلموه وعلمته أنت فيا 
لک“ ابن لكع كيف يجهل النبي ته والخلفاء الراشدون بعد [شيئًأ]" علمته أنت 
واصحابك؟ قال المهدي: فوثب أبي قائماً ودخل البيت وجعل منديله في فيه من 
الضحل. ثم قال: صدق الشيخء لا وسع الله علينا ما لم [إيسع]" النبي کله 
وأصحابه من السكوت. ثم التفت وقال: يا أحمد» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: 
لست أعنيك إنما أعني ابن أبي دادء فوشب اليه» فقال: أعط هذا الشيخ 
نفقته وأخرجه وأحسن سراحهء قال المهدي بالله: فرجعت عن هذه المقالة منذ 


() من (). 

() في الأصل : [تدع] وفي (د) : [تدعي] . 

(۲) في الاصل و () : [أبي]. 

. في الاصل و (ر) : [تدع]‎ )٤( 

(ه) اللكم : يطاق على صغير العمر وصغير العقل والعلم واللئيمء والعيٌ الذي لا يتجه لمنطق ولا غيره. 
انظر لسان العرب مادة : «لكم× 

. في الاصل و (د) : [شيء]‎ )١( 

].... ولعل في العبارة نقصاً واستقامتها: [ما لم يسعنا ما وسع التبي‎ ٠ كذا في الأصل و (د)‎ (v) 


۳۹۹ - 


ذلك اليومء وأظن أبي الواثق رجع عنها"ء والله أعلم. 


فاعلم -أيدك الله- حجة هذا الشيخ ترشد. وروي عن أبي جعفر الريحاني أنه 
تناظر الشيخ وقدري فقال الشيخ له: أسالك عن آية محكمة لا مدفع لك عنها؟ قال: 
هات» قال: أعوذ بالله من الشيطان [۳٠/ب]‏ الرجيم إن كل من في السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهے وعدھم عدا ہا قےء هل هذ! 

ا F2‏ )> ي زي 


تنزیل حق؟ قال: نعم» قال: [فاخبرني]“ هل أحصاهم قبل تکوینهم أو بعد تكوينهم؟ 
قال: بل قبل تكوينهم» قال: فأحصى فيما أحصى وأد الزانية أم لا؟ قال: أجأني في 
الجواب ثلاثاء قال: قد أجلتك ما دامت السموات والأرض» وروي أيضا أن المأمون 
ذكر ذات يوم لثمامة بن أشرس”' اختلاف الناس في الاستطاعة والأفعال وقال: 


.٤١١ص انظر كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 
وليس فيها ذكر رجوع الواثقء بل الثابت أن الواثق لم يرجع عن قوله بخلق القرآنء وانما طلب من‎ 
الإمام أحمد ان # يساكنه بأرض ولا مدينة هو فيهاء وان يذهب حيث شاء وان لا يجتمع إليه أحدء‎ 
فاختفى الإمام مدة حياة الراثق حتى هلك الواثق.‎ 
.۴٠٤-۲۹۲/۱۱ انظر سیر اعلام النبلاء‎ 
وكلام المصنف -رحمه الله تعالى- الاتي ص٠١٠٠ وما بعدها يدل على أن الواثق لم يرجع» راتما هم‎ 
بذلكء واستشار بطانة السوء أحمد بن أبي دؤاد وأمثاله فثبطوه عن الحق وثبتوه على الباطلومات‎ 
شر ميتةء كما سياتي. والله أعلم.‎ 
وقد جرت للامام أحمد -رحمه الله تعالى- مناظرة أشد من التي ذكر المصنف, وكانت أيام خلافة‎ 
المعتصم» الذي بلغت المحنة في عهده ذروتها.‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤٤/۱۱ انظر المصدر السابق‎ 

)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(۳) الآیتان ۹٤ ١ ٩۳‏ من سورة مريم. 

() في (ر) : [أخبرني]. 


(ه) تقدمت ترجمته ص۲۸۲ . 


اجمع في هذا كلاماً يفهمه الناسء فقال: يا أمير المؤمنينء إجمع [لي]' الناس 
فجمعهم مختصراء فقال ثمامة للمأمون: يا أمير المؤمنين. لا تخلوا هذه الأفعال من 
أن تكون من الله [فما السبيل علينا؟» وتكون منه ومنا فمن الحكم يننا وبينه؟ قال: 
ما إلى هذا سبيلء قال: أفتكون منا والقّوى من الله؟ قال المأمون: بل منا والقوى من 
الله وروي أیضاً عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في معنی قوله تعالی: لإ رکان 
تحه كز لهما) أنه لوح من ذهب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا 
الله احمد رسول اللهء عجباً لن يؤمن بالقدر كيف يحزنء وعجبا لمن يعرف الموت 
كيف يفرح» وعجباً من يرى الدنيا وتصرفها بأهلها كيف يطمئن اليها؟"» وسئل 
أعرابي عن القدر فقال: علم اختصمت فيه الظنونء وكثر فيه المختلفون. والواجب 
علینا آن نرد ما أشكل غلينا من حكمه الى ما سبق في علمه» وروی ابن عامر قال: 
قال لي عمر بن عبدالعزيز من فيه إلى أذني: ما تقول في الذين يقولون: # قدر؟ قلت: 
لا آدري إلا أني أرى أن يستتابوا والا ضريت أعناقهم» فقال: نعم الرأىء والله لو لم 
تكن عليهم حجة إلا هذه الآيه لكفت: «(إفإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتتين° 


)١(‏ في (ر) : إإلى]. 

() في الاصل و (د) : [كما] . 

(۳) الأية ۸ من سورة الكهق. 

.۹٩/۳ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

() كذا في الأصل و (ر)ء والصواب: ابن آبي عامر والراوي لقوله حفیده أب سهيل نافع بن مالك ابن آبي 
عامرء وأبى سهيل عم الامام مالك رحمه الله تعالى. 
انظر الشريعه للاجري ص۲۲۷. 

(1) معناها : ما أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر الله عز وجل أن يضل. 
انظر : تفسير القرطبي e/1o‏ . 


اغ - 


إلا من هو صال الجحيم)'. وقد أحسن الذي قال: 


من كان يؤمن بالأقدار أن لها ريأ يقدرها ما ضسر أو نفعا 


وقيل لبزر جمهر: تعال نتناظر في القدرء قال: ما أصنع بالمناظرء رأيت 


ظاهره استدللت به على الباطن» ورأيت أحمق مرزوقاً وعاقلاً محروماًء فعلمت أن 
التدبير ليس للعبادء فأخذه الشاعر فقال: 


لو کان باللب يزداد اللبيب غنى لكان کل لبیب مشل قارون 
لكنه العدل با ميزان من حكم يخطي اللبيب ويعطى كل مغبون 


الآیات ۱٩۱‏ - ۹۳ء وانظر الشریعه للآجري ص۲۲۶۸-۲۲۷. 

وقد أورد القرطبي في تفسیره ٠١١/٠١‏ عند تفسير هذه الآية عن عمرو بن ثر قال: قدمنا على عمر 
بن عبدالهزيزء فذكر عنده القدرء فقال عمر: لو اراد الله أن لا يعصى ما خلق ابليس وهو رأس 
الخطيئة, وان فى ذلك لعلماً في تاب الله جل وعزء عرفه من عرفهء وجهله من جهلهء ثم قرأ: (فإنكم 
وما تعبدرن » ما اندم عليه بفاتدين). الا من كتب الله عز وجل عليه أن يصلى الجحيم»ء وقال: قصلت هذه 
الآية بين الناس .... الى أخر الأش). 

وآورد ابن الجوزي في كتابه سيرة عمر بن عبدالعزيز ص٤ه‏ قال: (أخبرني مالك عن عمه أبي سهيل 
قال: سالني عمر بن عبدالعزيز عن القدرية ما ترى فيها؟ قلت: يا أمير المؤمنينء استتبهم» فإن قابوا 
والا فاعرضهم على السيقفء قال عمر: ذلك رأيي فيهم). 

وانظر الشريعه للأجري ص۲۲۷. 


(۲) لم أجد له ترجمة . 


- 


قيل: وكان [بشار]" بن برد الشاعر فاسد المذهب» وكان خالد بن الوليد بن 
عبدا للك کثیرا ما ینهاه عن قوله» وقال له ذات يوم: ما أظن الأمر يا أبا مخلد إلا 
كما تقول [1/14]: وان الذي نحن فيه خذلانء ولذلك أقول: 


# 


وأصرف عن قصدي وعلمي [مبصرا قأمسي وما أعقبت إلا تعجبا]“ 
فأبان بابیاته هذه أنه مخذول غير موفق. 


وبعد هذا - أيدك الله - إنه من [أراد قطع القدري فليقل: أخبرني أراد الله 
من العباد أن منوا فلم يقدرء أو قدر على ذلك فلم يرد؟ فإن قال: فلم يرد» قيل: فمن 
يقدر أن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ وإن قال: بل أراد فلم يقدرء كفر بهذا القول 
وحل دمه» والله أعلم. تم الكلام بالقدر مختصراً بعون الله تعالى وحسن توفيقهء وقيه 
كفاية لمن وفقه الله تعالى واعترف بالحق» ولم يطمح به الهوى إلى الخلاف 
[والتعصب]" الباطل لا سما وقد ثبت فيه ما ثبت في کتاب الله تعالی» ومن أخبار 


() قي الاسلة [یسار] والصواب ها ات ر 
بشار بن برد العقيليء بالولاء أبى معاذ, أشعر المولدين. أصله من طخارستان - غربي نهر جيحون- 
کان ضریراً. ٠ i E‏ وأدرك الدولتين الأموية والعباسيةء ٠‏ اتهم بالزندقةء ومات 
ضرا بالسیاط ودفن بالبصر 
انظر الاعلام ۲/٤۲-ه۲.‏ 

0( هو خالد بن الوليد بن عبداللك. ابن السادس للوليدء وبلغ ابثاء الوليد تسعة عشر ابناً. 
انظر تاريخ الطبري ٤۹٩/١‏ 

() في الديوان : [مبْلغي - وأضحى وما أعقبت ال التعجبا] 
وانظر : دیوان بشار ۲1۹/۱ ۲۷۰ , 

)٤(‏ في الأصل : [آرا] بغير دال وما أثبت من (ن). 

(ه) في (د) : [والتعصيب]. 


رسول الله ته » ومن کلام أصحابه رضي الله [تعالی]" عنهم ومن سائر الناس. 
وأنا أسال الله تعالى المغفرة لي وللمسلمين أجمعينء ومن دعا وترحم ويالله الثقة. 


BEHERE 


۷) من (ر). 


1 
er 
۰ 
e 
1 


الباب السابع 
قول المعترلة قي القرآن 


باب في قولهم بالقرآن 


زعموا أنه مخلوق لیس بكلام الله تعالی"ء راحتجوا بقوله: ما يأيهم من ذكر 
من ربهم محدث إلا استمعره وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين 
ظلموا)' قالوا: فذکر الله تعالی أنه محدث؛ وکل محدث مخلوق» واحتجاجهم في 
هذا احتجاج فاسد. لأن الله تعالى ما عنى بهذا القرآن نفسه أنه محدث, وإنما 
الحوادث التى ياتي بها النبي صلى الله [تعا! لى]" عليه وسلم من المواعظ والأحكام 
فی أي: ما يأتيهم من موعظة من حكم فيه محدث إلا استمعوه باذانهم لإوهم 
يلعبون) أي: لم يعملوا به» للا هية قلوبهم) أي: غافلة عنهء فهذا المعنىء لا ما ذهبوا 
اليه والله [تعالى]' أعلم 


فما القرآن عندنا فغیر محدث فیکون مخلوقا) بل هی کلام الله تعالی منه بدا 


)١(‏ انظر مذهب المعتزلة في القرآن واستدلالهم عليهء في كتاب شرح الاصول الخمسة القاضي عبدالجبار 


ص۲۸٣-۲‏ ۲ه . 

(۲) الآیتان ۲ من سورة الأنبياء. 

(9) من (). 

)$9( انظر تفسير البفوي YTAJT‏ وروح المعاني للألوسي ۷/1۷. وأنظر مجموع الفتاوي لابن تيمية 
۲ 

) سن 

)١(‏ قوله (محدت) يحتاج إلى تفصيل: هل المراد به أنه مخلوق متفصل عن الله تعالي, أو أنه كما يقول أهل 


السنة (قديم النوع حادث الآحاد)ء وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتارى ٠١١/1‏ 
حيث قال: (ان أردت بقولك محدث, أنه مخلوق منفصل عن الله -كما يقوله الجهمية والمعتزلة 
والنجاري- فهذا باطل # نقولهء وإن أردت بقولك إنه كلام تكلم الله به بمشيئتهء بعد أن لم يتكلم به 
بعینه وان کان قد تكلم بغيره قبل ذلك مع آنه لم يزل متكلما إذا شاء فإنا نقول بذاك ره الذي دل 
عليه الكتاب والسنةء وهو قول السلف وأهل الحديث). 


دقو ا 


وإليه يعود"ء والكلام من الذات والذات قديمة لا نهاية لهاء بدليل قوله سبحانه 
وتعالى: «إوكلم الله موسى تكليما)ء وبقوله: ([الرحمن . علم القرآن . خلق 
الانسان) فذكر أنه علمه ولم يخلقه كالإنسانء ففرق بين الخلق والتعليم» لأن 
الإنسان من خلقهء والقرآن من علمهء وفيه أسماؤهء كالرحمن الرحيم وغير ذلك» قلو 
کان القرآن مخلوقا كما ذهبوا اليه لوجب أن [تكون]“ أسمازه [مخلوقه] لأنها منه. 
وإذا لم يجز أن تكون مخلوقة فقد صح أن القرآن غير مخلوقء ويطل ما ذهبوا اليهء 
وفي هذا كفاية والحمد لله. 


روى التميمى قال: حدشنى الثقة عن محمد بن وهب" قال: كنت مؤذناً 
للمتوكل بالله قبل أن يلي الخلافةء فلما [وليها]" أنزلني في حجرة من حجر 


)١(‏ هذا رد على من زعم أن الله تعالى خلق القرآن في غيرهء فابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه. 
من الله تعالى» كقولهم : ان الله تعالى خلق الكادم لمىسى عليه الصلاة والسلام في الشجرةء فخرج 
الكلام منها. والله تعالى يقول: طولكن حق القرل مني فأخبر سبحانه ان القول منه لا من غيره. 
انظر في الرد على القائلين بخلق القرآن: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد ص٣٠۲‏ وما 
بعدهاء وشرح الطحارية ص۸١٠‏ وما بعدهاء ومجموع الفتاوي لابن تيمية -٠۰۲/۱۲‏ ۲۴ . 

() الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 

(۳) الآيات من ٣-١‏ من سورة الرحمن. 

) في الأصل : [يكون] بالمثناة التحتيةء وما أثبت من (ر). 

(ه) في الاصل : [مخلوق]. وما أثبت من (ر). 

(1) لله يريد أحد التميميين المشهورين براوية عقيدة الإمام أحمد وهما: أب محمد رزق الله التميعيء وأبو 
الفضل عبدالواحد التميمي. 
انظر ترجمة الأول في كتاب مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص٥۲‏ ٠ء‏ وسير أعلام النبلاء 1۰۹/1۸ . 
والثاني ف غي تاریخ بغداد ۰۱٤/۱١‏ وسیر اعلام النبلاء ۲۷۳/۱۷, 

(۷) لم أجد له ترجمة. 

(۸) تقدمت ترجمته ر۲۲۸ . 


)٩(‏ في الاصل : [ولاها]. والتصويب من (ر). 


ا 


[٤/ب]‏ له من قواریر سقفه وحیطانه وأرضه» وقد أجري فيه الماء علو على البيت 
وأسفله وحیطانه ینقلب فیه. يراه من هو داخل كانه جالس في جوف الماء» وقد فرش 
له من قباطي“ مصر ومساندها ومخادها الأرجوان"ء فدخل فجلس في مجلسه 
وجلس عن یمینه الفتح بن خاقان" [رعبیدالله] بن یحیی بن خاقان» وعن یساره. 
بغاء الكبير“ ووصيف"ء وأنا واقف في زاوية البيت اليمنى مما يليه» وخادم 
بعضاد الباب واقفاًء إذ ضح المتوكل وازم القرم سكوتاء فقال: ألا تسالوني مم 


»( القباطي والقباطي: بفتح القاف وضمها: جمع قبطيةء وهي ثياب كتان بيض رقاق» تعمل بمصر. 
منسوبة الى القبط على غير قياس. 
انظر لسان العرب مادة : «قبط». 

() الأرجوان : شجر من الغصيلة القرنية, له زهر شديد الحمرة حسن المنظرء وليست له رائحة. 
المعجم الوسيط لابراهيم مصطفى واخرين مادة : «أرج». 

(۳) الفتعح بن خاقان بن احمد بن غرطوج» أب محمد. أديب شاعر فصيحء آية في الفطنة والذكاء قارسي 
الأاصلء من آبناء الوك اتخذه المتوكل المباسي أخا له واستوزرهء وولاه إمارة الشام؛ وکان يقدمه 
على جميع أهله. له كتاب اختلاف الملوك رالصيد والجوارح. قتل مع المتوكل سنة سبع واريعين 
ومائتین. 
انظر الاعلام ۳۳۱/۵. 

() في الأصل و (ر) : [عبدالله] والصواب [عبيدالله] بالتصغير وهو: 
ابن يحيي بن خاقانء اپو الحسنء وزير من المقدمين فى المصر العباسيء أستوزره المتوكل والمعتمدء 
وکان عاقلا حازماًء أستمر فى الوزارة الى أن توفي سنة ثلاث وستين ومائة. 
تقس المصدر .٠٠۵/٤‏ 

() هی أبو موسیء الترکي مقدم قواد امتوکل, كان بطلا شجاعاً مقداماء له عدة فتوحات ووقائع, وباشر 
كثيراً من الحروب قما جرح قطء مات سنة ثمان وأربعين ومائتين, وخلّف أموالاً عظية. 
انظر البداية والنباية ۲/١١‏ والعبر الذهبي .٠٠٠/۱‏ 

() تقدمت ترجمته ص ۲۳۰. 

»( عضادتا الباب : الخشبتان المنصويتان عن يمين الداخل وشماله. 
تهذيب اللغة ٤٥١/١‏ . 


u ¥= 


ضحكت؟ قالوا: مم ضحك أمير المؤمنين أضحلك الله سنه؟ قال: اضحكني أني كنت 
ذات يوم [واقفاً] على رأس الواثق باللهء وقد قعد الخاصة في مجلسي هذا الذي 
آنا فيه جالس» وأنا قائ" إذ قام من مجلسه حتى جاء فدخل البيت الذي أنا دخلته 
وجلس ابن أبى دؤاد فى مجلسلك يافتح» وجلس محمد بن عبدالملك الزيات" في 


(Y 
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مجلسك يا عبدالله» وجلس ابراهيم بن اسحاق في مجلسك يا بغاء وجلس تجاح 
مجلسك يا وصيف» فقال الواثق بالله: لقد فكرت فيما دعونا الناس إليه من أن 
القرآن مخلوق» وسرعة إجابة من أجابنا وشدة خلاف من خالفنا حتى حملنا [من] 
خالفنا على السوط والسيف والضرب الشديد والحبس الطويل فلم يرعه ذلك» ولم يرد 


)١‏ في (ر) : [واقف]. 

(۲) في الاصل : [قائم على]ء وما أثبت من (ر). 

(۲) رام الشيء يرومه روما ومراماً: طلبه. 
لسان العرب مادة : دروم». 

)٤(‏ محمد بن عبدالله بن أبان بن حمزة؛ أبو جعفر؛ المعروف بابن الزيات» وزير المعتصم رالواثق 
العباسيينء عالم باللغة والأدب» ومن اللغاءء نبغ حتى بلغ رتبة الوزارةء وعول عليه المعتصم وابنه 
الواثق في مهام الدولةء مات معذباً أيام المتوكلء وكان من العقلاء والدهاةء وله ديوان مطبوع. 
انظر الاعلام ۱۲۷-۱۲۹/۷. 

(ه) لم أجد له ترجمة. 

)١(‏ هو نجاح بن سلمة. أبو الفضل عينه المتوكل على ديوان التوقيع والتتبع على العمالء وكان خطيباً 
عندهء له حكاية مع المتوكل أفضت الى أخذ أمواله وأملاكهء ذكرها ابن جرير الطبري مفصلة في 
تاریخهء وکان هلاکه بسببها سنة خمس وأربعین ومائتین. 
انظر تاريخ الطبري ۲٠۷-۲۱٤/۹‏ والبداية والنهاية .۴٤/١٠‏ 

(۷) في (ر) : [فمن]. 


EA 


إلى قوناء فوجدت من أجابنا رغب فيما في أيدينا فأسرع إلى [إجابتنا)' رغبة منه 
فيما عندناء فوجدت من خالفنا منعه ورعه من إجابتنا فصبر على ما [ناله) من 
الضرب والقتل والحبس» فوالله لقد دخل فى قلبى من ذلك أمر شككت فيه وقي محنة 
من [نمتحنه]" وعذاب من نعذبه في ذلك» حتى لقد هممت بترك ذلك والخوض في 
الكلام فيهء ولقد هممت بالنداء بذلك» وأكف الناس بعضهم عن بعض. فبداً ابن دؤاد 
فقال: الله الله يأ أمير ألمؤمنين. أن تميت سنة قد أحييتهاء وأن تعطل دينا قذ 
أقمته» فلقد جهد الأسلاف من قبلك فما بلغوا فيه ما بلغت» فجزاك الله عن الاسلام 
خير ما جزى أولياءه عن أوليائه» فاطرق ساعة مفكرا في [ذلك] أمر [ينقض!*“ 
عليه قولهء ويفسد عليه مذهبه [ثم قال" : الله يا أمير المؤمنين إن هذا القول الذي 
نحن عليه وندعوا الناس إليه لهو الدين الق الذي ارتضاه الله لأنبيائه 
ورسله [وبعث محمداً“ تله » ولكن الناس عموا عن قبولهء فقال الواثق: فإني 
[أرید* ان تباهل ون ° على ذلك فقال ابن أبي دؤاد: ضربه الله 


() في (ر) : [جائبنا]. 

(9) في (ر) + [قاك]. 

قي الأصل : [تمتحنه] با مثناة الفوقية في أولهء وما أثبت من (ر). 

)٤(‏ كذا في الأصل وغي (ر)ء ولعل استقامة الكلام بحذفها. 

(ه) في الأصلو (ر) : [ينقص] بالصاد المهملةء ولل الصواب ما أثبت بالضاد المعجمة. 

)١(‏ أضافة يقتضيها السياق. 

() كذا في الأصل و (ر) » ولعل الأرلى : [ويعث به محمداً ] . 

(۸) اضافة يقتضيها السياق. 

)١(‏ المباهلة: الملاعنة. ومعناها: أن يجتمع القوم اذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
أنظر لسان العرب مادة: «بهل». 
ومن ذلك قوله تعالى : طإفمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من العلسم فقل تمالوا ندع أيناءنا وأبداءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا أنفسكم لم نبتهل فجعل لعسنة اللسه على الكاذين. ية مسن 
سورة آل عمران. 
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بالفالے"" في دار الدنيا قبل الآخره إن لم يكن ما قال أمير المؤمنين حقاً من أن 
القرآن مخلوق» وقال محمد بن عبدالملك الزيات: سمر الله [1/] يديه بمسامير من 
حديد في دار الدنيا قبل الآخرة إن لم يكن ما قال أمير المؤمنين حقا من أن القرآن 
مخلوق, وقال ابراهيم بن اسحاق: وإلا فأنتن الله ريحه في دار الدنيا قبل الآخرة 
حتی یهرب منه کل قريب وحميم إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من ن القرآن 
مخلوق» قال: فدخل عليهم نجاح وهم في ذلك [فأخذوه]' على البديهة فسالوه عن 
ذلك فقال: يغرقه الله في البحر إن لم يكن ما يقول أمير المؤمنين حقاً من أن القرآن 
مخلوق» قال الواثق: فأحرق الله يديه في نار الدنيا قبل الآخره إن لم يكن ما يقول 
أمير المؤمنين حقا من أن القرآن مخلوق» قال المتوكل: أخبرت أنه لم يدع أحد منهب“ 
على نفسه إالا استجاب دعوته الله في نفسه» فأما ابن أبي دؤاد فضربه الله بالفالج, 
وما ابن الزيات فإنه أقعد في تنور حدید وسمرت [یداه]" بمسامير من حديد» وأما 
إبراهيم بن إسحاق فإنه مرض مرضه الذي مات منه» وأقبل يعرق عرقاً منتنا حتى 
هرب منه الحمیم والقریب» فکان یلقی عليه فی النهار عشرین غلالة" ویوخذ منه مثل 


»( الفالج : ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقهء داء معروف يرخي البدن. 
لسان العرب مادة : «فلج». 
ولعلة المعروق ألآن بالشلل النصقى. 
9) في (ر) : [فاخبروه]. 
%0( في الأصل و (ر) : [أنه لم يدع أحد منهم يدعو] ولمل الصواب حذف كلمة [يدعو]ء ليستقيم !لكلام. 
(4) في الاصلو (ى) : [يدي] . 
{o}‏ الغلاله : بكسر الغين المعجمة : شعار يلبس تحت الثياب» لأنه يتغلغل فيهاء أي يدخل. 
لسان العرب مادة : «غلل». 


.اع - 


[الحرقه]" فيرمى بها فى الدجل" لا ينتفع بها من شدة نتنهاء وأما نجاح فإنه 
ابتنیت عليه ذراعاً فی ذراعین حتی مات فيه"» وما الواثق فإنه كان رجلا يحب 
النساء ویکٹر الجماعء [فوجه]' یوما إلى [میخائیل]" المتطیب فدعی به فدخل عليه 
وهو نائم في مستسرق له" وعلیه قطیفة" خر فوقف بین یدیه فقال: یا میخائیل. 
أبغ لى دواءا يزيد في الباهء فقال له: يا أمير المؤمنينء بدنك فاا تهدّهء فإن كثرة 
الجماع يهد البدنء لا سيما إذا تكلف الرجل ذلك فاتق الله الذي إليه مصيرك في 
[بدنك]" [واتق]" عليه فليس لك بذلك عوض,» فقال: لا بد منه» ورفع القطيفة عنه 
فإذا بين فخذيه وصيفة قد ضمها اليه كأنها فلقة قمر فقال: ويلك من يصبر عن مثل 


)١(‏ لطها : [الخرقة] بالخاء المعجمةء وهى القطعة من خرق الثوب. والخرقة : المزقة منه. 
لسان ألعرب مادة : «خرق». 

)١(‏ نهر دجلة بالعراق. 

(۲) انظر قصة تعذیبه وموته في تاریخ الطبری .٠٠١-۲۱٤/۹‏ 

() في (د) : [رجد]. 

)0( في الآصل و (ر) : [متخاتیل] والصواب ما ثبت كما في سیر اعلام النبلاء .۲۹٤/۱۱‏ 

9 لعل المراد بها ا مكان الخاص البعيد عن أعين الناسء فمن معاني المسترق المستمع خفية. 
انظر لسان العرب والقاموس المحيط مادة : «سرق». 

»0 في (ر) : [قطيف]ء والقطيغة : دثار مخمل؛ وقيل : كساء له خم والجمع : قطائف. 
لسان العرب مادة : «قطف». 

(4) الخز: توع من ألثياب تسج من صوف وابريسم. 
انظر نفس المصدر مادة : «خزز». 

)١(‏ البأه والباهة : النكاحء وهو لغة في الباءة وهو الجماع. 
أنظر : المصدر السأبق مادة «بوةه. 

)١١(‏ في (ر) : [بذلك]. 

)١‏ لعل الارلى : [رابق]. 


SNES 


هذه. فقال له: فإن كان ولا بد لك من ذلك فعليك بلحم السبع فخذ منه قدر رطل 
ويغلى لك غليات بخل خمر عتيق» فإذا جلست على شرابك أمرت فوزن لك منه وزن 
ثلاث" دراهم فتنتقل به على شرابك في ثلاث ليال فإنك تجد فيه بغيتك. واتق 
الله في نفسك ولا تشرب منهء ولا يجوز لما أمرتك بهء قال: فلهى عنه آياماً فبينما هى 
ذات ليلة جالس على شرابه وذكره فقال: علي بلحم السيع الساعةء فأخرج له سبع 
من الجب وذبح من ساعته فأخذ من لحمه ثم أمر فأغلي له بخل وقدم له وأقبل يتنقل 
به على شرابهء فاتت الأيام والليالي واستسقي منه بدنه [فأجمع]" الأطباء على أن لا 
دواء له إلا أن یسجر له تنور بحطب زيتون حتى يمتلئ جمراً فإذا أمتلأ جمراً أخرج 
من جوفه [١٠/ب]‏ وألقي على ظهره ثم يُحشي فى الرطبة يعني القصب ويقعد فيه 
ثلاث ساعات من النهار فإن استسقى ماء لم [يسق] ‏ منهء فإذا مضت ثلاث 
ساعات كوامل أخرج منه وأجلس جلسة منتصبة نحو ما أمروا بهء فإذا أصابه ريح 
الهواء ووجد لذلك الماً شديداً وطلب أن يرد الى التنور لم يرد إليه حتى تمضي 
ساعتان من النهارء واذا مضى ساعتان من النهار جرى ذلك الماء من بدنه وخرج من 
مجرى البول» وإن اسقي ماءً أورد الى التنور كان تلفه منهء ثم إنه أمر له بتنور 
وأتخذ له وسجر بحطب الزيتون حتى أمتلأ جمراء ثم أخرج منه وجعل على ظهرهء 


وحشي بالرطبة واعري وأجلس فيه فأقبل يصيح ويستغيث ويقول: احرقتموني 


. في الاصل و (ر) : [ثلات]‎ )١( 

(Y‏ النقل : بفتع النون وضمها : ما ينتقل به الشراب. 
انظر لسان العرب مادة : «نقل». 

0( في الأصل و (ر) : [إفجمع] . 

. في الأاصل و (د) : [يسقي]‎ )٤( 


= NT 


اسقوني ماءاء وقد وکل به من يمنعه الماء فلا يدعه أن يقوم من موضعه الذي أقعد 
فیهء ولا يتحرك فتنفط بدنه کله وصار نفخات مثل البطيخ وأعظم. فترکوه على حاله 
إلى أن مضت له ثلاث ساعات من النهار ثم أخرج» وقد [كاد] أن يحترق» أو يقول 
القائل في رى العين أنه محترق [فأجلسه]" المتطببون, فلما وجد روح الهواء أقبل 
إليه الألم والوجع وأقبل يخور كما يخور الثور يقول: ردوني إلى التنورء [فإني إن 
رددت ° فاجتمع نساؤه وخاصته فلما رأوا ما به من شدة الألم والوجع وكثرة 
صياحهء فرجوا أن يکون فرجه في أن يرد إلى التنور فردوه إلى التنور فلما وجد 
مس النار سکن صیاحه فتفطرت النفخات التی کانت خرجت من بدنه وخمدت وپرد 
في جوف التنورء فأخرج من جوف التنور محترقاً أسود كانه الفحم» فلم تمض به 


ساعة حتى مات » ونعوذ بالله من سخطه وعذابه في الدنيا والآخره. 


وروي أيضا أن رجلين مسلماً ويهودياً قدما إلى بين يدي عيسی بن بان(“ 
یختصمان عنده وکان قاضياً وهو يقول بخلق القرآن. فادعى اليهودي [على]" المسلم 
بالف دینار فأنكره عن ذلك فقال القاضي لليهودي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: إلا 


() في الأصل : [كان]ء وما أثبت من (ن). 

(9) في () : [أجلسه]. 

() كذا في الأصل و (ر) ء واستقامة الكلام بحذغها. 

. ۲۹۵ - ۲۹۲/۱۱ انظر : سير اعلام النبلاء للذمبي‎ )٤( 

() عیسی بن پان بن صدقة, أب صوسى؛ قاضي من كبار فقهاء الحنفية» صحب محمد بن الحسن 
الشيبانيء وتفقه بهء ورلي القضاء بعسكر المهدي ثم بالبصرة, كان يذهب الى القول بخلق القران, 
مات سنة احدى وعشرين ومائتين. 
انظر تاریخ بغداد ۱۱۰-۱۵۱۱ والاعلام ۲۸۲/۰. 

() في (ر) : [إلى] . 
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استحلفه؟ قال: نعم فقال القاضي للمسلم : [قل]" والمه الذي لا اله غيره -ويده على 
المصحف- قال اليهودي: أيها القاضي لا تذهب حقي بهذا اليمين فأنا رجل من أهل 
الذمة أعطي الجزية وأنا صاغرء حلفه بالخالق ولا تحلفه لي بالمخلوق» فبهت القاضي. 
وقال لوكيله: إدفع إليه ألف دينار من مالي وقام وما قعد بعده للقضاء ورجع عما كان 
عليه" . 


0 4 0 ئ(‎ a 
وروی هشام بن عمار عن سعید بن یحیی قال: رآیت مجنوناً بحمص“‎ 


مصروعاً وقد أجتمع عليه اناس فدنوت منه وقلت: «إآلله أذن لكم أم على الله 
تفترون). فجرى على لسانه: لسنا ممن يفتري على الله» دعه يموت فإنه يقول: 
القرآن مخلوق» والله أعلم. 

ولأحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيما هذا سبيله: 


عليك بالعلم واهجر کل مبتدع وکل [غاو]" الى الاهواء ميال 


) من (د). 
(۲) انظر تاریخ بغداد ۰۱۵۹/۱۱ ولم یذکر آنه رجع عما کان علیه. 
) هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي, أبو الوليد خطيب دمشق ومقرؤها ومحدثها وعالمهاء كان 

فصيحاً بليغاًء مات سنة خمس وأريعين ومائتين. 

انظر ميزان الاعتدال ٠١٤-۳۰۲/۶‏ والاعلام ۸1⁄۹. 

)٤(‏ سعيد بن يحي اللخمي» أبو يحي ألكوفي» نزيل دمشق؛ روى عن الأعمش وأبن آبي خاألدء وعنه هشام 
بن عمار وغیره. 
انظر ميزان الاعتدال ۱١١/۲‏ . 

(ه) حمص : بالكسر ثم السكون والصاد المهملة : بلد مشهور قديم بين دمشق وحلب في نصف الطريق. 
انظر معجم البلدان .۴١۲/۲‏ 

)١(‏ الآية ۹ه من سورة يونس. 


(۷) في (ر) : [عاد]. 


SENE 


ولا تمیلوه ياهذا الى دع 
إن القرآن كلام الله أنزله 
لو آنه کان مخلوقا لصي ره 
وکیف یبطل مالاشئ يبطله ؟ 
فلا تقل بالذي قالوا ون سفهوا 
وآصبر على کل ما ياتي الزمان به 


0 


[يضلك]' أصحابها بالقیل والقال 
ليس القرآن بمخلوق ولا بال 
ريب الزمان إلى موت وابطال 
وكيف يبلى كلام الخالق العالي 
وأوثقوك بأقياد وغ اال 
فالصبر سر باله من خير سر بال 


رؤی أبوشعیب صاحب أحمد بن أبي دؤاد" أنه قال: قلت لأبي العتاهية:* 
القرآن عندك مخلوق أو غير مخلوق؟ فقال: سالتني عن الله أى عن غير الله؟ وأمسك. 
فأعدت عليه كلامي مراراً وهى يقول: سالتني عن الله أو عن غير الله؟ لا يعدى ذلك: 
فلما رأيت منه هذا قلت: مالك لا تجيبني؟ قال: قد أجبتك ولكنك حمار. 


# # @ @ 


كذا في الأصل و (ر) ء ولعل ألأولى : [يضللك]. 


لم أجد له ترجمة. 


تقدمت ترجمته ص۲۹۸ . 


اسماعیل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي. ابو اسحاق الشهير بابي العتاهية, لقب بذك 
لاضطراب کان فيه ء شاعر مكثر كان يقول الغزل والهجاء ثم تنسك وعدل عن ذلك الى الشعر في 


الزهد وأحسن القول فيه » له دیوان مطبوع. » توقى سنة أحدى عشرة ومائتين. 
انظر تاریخ بغداد ۲٠۰/۱‏ وما بعدهاء والاعلام ۴۱۹/۱. 


~~ 0 


فصل 


وآما قولهم في عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير" للميت فإنهم أنكروا ذلك 


وقالوا: العذاب بالآخره دون الدنياء وماهنالك نكير ولا منكرء وإنما هذا مجان لا 
حقيقة"ء وكلامهم هذا غير صحيحء لان الله تعالى يقول: انار يعرضون عليها غدواً 
وعشياًي ولم يرد أنهم يعرضون عليها في الآخرة غدواً وعشياً لا غيرء وإنما أراد 


ا( 


(» 


MM 


منكر ونكير : هما ا لكان اللذان يسالان الميت في قبرهء وقد ورد الحديث الصحيع بالتصريح 
باسمیهماء فعن أبي هریرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إِذا قَبرَ 
الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما منكر ولاآخر نكيرء فيقولان له.... الحديث». 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ١/١٤-١٤ء‏ وصححه الالباني قى سلسلة الأحاديث الصحيحه 
برقم ۱۳۹۱ کما أورده شارح الطحارية ص۳۹۹. 

وفي هذا رد على من انكر تسميتهما بذلك 

للعلماء آقوال في المجاز من حيث وجوده في اللغة المربيه ثم من حيث وجوده فى القرآنء قمنهم من 
منع وجوده فى اللغة أصلاً كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزيةء ومنهم من جوز وجوده 
في اللغه رمنعه في القرآن» ولیس هذا مقام تفصيل القول فى ذلك. 

ولكن الأمر المهم الذي ينبغي أن يعلم أن القول با لجاز قد أدخل على عقيدة التوحيد فساداً كيرا 
وخطراً عظيماًء فقد اتخذه اعداء العقيدة مطية طيعة يركبونها عند انكار أمر من أمور العقيدة من 
اسماء الله تعالى وصفاته وغيرهاء أو تأويله تأويلاً باطلاً وقد الف الشيخ محمد ألأمين الشنقيطي 
رحمه الله تعالى كتاباً بعنران «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» بين فيه خطورة القول 
بجواز وقوعه فی ألقرآن ٹم قال رحمه الله تعالی: (رالڌي ندین الله به ویلزم قبوله کل منصفق محقق 
أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطاقاً). مقدمه الكتاب ص۷ وهو كما قال رحمه الله تعالى فقد 
وجد الضالون فيه بغيتهم وسلكوا من خلاله مسالك شتى فى الضلال والانحراف قانكروا وأولواء 
ولبسو! على الناس عقيدة التوحيد. 

انظر مجموع الفتاوی ۲۷١-٠١١/١‏ الرسالة المانية Rl‏ والمجان فى الصفات. وكتاب 
الصواعق المنزلة لابن قیم الجوزیه ٤۹۱-٤۹۰/۲‏ ت. د/ أح بن عطيه الغامدي. 


الآية ٤١‏ من سورة غاقر. 
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سبحانه [أنهم يعرضون عليها بالدنيا]" بعد مماتهم بقبورهم» بكرة وعشياًء وفي 
الآخرة أشد العذاب» ألا ترى الى قوله تعالى: #إريوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعرن 
أشد العذاب)ء فصح بهذا ما قلناه والحمد لله. 


ومما يؤكد هذا قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الوت والملائكة 
باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم » اليوم تجزون عذاب الهون4 أي: عذاب القبرء وقال 
عز من قائل: يبت الله الذين آمدرا بالقول الابت فى الياة الدنيا وفي الآخره. 
التثبيت من الله تعالى للمؤمن في الدنيا: التوحيد عند معاينة ملك الموت إلى أن تخرج 
نفسه»ء والتثبيت له فى القبر عند سؤال منكر ونكيرء بالاستقامة بما يجيبهما من 
رضی ربه» والتثبیت له بالآخرهء عند سؤاله عن أعماله ویلقنه سبحانه حجته عما 
یسال عنه لیسهل عليه حسابه» لیتجاوز عنه زلله وخطایاه» وروی محمد بن اسحاچ ° 
يرفعه إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما انصرفنا مع رسول الله تله من خيبر 


»( ما بين القوسين اضافة من (ر). 

)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة غافر. 

(۲) الآية ۹١‏ من سورة الأنعام. 
وانظر في معنى الآية تفسير ابن كثير .٠١۷/١‏ 

)٤(‏ الآية ۲۷ من سورة ابراهيم. 
وقي الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ته قال: «المسلم اذا سئل في 
القبر يشهد ان # اله الا الله وأن محمداً رسول اللهء ذلك قوله: «يثبت الله الذين منوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفي الآخرة». 
صحیح البخاري بشرحه ۳۷۸/۸ کتاب التغسیر باب (۲) ج .٤1۹٩‏ 

(ه) محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي بالولاءء المدنيء من أقدم مؤرخي العرب» من أهل المدينهء له 
ألسيرة النبوية رواها عنه ابن هشامء وكتاب الخلفاء والمبدأء اتهم بالقدر. NO‏ 
ومائه. 
انظر ميزان الاعتدال ٤14/۳‏ وما بعدهاء والاعلام .۲٠۲/۱‏ 


- ¥ 


إلى وادي القرى نزلنا [أصياا]" مسح مغارب الشمس [ومع]" رسول الله 
عه غاد له أهداه لسه [١٠/ب|]رفاعة‏ بن زيد الجذامى شم الضبر) قال: 
قوالله إنه [ ليضع رحل]" رسول الله ت [إذ]" جاءه سهم فقظله فقلنا: [هنينا] 
له الجسنةء فقال رسول الله ه: «والذي نفس محمد بيده إن [إشميلة“ 
الآن لتحسرق عليه في النار كان غلها" من في" المسلمين 


() وادي القرى : بين المدينة والشام» فتحه الرسول له بعد فراغه من خيبر سنة سبع. 
انظر معجم البلدان .٠٤٠/۵‏ 
(۲) في الاصلو (ر) : [أملاً] . 
والاصيل: العشي» رجمعه : آصال. 
انظر لسان العرب مادة : «أصل». 
(۳) في الأصل و (ر) : [مع] بدون الواوء والصوأب أثباتها. 
)٤(‏ في صحيع البخاري : اسمه : [مذْعَّم]. 
(ه) رفاعة بين زيد الجذامي ثم الضبيء وغد على رسول الله عله في نفر من قومه قبل خروجه الى خيبر 
فأسلموا. 
انظر فتع الباری شرح صحیح البخاری .٤۸۹/۷‏ 
) في الأصل و (ر) : [ يضيع رجل]ء والصواب ما أثبت من كتب السير. 
) في الاصل [إذا] وما أثبت من (د). 
(۸) في الاصلو (ر) : [هني]. 
) في الاصل و (ر) : [إشميلته] والصواب ما أثبت. كما في السيرة النبوية. 
والشملة : كساء دون القطيفة يشتمل بهء وجمعها : شمال. 
انظر لسان العرب مادة : «شمل». 
)٠١(‏ يقال : غل في المغنم يغل غلولاًء فهى غال, والغلول: الخيانة في ا غنم والسرقة من الغنيمة قبل 
القسمة. 
النهاية في غريب الحديث ابن الاثیر ۲۸۰/۲. 
)٠١(‏ الفيء : ما يحصل لامسلمين من اموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. 
نفس المصدر .٤۸۲/٣‏ 
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يوم خبير'ء فدل هذا على صحة عذاب القبر"ء والله أعلم. 


® ® @ 


(۱) صحیع البخاري بشرحه ٤۸۸-٤۸۷/۷‏ کتاب المغازي باب (۳۸) ع۲۲۳٤‏ بلفظ قريب منه. 
وصحيح مسلم بشرحه ۱۲۹/۲ كتاب الايمان باب غلظ تحريم الغلول واه لا يدخل الجنة ال المزمنون. 
وانظر سيرة ابن هشام .۲۰٤-۲۵۲۳/۲‏ 

(۲) انظر ما ورد فی اثبات عذاب وسژال اللکین منكر ونكیر في: 


الشريعة للآجري ص ۲۷۱-۲۰۸ وشرح الطحاوية ص١۳۹-‏ ٤١٠٤ء‏ ومعارج القبول لحافظ حكمي 
Y/Y‏ 


فصل 


ومما يؤكد ذلك أيضاً ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: 
خرجنا ذات يوم مع رسول الله مه في جنازة رجل من الأنصارء حتى انتهينا إلى 
قبره قبل أن یلح له» فجلس رسول الله ته وجلسنا معه» كأن على رؤوسنا الطيرء 
وقي يده عود ینکتا" به الأرض» فرفع راسه رسول الله ته وقال: «استعینوا بالله 
من عذاب القبر -قالها مرتين أو [ثلاثا [“ فاستعذنا بالله منه فقال: إن العبد المؤمن 
إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوهء معهم 
كفن من أكفان الجنةء وحنوط من حنوط الجنه» قيجلسون [منه]" مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي الى 
مغفرة من الله [إورضوان]'ء فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء 


(1) البراء بن عازب بن الحارث بن جشم الأتصاري الأوسيء أبو عمارة وقيل: ابو عمروء هى وأبوه 
صحابيانء شهد أحداً وما بعدها واستصغر يوم بدرء وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين 
وحرب الخوارج» مات سنة النتين وسبعين من الهجرة رضي الله عنه. 
انظر الاصابة .۱٤۷-۱٤١/١‏ 

9( اللحد : ما حفر في عرض القبرء وقبر ملحود له ومُلحد. 
تهذيب اللغة للازهري ٤٩۱/٤‏ . 

(۳) النكت : أن تنكت بقضيب في الارض فيؤثر طرفه فيها. 
تقس المصدر .٠٤١/١١‏ 

)٤(‏ في الاصل و (ر) : [ثلاث]. 

(ه) في الاصل و (ر) : [معه]. 

() في الأصل : [ورضوانا]. وما أثبت من (ر). 


o 
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وياخنونها ويضعونها في ذلك الكفن والحنوطء ويصعدون بها إلى السماءء فلا يمرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان 
بأحسن أسمائهء ثم ينتهون بها إلى السماءالدنيا فيستفتحون لها فيفتع لهم 
فیشیعھا من کل سماء [مقربوھا إلی]' السماء التی تلیھا حتی ینتھوا" بها إلى 
السماء السابعة فيقول الله تبارك وتعالى: اكتبوا كتابه في عليين. وأعيدوها إلى 
الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء» فتعود الروح فى 
جسده وياتيه ألذكأن فيقولان له: من ريك ومن نبيك وها دینك؟ فيقول ربي الله 
ومحمد نبيي والإسلام دينيء فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله ل4 فيقولان: وما علمك بهذا؟ فیقول: قرت کتاب الله تعالی. 
وآمنت به وصدقت بذلك فينادي مناد من السماء: صدق عبدي افرشوا له الجنه 
والبسوه من الجنهء وافتحوا له باباً إلى الجنه» فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسع له 
في قبره» وپاتیه رجل حسن الوجه طيب الرائحة فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي کنت توعد» فيقول: من أُنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. 

والعبد الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا [1۷/] اتزل 
الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون [منه)“ 
مد البصرء ثم يجيء إليه ملك المىت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح 


إإ 1 


الخبيثة اخرجي الى سخط الله وغضب منهء ثم ينزع نفسه فيقطمع منها العروق 


)١(‏ في الإصل و (د) : [مروا بها ملائكة من] والتصويب من مصادر الحديث. 
() في (د) : [ینتهرن]. 
(۳) في الاصل و (ر) : [مى]. 


٠‏ والعصب» ثم [يأخذها]' منه الملائكة فيجطوتها في ذلك المسوح» فيخرج منها كأنتن 
جيفة كانت ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان بأقبح أسمائهء حتی ینتهوا 
بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لها فلا يفتح لهاء ثم قرا له : إلا تفتح لهم 
أبراب السماء ولا يدخلون ا نة حعى يلج الجمل في سم الخياط4 ثم يقول الله: 
(اکتبوا كتابه في سجين)"» ثم يطرح بها طرحاً إلى الأرض» ثم قرأ ته : لإومن 
يشرك بالله فكأنيما حر من السماء فعخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 


سحیق) ٹم تعاد روحه في جسده ثم یاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان: من ریك؟ 
فيقول: هاه لا أدري» فيقولان:ما دينك؟ فيقول: هاه لا أدري» فيقولان: ما تقول في 
هذا الرجل الذي بعث؟ فيقول: هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: كذب عبدي 
فافرشوه من فرش النار» والبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار» [فيدخل]" إليه 
من حرها وسمومهاء ثم یضیق عليه قبره حتی تختلف عليه آضلاعه» ویاتیه رجل قبیح 
الوجه» قبيح الثياب منتن الريح فيقول له: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت 
توعد» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الشينء فيقول: رب []" تقم الساعهء رب 


)١(‏ في الأممل و (ر) : [يأخذونها]. 
() الية ٤١‏ من سورة الإعراف. 
9 سجي: اشم طم لثار. 

النهاية في غريب الحدیٹ .۲٤۲۶/۲‏ 
(4) الآية ۲١‏ من سورة الحج. 
(ه) في الأمىل و (ر) : [يدخل]. 
)١(‏ سقطت من الأصىل و (). 


لا تقم الساعةء فتعود روحه الى حيث يعلم الله تعالىء ويبقى هنالك إلى يرم 
البعت. 

فثبت بهذا أن عذاب القبر وسؤال اللكين حقء والله أعلم. 

نسال الله تعالى أن يعيذنا من عذابه ومن أهوال يوم القيامةء وأن يتغمدنا 
برحمته وکل عبد مسلم» ومن قال: آمینء إنه قادر على ذلك. 

ومن الدليل أيضاً على صحة عذاب القبر ما روي أن رسول الله ته كان كثيراً 
ما يتعوذ من عذابه» وكان يقول: «تنزهوا من البولء فإن عامة عذاب القبر منه) 
قالوا: ویروی له [أنه کان لرجل من أهل المدينة أخت في ناحية من المدينة 
فاشتكت فكان أخوها يأتيها يعودهاء فماتت من مرضها ذلك وجهزها وحملها إلى 
قبرها ودفنها ورجع [إلی] أهلهء فذکر آنه نسي كيساً كان معه في القبر وقت أن 
أدخلها لحدها فاستعان برجل من إخوانه ينبش القبر فنبشاه فوجدا الكيس فقال 
أخو الميتة للرجل تنح عني حتى أرى حال أختي فرفع ما على اللحد فإذا [۷٠/ب]‏ 
القبر يشتعل ناراً فرده وسوى القبر ورجع إلى أهله. فقال لأمه: أخبريني على ما 
كانت أختي عليه؟ قالت: وما سالك عنها وقد هلكت. فقالت: كانت أختك تؤخر 
الصلاةء ولا تصلي بطهارة كاملة تامةء وتاتي أبواب الجيران إذا نأموأ قلقم أذنها 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ بلفظ قريب من لفظ المصنق. 

(۲) الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ٠۳۸/١‏ كتاب الطهارةء باب الترهيب من اصابة البو الثوب وغيره 
وعدم الاستبراء منه. وحسنه الألباني شي صحیح الترغیب ۱١/١‏ . 
واروأء الغليل ٠۳٠١/١‏ وصححه. 

٣‏ في () : [أن]. 

)٤(‏ سقطت من (ر). 


= = 


أبوابهم فتخرج حديثهم -آي: تمشي بالنميمة- وهذا سببها» فأعجب من هذا أيدك 
اللهء وأعجب منه خبر أحببت أن أذكره لك بهذا الموضع إن شاء الله وإن لم يكن من 
جنسه» روى حويرثة بن أسماء عن عم" قال: حججت» وإني لفي رفقة مع قوم إذ 
نزلنا منزلاً ومعنا امرأة فانتبهت فإذا بحية منطوية عليهاء وقد جمعت رأسها وذنبها 
على شديهاء فهالنا ذلك وارتحلناء فلم تزل تلك الحية منطوية عليها لا يضرها شيء 
حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت عنهاء فدخلنا مكة -حرسها الله- فقضينا نسكنا 
فانصرفنا قافلين. حتى إذا كنا بالموضم الذي انطوت عليها فيه الحية نزلنا به فنامت 
واستيقظت وإذا بالحية منطوية عليها فصفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيات 
فنهشتها حتى ما أبقين منها غير عظامهاء فعجبنا من ذلك أشد العجب» فقلت 
للجارية التى كانت معها: ويحك أخبرينا عن هذه الجاريةء قالت: بغت ثلاث مرات» 
وكل مرة تلد ولداء فإذا وضعته سجرت التنور وألقته فيهء فهذه قصتهاء والله أعلم. 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وأخبرني من أعرقه بنسبه وباسمه في وقتنا 
هذاء أنه كان في بعض البلاد هو وجماعة معه كان فيهم رجل ييبغض عائشة آم 
المؤمنين“ رضي الله عنها ويسبها أقبح سب» قال فنهيناه عن ذلك فلم ينته فمرض 
مرضاً شدیداً ومات منهء فغسلته قرابته وترکوا عليه کفناً أبیضا فرأیت في کفنه 
موضع السواد وإذا بالنار خرجت من ذلك السواد فاحرقت مكانه فلما رأى ذلك 


() انظر كتاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي ص۷۸. 
() لم جد له ترجمة. 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

)9( لم أجد - فيما إطلعت عليه - مصدراً لهذه القصة. 

. تقدمت ترجمتها ص۸۲‎ )٥( 


- 4 


قرابته رموا به في القبر رمیا وحٹوا عليه التراب» قلت: ونشهد على هذا منك؟ قال: 
نعم» وأشهدوا علي بذلك من حضروكان عندي جماعة. فعجبنا منه. 

وأخبرني رجل أيضاً أنه رأى هدفاً فيه عدة لحود كانها رفرف بعضها عظام 
محرقه» ثم بعد ذلك وصلني کتاب بعض الاخوان يذكر أنه وجد عندهم ميت في لحد 
فيها مسامير من حديد كثيرة» وذكر آنه شاهده قوم وانفردوا إلي منها بمسمار في 
طي [کتابه]" فریته وإذا به قد تاکل من طول ا مک" . 


)١‏ في (د) : [كتاب]. 
0 هذه القصص والحكايات التي أوردها ا لمصنف رحمه الله تعالى ¥ أرى حاجة لإيرادها لاثبات عذاب 
القبرء قما ورد من الآيات الكريمه والأحاديث الصحيحة يغثى عنها . 


NO 


فصل 


وأما قولهم في الحساب ونشر صحف الأعمال فإنهم أنكروا ذلك وقالوا: كل هذا 
مجاز لا حقيقة. واحتجوا عليه بقوله تعالى: «إكفى بنفسك الوم عليك حسبيا )° 
وبقوله: لإوحصّل ما في الصدور) قالوا: وهذا [1۸/] دليل على أن ما هنالك 
حساب ولا نشر صحیفه» وهذا غير صحیح؛ لان الله تعالى يقول وقوله الحق: راذا 
الصحف نشرت وقال: ظإفأما من أوتي كتابه بيمينه© يعني [الذي] فيه الأعمال 
الحسنة. لإفسوف يحاسب حساباً يسيرا . وينقلب الى أهله مسرورا . وأما من أوتى كتابه 
وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا . ویصلی سعيرا)» يعني الذي فيه أعماله السيئةء وقال 
أيضاً في ية أخرى: فما من أوتي کتابه بیمیسنه) یعنی إذا اعطاه ملكه كتابه 
الذي کان یکتب حسناته بیمینه سره ذلكء فقول هآؤم اقرا كتابيه » إني ت أني 
ملاق حسابيه) أي: علمت بذلك فهر في عيشة راضيةء في جنة عالبه» قطرفها 
دانيه» كلرا واشربوا هنيما ما أسلفعم في الأيام الخاليةء وأما من أوتي كتابه بشماله) يعني: 


. ٤١١ص تقدم الكلام عن المجاز‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ٠١ الآية‎ )۲( 

)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة العاديات. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة التكوير, 

(ه) إضافة يتتضيها السياق 

»( الآيات ۷ - ٠١‏ من سورة الانشقاق. 


وانظر في بیان معناها : روح المعاني للالرسي A-A...‏ 


~~ 


إذا اعطاه الملك كتابه [المسيء]" بشمالهء فإذا رآه ساء حاله» وغمه ذلك فيقول: يا 
ليتبي لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حساييه . يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك 
عبی سلطانیه)"' أي : ضللت [عن]" حجتي» وقال تعالی: وکل إنسان الزمناه طائره 
في عقه SSE‏ . إقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسییا) وقال : لإويوم نسيرا با بال و ی الارط بار :ةو سے ناحے فلے نغاد. مہہ 
ل: ويرم جي رض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم ا 


وعرضوا على ربك صفاً لقد ترا ن خلقناکم آول مرة بل زعمتم آن لن نعل لم 
موعدا . ووضع الكتاب فرى الجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ,. ووجدوا ما عملرا حاضر! ولا يظلم ربك أحدا ي“ 
فدل هذا على تكذييهم بما قالوا" والحمد لله رب العالمين. 


أحدا , 


»( كذا في الإصل و (ر)ء ولعل الإولى [السيء]. 

)١(‏ الآيات ٠١‏ - ۲۹ من سورة الحافة. 

() في الأصل : [عني] » وما أثبت من (ر). 

(6) الآيتان ٠٤.١١‏ من سورة الإسراء. 

(ه) الآيات ٤۹ - ٤١‏ من سورة الكهف. 

0 انظر في الرد عليهم : شرح الفقه الأكبر للسمرقندي ص٥۸‏ -۸۸, وشرح العقيدة الطحارية 
ص۱۱٤-٤۱٤.‏ 


فصل 


وأما قولهم في الميزان : فإنهم أنكرو! أيضا وقالوا : ما لذلك أصل» وإنما ذكره 
الله تعالى فى القرآن مجازا لا حقيقة. وما هنالك ميزان ولا [کفتان]' توزن بهما 
الحسنات والسيئات كما ذكره مخالفوناء واستدلوا بقوله: «إفلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا) وبقوله: لإيرم تبلى السرائر فما له من قرة ولا ناصر) وبقوله: لإوحصّل ما 
في الصدوري)ء قالوا: فدل ذلك على استعارة كلام يراد به ترجح المؤمن على الكافر 
والطاعة على المعصيه» وإظهار الرتب والمنازل من غير كينونةء وأطالوا في ذلك 
الكلام. 


وهذا خلاف قوله تعالى حيث يقول: فما من قلت موازينه فهو في عيشة 
راضيه. وما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ما هيه نار اميه وقال: «إفمن 
ثقلت موازینه فأولئك هم الفلحرن .ومن خفت موازینه 4 الآيهء وقال: «إفمن 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [كفتين]. 

(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الكهف. 

(۳) الآيتان ٠١ ١ ٩‏ من سورة الطارق. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة العاديات. 

(ه) الآيات ١١ - ١‏ من سورة القارعة. 

)١(‏ اليتان ٠١١,٠٠۲‏ من سورة المؤمثون. 
وانظر معناها في تفسیر ابن کثیر .۲٠۷/۲‏ 


- ETA- 


يعمل مثقال ذرة خیراً یره » ومن يعمل مثقال [1۸/ب] ذرة شراً یر )7 فدل هذا على آن 
العمل يوزن قليله وكثيره"» وروی ابن عباس رحمة الله عليه قال: توزن الحسنات 
والسيئات في ميزان له لسان وكفتان فتوضع فيه أعمالهم» [فأما]" المؤمن فيؤتى 
بعمله كأحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وه الحقء فتثقل حسناته على سيئاته. 
ثم يلحق [بعمله]" فى الجنه» ويقال له: إلحق بعملك. لقوله تعالى: لأولحك هم 
المفلحون). وأما [الكافر“ فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في كفة الميزان 
فيخفء لأن الباطل خفيف فيقع في النارء فيقال له: إلحق بعملك, فذلك قوله تعالى: 
لإرمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم)" يعنى: منعوا أنفسهم الجنه. 
وهذا دليل على بطلان ما قالوه والله أعلم. 


)١(‏ الآيتان ۸.۷ من سورة الزلزلة. 

.؛٠١-٤١۷ص انظر شرح العقيدة الطحارية‎ )١( 
وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى عدداً من الآيات والأحاديث الدالة على أن الاعمال توزن» وان لها‎ 
میزاناً له کفتان مشاهدتان» ولا ینکر ذلك الا مکابر.‎ 
انظر كتاب الشريعة للآجري ص۲۸۷-۲۸۲. وكتاب نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ 
وما بعدها.‎ ۲ 

() في الاصل و (ر) : [فأما] . 

(6) في الأصل و (ر) : [ثم عمله] . 

(ه) في الأسل و (ر) : [الكافرىن]. 

)١‏ الآية ٠١١‏ من سورة المؤمنون. 
وأنظر معتاها في تفسير القرطبي ۷/۷١۹۷-۱٠ء‏ وقد أورد كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنما 
بلفظ قريب من لفظ المصذق. 


فصل 


وأما إنكارهم على نطق الجوار مء فان الله تعالی قد ذکرهم بکتابه حیٿ يقول 
وقوله الحق: طإويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حى إذا ما جاؤرها شهد 
علیھم سمعهم وأبصارهم وجلودھم با کانوا یعملون . وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 


2 acl 


OC E E RE‏ فهذه حجة 


ظأهرة لا تأويل لها غير هذاء وقأل عز من قائل: يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون". 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت لرسول الله له : هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامه؟ قال: «أما عند [ثلاثة]“ مواضع فلاء عند الميزان فلاء حتى 
يعلم أن يخف ميزانه وأن يثقلء وعند تطاير الصحف حتى يعلم أن يعطى كتابه 
بيمينه أو بشماله» وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويقول: وكلت بثلاثة: 
[بمن]" ادعى مع الله إلهاً آخر» وبكل جبار عنيد» وبكل من لا يؤمن بيوم الحساب» 
ويرمي بهم في غمرات جهنم أعاذنا الله والمسلمين من عذابهاء ومن شر ذلك اليوم 
فهو القادر على ذلك والله أعلم. 


, انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفيه, المسالة السادسه ص١٤٠ وما بعدها‎ )١( 
ضمن رسائل العدل والتوحيد.‎ 

(۲) الآیات من ۱۹ - ۲١‏ عن سورة قصلت. 

)١(‏ الية ٠١‏ من سورة الثور. 

() في الآصل و (ر) : [ثلاد] . 

(ه) في الأصل و (ر) : [مع من] والتصويب من نص الحديث. 

() انظر نهاية البداية والنهاية في الفتن وا لاحم ۲١/۲‏ بغير اللفظ الذي أورده المصنف» وقد أخرجه 
الإمام احمد في المسند ٠١٠/١‏ مختصرا. وهذه الآيات والاحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله 
تعالى وغيرها هن الآيات والأحاديث ترد عليهم فى اتكار نطق الجوارح. 


EIS 


فصل 


وأما رؤية الله في الآخرة فإنهم أنكروها وقالوا: لا يراه أوليازه فى الآخرة. كما 
لا يروه في الدنياء واحتجوا بقوله تعالى: «[لا تدركه الأبصار وهر يدرك الأبصار وهر 


اللطيف الخبير 4ء وبقوله تعال كا . لا س 1 أنظر إليك . قال 
يف اير ٠‏ وبقوله تعالى حكاية عن موسى عة : «زرب أرني انظر .قال 


لن تراني)" قالوا: فدل ذلك على أنه لا يرى فى الآخرة كما لا رى في الدنياء 
وتأويلهم هذا غير صحيحء لأن أمور الآخرة غير أمور الدنياء وطعومها غير طعومهاء 
وشرابھا غیر شرابھاء وأسبابها غير اسبابهاء وکل شيء فیها فهو بخلاف ما في 
الدنياء فلهذا [فإنه]" يراه أولياؤه في الآخرة دون أعدائهء لأنهم يفضلون E‏ 
بالجنةء وأعداؤه مهانون بالنارء فأما في الدنيا فإنه ]/1١۹[‏ لا يراه وليه 
ولا عدوه البتء لأنه يقول وقوله الحق: لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الانعام, 

)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الاعراف. 

(۲) في الأاصل و () : [إنه] . 

59( وهذا هو الحق الذي عليه سلف الامةء وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من القول بذلك. 
فقد جاء مطلقاً تارةء وعقيدا برؤية الفؤاد تارةء وكذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالىء ولم يقل 
أحد متهما: إنه رآه بعينه بلفظ صريح» ولكن بعض الذين نقلوا ذلك عنهما فهموا منه رؤية العينء رهذا 
هو الذي آنكرته عائشة رضي الله تعالى عنها , 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينهء ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابةء ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدلء كما قي 
صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سالت رسول الله تبه هل رأيت ريك؟ فقال: «نور أئى أراه). 
مجموع الفتاوی ۹/1١٠-١٠ه.‏ 


NS 


الأبصار) الآيه. فإن قالوا: هذا يقتضي التأبيد في الدنيا والآخرة» قلنا: يبطل ما 
ذهبتم إليه بقوله تعالى: «إقل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الئاس 
فتمنرا المرت إن كنحم صادقين . ولن يعمنوه أبداً ا قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالين)'' فذكر التأبيد ههنا في الدنيا ثم ذكر خلافه في الآخرة, لأنهم يتمنونه 
بقوله حكاية عن قولهم: «إيا ليعها كانت القاضية4 فدل على أن أسباب الآخرة 
وأمورها غير أسباب الدنيا وأمورها كما قلناء فلذلك جاز أن يراه أولياؤه فى الآخرة 
دون أعدائه ألا ترى إلى قوله تعالى: فإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4. 
يعنى وجوه أوليائه منيرة ثم قال: إلى ربها ناظره) أي: تنظره معاينةء وقال في 
أعدائه: اإووجوه يومعلٍ باسرة) يعني متغيرة لإتظن أن يفعمل بها فاقرة)) أي: 
يفعل بها شر, وقال في آية أخرى: «إكلا إنهم عن ربهم يومد لحجوبون ي يعني 
أعداءه دون أوليائهء لأنهم في الآخرة يصيرون في حالة البقاء لا كالدنيا في أنها 
فانيهء ومما يؤكد ذلك ما روي عن أصحاب رسول الله مه أنهم قالوا له ذات يوم : يا 
رسول الله به هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: «وهل تضارون في رؤية الشمس 
ليس دونها حجاب؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه 


)١(‏ الآيتان ٠٠.۹٤‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ۲۷ من سورة الحاقةء وانظرمعناها في: تفسير ابن كثير ١١١/۲‏ . 
(۴) الآیتان ۲۳١۲۲‏ من سورة القيامة. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة القيامة. 

(ه) الآية ٠٠‏ من سورة القيامة. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المطففين. 


- TY 


حجاب؟ قالوا: لاء قال: وكذلك ترون ربكم بابصارکم ولا تضامون برؤیته'» فصح 
ماذهبنا اليه والحمد لله. 


»( جاء هذا الحديث في الصحيحين بأكثر من رواية عن عدد من الصحابة رضي الله تعالی عنهم. 
انظر صحیح البخاری بشرحه ٤۱۹/۱۲‏ کتاب التوحید باب ,)۲٤(‏ وصحیع مسلم بشرحه ٤/٣‏ کتاب 
الإيمانء باب معنى قول الله عز وجل: إولقد رآه نزلة اری. 
ورؤية الله عز وجل هي أعظم نعيم يناله المئمثون من ربهم؛ وهي أعلى مراتب نعيم الجنة. والزيادة 
التي وعدهم الله تعالى بها في قوله سبحانه: «إللدين أحسنوا الخسلى وزيادةج. 
والأحاديث رالثار في ذلك كثيرة مشهورة. وقد كتبت في ذلك کتب مثل: کتاب ب الرؤية للدارقطنيء وغیره 
من العلماء قديماً وحدیڈا. 
انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ٤۳۷/١‏ وما بعدهاء والشريعة للأجري ص۲٠۲‏ وما بعدهاء ومجموع 
الفتاری 1 وما بعدها و ۳۸٦/۳‏ وما بعدها. 
EY‏ 


فصل 


وأما قولهم: إن العبد إذا تغذا بغذاء حرام إنه ليس من رزق ربهء بل هو من 
رزق تفسا"» فهذا غير صحيح» لأنه يقول في محكم كتابه : «إمن كان يريد العاجلة 
عجللنا له فيا ما نشاء لن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحورا . ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلاً مد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا©)ء أي: ممنوع من الكافر والمؤمنء 
[ومعنی" أن الكافر لا يكاد يطعم حلالاً محضاء وقد ذكر أن الكل منه» وكذا قال 
سبحانه: لإويعبدون من دون الله مالا يلك لهم رزقا من السموات والأرض شيعا ولا 
يستطيعون)ء فذكر أن الذين يعبدون من الأصنام لا يملكون الرزق بل هى من عند 
الله حرامه وحلاله. 


ودلیل ٹان: وهو قوله تعالى: «[إإنما حرم عليكم الميعة والدم ولحم ازير وما آهل به 
لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليها“ء فأباح للمضطر أكل ما حرم 


)١(‏ انظر كتاب الرد والاحتجاج على الحسن بن محمد بن الحنفية -ضمن رسائل العدل والتوحيد_ 
المسالة الخامسة ص۹١٠‏ وما بعدها. 

(۲) الآيات ۲١-١۸‏ من سورة الإسراء. 

)٣(‏ كذا في الأصل (ر) ولعل الصواب : [ومعلوم] وسيأتي سياق مماثل يؤيد ذاك. 

)٤(‏ الية ۷١‏ من سورة النحل. 

(ه) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


4 
e 


[٩1/ب]‏ علیه» وجعله رزقاً يتغذا به. 


ودليل ثالث : وهو قوله تعالى: لإنحن قسمنا بينهم معيشستهم فى الياة الدنيا ورفعدا 
بضهم فوق بعض درجات)'' فذکر سبحانه أنه قسم معیشتهم حلالها وحرامهاء فلا 
قاسم لها غیره. 

ودلیل رابع: وهی قوله تعالی: «وابراهیم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير 
لكم إن كتعم تعلمون . إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقرن إفكا . إن الذين تعبدون 
من ذون الله لا يلكون لكم رزقاً فابعغوأ عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون)» فنفى أن يكون الرزاق للمسلم والكافر غيره سبحانهء ومعلوم أن الكافر 
لا یکاد یتغذی برزق حلالء بل بالخنازیر وغیرهاء فذكر سبحانه أن الكل منه. 
[فيبطل] بهذا ما ذهبوا اليه والحمد لله. 


مع نهم لو قيل لهم: أخبرونا عن رجل تغذى طول عمره بغذاء حرام إلى أن 
هلك» هل كان ذلك الذي تربی به من رزق ره أم من رزق نفسه أو من غيره؟ فإن 
قالوا: بل من رزق ریه فقد وافقوناء ون قالوا: من رذق نفسه أو غيره فقد جعلوا مع 
الله شريكاً يرذق الحرام ويربي الأجسام على ذلك والله يرزق الحلالء تعالى الله أن 


یکون معه شريك في سلطانه. 

»( الاية ٠۲‏ من سورة الزخرفء وانظر معناها في تفسير ابن كثير ,٠١۷/٤‏ 

(۲) الآيتاڻ ١١ ١١‏ من سورة العنكبوت. 

() في (د) : [فبطل]. 

- ۲٤۲/۱ انظر شرح الفقه الاكبر للسمرقندي ص۲۷ - ۲۷۷ ولوامع الأنوار البهية للسفاریني‎ )٤( 
fo 


TA 


فصل 


وأما قولهم : إن الدعاء لا ينفع الميتء وكذا الصدقة عنهء فإن هذا محال لأن 
الله تعالی یقول: والذین جاژرا من بعدهم يقولون ربا اغفر نا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإهان ولا تجعل في قلربا غلاً للدين آمدوا ربنا إنك رؤوف رحيم4 
فاستغفر هؤلاء لن مات قبلهم من أهل الإيمانء فدل هذا على أن الدعاء من الحي 


AS calf 
میت ننغعه.‎ 


ودلیل ثان وهو: [ما]" نبه الله تعالی به الولد أن يدعو لوالدیه بقوله: (وقل رب 
ارحمها كما ربياني صغيرا)» فلو كان الدعاء لا ينفع الميت من الحي كما ذكروه لا 


أمره أن يدعو لوالديه. 


ودليل ثالث: وهو أن الله تعالى نهى رسوله عله عن الدعاء المنافقين بقوله: 
إرلا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره)" ومعلوم أن الصلاة في 
اللغة هي الدعاء بالرحمة, وإلا فلو علم الله تعالى أن الدعاء غير نافع لهم لما نهاه عن 
ذلك. وکذا نهاه له أن يستغفر لوالديه بقوله: ما كان لبي والذين آمنرا أن يستغفروا 


إلا إا 


) الآية ٠٠‏ من سورة الحشر. 
(۲) اضافة يقتضيها السياق. 
) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
)٤(‏ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه أن رسول الله ته قال : «اذا مات ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» صمحيع مسلم بشرحه 
۷ كتاب الوصيةء باب ها يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 
(ه) الآية ۸٤‏ من سورة التوية. 


- 


للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم . وما كان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مرعدة وعدها إياه . فلما تبين له أنه عدو لله برا منه إن 
إبراهيم لأواه حلیم چ فلو کان الدعاء لا ينفع الميت كما قال المخالف لما نهى الله 
تعالی رسوله صلى الله [١۷/أب]‏ عليه وسلم عن ذلك فصح ما ذهبنا ليه ويطل ما 
قالو» والحمد لله. 


)١(‏ الآيتان ٠١ ١ ١١‏ من سورة التوبة. 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص٤‏ ه٤‏ - ١ه٤.‏ 


- EV 


فصل 


وأما قولهم في الشفاعه: فإنهم أنكروها وقالوا: من دخل النار خلد فيها ولم 
یخرج عنها بد الآبدین» واحتجوا بقوله تعالی: ([خالدین فيها). وبقوله: اومن يقتل 
مۇمنا مععمدا فجزاؤه جهنم خالداً فیها)» وبقوله: (إوما هم بخارجین منها)" وبقوله: 
إيضاعف له العذاب يوم القيام ويخلد فيه مهانا)“ء قالوا: والخلود يوجب التأبيد من 
غير خروج. 

وهذا تأویل بطله قوله تعالی: «إوقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثراكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 
علی م4 . فذكر سبحانه الخلود واستثنى المشفوع لهم" ء وكذا قال: لإرإن نكم إلا 
واردها كان على ربك حعماً مقضيا . ثم نجي الذين اقرا ونذر الظالين فيها جديا" 
واستنى المشفوع لهم أيضا. 


(1) انظر كتاب : معرفة الله من العدل والتوحيد .... ضمن رسائل العدل والتوحيد ص۷۴٠‏ 

)١(‏ الآية ٩‏ من سورة النساء. 

(۲) الآية ٠۷‏ من سورة المائدة. 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الفرقان. 

(ه) الآية ۲۸ من سورة الأتعام. 

٠۷١/۲ وتفسير ابن كثير‎ ء٠١‎ - ۱۹۰/٤ انظر كتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )١( 
وا‎ 

(۷) الآیتان ٠۷١‏ ۷۲ من سورة مريم. 
وانظر معناها في : تفسیر ابن کثیر ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ 
وقي المسند ٤١١/1‏ من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حار أنها سمعت رسول الله ته عند حفصة 
يقول : «لا يدخل الثار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد» الذين بايعوا تحتها» فقالت: بلى ياح 


- EA 


ودليل ثالث: في ذكر الشفاعة وهو قوله تعالى: يوم نحشر الممقين الى الرحمن 
وفدا . ونسوق الجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عد الرحمن 
عهدا'. 


ودلیل رابع: وهی قوله تعالى: «إوكم من ملك فى السموات لا تغني شفاعتهم شيا 
إل من بعد ان يأذن الله لن يشاء ویرضی4. 


ودليل خامس: قوله تعالى: ولا تفع الشفاعة عنده إلا من أذن ل4 . 

ودلیل سادس: وهو قوله تعالى: «إرخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا 
يرمئل لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قرلا فذکر سبحانه [في] 
الإذن بالشفاعةء ولو كانت باطلة كما ذكروا نا ذكر الإذن بها لمن يشفعه»ء فدل بهذا 
على أن الشفاعة حق“ء ويطل ما قالوه والحمد لله. 


رسول اللهء فانتهرهاء فقالت حفصة: «وإن منكم الا واردها» فقال النبي تله : «قد قال الله عز وجل: 
«ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياء. 

وأنظر شرح العقيدة الطحارية ص١١٤.‏ 

)١(‏ الآیات من ۸٥‏ - ۸۷ من سورة مريم. 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة النجم. 

() الية ٣٣‏ من سورة سبا. 

)٤(‏ الآيتان ۰۸ء ٠١۹‏ من سورة طه. 

)٥(‏ كذا في الأصل و (ر) » ولعل الأولى حذفهاً. 

)١(‏ واليات والآحاديث في الشفاعة كثيرة تبين لمنغي منها والثابت وانواع الشفاعة المثبتة. 

انظر مجموع الفتارى ۱١/١‏ وما بعدهاء وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالوهاب ص۲۷۲ وما بعدها . 


- ۹ - 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : «أعطيت خمسا 
-ولا أقول فخرا- بعثت إلى الأحمر والأسود»ء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 
وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد من قبلي» ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة 
شهر, وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتيء وهي نائلة من لا يشرك بالله [شيئا]"» 
وعنه ته آنه قال: «خيرني ربي بين أن يغفر لنصف أمتي أو أن أختار الشفاعة 
فأخترت الشفاعةء ورجوت أن تكون أعم لامتيء» ولولا أن سبقني إليه العبد الصالح 
لتعجلت دعوتي [إن]' الله تبارك وتعالیء لما فرج الله عن ولد ابراهيم ته كرب 
الذبح قيل: سل تعطه فقال: فو الذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزعات الشيطان: 
اللهم من مات لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وادخله الجنه والله أعلم. 


ل 


.٠١١ص في الاصل و (ر) : [شيء] وتقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 

() في الاصلو (ر) : [إلى] وما أثبت نص الحديث. 

(۳) أورد الامام ابن كثير هذا الحديث عن أبي حاتم ثم قال: (هذا حديث غريب منكرء وعبدالرحمن بن زيد 
بن أسلم ضعيف الحديث؛ وأخشى أن يكون فى الحديث زيادة مدرجه وهي قرله: ان الله تعالى لما فرج 
عن اسحاق ... الى آخره والله أعلم فهذا إن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق إتما هى عن اسماعيل 
لا اسحاق وانما حرفوه حسداً منهم) تفسیر ابن کثیر ۱١/٤‏ . 
وصدر هذا الحديث في التخيير بين دخول نصف الامة الجنة أو الشفاعة واختياره جه الشفاعة قد 
ورد قي کثير من کتب الحدیثء وهو حديث صحيح. 


- 


فصل 
في بيان الشفاعة والمشفرع [لهم] © 


روي أن آهل الكبائر من أمة محمد #& /۷١[‏ ] اذا قادتهم اللائكة الى النار 
ادوا يا محمداهء فإذا رأوا مالكا نسوا اسم محمد ته من هيبته فيقول لهم مالك: 
من آنتم؟ فيقولون: نحن ممن أنزل عليه القرآن» وممن يصوم شهر رمضانء» فيقول 
مالك: ما آنزل القرآن إلاعمی محمد ت فإذا سمعوا بذکره کله ذکروه فصاحو! به 
فيقول لهم مالك: آما كان لكم في القرآن زاجر عن معاصي الله تعالى؟ فإذا وقف بهم 
على شفير جهنم ورأوا النار وزيانيتهاء قالوا: يا مالك إئذن لنا نبك على أنفستاء 
فیاذن لهم فیبکون الدموع حتی ما يبقی [دمع]')ء فيبكون الدم» فيقول لهم: ما أحسن 
هذا البكاء لو كان في الدنيا من خشية الله عز وجل ما مستكم النارء ثم يقول مالك 
لزبانيته: القوهم في النارء فإذا أرادوا أن يلقوهم نادوا بأجمعهم ۷ اله إلا الله محمد 
رسول الله فترجع النار عنهم فيقول مالك: يا نار خذيهم فتقول: كيف آخذهم وهم 
يقولون: لا اله ا الله محمد رسول الله تل قال: نعم بذلك أمر رب العرش. 
فتأخذهم» فمنهم من تأخذه النار إلى قدميهء ومنهم من تأخذه الى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه إلى حقويهء ومنهم من تأخذه إلى حلقهء فإذا هوت النار الى الوجوه قال لها 
مالك: لا تحرقي وجوههم فطالا سجدوا للرحمن فى الدنياء ولا تحرة قلویهم فطال 
ما اشوا هي شهن زمخنانه تیاقون فیها حا شاء اله يتان با آرم ارامت يا 


. في الاصل و (ر) : [بهم]‎ )١( 
في الأصلو (ر) : [دمعاً].‎ )١( 


ا س 


حتّان يا منّانء فإذا أنفذ الله سبحانه فى الخلائق حكمه قال: يا جبرائيلء ما فعل 
العاصون من أمة محمد وهو أعلم بذاك منه- فيقول: إنهي أنت أعلم بهم» فيقول: 
انطلق فانظر ما حالهمء فينطلق جبرائيل عليه السلام إلى مالك وهى على منبر من نار 
في وسط جهنم» فإذا نظر مالك إلى جبرائيل عليه السلام قام تعظيماً له فيقول: يا 
جبرائيل ما أدخلك هذا الموضع؟ فيقول: أخبرني ما فعل العاصون من أمة [أحمد]“ 
له ؟ فيقول: ما أسوا حالهم وما أضيق مكانهم» قد احرقت النار أجسامهم وأكلت 
لحومهم» وبقيت وجوههم وقلوبهم يتلألأ فيها نور الإيمانء فيقول جبرائيل: ارفع عنهم 
الطبق» فيرفعهء فإذ! نظرو! إلى جيرائيل عليه السلام والى حسن خلقه علموا أنه ليس 
من ملائكة العذاب» فيقولون: من هذا العبد الذي لم نر شيئاً قط أحسن منه؟ فيقول 
مالك: هذا جبرائيل الكريم على ربهء الذي كان يأتي محمدا ته بالوحيء فإذا 
سمعوا ذکر محمد ته صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبرائيلء أقرأ محمداً تله منا 
السلام وأخبره بسوء حالناء فينطلق جبرائيل [1/۷۲[] عليه السلام حتى يقوم بين 
يدي رب العامينء فيقول الله تبارك وتعالی: كيف رأيت آمة محمد ته ؟ فيقول: يارب 
أنت أعلم بهم» ما آشد حالهم وأضيق مكانهم» فيقول الله تبارك وتعالى: هل سالوك 
شيئاً؟ فيقول: أنت أعلم بما سالونى» سالوني أن أقرأً نبيهم منهم السلامء وأخبره 
بسوء حالهم» فيقول الله تبارك وتعالى: انطلق قأخبره بذلك» فينطلق جبرائيل إلى 
النبي ته وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آلاف باب» مصارعها من الذهب 
فيقول: يا محمد جئتك من عند العصاة من أمتك الذين يعذبونء وهم يقرؤنك السلامء 
ويقولون: ما أسئ حالنا وأضيق مكانناء فياتي النبي ك [إلى) e‏ 


)١(‏ في (ر) : [محمد]. 
(۲) ل توجد في (د). 


- 


ساجداء ويثني على الله تعالی شنا لم يثنه أحد قبله» ويقول الله تعالى: أرفع رأسك 
وأسال تعط واشفع تشفع» فيقول: يارب» الأشقياء من أمتي» قد انفذ فيهم حكمك. 
وانتقمت منهم فشفعني فیهم» فیقول الله عزوجل: قد شفعتك فيهمء إئت النار فأخرج 
منها من قال: لا اله الا الله محمد رسول الله» [فانطلق] ت » فلما نظر مالك إليه 
عه قام تعظيماً له» فیقول: يا مالك. ما حال أمتي الأشقياء؟ فيقول ما أسواً حالهم 
وأضیق مکانهم» فیقول له: أفتح الباب وارفع الطبق» ففعل» قلما نظر أهل النار إلى 
النبي عله صاحوا بأجمعهم يا محمد صلى الله عليك [وسلم]"ء قد أحرقت النار 
جلودنا وأكبادناء فيخرجهم له جميعاً وقد صاروا فحماً قد أكلتهم النارء فينطلق 
بهم إلى نهر بباب الجنة يقال له الحيوانء فيغتسلون فيه فيخرجون منه شباباً مرد 
جردا [مكطلين]" » كان وجوههم القمر مكتوب على جباههم: هؤلاء الجهنميون عتقاء 
الرحمن من النارء فيدخلون الجنة فإذا [إعلم]" أهل النار بخروجهم منها قالىا: 
يالیتنا کنا مسلمین فنخرج معهم من النار» وهو معنی قوله تعالی: إريا يود الاين 
کفروا لر كانوا مسلمين)ء ثم يؤتي بالموت كانه كبش أملح» فيقال لأهل الجنة ولأهل 
النار: هل تعرفون الموت؟ فينظرونه فيعرفونه فيقولون: نعم» هى هذاء فيذبع بين الجنة 
والنار» ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار: خلود بلا موت فيهاء وذلك معنى 


)١(‏ في (ر) : [فينطلق]. 

() من (). 

() في (د) : [مكحرلين]. 

() في الأصل و (ر) :1 علموا ]. 
(ه) الية ۲ من سورة الحجر. 
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قوله:ظإوأنذرهم يوم الحسرة) - آي الآزفة- «إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا 
يۇمنون 4ء أي : لا يصدقون. 

أسل الله تعالى باسمه الذي لم يطلع عليه أحد غيره» أن يدخلنا الجنة وأن 
يعيذنا من النار» والمسلمين أجمعينء أنه ولى ذلك والقادر عليه. 

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قد ذكرت لك أيدك [۷۲/ب] الله طرفاً من 
کل شئ مما تقدم ذکره» مما يستدل به على صحة ما [ذهبنا]" إليهء فخير الكلام ما 
قل ودل» ولم يطل قيملء وذلك لن وفقه الله تعالی وشرح صدرةھ للاسلام, وأما لن 
أعماه وأصمه فلا حيلة لي بهء وأقول كما قال الأول: 

لقد أسمعت لى ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى 


كل يرى آنه ناج بما اجتهسد ٠‏ فلاتنازع أخا رأي بما اعتقدا 


ودعه يجري بما يهوی فغایتق هه 
ولا يعود إلى ما أنت قائه 
والزم طريقك وارفض كل من ذهبت 
وما عليك فمن ضل الطريق به 
والحق كالشمس ل يخفى على أحد 


)١( كتاب التفسير باب‎ ٤۲۸/۸ من سورة مريم. والحديث في صحيح البخاري بشرحه‎ ۳١ الآية‎ )١( 


VT. 
في (ر) : [وذهبنا الب].‎ )9( 


أن ليس يرجع عما قاله أبدا 
ولو تيت طريق الرشد مجتهدا 
به المذاهب فيما خالف الرشدا 
إذا أهتديت ومن غير الهدى قصدا 


(۴) كذا في الاصل و (ر) ولعل استقامة الكلام أن يقال : [مع أنه ليس كل مفتون ... الخ]. 


-~ 


تم الكلام في مقالة القدرية بالقضاء والقدر» وغير ذلك والحجة لهم والحجة 
عليهم» بعون الله تعالى ومنه» والحمد لله على ذلك وعلى كل حال ثم نعود الى ما 
شرطنا متقدماً من باقي بيان الفرق إن شاء الله تعالى وبه ألثقة. 


- f0 


الباب التامن 


ذكر فرق الشبعة الذين يقال لهم 
الرافضية 


باب ذكر فرق الشيعة الذي يقال لهم الراضية 


قال فيهم الشاعر : 


إذا الشيعي حمحم في مقال وسرك أن يموت بحتف نفس" 


فصل على ألنبي وصأحبيیه وتربیه ' وجاریيه برمس ه4“ 


واعلم لمك الله- نهم سء سموا بهذا الاسم لرفضهم لإ مامة أي 
E‏ 
آبابكر وعمرء وذلك أن جماعة منهم أتوا إليه فقالوا له: ماتقول في بي بكر وعمر؟ 
فاٹنی علیهما خیراء فقالوا : فکیف وقد [نزعوکم] آمرکم؟ قال: ماسمعت أحداً من 
أهل بيتي يذكرهما إلا بخيرء فرفضوا مقالته وتفرقوا عنه» فلما أدبروا رفع يده إلى 


(1) الحمحمة : صت البرذونء وصوت الفرس عند طلب العلف» أو رأى صاحبه الذي ألفه فاستأنس 
په. 
انظر لسان العرب مادة : [إحمم]. 
وقد استعارها الشاعر لإإنسان. 
( هات حتف نغسه : ويقال : حتف أنفه : إذا هات بلا ضرب ولا قتلء وقيل : اذ! مات 
أنظر نقس المصدر مادة : «حتف». 
0M‏ التّرب : اللّدة والسنء يقال : هذه ترب هذهء أي : لدتهاء وقيل : ترب الرجل : الذى ود معه. 
انظر المصدر السابق مادة : «ترب» . ٤ ٠‏ 
( الرمس : القير. 
والبيتان براهيم بن المهدي يهجو المأمون - وكان يظهر التشيع- ردا على هجاء المأمون ابن شكلة 
عم أبرأهيم بن المهدي وكان من أهل السئة. اثظر : مروج الذهب ٠/٤‏ 
(ه) كذا في الأصل و (ر) » ولعل الأولى [نازعركم]. 


= 


الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قفسموا بذلك رافضةء وهم شرار هذه 
الأمة لما روي عن رسول الله ته أنه قال لعلي ذات يوم : «أنت ياعلي في الجنة. انت 
ياعلي في الجنةء وسياتي قوم من بعدي لهم نبز" يقال لهم: الرافضة, فإذا لقيتهم 
فاقتلهم فإنهم مشرکون, قال: یا رسول الله ما علامتهم؟ قال: «لا يرون جمعة ولا 
جماعةء ویسبون أبابكر وعمر رضي الله عنهما» . 

وروي عن عن ]/۷١[‏ الفقيه الشعبي" آنه قال: العلم كثير فخذوا من كل كلام 
أحسنه» أحبب أهل البيت ولا تكن رافضياء وقل: الإيمان قول وعمل ولا تكن مرجئاء 


وقل ماشاء الله کان ولا تکن قدرا ‏ 
ر 


() أَبرٌ : بالتحريك : أللْقَّبء والثبن : بانتسكين : كاللمز . 


لسان العرب مادة «نبر» . 
»( كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ص۹۲٠٠‏ بغير لفظ المصنف رحمه الله تعالى. 
{ تقدمت ترجمته ص ٠٦١‏ . 


؛) في كتاب السنة لمبدالله بن الإمام أحمد ۱۹۸١‏ عن الشعبى قال : (أرجيء الأمور الى الله ولا تكن 
مرجئاء وأمر بالمعروق وأنه عن المنكر ولا تكن حرورياًء واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن 
قدریاً). 
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فصل 


وأعلم يدك الله أن هذه الشيع مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم» ومن 
مضی من أسلافهم» وتأولوا القرآن على رأیهم تأویلاً لم ینزل الله تعالی به سلطاناًء 
ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن رسول رب العالمينء ولا عن السلف المتقدمينء 
وخالفوا رواية الصحابة عن النبي عه فضلوا وأضلوا كثيراً عن سواء السبيل © 


فأول ماقالوه نقول في هذا الباب : [ما]" نحل على بن أبي طالب وفاطمة 
وولديها رضي الله عنهم» وولد عقيل بن أبي طالب» وولد جعفر الطيارء» ومن صلح من 
ذرياتهم رحمة الله عليهم عن مذهب هؤلاء الروافض الذين مالوا عن طريق الرشاد 
لأنهم أعلى قدراً وأشرف محلا وأصلاً من أن ينتحلوا مذهب آهل البدع والأهواء 
ويسبوا أصحاب رسول الله به وأزواجه أمهات المؤمنينء ولأنهم اعرف بالله 
وبرسوله وبفضيلة أصحابه وأزواجه [منهم]" ولا يقع بقلب مسلم منا غير هذا. 


ويعد فاعلم أن هؤلاء الروافض [افترقوا] على ثلاثة أقسام: 
قسم يقال لهم: الزيدية : زعموا أنهم على مذهب زيد بن علي. 
وقسم يقال لهم: الغالية: لقبوا بهذا لكثرة غلوهم [على]“ على رضي الله عنه» 


»( سياتي بيان ذلك عند الكلام عن فرقهم وعقيدتهم وتأويلاتهم الباطله. 

(۲) في الأصل و (ر) : [أما] ولعل الصواب ما أثبت لأن السياق في نفي أن يكون على ومن ذكرمعه 
رضي الله تعالى عنهم ينتحلون مذهب الروافض» ويدليل التعليل وهو قوله : (لأنهم اعلى قدر....الخ). 

() قي الأصل و (ر) : [مته] . 

)٤(‏ في الأصل و (ر) : [افترقت]. 

(ه) کذا في الأصل و (ر)ء ولعل الأولى : [قي]. 
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حتى إنهم قالوا: هى الله عز وجل تعالى الله عن ذلك. 

وقسم يقال لهم: الباطنيةء لقبوا بهذا لزعمهم أن لكل شئ [باطنا] بخلاف 
ظاهره» فافترقت هذه الثلاثة الأقسام [ثمان]" عشرة فرقة. كل قسم منها ست فرق» 
وأنا أذكرها لك إن شاء الله تعالى عقيب هذا محرراً. 


وروی مالك بن مغول قال: كنت ذات يوم عند الفقيه الشعبي عامر بن شراحيل 
فذكرنا أمر الرافضيةء فقال لي: يامالكء لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيداًء وأن 
يعلؤا بيتي ذهباً على أن أكذب لهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذبة 
واحدة يحفظونها عني لفعلواء [ولكني] لا والله لا أكذب عليه آبدا“ء يامالك. إني قد 
[درست] فسرق أههل الأهواءكلهافلم أجد أحداً أحمق منهم 
[ولو]" كانوا من الدواب لكانوا حميراء ولو كانوا من الطير لكانوا 


)١(‏ في الأصل و (ر) : [باطن]. 

)١(‏ في الأصلو (ر) : [شانية]. 

0M‏ الراوي هى عبدالرحمن بن مالك بن مغول -بالغين المعجمة- عن أبيهء كما في كتاب منهاج السنة لابن 
تيمية ۲۳/۱ . 
وهی عبدالرحمن بن مالك بن مغوله رری عن بيه والاعمش. قال عنه أحمد والدارقطني: مترواكه وقال 
ہو دأود: كذأب, وقال سمرةً- يضع الحديث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة. 
انظر ميزان الاعتدال ۰۸٤/۲‏ . 

9) في () : [باکن]. 

(ه) أنظر كتاب السنه لعبدالله بن الإمام أحمد ص۹۴٠‏ ومنهاج السنة لابن تيميه .۲۲/١‏ 

0ای ى 

(۷) كذا في الأصل و (ر)ء ولعل الأولى حذف الواو. 
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رخماء ألا وإني محذرك آهل الأهواء المضلة وشرهم الرافضةء فإنهم مجوس هذه 
الأمةء يبغضون الإسلام كما تبغض اليهود النصرانيةء ما دخلت فيه رغبة ولا رهبةء 
واكن مقتاً لأهله ويغياً عليهم فأغووا كثيراً من الناس» قد حرقهم على بن بي طالب 
رضي الله عنه بالنارء ونفاهم إلى البلدان» نفى عبدالله بن سب" الذي يقال له : ابن 
السوداء إلى ساباط» وعبدالله بن سان وبا الكردس' إلى [الخازر]" وذلك أن 


[محنه]“ ألرأفضة كمحنة [ ۷١‏ / ب] أليهود قأالت: لايكون الملك !ل في آل اود 
عليه السادمء وقالت [الرافضة]ل يكون الك إلا في آل على رضي الله عنهء 
«وقالت: لاجهاد في سبيل الله حتى يخرج المسبح المنتظرء وينادي مناد من السماء 


(4 
(% 


الرخمة : طائر أبقع على شكل النسر والجمع : رَخَّم ورُخْم. 

لسان العرب مادة : «رخم» . 

تقدم ترجمته ص٤٥٠‏ . 

ساباط : موضع معروف بالمدائنء يسمي ساباط كسرى» والساباط عند العرب سقيفة بين دارين من 
تحتها طريق نافد والجمع سوابيط وساباطات. 

انظر معجم البلدان ١١١/۳‏ . 

فى منهاج السنة : عبدالله بن يسار, ونفي الى الجابيهء وهي قرية من ناحية الجولانء وياسمها سمي 
باب الجابيه في دمشق 

أنظر معجم البلدان ۹/۲. 

في منهاج السنة ابو بكر الكروس. ولم أجد له ترجمة. 

في الأصل و (ر) : [الحازر] بالحاء المهملة والصواب ما أثبت بالخاء الممجمة بعدها ألف بعدها زاي 
معجمة مكسورة: موضع في العراق كانت عنده وقعة بين الأشتر النخعي وعبيد الله بن زياد سنة ست 
وستين من الهجرة. 

انظر نفس المصدر ۳۳۷/۲. 

في الإصل و (ر) : [محبة] بالباه الموحدة والصواب ما آثبت, وانظر مثهاج السنه ۲۶/۱. 

ما بين القوسين سقط من (ر). 

كذا في الأصل و (ر) » ولعله يريد [اليهره]. 


e 


وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينزل [إشيك]' من 
السما»" واليهود يزخرون المغرب حتى تشتبك النجوم» وكذا الرافضة, واليهود ل 
يرون الطلاق ثلاثاء وكذا الرافضة لا يروته جائزاً في مجلس واحد"ء واليهود لا 
يرون على النساء عدةء وكذا بعض الرافضةء واليهود حرفوا التوراة عن مواضعهاء 
وكذا الرافضة حرفت معاني القرآنء واليهود تبغض جبرائيل عليه السادم» ويقولون: 
هو عدونا من الملانكةء وكذا بعض الرافضةء ويقولون: غط جبرائيل بالوحي من علي 


رضي الله عنه إلى محمد ك 


واليهود والنصارى على الرافضة فضيلتان : وذلك أن اليهود سلوا من خير 
آهل ملتکم؟ قالوا : أصحاب موسى عليه السلامء وسل النصارى من خير أهل 
ملتکم؟ فقالوا: أصحاب عيسى عليه السلام» وستلت الشيعة الرافضة عن شر أهل 
ملتكم» فقالوا: أصحاب محمد لهه يامالكء أمرهم الله تعالى بالاستغفار لهم 
والترحم عليهم فشتموهم وتنقصوا بهم فالحذر منها يامالك. تم الخبر بعون الله. 


)١(‏ كذا في الاصل و () وغي منهاج السنه [سیف]؛ وفی نسخه أخرى منه [سيد]. كما أشار إلى ذلك 
المحقق. 

%( لعله وقع خلط بين قول اليهود وقول الرافضة ولعل الصواب: 
(وقالت اليهود: لا جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيع المنتظر - وفي مهاج السفه الدجال - 
وینزل شيث- أو سيف - من السماءء وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي 
وينادي مناد من السماء) والله أعلم. 

.۸۷ - ۸۲/۲۳ انظر تفصيل الكلام في مسالة الطلاق ثلاث في مجموع الفتاری‎ M0 

.۳٠ - ۳٤/۱ انظر منهاج الستة لابن تيمية‎ )٤( 
قال رحمه الله تعالی : (فپذا الأثر قد روي عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة.‎ 
يصدق بعضها بعضاء وبعضها يزيد على بعض,» لكن عبدالرحمن بن مالك بن مغول ضعیقه وذم‎ 
الشعبي لهم ثابت من طرق أخرىء لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لا رفضوا زيد بن علي بن الحسين فى‎ 
 نيتنثا خلافة هشامء وقصة زيد بن علي بن الحسين كائت بعد العشرين ومائة سنة احدى وعشرين أ‎ 


_ 0 


فصل 
في ذكر فرقهم 


اعلم أن أول ما أذكر لك منهم أرشدك الله للصواب فرقة الزيدية"» وهي ست 
فرق غير الشواذء الجاروديةء والمخترعة» والطرفيةء والصالحيةء والسليمانيةء 
وااأيعقوييةء فا جتمعت هذه الفرة لفرق على ماقالت به المعتزلة القدرية من رد قضا ء الله 


وقدره وخلق القرآنء وإنكار عذاب القبر والحساب» وسؤال الملكين منكر ونكير 
والشفاعةء ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ونقصوا عائشة أم 


المؤمنين رضي الله عنها* وقد تقدم الاحتجاج عليهم بما فيه كفاية بعون الله 
تعالی ° 


سد وعشرين ومائة في آخر خلافة هشام ..... إلى أن قال رحمه الله تعالى: والشعبي توفي فى أواتل 
خلافة هشام» أو آخر خلافة يزيد بن عبدال لك سنة خمس ومائة أو قريباً من ذلكء فلم يكن لفظ 
الرافضة معروفاً إذ ذاك. وبهذا يعرف كذب لفظ الاحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الراقضة. 
ثم قال رحمه الله تعالى : ومع ان الظاهر أن هذا الكاام إنما هو نظم عبدالرحمن بن مالك بن مغول 
وتاليفهء وقد سمع منه طرفاً عن الشعبيء وسوا كان هر آلفه ونظمه ما رآه من أمور الشيعة في 
زمانه ولا سمع عنهم؛ أو لما سمع من اقوال آهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الامرينء أو بىضە 
لهذا ويعضه لهذاء فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج فيه الى نقل واسناد). 

)١(‏ وقد سموا زيدية لقولهم بامامة زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب وامامة ابنه يحي بن زيد 
من بعده. أنظر الفرق بين الفرق ص٤".‏ 

(۲) الصواب أن الزيدية لا يرقضون امامة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بل يرون صحتها وآن 
على أفضل وأولى منهماء كما أنهم لا يتنقصون عائشة رضي الله تعالى؛ فما ذكره المصنف رحمه الله 
تعالى من عقائد الرافضة وليس من عقائد الزيدية. 

(۲) أما في الكبائر فيقولون بقول الخوارج: إن اهل الكبائر مخلدون في النار. 
انظر الفرق بين الفرق ص٤٣.‏ 


en 
o 
« 


ذبائح 


ثم انفرد أبوالجارود زياد بن المنذر العبدي هو وفرقته بأن قالوا: لا تحل 


أهل الكتاب“ء وقال أبوسحمد : هذا غير صحيح لأن الله تعالى يقول وقوله 


الحق: «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم). ومعلوم أن الطعام 
کل ما يطعم من لحم وغیره' والله أعلمء فالحذر منهم. 


(» 


(% 
0 
(4) 


زياد بن المنذر الهمذاني الخرسانيء أبو الجارودء رأس الجارودية من الزيديةء من أهل الكرفةء كان 
من غلاة الشيعةء افترق أصحابه فرقاً وقيهم من كفر الصحابة بتركهم بيعة علي بعد وغاة النبي ل 
الاعلام ۹۳/۲. قال عنه الحافظ ابن حجر: (رافضى كذبه يحي بن معين) أنظر التقريب .۲۲۹/١‏ 
انظر البرهان للسكسكي ص1۷؛ ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٣۷.‏ 

الآية ه من سورة المائدة. 


انظر تفسیر ابن کثیر ۱۹/۲. 


0 


فصل 


وهذه فرقة المخترعة [اصحاب [ la]: e a‏ 
ا ا و الله يقول : لإولقد كرما بني آدم 


وحملناهم في البر والبحر) » ومعلوم أن من كرمه الله تعالى لا يخلق من نجس» 


% ® @ 


)١(‏ کذا في الأصل و (ر)ء ولم أجد - قيما اطلعت عليه - من أورد هذه الفرقة الا صاحب كتاب مذاهب 
الثنتين وسبعين فرقةء ولم يذكر اسم شيخهاء وذكر ما ذكره المصنف من عقيدتهاء وزيادة : «ومني 
الآدمي» بعد قوله: «عرق الجنب»». ولعله عله سقط هنا سهوا بدليل رد الأصنة ف على القائلن به. 
انظر ص۷ - ۷۳. 

(۲) سقط من (ر). 

(۴) الآية ۷١‏ من سورة الإسراء. 


ب 


فصل 


وهذه فرقة [٤۷/ب]‏ المطرفية : أصحاب مطرف الشهابي(۱)» انفرد هی وفرقته 
بان قالوا: الصلاة في غير الثوب الذي يلبسه المصلي دين قويم» وسب السلف ثواب 
عظيم» وهم أكثر أهل الزيدية غلواً في السب والأذىء فالحذر منهم. 


% ® @ 


() لم أجد -فيما اطلعت عليه- من ذكر هذه الفرقة وشيخها ال السكسكي في البرهانء والواعظ في 
مذاهب الثنتين وسبعين فرقةء ولم أجد لشيخها ترجمه. ٤‏ 


E 


فب 


وهذه فرقة الصالحية : أصحاب صالم'ء انفرد هو وأصحابه وفرقته بأن قالوا: 
ألاستنجاء من الريح دون غسل الثوب قرض معروف» والعقد الأول دون عقد الثاني 
شئ مالوفا"» وقالو! أيضا بنجاسة منى الآدمى» كما قالت المخترعةء وقد تقدمت 
الحجة عليه ء فالحذر منهم. 


% ® @ 


ا 
ر 
ت 


لم أجد -غفيما اطلحت عليه - من ذكر هذه الفرقة ونسبتها الى صالح ويالمعتقد الذي أورده المصنف. 
الا الراعظ فى مذاهب الفرق ص٥٠۷ء‏ وذكرها الشهرستاني فى الملل والنحل ٠١١/١‏ باسم الصالحية 
والبتريةء ونسب الصالحية الى الحسن بن صالح بن حي الذي عده الاشعري والبغدادي أحد شيخي 
فرقة البترية احدى فرق الزيدية, وعدها المصنف من الممتزلةء وتقدم الكلام عن ذلك ص٠١٠۴ء‏ والله 
أعلم. 

(۲) انظرنفس المصدر »ولم يتبين لي قصد المصنف بهذه العبارة . 

(۳) انظر ص٤ه٤.‏ 


E i E 


فصل 


وهذه فرقة السليمانية: أصحاب سليمان بن الزرقانء أجمع هو وفرقته بما 


قال من قبلهء وانفردوا بأن قالوا: كانت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 
ضلاالة فيمن آقامهم ويايعهم» وهذا خلاف قول رسول الله کله :«ما اجتمعت أمتي 
على ضلالة/ء وقد أجمع الكل على إمامتهم > وقيهم علي رضي الله عنهم» فالحذر 
منهم. 


() 


(9 


كذا في الاصل و (ن). 

والثابت فى كتب الفرق أنه سليمان بن جرير الزيدي» وفي البرهان (الرقي والزقي) بالراء المهملة 
والزاي المعجمةء وسماه جرير بن سليمانء وسماه المقريزى فى الخطط: (سليم بن جرير). أما : 
(الزرقان) فلم يذكره ا الأشعري فى المقالات حيث قال: وحكى الزرقان عن سليمان بن جرير .... 
الى آخر كلامهء انظر المقالات ١/١١٠ء‏ والفرق بين القرق ص۲٠‏ وسماها السليماثيهء والخطط 
للمقريزي ٠١١/١‏ والبرهان ص٤۷‏ وقد ذكر لهم عقائد أخرى لم يذکرها غيره» ولم يذكر عقائدهم 
الأخرى التى ذكرها الآخرون. 

وقد جاء فى المقالات والفرق بين الفرق آن سليمان بن جرير هذا کان يکقر عثمان رضي الله عنه 
بسبب ما أحدثه الناقصون عليهء ويزعم أن بيعة أبي بكر وعمر خط لا يستحقان عليه اسم القسق من 
قبل لتيل رأن ألامة قد تركت الأاصلح في البيعة لهما لكون علي أرلى منهما. 

وسياتي عند المصنف اسم فرقة (الجريرية) ضمن فرق الباطنيةء نسبها الى جرير بن سليمان الرقي, 
وذکر لپا عقائد تختلف عما ذكره هنا لفرقة السليمانيهء وموافقة لا ذكر السكسكي فى البرهان ولم 
أجد من ذكر ذلك غيرهماء والله أعلم. 


تقدم تخریجه ص ۹٩‏ 


3 EONS 


فصل 


وهذه فرقة اليعقويية : أصحاب يعقوباء أجمعوا بما أجمع من قبلهم إلا 
السليمانية ان قالوا: ليست إمامة أبي بكر وعمر ضاالةء وإنما E‏ 
طالب أحق بها أبتداءا [منهما]"ء وقد تقدمت الحجة عليهم بما أغنى عن الإ لإعادء 


والله أعلم» فالحذر منهم. 

[تم[ ذكر فرقة الزيدية غير الشواذ منها مختصراء ولم استوعب خلافهم في 
أحكام الشريعةء لأنها طويلة جدأًء مما يشغل ذكرها هذا المختصر بحججها والحجة 
عليها يمل القارئ ويفتر المستمع» وليس الشرط هكذا. والله أعلم. 


(۱) ورد ذکره وفرقته وعقیدته فی المقالات ١/١٠٤٠ء‏ والفرق بين الفرق ص٤۲‏ ومذاهب الثنتين وسبعين فرقة 
ص۲۱ ولم أجد له ترجمه . 

() في الأصلو (ر) : [متهم] . 

(۳) عند الرد على السليمانية في الصفحه السابقه. 

)٤(‏ في الأصل و (ر) : [ثم] بالفثة. 


فصل 


وهذه مقالة الغالية : وإنما سموا بذلك لغلوهم في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وإفراطهم في محبته حتى انهم قالوا: هو الله وقال الشاعر فيهم: 

قوم غلوا في علي أبالم [وأجشموا]" أنفساً في حبه تعبا 

قالوا هو لله جل الله خالقنا من أن یکون ابن شئ أى يكون يا“ 

روي أنه أتاه جماعة ذات يوم وهو بالكوفةء وكانوا أحد عشر رجلا فقالوا له: 
أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا وإليك معاذنا فتغير وجهه رضي الله عنه من مقالتهم 
وارفض عرقا وارتعد كانه سعفة تعظيماً لجلال الله وخوفا منهء وقام مغضباً وأمر 
من حوله أن يحفروا حفيرة بموضع يقال له صحرا ويوقدوها ففعلواء وقال: 
لأشبعنكم اليوم لحماً شحماًء فلما علمت الغالية أنه قاتلهم لا محالة قالوا له: إن 
قتلتنا فانت تحييناء فزاد استيشاطا" غيظاً عليهم وأمر بهم فضربت أعناقهم 


)١(‏ في (د) : [وأجثموا]. 

)١(‏ أرفض الدمع ارفضاضاً وترفض : سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطراته. 
لسان العرب مادة : «رقض» . 

)٣(‏ اسم لأكثر من موضع فى العراق. 
انظر معجم البلدان .۴۹٤/۲‏ 

(4) استشاط فلان : آي أحتد وخف وتحرق. 
لسان المرب مادة : «شيط». 


k= 


وألقاهم في تلك الحفيرة فاحترقوا وقال في ذلك [الشاعر]: © 


لما رأيت اليوم أمرأً منكرأ[ه۷/] أضرمت ناري ودعوت قنبرا° 


يعني عبدا له يسمى قنبراء وانما أفرطوا في محبته فدعوه إلهاء ولهذا روى 


ربيعة بن ناجدا" عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه نه قال: قال رسول الله مله 
e CRT‏ 
النصاری حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به» 


ثم قال : «ليهلك بي رجلان: محب مطرء يطريني بما ليس لي» ومبسغض 


[يحمله] شنآني على أنه يبهتني“. فافهم هذا هداك الله. 


(» 
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كذا في الأصل و (ر)ء ولعل الصواب : [شعراً]. 

قنبر مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنهء لم یثبت حدیثهء قال الأزدي : یقال: کبر حتی کان لا 
يدري ما يقول أو يروي. 

ميزان الاعندال ۳۹۲/۳. 

قال الحافظ ابن حجر فى التقريب ١‏ : ربيعة بن ناجد الأزدي الكوفيء يقال: هى أخو أبي 
صادق الراوي عنهء ثقة من الثانيه. 

وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال :٤٥/١‏ ربيعة بن ناجدء عن علي» لا يكاد يعرف وعنه بخبر 
منکر فيه: علي أخي دوارشي. 

وقال في الكاشف :۲۳۹/١‏ ربيعة بن ناجدء عن علي وابن مسعودء ونه ابو صادق 
الأزدي فقط. 

في الأصل و (ر) : [يبغضه]ء والصواب ما أثبت من نص الاثر. 

مسند الإمام أحمد ٠١١/١‏ مع اختلاف في بعض الفاظ قول علي رضي الله عنه وتمامه: (أا إني 
لست بنبي ولا يوحى إليء ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه مله ما استطعت, فما أمرتكم من طاعة 
الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم). |.ه. 

وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري .٠١١/٤‏ 

1 


٤ 
— CC 


وهم ست فرق: الخطابيةء والبيانيةء وا لمفوضةء والمغيريةء والمنصوريةء والسبئية. 
ا کرو أبو الخطاب محمد بن [أبي] زينب 
وفرقته" بان قالوا : الأئمة أنبياء » ولا عذر في کل وقت من رسولين أحدهما ناطق 
والآخر صامت» قالوا: فالناطق محمد له والصامت علي رضي الله عنه» وقالوا 
باستحلال المحارم كلهاء ورخص لهم شيخهم ترك الفرائض» وأباح لهم شهادة الزور. 
وکانوا كلما ثقل عليهم فرض جاع!ا وقالوا: ياأبا الخطاب» خفف عتاء فيأمرهم يتركه. 


رض جاعا وقالوا: ياآبا الخطاب» خفف عناء فيأمرهم بتركه. 
وکان یقول: من عرف إمام عصره حل له کل د شئ حرم عليه» وأعلنوا -عليهم لعنة 

الس" بإلهية جعفر بن محمد“ في وقته» وأحرموا بالكوفة جهارا وخرجوا في 
[آنيددي] : يهتفون لبيك لبيك جعفر بن محمد فلعنهم وتبراً منهم وتفرقت 
مذاهبهم شتىء فمنهم [من] قال بإلهية إسماعهيل بن جعفر"ء ومنهم 
من قال بإلهية أبي الخطاب محمد بن [أبي]" زينبت» ومتهم 
من قال بإلهية الحسنين بن منصرر الحلاج“ السذي صلبه 


)١(‏ سقطت من الأصل و (ر)ء وهو محمد بن أبي زيب ويكنى أيضاً أبا اسماعيل, وأبا الظبيانء وكان 
مولى لني أسد قتله عيسى بن موسى والى الكوغة من قبل العباسيين سنة ثلاث واربعين ومائة. 
انظر مقالات الاسلاميين ١/١۷ء‏ والفرق بين الفرق ص۷٤۲‏ 

(۲) وتسمى (الخطابية) نسبة إليه. 

(۳) في (ر) : [لعنة الله عليهم]. 

)٤(‏ تقدمت ترجمته ص۸۹. 

() كذا في الأصل و (ر) : ولعلها: [أزروأردية]. 

)١‏ في (د) : [ما 

(۷) سقطت من الأصل و (د). 

(۸) الحسین بن منصور الحلاج؛ یکنی أبا مغیٹ, كان جده مجوسيا اسمه محمى؛ من أهل بيضاء 
فارسى» نشا بواسط في العراق؛ وقيل: بتسترء وأنتقل ألى البصرة. وخالط الصوقيهء وصحب الجنيد 
بن محمد والنوري وغیرهماء کان محتالاً مشعبذا جاهلاً جسوراً على السااطين مرتكباً للعظائم, 
يدعي عند أصحابه الإلهيةء ويقول بالحلولء قطه المقتدر با بالله العباسي لزندقته وکفره. 
انظر الفهرست لبن الندیم ص۲۱۹ - ۲۷۰ وتاریخ بغداد ۱۱۲/۸,؛ ومجموع الغتاوی ٠١۸/٠١‏ . 


- 


المقتدر بالل" في أيام خلافته. 


قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: قبح الله إلهاً يصلب» ومنهم ممن 
قال بإلهية محمد بن علي [الشلمغاني]" الكاتب المقتول ببغداد أيضاً أيام الراضي 
بالل" ولهم حماقات كثيرة واعتقاد شرك لا يغفر الله لهم ذلكا"ء لأنه يقول وقوله 
الحق: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما يصفون) » 
فسبح نفسه مما وصفوا من أن معه [شریکاً]" بل هو الله لا إله إلا هى وحده لا 
شريك لهء قالحذر منهم . 


(۱) تقدمت ترجمته ص۲۳۲ . 

(۲) في الاصل و (ر) : [الشمعلاني]. 
وهو محمد بن علىء أبو جمفر الشلمغاني» -نسبة الى شلمقان بنواحي واسط- ويعرف بابن أبي 
العزاقره متاله مبتدع حلوليء كان أول أمره إمامياً من الكتاب, له كتاب (ماهية العصمة) وغيرهء أفتى 
علماء بغداد بإباحة دمهء وقتله الراضي بالله العباسيء واليه تنسب فرقة العزاقرية. 
انظر الاعلام ,٠١۷/۷‏ 

(۳) الراضي بالله : أبو العباس محمد بن المقتدر جعفر بن المعتضد. بويع بالخلاقهء ولقب بالراضي بالله. 
کان جواداً كريماً شاعر بليغاً » آخر خليفه خطب على منبر الجمعةء توفى سنة تسع وعشرين 
وثلاثمائةء وخلافته ست سنين وعشرة أأشهر. 
انظر الجوهر الٹمین ص۳٤۱‏ - ٠٤٤١‏ , 

(؟) انظر مقالات الاسلاميين ۷/١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص۷٤۲۶‏ وما بعدها وقد تفرقت ! 
الى عدد من الفرق» انظر المصدرين السابقين. 

(ه) !ية ٠١‏ من سورة الأنبياء . 

() في الأصل و (ر) : [شريك]. 


Hf‏ لخطابية 


- EY 


فصل 


وهذه فرقة البيانية : أصحاب بيان بن سمعان التميمي'» زعم هذا أنه نييء 


وأنه المشار إليه بقوله: هذا بيان للاس وهدیچ. انفرد هو وفرقته -عليهم لعنة 
الله- أن قالوا: إن الله يفتى إلا وجههء كذبوا -عليهم لعنة الله- وإنما المعنى: كل 
شيء هالك إلا وجهه»ء إلا هو”» [وکذا]“ بقوله: [فأینما تولوا فشم وجه الله) أي 


Oe OS 


فهناك وجه الله. فالحذر منهم 


(» 


(9 
M 
(6) 


(( 


0 


بيان بن سمعان النهدي» من بني تميم؛ ظهر بالعراق بعد المائةء قال بالهية عليء ثم من بعده ابنه 
محمد بن الحنفيةء ثم ولد ابن الحنفيةء ثم فى نفسه بمعنى أن جز الهياً اتحد بنا سوتهء وادعى 
النبوةء قله خالد بن عبدالله القسرى وأحرقه. 

انظر ميزان الاعتدال ۴۵۷/۱ ٠‏ 

الآية ۳۸ من سورة آل عمران. 

انظر تفسیر البغوی ٤٥٩/۲‏ وتفسیر ابن کثیر .٤۰۳/۲‏ 

في (ر) : [وکذبوا]. 

الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

وانظر معناها في تفسير البغوى .٠١۸/١‏ 

أنظر في بیان عقیدتهم کتاب الغرق بین الفرق ص۲۲۱ - ۲۳۸ والملل والنحل ٠١١ - ٠۲/١‏ 
والبرهان ص۷ - ,.۷١‏ 


د 


فصل 


وهذه فرقة المفوضة منسوبون إلى التفويض» وهم أيضاً يسمون السحابية لم 
يقع لي اسم شيخهم" فاذكره ]/۷١[‏ لكنهم انفردوا بأن قالوا: إن الله فوض أمر 
تدبير الخلق إلى الأئمةء وأنه لم يخلق من ذلك [شيئاً]' بل هم الخالقونء وقالوا: 
إن علياً رضي الله عنه لم يمت وإنما هو في السحاب» حتى صاروا إذا [ظللت]“ 
اسا ا es 5 TT aL Heth 1 E‏ >“ . 
ج اوا ای و ا O A‏ 


الشعراء فقال: 


برئت من الخوارج لست منهم ‏ - من الغزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا مرت سحاب ‏ يردون السلام على السحاب 
ولكني أحب بكل قلبي ٠‏ وأعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصديق حبا به أرجوغداً حسن الثواب 


ولو أنه قيل لهؤلاء الحمير: أخبرونا عن عليء أهو في سحابة بعينها أم بكل 


)١(‏ لم أجد - فيما أطلعت عليه - من ذكر اسم شيخهم. 

. في الاصل و (ر) : [إشيء]‎ )١( 

. فى الأصلو (ر) : [إضلت]‎ )١( 

: انظر في بيان عقيدة هذه الفرقة : مقالات الإسلاميين ١/۸۷ء والفرق بين الفرق ص١١٠٠ قال عنهم‎ )٤( 
إنهم شر من المجوس الذين زعمواً أن الإله خلق الشيطان ثم أن الشيطان خلق الشرورء وشر من‎ 
النصارى الذين سموا عيسى عليه السلام مدبراً ثانياء فمن عد مفوضة الرافضة من قرق الاسلام فهو‎ 
بمنزلة من عد المجوس والنصارى من فرق الاسلام.‎ 
وانظر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص۷۹ وما بعدها.‎ 


- ٤ - 


سحابة [عضو)" والعقل لا يقبل ذلك [وإن]" قالوا: بل هى في سحابة واحدةء قيل 
لهم: فهل لكم في تلك السحابة أمارة تعرفونهاء حتى انكم إذا مرت بكم سلمتم عليه؛ 
فإن قالوا: نعم» قيل لهم: هذا محال لأن السحاب يشبه بعضه [بعضا]ء وقد ريما 
يكون ألوانا على غير أمارتكم فتسلمون على سحابة لا يكون فيهاء وإن قالوا: مالنا 
عليها أمارةء قيل لهم: فيجب عليكم أن تسلموا على كل سحابة تمو بكم احتياطاً أن 
يكون في بعضها فتمر ولا تسلمون علیه» وقال بعضهم: بل هو متوارٍ عن الناس 
متغیب عنهم لم یمت بعد» ولا بد من ظهوره بالدنیا» واحتجوا بکلام صاغوه علیهء انه 
قال في خطبة سموها خطبة الكتاب“: أيها الناس إن الكتاب يصدق قول الناطق. 
يعنون الشي» وكلام الناطق يصدق الكتاب الزاهرء وقد خاب من افترى والذي فلق 
الحبةء وبراً النسمة لأخرجن بعد المبعث خرجة فيها رضاء الرب وتصديق الكتاب. 
وقوام الدينء واستئصال الناصبية المعونين. ومن رأى رأى الخوارج وأهل الخلاف, 
آنا رأيت رسول الله تيه ورأيت هودا وعصی موسی وخاتم سلیمان»ء کاني بكم وقد 
أقبلت الرايات من أرض المغارب [يوم]" أرض المشارق وفيها جنود الرحمن وأنصار 


. في الاصل و (ر) : [عضواً]‎ )١( 

)١‏ في (د) : [فان]. 

(۲) في الاصل : [بعض]ء وما أثبت من (ر). 

5 في كتاب : مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص٤۸‏ سماها خطبة [الكرات] جمع كرة. حسب زعمهم 
الكاذب أنه يرجع مرة بعد مرةء ثم قال: (حذفت ذكر الخطبة لما أكثروا فيها من الاكذاب التي تمجها 
الأسماعء وتستسمجها الالباب. 
وسياتي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالىء ويسميها خطبة الكرات صه٦11.‏ 

)٥(‏ وهم المفترون الكاذبون المستحقون من الله الخيبة والخسار. 

»( كذا في الأصل و (ر) ولعلها : [تؤم] أي تقصد. 


NO 


الإمام» وآنا يومئذ على مقدمته» فإني إلى رحبه ياتلون" فاضرب برجلي هذا ثم 
لاقولن: استخرجوا فأخرح منه [إثني عشر آلف درع]" وإثني عشر الف سيف 
وإثني عشر ألف بيضة لكل بيضة وجهانء مكتوب عليهما أسماؤهم» فلألبسنها إثني 
عشر ألف رجل من خلصاء أنصاريء ثم لآمرنهم فليقتلوا كل من ليس عليه شئ 
منهاء ثم لأهدمن القصور ولأحرقن جامعهم العتيقء فإنه ملعون ملعون من بناهء ثم 
لأملأن الحفرة من رجال سمانء ولآمرن بنهب العارف مع خراب [دوف]" خولان» ثم 


لک E E FTO PTE 1 A PAN e CS OO EO HH.‏ 
’فسیں الوسمات مں نسل القجمپات؛ نم دقش جیابرۂ الور نخ ٥سبیں‏ درارټۂم 


ثم لأغيبن عنكم غيبة فأمكث فيها [١۷/ب]‏ [هنيئة]ء ثم أخرج خرجة فيها تصديق 
الكتاب ورضاء الرب» واستئصال حروراءء ولأسالن الخضر" عن الكلمات التي 
ساله [عنها]" موسى» ولأسالن [ذا]" القرنين عن السد الذي أسس بنيانه ونفخ فيهء 


) كذا في الاصل و (ر)» ولم يتبين لي ا مراد . 
) ما بين القوسين سقط من (ر). 
(۲) في (ر) : [دوق] بالقاف المثناد. 
) في الأصل و (ر) : [هينئة] والصواب ما أثبتء ومعناها: قليل من الزمانء ويقال: [هنيهة] أيضاً. 
انظر لسان العرب مادة : «هنا». 
)٥(‏ تقدم التعریف بها ص۳٠‏ . 
() تقدم الکلام عنه ص۲٥٠۲.‏ 
(۷) في الاصل و (د) : [عنه]. 
(۸) في الإصل و (د) : [ني]. 
وقد اختلف فى اسمه كثيراء ولقب بذي القرنين لآن له في رأسه شبه القرنين, وقيل: لاه بلغ قرني 
الشمس شرقاً وغرباًء وملك ما بينهماء وقيل: غير ذلك. 
وهو غير ذي القرنين الثانيء اسكندر المقدوني اليوناني المصري» باني الاسكندرية. فالاول كان عبدا 
مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاًء والثاني كان مشركاء وبين زمنيهما ما يزيد عن ألفي سنة؛ والله أعلم. 
انظر البداية والنهاية ٩/۲‏ - 11. 


ا 


ولاركين السحاب وذلك بعدما أدرس في التراب» وليقدمن علي الحسن ولأبعثنه إلى 
بحر الروم فيأتيني فيقول: ياأبت عصاني موتات موتات بينهن قتلات وجسرت أموات 
وجمع أشتات» وحضر بتات". والله إني [لقلب]“ الله الراعي وعينه الناظرة في 
تربته» أیها الناس»ء كأني في الفلك قد استدار فكم من باكيه ورافعة ذيلهاء وهارب 
وناج» وهو تأويل هذه الآية «إثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وسین 
وهي كرة الكراتء وزجرة الزاجرات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات 
والمدبرات والرادفة والراجفةء وه يومئذ تأويل هذه الآية : لإرب لا تدر على الأرض 
من الكافرين ديارا ي . 


قال أب محمد: وهي طويلة جداً [اختصرت هذه القطعة منها]" لتعجب -أيدك 


الله-من كذبهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك فخدعوا به الناس. 
لا ويم الله ماهذا منه» لأنه أعز وأشرف من أن ينتحل مذهب الرجيعةء وأن يقول 


. لم أتبين المراد بهذه الالغاظ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل و (ر) : [لقلب]. 

(۳) الآية ١‏ من سورة الإسراء. 
وهي حديث عن بني اسرائيل وما جرى لهم على يد بختنصر عقوية لما سلف منهم من فساد وعدوان 
حتى على آنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. 
انظرمعناها في تفسیر ابن کثیر .۲٠/۲‏ 

)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة نوع. 
وانظر تفسير البغوي ٤١۰/٤‏ وتفسیر ابن کثير .٤۲۷/٤‏ 

)٠(‏ في (ر) : [اختصرت منها]. 

0 انظرمعناها في: ما قيل في معنی هذا القسم في فتح البارى شرح صحيح البخاري ۲١/١١‏ - 
۲ کتاب الایمان والننور باب (۲) شرح حدیث رقم 1۲۷. 

0 يقصد القول بالرجعهء وعقيدة الرجعة من العقائد الاساسية عند الرافضة عموماً والإمامية خصوصاً 


يزعمون- لیفوزو! بٹواب تصرته ویفرحوا بظهوردراته. وکذ! بعٹ قوم من أعدائه لينتقم منهم» ومنهم 
أبويكر وعمر -حسب زعمهم- رضي الله تعالى عنهماء وقد ألفوا في ذلك كتباً كثيرا. انظر : المل 
والنحل ٠٠١/١‏ ورسالة قي الرد على الرافضة للمقدسي ص۴١٠‏ ومختصر التحفة الاثني عشرية 
للدهلوي صض۲۰۰- ۲۰۱. 


- EY - 


بدور دنيا جديدةء ويبطل الآخرة وأسبابهاء ولهذا [ما]' روي أن حسن بن علي 
رضي الله عنهما أتاه رجل فقال له: إن الشيعة تزعم أن أباك مبعوث قبل القيامة إلى 
الدنياء قال له : كذبوا » لو كان كذلك ما اقتسمنا أمواله» ولا زوجنا [نساءه]. 


فانظر -أيدك الله - هذا الجواب » فاحذرهم أن يفتنوك. 


)١(‏ كذا في الأصل و (ر) ولعل الأرلى حذفها. 
(7) في () : [بنساف]. 


- EA- 


فصل 


وهذه فرقة [المغيرية]" أصحاب المغيرة بن [سعيد]" مولى بجيله" أحد 
شيوخهم وعظمائهم ومصنفي کتبهم» زعم أن جعفر بن محمد“ رضي الله عنه أوصی 
اليه بالإمامة بعده إلى خروج المهدي» ثم بعد ذلك ادعى النبوة وزعم أته بحي الموتىء 
وان جعفراً رضي الله عنه بعثه رسولاء فبايعه على ذلك کثیر من الناسء وروي عن 
الاعمشر° رحمه الله أنه قال: دخلت على المغيره بن [سعيد“ ذأت يوم فسالته عن 
فضائل علي رضي الله عنه فقال: إنك ا تحتملهاء قال: بلیء فذكر آدم ته فقال: 
علي خير منه» ثم ذکر من دونه من الأنبياء فقال: هو خير منهم حتى انتهى إلى 


() في الأصل و (ر) : [المغيره] . 
(۲) في الأ صل وإر) : [سعد] والصواب : [سعيد] وهو الثابت في أكثر كتب الفرق وكتب الرجال. 
وهو المغيرة بن سعيد البجليء أب عبدالله الكرفي الرافضيء الكذاب, أدعى النبوةء وأنه يحي الموتى, 
قتله خالد بن عبدالله القسري. 
انظر ميزان الاعتدال ۱۹۰/٤‏ - ١١٠ء‏ وقد أورد كثيراً من ضلالاته. 
™( بجيله : كسفينة حي باليمن من معدء والنسبة اليه بجلى محركةء منهم جرير رضي الله عنه. 
انظر القاموس الحيط مادة : «بجليد 
)٤(‏ تقدمت ترجمته ص۸۹. 


(ه) انظر مقالات الإسلاميين 1۹⁄١‏ وما بعدهاء والفرق بين الفرق ص۲۳۸ وما بعدهاء ومذاهب الفرة 
الثنتين وسبعين ص٤۸.‏ 


»( سليمان بن الأعمش الأسدي بالولاء» مولى بني كاهل بطن من بني أسد» كنيته أبو محمد تابعي 
مشهور» رأی نس بن مالك رضي الله عنه؛ وروی عنه کان عالاً بالقرآن والحديث وإ فرائض,؛ قال عنه 
الذهبي: كان رأساً فى العلم النافع والعمل الصالحء مات سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر تاریخ بغداد ۳/۹ وما بعدهاء والاعلام ۱۹۸/۲. 

(۷) في الأصل و (ر) : [سعد]. 


- ۹ - 


رسول الله ته فقال: علي مشه فقلت: كذبت عليك لعنة اللهء قال: ألم أقل لك لا 
تحتمله"» وكان يقول: لى أراد علي لأحيا عاداً وثمود وقرونا بين ذلك كثيراً فقتله خالد 
بن عبدالله [القسری]' وصلبه بواسط لا رحمه الله ولا بل ٹثراه. 


ومن هذه الفرق قوم يقال لهم الغرابية زعموا أن علياً رضي الله عنه أشبه 
بالنبي ته من الغراب بالغراب» فيا لها من عقول ناقصةء وأقوال خاسرةء فالحذر 


® @ @ 


.۸٤ص انظر البرهان ص۷۷ ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين‎ )١( 

(۲) في الاصل و (ر) : [القشيري] › وتقدمت ترجمته ص۲۸۷. 

)١(‏ لم أجد - فيما أطلعت عليه - من سمى رئيس هذه الغرقةء وينسبون ألى معتقدهم, 
ومن عقائدهم الباطلة: ان الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى علي رضي الله عنه قفغلط وذهب 
الى محمد مله لانه يشبههء وقولهم : إن علياً كان الرسول وأولاده بعده هم الرسلء وكاثوا يلعتون 
جبريل عليه السلامء أخزاهم الله تعالى. 
انظر الفرق بين الفرق ص٠۰٠۲‏ - ٠١١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۹٥‏ والبرهان 
3 ي 
قال البغدادي : وكفر هذه الفرقة أكثر من كفر اليهود. 


o 


فصل 


وهذه فرقة [۷۷ ] المنصورية: أصحاب منصور"ء زعم الملحد عليه لعنة الله أنه 
صعد إلى السماء ومسح الرب بيده على رأسه وقال له: يا بتي اذهب فبلغ عثي. 
فصارت فرقته إلى اليوم إذا حلفت قالت: لاء والكلمهء يعنون ما قال الله تعالى له. 
أخزاهم الله وقالوا: من قتل أريعين من أهل القبله دخل الجن" » كذبواء فالحذر 


® ® @ 


)١(‏ في الاصل و (د) : [منصور]ء وفى كتب الفرق : [أبو منصور العجلي]. 
وهو من بني عبد القيسء نشا بالباديةء أمياً لإ يقرأ ولا يكتب» وكان يسكن الكوفةء ادعى النبوة بعد 
موت أبي جعفر محمد بن على بن الحسينء وقتله يوىسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج» في أيام 
هشام بن عبداللك. 
انظر مقالات الاسلاميين ۷٤/١‏ والملل والنحل ۱۷۸/۱ - ۷۹ء رالبرهان ص۷1. 

(۲) ولرثيس هذه الفرقة الضالة كفريات وضلالات كثيرة منها : زعمه أن علياً رضي الله عنه هو الكسف 
الساقط من السماءء وهو المقصود بقوله تعالى: إرإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً بقولرا سحاب 
ه ركرم) آية ٠٤‏ من سورة الطور واستحلاله النساء المحارم؛ وأن الرسل # تنقطع أبداًء وغير ذلك. 
انظر مقالات الاسلاميين ۷۵/١‏ والفرق بين الفرق ص٤٤۲‏ واللل والنحل ٠۷۹/۱‏ . 


- 


فصل 


وهذه فرقة السبئية: أصحاب عبدالله بن سبا" الذي يقال له: ابن السوداء 
زعموا أنه كان يهودياً من أهل صنعاء فأسلم لا رغبة فيه» بل لفساد» وهو الذي 
أغرى بين أصحاب رسول الله عه يوم نَل عثمان رضي الله عنه أهلٌ مصر والشام» 
وحكي أنه أول من قال بالرجعة إلى الدنياء وأبطل الآخرةء قال هو وغرقته ما قالت 
السحابية": إن عليا لم يمت بل هو باق» وانفردوا بأن قالوا: ما هنالك آخره سوى 
قيام [القائم]» ويدور الزمان كما كان ثم يعود الناس إلى الدنيا مستقبلين لأرلهاء 
فمن كان قد عصى بالدور الأول مسخت روحه في مسلاخ بهيمة بالدور الثاني ليعذب 
روحه فيهاء ومن هؤلاء کان السيد الحميري“ الشاعرء وهو القائل في تصحيح 
الرجعه الى الدنيا حيث يقول: 


إذا [ما] المرء شاب له [قذال]° وعلله المواشط بالخضاب“ 


. ٠٥٤ص تقدمت ترجمته‎ )١( 
. ٤٤٤ص وهم مغوضة الرافضة؛ وتقدم الكلام عنهم‎ )( 
في الأصل : [النائم]ء وما أثبت من (ر).‎ )( 
تقدمت ترجمته ص11 وقد عذه المصنف من السبئيةء وعده غيره من مؤرخي الفرق من الكيسانية.‎ )٤( 
(ه) ل توجد في الأصل وأثبتها من (ر).‎ 
في الأصل :[قد زال] وفي (ر) : [فذال] وما أثبت من الديوان.‎ )١( 
والقذال : بالقاف المثناه بعدها ذال معجمة: جماع مؤخر الرأس من الإتسان والفرس» قوق فأس القفاء‎ 
والجمع: أقذلة وقَدل.‎ 
لسان الفرب مادة : «قذل».‎ 
. الخضاب : ما يختضب به من حتاء وكتم ورسمة وغيرها‎ (۷) 
1 . ۱١١/۷ تهذيب اللغة للأزهري‎ 


- ¥ 


فقد ذهبت بشاشته وأوری 
ألى يوم يؤرب الناس فيه 
فليس بعائد ما فات منسسه 
أدين بأن ذاك [كذاك] حقا 
لأن الله أخبر عن رجمال 


فقم يا باك فابك على الشباب“ 
إلى دنياهم قبل الحساي° 
إلى أحد إلى يمم الإياب 
وما أنا بالنشور بذي ارتياب 


حیوا من بعد [درس] فی الترابا“ 


وله أيضا يرثي أخاً له ويذكر شيئًاً من ذلك : 


إاشيكا]" القاك حيا صميحا 


قد بعتم من القبور [فأبتم 


كنت ركني ومقزعي وجمالي 
رهن رمس ضنك عليك مهال 
سامعاً مبصراً عى [خیر]" حال 


بعد مارمت العظام البوالي 


آو کسبعین [وافداً' مع مویسی عايناا هائلاً من الأهوال 

)١(‏ البيت فى الديران: 
فقد وات بشاشته وآودی فقم يا صاح نبك على الشباب 

(۲) في الديوان ترتيب هذا البيت بعد الذي يليه وهو أولى. 
(۳) ل توجد في الاصل و (ر)ء وأثبتها من الديران. 
)٤(‏ في الاصل و (ر) : [دس] بغير راء» وما أثبت من الديوان. 
(ه) انظر دیوان السید الحمیری ص۱۲۰ - ٠١١‏ . 
(1) في الاصل و (ر) : [لوشيك]ء وما أثبت من الديوان. 
(۷) في الأصل و (ر) : [كل] وما أثبت من الديوان, 
(۸) في الاصل و (ر) : [فانتم]ء وما أثبت من الديران. 
(1) في الاصل و (ر) : [وافدين]ء وما أثبت من الديوان. 


- 


حين راموا [من خب هم رؤية الله وأنى" برؤية التعالي 

فرماهم بصعقه أحرقتهم ثم أحياهم شديد المحال“ 

ومنهم أيضاً بشار بن برد" الشاعرء كان يؤمن بالرجعةء ويكفر الأمم» ويصوب 
رأي إبلیس [۷۸/ب] في تقديم النار على الطينء وقد بين ذلك بقوله: 


الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت النار° 


ومنهم المختار بن [أبي]" عبيد الثقفي الذي خرج من الكوفة يام إبن الزبيرء 


() في الأاصل و (ر) : [من حينهم رؤية وانابوا]. وما أثبت من الديوان. 
(۲) دیوان السيد الحميري ص۲۳۸. 
(۳) تقدمت ترجمته ص٣۴٤٤‏ . 


وکان يصوب رأي ابلیس في عدم سجوده لادم ومن شعره في ذلك: 


إہبلیس خی رمن آبیگ مم آدم قتنبهوايا مهشر الفجار 
إبليس من نار وآدم طيز ةة والأرض لا تس موسمسو الثار 


دیوان بشار پن برد ۰۹۲/۶ وانظر سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/۷ - ٠٠٠١‏ والبداية والنهاية ۹/۱۰٤٠ء‏ 

والاعلام ۲۴/۲ - .۴١‏ 
وانظر كتاب الصواعق المنزله لابن قيم الجوزية 11۲/۲ , 

.1١۲/۲ وانظر الصواعق المنزلة‎ ۹۳/١ الديوان‎ )٤( 

(o)‏ سقطت من الاصل و (ر). 
وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ أبو اسحاق من الخارجين على بني أمية بعد مقتل الحسين رضي 
الله عنهء قبض عليه ابن زياد أمير البصرة ثم نفاد الى الطائف» دعا بني أمية الى امامة ابن الحنفية. 
ثم ادع النبوة» قتله مصعب بن الزبير سنة سبع وستين من الهجرة. انظر الاعلام ۷۰/۸ - ٠۷١‏ 
وهو الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله به كما روته اسماء رضي الله عنها : دإن فى ثقيف كذاباً 
ومبيرا» قالت: فأما الكذاب فرأيناهء وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. 
قال النووي رحمه الله تعالى : (قولها في الكذاب: غرأيناه» تعني المختار بن أبي عبيد الثقفي» کان س 


~ EVE 


وغلب عليه هو وأصحابهء وقتل بشراً كثيراء فخرج إليه مصعب بن الزبير" فقظله. 
وکان لهم كرسي يستنصرون به خدعهم فيها بعض [المجان] قال لهم: إنها كرسي 
علي ابن آبى طالب رضي الله عنه فصدقوهء واشتروها منه بأربعة آلاف درهم 
[غشوها]" الديباج» وكانوا يقدمونها بين أيديهم في الحروي» فأعجب -أيدك الله- 
من ضعف قلويهم. 

قال صاحب الكتاب رضي الله عنه: وبعد هذا فاعلم -أيدك الله- أن لهذه الفرق 


حماقات عجيبةء وأشعاراً كثيرةء وخطبا بليغةء وهمو! يها على ضعقاء إلعق' حتی 


شدید الکذب» ومن أقبحه: ادعی آن جبریل چغ يأتيهء واتفق العلماء أن المراد بالكذاب هنا المختار بن 
آبي عبيد وبا مبير الحجاج بن يوسف. والله اعلم). 
شرح صحیح مسلم للنووي ۱۰/۱ کتاب الفضائل, باب ذکر كذاب ثقيف ومبیرها. 
وقد عده المصنق -رحمه الله تعالى- من السبئيةء وعدّه الاشعري في المقالات ۹1/١‏ والبغدادي في 
الفرق بين الفرق ص۸ ۴ء وابن حزم في الفصل ۸٤/٤‏ من الكيسانيةء وذكر الشهرستاني في الملل 
والنحل ٠٤١/١‏ أنه زعيم فرقة المختارية نسبة اليه. 
ولعل المصنف حين عذه من السبئية كان سببه ما ذكره البغدادي في الفرق بین الفرق ص٤١٤‏ اذ يقول: 
(ثم ان المختار خدعته السبئية الفلاة من الرافضة فقالوا: أنت حجة هذا الزمانء وحملوه على دعرى 
النبوة فادعاها عند خواصهء وزعم أن الوحي ينزل عليه) .ه. 
ولعل هذا أقرب نا أتصف به من كثرة التقلب والتحولء قال عنه الشهرستاني فى الملل والنحل 
۱ (کان خارجیاً ٹم صار زبیریاً ٹم صار شیعیاً وکیسانیا). 

( مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ابو عبدالله كان من أحسن الاس وجهاً واشجعهم 
قلباً واسخاهم كفا روى عن عدد من الصحابةء ولاه أخوه عبدالله إمرة العراقين حتى قله عبدا لك بن 
مروان سنة ثنتين وسبعين من الهجرة. البداية والنهاية ۲۲۱/۸ - .٣۲٠‏ 


(۲) كذا في الأصل و (ر)ء ولعل صوابه : [الجان]. 

() في () : [رحشوها]. 

() انظر الملل والنحل ١/۹٤٠ء‏ ومذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص۸۸ 
وللسبئية ضلالات وحماقات أخرى. 


انظر مقالات الاسلاميين ۸1/١‏ والفرق بين الفرق ص۲۳۳ وما بعدها. 


2:. NEA 


استغووا كثيراً من الناس بحماقاتهم فبايعوهم» عصمنا الله والمسلمين عن القول بما 
قالوه. والاعتقاد بما اعتقدوه. «إوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا 
يهعدون)'. تمت فرق الغالية مختصرة بعون الله تعالىء ويتلوها ذكر فرق الباطنية 
إن شاء الله تعالى وه الثقة والحول والقوة وصلى الله على المؤيد بالرحمن محمد نبي 
الأمة وسراج الظلمة وآله وسعلم. 


() الية ٠١‏ من سورة النمل. 
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